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يدِْيهِمْ وَلعُِنُوا بمِا قالوُا بلَْ يدَاهُ (: تأويل آية 
َ
مَبسُْوطَتانِ فُنْفِقُ وَقالتَِ اFْهَُودُ يدَُ االله مَغْلوُلةٌَ غُل:تْ أ

  )كَيْفَ يشَاءُ 
يدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بمِـا قـالوُا بـَلْ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى

َ
وَقالتَِ اEْهَُودُ يدَُ االله مَغْلوُلةٌَ غُل:تْ أ

  ].٦٤: المائدة[ )يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ فُنفِْقُ كَيفَْ يشَاءُ 
 تعالى، وادّعوا أNا مغلولة؟ وما نرى أنّ عـاقلا مـن اليهـود ولا إضافتها اليهود إلى االله ما اليد التي: فقال

 ـغيرهم يزعم أن لربـّه يـدا مغلولـة، واليهـود تتـبرأ مـن أن يكـون فيهـا قائـل بـذلك؛ ومـا معـنى الـدعاء علـيهم بـ
يدِْيهِمْ (

َ
يـدعو علـى غـيره؟ لأنـه تعـالى قـادر علـى أن يفعـل مـا  )١(وهو تعالى ممن لا يصـحّ أن  )١( )غُل:تْ أ

  .بما لا يتمكّن من فعله طلبا له ييشاء، وإنما يدعو الداع
مقــدوره، فجــرى  ييحتمــل أن يكــون قــوم مــن اليهــود وصــفوا االله تعــالى بمــا يقتضــي تنــاه: الجــواب، قلنــا

وا zــذه العبــارة عــن هــذا المعــنى، إنّ يــده مغلولــة، لأنّ عــادة النــاس جاريــة بــأن يعــبرّ : ذلــك مجــرى أن يقولــوا
يد فلان منقبضـة عـن كـذا، ويـده لا تنبسـط إلى كـذا، إذا أرادوا وصـفه بـالفقر والقصـور، ويشـهد : فيقولون

غْنِيـاءُ (: موضع آخر بذلك قوله تعالى في
َ
ينَ قـالوُا إنِ: االله فَقِـYٌ وXََـْنُ أ ِ

آل [ )لقََدْ سَمِعَ االله قوَْلَ ا[:
أنـه ممـّن لا يعجـزه شـيء، وثـنىّ  ي؛ أ)بلَْ يـَداهُ مَبسُْـوطَتانِ (:  قال تعالى مكذبا لهم، ثم]١٨١: عمران

  .بل يده مبسوطة: المعنى المقصود من أن يقول اليدين تأكيدا للأمر، وتفخيما له؛ ولأنه أبلغ في
  :إن اليهود وصفوا االله تعالى بالبخل، واستبطئوا فضله ورزقه؛ وقيل: وقد قيل أيضا

إن إله محمد الّذي أرسـله؛ يـداه إلى عنقـه؛ إذ لـيس يوسّـع عليـه وعلـى : الوا على سبيل الاستهزاءإNم ق
  ، واليد هاهنا الفضل)بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ (: فردّ االله قولهم وكذzّم بقوله أصحابه،

____________________  
  .)وهو تعالى لا يصح أن): (من نسخة(حاشية ف ) ١ - ١(

   



٣ 

  .كلام العرب وأشعارهم  اللغة، متظاهر في وذلك معروف فيوالنعمة، 
 )وَلا kَعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إhِ قُنُقِكَ وَلا تبَسُْـطْها bُ: البْسَْـطِ (: ويشهد له من الكتاب قوله تعـالى

لى الحقـوق؛ وتـرك الإسـراف، إ ، ولا معـنى لـذلك إلاّ الأمـر بـترك إمسـاك اليـد عـن النفقـة في]٦٩: الإسراء[
  .القصد والتوسط

وإن   - تثنيـة النعمـة مـن حيـث أريـد zـا نعـم الـدنيا ونعـم الآخـرة؛ لأن الكـل ويمكن أن يكون الوجـه في
فمن حيث اختص كلّ واحد من الأمرين بصفة تخـالف صـفة الآخـر صـارا كأNمـا  - كانت نعم االله تعالى
  .جنسان أو قبيلان
  .أنه أريد zا النعم الظاهرة والباطنة )١(أن يكون بتثنية النعمة  )١(ويمكن أيضا 
يدِْيهِمْ (: فأما قوله تعالى

َ
  :، ففيه وجوه)غُل:تْ أ

أن يكــون ذلــك علــى غــير ســبيل الــدّعاء؛ بــل علــى جهــة الإخبــار منــه عــز وجــل عــن نــزول ذلــك : أوّلهــا
يدِْيهِمْ (: قبل قوله) قد(الكلام ضمير  zم؛ وفي

َ
ال، كأنـّه تعـالى ، وموضع غُلَّتْ نصـب علـى الحـ)غُل:تْ أ

حـال مـا غـلّ االله تعـالى أيـديهم ولعـنهم، أو حكـم بـذلك فـيهم؛ ويسـوغ  وقالت اليهود كذا وكذا؛ في: قال
إنِْ rنَ قَمِيصُـهُ قـُد: مِـنْ قُبـُلٍ فَصَـدَقتَْ وَهُـوَ مِـنَ (: قوله عز وجـل هاهنا كما ساغ في) قد(إضمار 

 َsِذِنvْنَ قَمِيصُهُ قـُد: مِـ. الr ِْنwَفقـد صـدقت، وقـد  : والمعـنى] ٢٧، ٢٦: يوسـف[ )نْ دُبـُرٍ فَكَـذَبتَْ و
  .كذبت

وثانيها أن يكون معنى الكلام وقالت اليهود يد االله مغلولة فغلّت أيـديهم، أو وغلـّت أيـديهم، وأضـمر 
 يتعـالى الفــاء والــواو؛ لأنّ كلامهــم تمّ، واسـتؤنف بعــده كــلام آخــر؛ ومــن عـادة العــرب أن تحــذف فيمــا يجــر 

نْ تذََْ|وُا نَقَرَةً قالوُا (: هذا الموضع؛ مـن ذلـك قولـه تعـالى مجرى
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
وwَِذْ قالَ مُوn لِقَوْمِهِ إنِ: االله يأَ

 ً خِذُنا هُزُوا يَت:
َ
  :أراد] ٦٧: البقرة[ )أ

____________________  
  .)يكون المراد بتثنيته النعمة( ):من نسخة(ل حاشية الأص) ١ - ١(

   



٤ 

  :نا هزوا، فاضمر تعالى الفاء؛ لتمام كلام موسى عليه السلام، ومنه قول الشاعرفقالوا أتتخذ
  ا رأيـــــــــــــــــــــــــــــت نبطـــــــــــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــــــــــــارالمـــــــــــــــــــــــــــــ

  )١( الإزارا شمـّـــــــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــــــــن ركبـــــــــــــــــــــــــــــــتي    

  
  كنت لها من النّصارى جارا

  .فأضمر الواو، )وكنت( :أراد
ــب؛ فكأنــه  االلهوثالثهــا أن يكــون القــول خــرج مخــرج الــدعاء؛ إلا أن معنــاه التعلــيم مــن  تعــالى لنــا والتأدي

غــير  أن نقــول فــيهم، كمــا علّمنــا الاســتثناء في يمــا ينبغــ جلــّت عظمتــه وقفنــا علــى الــدعاء علــيهم، وعلّمنــا
، وكـل ذلـك ]٢٧: الفـتح[ )0ََدْخُلنُ: المَْسْجِدَ اْ,ـَرامَ إنِْ شـاءَ االله آمِنِـsَ (: هذا الموضـع بقولـه تعـالى

  .واضح، والمنة للّه يجل

  ]) السّارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده االلهلعن ( [خبر  تأويل
السّـارق؛ يسـرق  االلهلعـن ( :عليـه وآلـه أنـه قـال االلهعـن النـبي صـلى  يإن سأل سائل عن الخبر الّذي رو 

  .)البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
 أنّ القطـع يجــب في يفــالخوارج تتعلـّق بـه، وتـدّع قـد تعلـق zــذا الخـبر صـنفان مـن النـاس؛: الجـواب، قلنـا

يْــدِفَهُما(: القليــل والكثــير؛ وتستشــهد علــى ذلــك بظــاهر قولــه تعــالى
َ
ــاقْطَعُوا أ ــارِقةَُ فَ ــارِقُ وَالس:  )وَالس:

، ويتعلــق zــذا الخــبر أيضــا الملحــدة والشّــكاك، ويــدّعون أنــه منــاقض للروايــة المتضــمّنة أنــه لا ]٣٨: المائــدة[
  :ونحن نذكر ما فيه. ربع دينار في لاّ قطع إ

تأويلــه  فــأول مــا نقولــه إنّ الخــبر مطعــون عنــد أصــحاب الحــديث علــى ســنده، وقــد حكــى ابــن قتيبــة في
وجهــا عــن يحــيى بــن أكــثم، طعــن عليــه وضــعّفه، وذكــر عــن نفســه وجهــا آخــر؛ نحــن نــذكرهما ومــا فيهمــا، 

  .ونتبعهما بما نختاره
____________________  

  .)أهل السواد يقال لهم النبط، لأNم يستخرجون النبط وهو الماء( :فحاشية ) ١(
   



٥ 

هــذا  كنــت حضــرت يومــا مجلــس يحــيى بــن أكــثم بمكــة، فرأيتــه يــذهب إلى أنّ البيضــة في: قــال ابــن قتيبــة
وكــلّ واحــد مــن : الحــرب، وأن الحبــل مــن حبــال الســفن، قــال تغفــر الــرأس في الحــديث بيضــة الحديــد الــتي

فيه ويعيـد، ويـرى أنـه قطـع بـه حجـة  يورأيته يعجب zذا التأويل، ويبد: دنانير كثيرة؛ قالهذين يبلغ ثمنه 
  .الخصم

وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغـة ومخـارج الكـلام، ولـيس هـذا موضـع تكثـير لمـا . قال ابن قتيبة
ولا مـن عـادة العـرب  دنـانير؛ وحبـل لا يقـدر السـارق علـى حملـه؛ ييأخذه السارق فيصرفه إلى بيضة تساو 

جـراب  عقـد جـوهر، وتعـرّض لعقوبـة الغلـول في عـرّض نفسـه للضـرر في! فلانـا االلهقـبح : والعجم أن يقولـوا
حبــل رثّ، أو إداوة خلــق، أو كبــّة  ، تعــرّض للقطــع فيااللهلعنــه : مثــل هــذا أن يقــال مســك؛ وإنمــا العــادة في

  .شعر؛ وكلّ ما كان من ذلك أحقر كان أبلغ
ـارِقةَُ (: عليه وآلـه االلهتعالى لما أنزل على رسوله صلى  اهللالحديث أن  في والوجه: قال ارِقُ وَالس: وَالس:

يدِْفَهُما جَزاءً بمِا كَسَـبا
َ
 السـارق؛ يسـرق البيضـة االلهلعـن ( :صـلى عليـه وآلـه االله؛ قـال رسـول )فاَقْطَعُوا أ
 لاّ تعـالى بعـد أن القطـع لا يكـون إ االلهلمه ذلك الوقت، ثمّ أع في )١( على ظاهر ما أنزل عليه، )فتقطع يده

تعـالى، ومـا كـان  االلهتعـالى إلا مـا علّمـه  االلهربع دينار فمـا فوقـه، ولم يكـن عليـه السـلام يعلـم مـن حكـم  في
  .شيئا بعد شيء )٢( يعرفّه ذلك جملة جملة، بل بينّ  االله

علــى  )٣( لــيس الــّذي طعــن بــه ابــن قتيبــة: يقــول يووجــدت أبــا بكــر الأنبــار : علــوّه االلهقــال ســيدنا أدام 
 يكثـرة الـثمن وNايـة علـوّ القيمـة؛ فتجـر   لأن البيضة من السلاح ليسـت علمـا في: تأويل الخبر بشيء؛ قال

مجــرى العقــد مــن الجــوهر، والجــراب مــن المســك؛ اللّــذين همــا ربمّــا ســاويا الألــوف مــن الــدنانير، والبيضــة مــن 
مما يجب فيه القطع، وإنمـا أراد عليـه السـلام أنـه يكتسـب قطـع يـده بمـا لا غـنى لـه  الحديد ربمّا اشتريت بأقلّ 

  .اليسير منهما غنى zا أحد، والجوهر والمسك في به، لأن البيضة من السلاح لا يستغني
____________________  

  .)إليه( :ف) ١(
  .)بل يبين له) ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .)ذكر ابن قتيبةليس الّذي ( :م) ٣ - ٣(

   



٦ 

علــى كـــلام ابــن قتيبـــة متوجّـــه؛  يوالــّـذي نقولــه إن مـــا طعــن بـــه ابــن الأنبـــار : أيامــه االلهقــال ســـيدنا أدام 
ذلـك أن  ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظنّ؛ فيشبه العقد والجراب من المسك؛ غير أنه يبقـى في وليس في
التقليــل؛ وإن كــان كمــا ذكــره ابــن  النهايــة فيوجــه لتخصــيص البيضــة والحبــل بالــذكر، ولــيس همــا  يأ: يقــال
؛ من أنّ المعنى أنه يسرق ولا يسـتغنى بـه؛ فلـيس ذكـر ذلـك بـأولى مـن غـيره؛ ولا بـدّ مـن ذكـر وجـه يالأنبار 
  .ذلك في

عليـه وآلـه لا يجـوز أن يقـول مـا حكـاه عنـد سمـاع قولـه  االلهوأما تأويـل ابـن قتيبـة فباطـل لأن النـبي صـلى 
ــارِ (: تعــالى ــارِقةَُ وَالس: ؛ لأن الآيــة مجملــة مفتقــرة إلى بيــان؛ ولا يجــوز أن يحملهــا أو يصــرفها إلى )قُ وَالس:

إن الآيـــة غـــير مجملـــة، وأن ظـــاهر القـــول : بعـــض محتملاfـــا دون بعـــض بـــلا دلالـــة؛ علـــى أنّ أكثـــر مـــن قـــال
zـا؛ يقتضي العموم يـذهب إلى أن مـا اقتضـى تخصيصـها بسـارق دون سـارق لم يتـأخر عـن حـال الخطـاب 

أن الآيـة تقـدمت، ثم تـأخر تخصـيص السـارق؛ ولـو كـان ذلـك كمـا ظـنّ  يفكيف يصحّ ما قاله ابن الأنبـار 
  .لكان المتأخر ناسخا للآية

مـا  وعلى تأويله هذا يقتضي أن يكون كلّ الخبر منسـوخا؛ وإذا أمكـن تأويـل أخبـاره عليـه السـلام علـى
  .لا يقتضي رفع أحكامها ونسخها كان أولى

أن يكون المراد zذا الخبر أنّ السارق يسرق الكثـير الجليـل، فتقطـع يـده، ويسـرق الحقـير القليـل والأشبه 
  .فتقطع يده؛ فكأنه تعجيز له، وتضعيف لاختياره، من حيث باع يده بقليل الثمن؛ كما باعها بكثيره
وبيضـة وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القـوم وسـطهم، وبيضـة الـدار وسـطها، وبيضـة السـنام شـحمته، 

المــدح والــذم علــى ســبيل  الصّـيف معظمــه، وبيضــة البلــد الــّذي لا نظــير لــه؛ وإن كــان قــد يســتعمل ذلــك في
تفســدها النعامــة  الــذم فمعنــاه أنّ الموصــوف بــذلك حقــير مهــين، كالبيضــة الــتي الأضــداد، وإذا اســتعمل في
  .فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها
  بن عبد ودّ ترثيه، وتذكر قتل أمير المؤمنينالمدح قول أخت عمرو  فمما جاء من ذلك في

   



٧ 

  :عليه السلام له؛ وقيل إنّ الأبيات لامرأة من العرب؛ غير أخته
  لــــــــــــــو كـــــــــــــــان قاتـــــــــــــــل عمــــــــــــــرو غـــــــــــــــير قاتلـــــــــــــــه

ــــــــــــــد يلكنــــــــــــــت أبكــــــــــــــ       )١( عليــــــــــــــه آخــــــــــــــر الأب

  
)٢( لكـــــــــــــــــنّ قاتلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن لا يعـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــه

  

)٣( مــــــــــن كــــــــــان يــــــــــدعى قــــــــــديما بيضــــــــــة البلــــــــــد    
  

  
  :المدح وقال آخر في

  كانـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش بيضـــــــــــــــــــــة فتفلّقـــــــــــــــــــــت

  لعبــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاف )٤( فــــــــــــــــــــالمخّ خالصــــــــــــــــــــه    

  
  .الذمّ  وقال آخر في

  تــــــــــــأبى قضــــــــــــاعة أن تعــــــــــــرف لكــــــــــــم نســـــــــــــبا

)٥( وابنــــــــــــــا نــــــــــــــزار، فــــــــــــــأنتم بيضــــــــــــــة البلــــــــــــــد    
  

  
  .فأسكن) أن تعرف( :أراد

  :ذلك وقال آخر في
ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــوض مــــــــــــــــــن أودى بإخوتــــــــــــــــــه   لكنّ

  )٦( ريــــــــــب الزّمـــــــــــان فأمســــــــــى بيضـــــــــــة البلـــــــــــد    

  
  .معنى البيضة كلّه يعود إلى التفخيم والتعظيمفقد صار 

  :التحقير والتقليل؛ كما يقول القائل وأما الحبل فذكر على سبيل المثل؛ والمراد المبالغة في
____________________  

  .)عليها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

  *لكنّ قاتل عمرو لا يعاب به* 
  ).بيض(واللسان  ٨٠٤: تمام لحماسة أبي يشرح المرزوق ان فيالبيت) ٣(
  .)خالصها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  :وقبله ييهجو ابن الرقاع العامل ي، ونسبه إلى الراع)بيض(اللسان ) ٥(

  لــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد يهجــــــــــــــــى هجــــــــــــــــوتكم

  يـــــــــــــــاابن الرّقـــــــــــــــاع، ولكـــــــــــــــن لســـــــــــــــت مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد    

  
منسـوبة إلى صـنان بـن عبـاد اليشـكري؛ ) بـيض(اللسـان  ، وفي٨٠٤ - ٨٠٢ يبشـرح المرزوقـ - تمـام حماسـة أبي من أبيات في) ٦(

  :وقبله
  لـــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــرع يلمـــــــــــــــــــــــــــا رأى شمـــــــــــــــــــــــــــط حوضـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــاض أت ـــــــــــــــــــــــى الحي ـــــــــــــــــــــــدد يغـــــــــــــــــــــــير ذ عل   ل

  
  لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان حــــــــــــــــوض حمــــــــــــــــار مــــــــــــــــا شــــــــــــــــربت بــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذن حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لاّ إ    

  
   



٨ 

كـذا نقـيرا؛ كـل ذلـك علـى سـبيل المثـل   يفلان عقالا، وما ذهب من فلان عقال، ولا يسـاو  ما أعطاني
التقليل؛ وليس الغرض بذكر الحبل الواحد من الحبـال علـى الحقيقـة؛ وإذا كـان علـى هـذا تأويـل  والمبالغة في

  .القليل والكثير أن القطع يجب في ظنّت؛ وبطلت شبهة الخوارج في زال عنه المناقضة التي الخبر
يمــوت بــن المــزرعّ قــال  قــال حــدثني يالحكيمــ االلهأبــو عبيــد  قــال حــدثني المرزبــاني االلهأبــو عبيــد  )١( أخبرنــا

 )٣( الأســباب علـى بــاب الرشــيد تصـرفت في )٣( :يعلــيّ بـن ثابــت قــال، قـال الأصــمع )٢( أبــو زينـب حـدثني
ليلـة قـد نثـرت السـعادة  في صـرت لـبعض حرسـه خـدينا؛ فـإني به؛ والوصول إليه؛ حـتى إني )٤( مؤملا للظفّر
  :يها الأرق بين أجفان الرشيد إذ خرج خادم فقالوالتوفيق ف

 ربّ قيـــد مضـــيقة قـــد حلّـــه التيســـير، فقـــال لي! أكـــبر االله: الشّـــعر؟ فقلـــت )٦( أحـــد ينشـــد )٥( أبالحضـــرة
ـــالغنى إن فـــزت بـــالحظوة عنـــد أمـــير المـــؤمنين؛  ادخـــل، فلعلّهـــا أن تكـــون ليلـــة تعـــرّس في: الخـــادم صـــباحها ب

بحيــــث يســــمع  والفضــــل بــــن يحــــيى إلى جانبــــه، فوقــــف الخــــادم بي، )٧( zــــوه فــــدخلت فواجهــــت الرشــــيد في
يــاغلام، أرحــه قلــيلا يفــرخ روعــه؛ إن كــان قــد وجــد للروعــة حسّــا، : التســليم، فســلّمت فــردّ الســلام ثم قــال

ــت يــاأمير المــؤمنين، إضــاءة مجــدك، وzــاء كرمــك، مجــيران لمــن نظــر إليــك عــن اعــتراض : فــدنوت قلــيلا ثم قل
ــت: فــدنوت، فقــال ادن،: أذيــّة؛ فقــال جــدّ وهــزل؛ بعــد أن يكــون  يراويــة لكــل ذ: أشــاعر أم راويــة؟ فقل
 :يـاأمير المـؤمنين، فقـال أنا على الميدان، فأطلق مـن عنـاني: فقلت! ما رأيت ادّعاء أعمّ  االلهت: محسنا؛ فقال

  ما معنى: ؛ ثم قال)  )٨( قد أنصف القارة من راماها(
____________________  

  .؛ عن الغرر٢٦٩ - ٢٦٧: ٢خزانة الأدب  الخبر في يالبغدادروى ) ١(
  .)أبو وهب( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
  .)الأسباب على باب الرشيد تصرفت بي( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٣ - ٣(
  .)الظفر( :الأصل، ف د، ونسخة بحاشيتي) ٤(
  .)أما بالحضرة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  .)يحسن( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٦(
  .)zو( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
قبيلــة؛ وهــم عضــل والــديش ابنــا الهــول بــن خزيمــة؛ وإنمــا سمــوا قــارة لاجتمــاعهم : القــارة( ):٤٢: ١( مجمــع الأمثــال للميــداني في) ٨(

  :كنانة؛ فقال شاعرهم  بني والتفافهم لما أراد الشداخ أن يفرقهم في
  دعونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة لا تنفرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــيم       فنجفــــــــــــــــــــــــــــــــل مثــــــــــــــــــــــــــــــــل إجفــــــــــــــــــــــــــــــــال الظلّ

  
   



٩ 

الحــرةّ مــن الأرض، وزعمــت الـرواة أن القــارة كانــت رمــاة  يفيهــا قــولان؛ القــارة هـ: هـذه الكلمــة بــدءا؟ قلـت
فخــرج فــارس مــن السّــغد، ، )٣( عســكره عســكرا للسّــغد )٢( والملــك إذ ذاك أبــو حسّــان، فواقــف، )١( للتبابعــة

فقــال ) أنصـف القـارة مـن راماهـا( :أيـن رمـاة العـرب؟ فقالـت العـرب: كبـد قوسـه فقـال  قـد وضـع سـهمه في
؛ همــا شـاهدان لــك بــالقوافي: لرؤبــة بـن العجــاج والعجــاج شـيئا، فقلــت يأتــرو : أصــبت، ثم قـال: الرشـيد لي

  :أنشدني: فرشه رقعة ثم قال وإن غيّبا عن بصرك بالأشخاص، فأخرج من ثني
  * )٤( طارق همّ أرقا أرقّني* 

أميـــة  فلمـــا صـــرت إلى مديحـــه لبـــني، )٥(ي أشـــداق مـــتن ميدانـــه، fـــدر بي الجـــواد في يفمضـــيت فيهـــا مضـــ
  :قوله إلى امتداحه للمنصور في تثنيت لساني

____________________  
، يوالآخـر أسـد يزعمـوا أن رجلـين النقيـا؛ أحـدهما قـار ( ):قـور(اللسـان  وفي .)الـيمن الجاهليـة، وهـم اليـوم في وهم رماة الحـدق في

  :إن شئت صارعتك وإن شئت راميتك، فقال: يفقال القار 
  :؛ وأنشدقد أنصفتني: ياخترت المراماة؛ فقال القار 

  قـــــــــــــــــــــــــد أنصـــــــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــــــــن راماهــــــــــــــــــــــــــا

  إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نلقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  *نردّ أولاها على أخراها* 

لحـرب كانـت ) أنصـف القـارة مـن رماهـا( :إنمـا قيـل( :يونقـل صـاحب اللسـان أيضـا عـن ابـن بـر  .)ثم انتزع له سـهما، فشـك فـؤاده
بـين قـريش وبـين بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة، وكانـت القـارة مـع قـريش، فلمـا التقـى الفريقـان رامـاهم الآخـرون حـين رمـتهم القـارة، 

  .)كنانة فأبوا  قبائل العمل الّذي هو صناعتكم، وأراد الشداخ أن يفرق القارة في قد أنصفكم هؤلاء الذين سادوكم في: فقيل
  .)التبابعة ملوك العرب الجاهلية؛ وكانوا يكونون باليمن؛ الواحد تبع( :حاشية الأصل) ١(
  .حرب أو خصومة أن تقف مع غيرك، ويقف معك في: المواقفة) ٢(
  .)بين سمرقند وبخارى: السغد( :حاشية الأصل) ٣(
  :، وبعد هذا البيت١١٥ - ١٠٨ديوانه  في يمطلع أرجوزة طويلة لرؤبة، يمدح فيها مروان بن الحكم، وه) ٤(

  *وركض غربان غدون نعّقا* 
  .)يfدر zا أشداق( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
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  * )١( قلت لزير لم تصله مريمه* 
ــت: قــد عــدلت مــن أرجــوزة إلى غيرهــا قــال فلمــا رآني  عــن عمــد تركــت  : أعــن حــيرة أم عــن عمــد؟ قل

مثلـك يؤهـل ! عليـك االلهأحسـنت بـارك : كذبه إلى صدقه فيما وصف به المنصور من مجده، فقـال الفضـل
  :بن الرقاع يكلمة عد  يأترو : الرشيد فلما أتيت على آخرها قال لي. لمثل هذا اyلس

  * )٢( فاعتادها عرف الدّيار توهمّا* 
  :الفضل هات، فمضيت فيها حتى إذا صرت إلى وصفه الجمل قال لي: نعم، قال: قلت

  :ليلتنا هذه بصفة جمل أجرب، فقال الرشيد أن تقطع علينا ما أمتعنا به من السهر في االلهناشدتك 
أخرجتـــك عـــن دارك، واســـتلبت تـــاج ملكـــك، ثم ماتـــت وعملـــت جلودهـــا  الـــتي ياســـكت، فالإبـــل هـــ

: فقـال الرشـيد! على غـير ذنـب والحمـد للـّه )٣( لقد عوقبت: اطا ضربت zا أنت وقومك، فقال الفضلسي
أمـــرك،  امـــض في: لكنـــت مصـــيبا، ثم قـــال لي االلهوأســـتغفر : أخطـــأت، الحمـــد للّـــه علـــى الـــنّعم، ولـــو قلـــت

  :فأنشدته حتى إذا بلغت إلى قوله
  *أغنّ كأنّ إبرة روقه يتزج* 

 كنـــت في: نعـــم، ذكـــرت الـــرواة أنّ الفـــرزدق قـــال: هـــذا ذكـــرا؟ قلـــت فـــظ فيأتح: اســـتوى جالســـا وقـــال
ـــدأ عـــداyلـــس وجريـــر إلى جـــانبي ـــه في ي، فلمـــا ابت ـــر مســـراّ إلي هلـــمّ نســـخر مـــن هـــذا : قصـــيدته قلـــت لجري

  :، فلما ذقنا كلامه يئسنا منه؛ فلما قاليالشام
  *أغنّ كأنّ إبرة روقه يتزج* 

____________________  
هـو زيـر نسـاء إذا كـان يحـبهن : يقـال( :حاشـية الأصـل وفي ١٥٩ - ١٤٩: ديوانـه في يوزة أخـرى لرؤبـة أيضـا، وهـمطلع أرج) ١(

  .)زور، فعل، من الزيارة، ومريم اسم عشيقته: ويزورهن كثيرا، وأصله
  :بقيته) ٢(

  *من بعد ما درس البلى أبلادها* 
  .٩١ - ٨٧الطرائف الأدبية  وهو مطلع قصيدة في

الإشــارة بالمعاقبــة إلى إسمــاع الرشــيد كلامــه المــوحش الخشــن إيــاه، وهــو يعــيره بــالعجم ويــذكر غلبــة ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٣(
  .)العرب الذين هم أصحاب الجمال عليهم، وسلبهم ملكهم
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  :يالكع، إنه يقول: فقال الفرزدق! أما تراه يستلب zا مثلا: قال جرير - كالمستريح  يوعد - 
  *واة مدادهاقلم أصاب من الدّ * 

  :يفقال عد
  * )١( قلم أصاب من الدّواة مدادها* 

سـبّك عـن جيـّد الكـلام؛ فلمـا  اسـكت شـغلني: فقال لي! صدره في )٢( كان سمعك مخبوءا: فقال جرير
  :بلغ إلى قوله

  كهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاّ إذ و  االلهولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أراد 

)٣( مــــــــــــــــــن أمّــــــــــــــــــة إصــــــــــــــــــلاحها ورشــــــــــــــــــادها    
  

  
، فقـال االلهكـذا أراد : قـال: ما تراه قال إذ أنشده الشاعر هذا البيت؟ فقلت: فقال لي: يقال الأصمع

  :قلت! االله )٤( ما شاء: جلالته ليقول هذا، أحسبه قال ما كان في: الرشيد
: الأكثــر، قــال: الرّمــة شــيئا؟ قلــت يلــذ يأتــرو : وكــذا جــاءت الروايــة، فلمــا أتيــت علــى آخرهــا قــال لي

  :فماذا أراد بقوله
  ت متنــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــديةّممــــــــــــــــــــــــــــرّ أمــــــــــــــــــــــــــــرّ 

)٥( لـــــــــــــــــــــــــــــــة بالمصـــــــــــــــــــــــــــــــانعلاّ ذراعيـــــــــــــــــــــــــــــــة ح    
  

  
وصـف حمـار وحـش، أسمنـه بقـل روضـة تواشـجت أصـوله، وتشـابكت فروعـه، عـن مطـر ســحابة  : قلـت

: أرح، فقـد وجـدناك ممتعـا، وعرفنـاك محسـنا، ثم قـال: فقـال الرشـيد. الذّراع من ذلـك كانت بنوء الأسد في
يـاغلام،  عقـرتني: رجله وكانت عربيّة، فقال الرشيد أجد ملالة وNض، فأخذ الخادم يصلح عقب النعل في

  الأعاجم، أما إNا االلهقاتل : فقال الفضل
____________________  

  .صوته غنة، ثم شبه رأس قرنه بقلم أصاب طرفه المداد ق ولدا، فييصف ظبية تسو ( :حاشية ف) ١(
  .)أوله: وأراد بالروق رأس القرن، وروق كل شيء

  .)قلبه كأن سمعك مخبوء في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢ - ٢(
  .)رشادها( :أنشد يوالأصمع، )وفسادها( :قال يعد( :حاشية الأصل) ٣(
  .)تعالى االلهمشيئة  كان، كأنه يشير إلى أن دولته في  االلهما شاء  يعلى الطريقة المعهودة أ) االلهما شاء ( قوله: حاشية الأصل) ٤(
  :، وروايته٣٦١: ديوانه) ٥(

  *يمانية حلّت جنوب المضاجع* 
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، كـم تعـارض فـلا يونعـل آبـائ يهـذه نعلـ: فقـال الرشـيد، )١( لو كانت سندية لما احتجـت إلى هـذه الكلفـة
 ياغلام؛ يؤمر صالح الخادم بتعجيل ثلاثين ألف درهم علـى هـذا الرجـل في: ثم قال! تترك من جواب ممضّ 
لــولا أنـه مجلــس أمـير المــؤمنين ولا يـأمر فيــه غـيره لأمــرت لــك : المسـتأنف، فقــال الفضـل ليلتـه ولا يحجــب في

  .ألف درهم، فتلقّ الخادم صباحا لاّ بمثل ما أمر لك به، وقد أمرت لك به، إ
  .تسعة وخمسون ألف درهم منزلي وفي لاّ صليت من غد إ فما: يقال الأصمع

____________________  
  .)الكلمة( :خزانة الأدب في) ١(
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  مجلس آخر 

]٥٠[  

ِينَ آمَنُوا Yُْرجُِهُمْ (: تأويل آية  لمُاتِ إbَِ اaُّورِ االله وَِ_ُّ ا[:   )مِنَ الظُّ
ـورِ االله و5َُِّ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى لمُـاتِ إhَِ ا6ُّ ينَ آمَنوُا ُ;ْرجُِهُمْ مِـنَ الظُّ ِ

: البقـرة[ )ا[:
٢٥٧.[  

أليس ظاهر هذه الآية يقتضي أنه هو الفاعـل للإيمـان فـيهم؟ لأن النـور هاهنـا كنايـة عـن الإيمـان : فقال
  .، ولا معنى لذلك غير ما ذكرناهيوالطاعات، والظلمة كناية عن الكفر والمعاص

  .فا للإخراج إليه فهو الفاعل لما كانوا به خارجين، وهذا خلاف مذهبكموإذا كان مضي
الآيـة فجـائز أن يكـون المـراد zمـا الإيمـان والكفـر، وجـائز  أما النور والظلمة المـذكوران في: الجواب، قلنا

بأنـه نـور،  الجنـة أيضا أن يراد zما الجنة والنار، والثواب والعقاب فقد تصحّ الكناية عن الثـواب والنعـيم في
النار بأنه ظلمة، وإذا كان المراد zما الجنة والنار ساغ إضـافة إخـراجهم مـن الظلمـات إلى  وعن العقاب في

. أنــه جــل وعــز هــو المــدخل للمــؤمن الجنــة، والعــادل بــه عــن طريــق النــار النــور إليــه تعــالى؛ لأنــه لا شــبهة في
يخـرج مـن الظلمـة إلى النـور؛ فلـو  ثبـت كونـه مؤمنـا والظـاهر بمـا ذكرنـاه أشـبه؛ لأنـه يقتضـي أنّ المـؤمن الـّذي

  :حمل على الإيمان والكفر لتناقض المعنى، ولصار تقدير الكلام
  .أنه يخرج المؤمن الّذي قد تقدّم كونه مؤمنا من الكفر إلى الإيمان؛ وذلك لا يصحّ 

دخــول الجنــة  إخــراج مــن قــد ثبــت كونــه مؤمنــا كــان حملــه علــى وإذا كــان الكــلام يقتضــي الاســتقبال في
  .والعدول به عن طريق النار أشبه بالظاهر

على أنا لو حملنـا الكـلام علـى الإيمـان والكفـر لصـحّ، ولم يكـن مقتضـيا لمـا توهمـوه، ويكـون وجـه إضـافة 
الإخراج إليه، وإن لم يكن الإيمان من فعله من حيث دلّ وبينّ وأرشد ولطّف وسهّل؛ وقـد علمنـا أنـه لـولا 

  ج المكلّف من الكفر إلى الإيمان، فيصحهذه الأمور لم يخر 
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وعلــى هــذا يصــحّ مــن أحــدنا إذا أشــار علــى . إضــافة الإخــراج إليــه تعــالى لكــون مــا عــددناه مــن جهتــه
ذلـك، وعرفّـه مـا فيـه مـن الصـلاح، أو بمجانبـة فعـل مـن الأفعـال أن  غيره بدخول بلد من البلدان ورغّبه في

وأنـا أخرجتـه مـن كـذا وكـذا وأنتشـته منـه؛ ويكـون وجـه الإضـافة مـا ؛ أنـا أدخلـت فلانـا البلـد الفـلاني: يقول
  .يذكرناه من الترغيب، وتقوية الدواع

ألا تــرى أنــه تعـــالى قــد أضــاف إخـــراجهم مــن النــور إلى الظلمـــات، إلى الطواغيــت، وإن لم يــدلّ ذلـــك 
 يغــــوون الكفـــار؛ بــــل وجـــه الإضــــافة مـــا تقــــدم؛ لأن الشـــياطين علـــى أن الطـــاغوت هــــو الفاعـــل للكفــــر في

ويدعون إلى الكفر، ويزينّون فعله، فتصـح إضـافته إلـيهم مـن هـذا الوجـه، والطـاغوت هـو الشـيطان وحزبـه، 
بمعصـيته يصـحّ إجـراء هـذه التّسـمية عليـه؛ فكيـف اقتضـت  )١( وكلّ عدو للّه تعالى صدّ عن طاعته، وأغرى

الإضـــافة الثانيـــة أنّ الكفـــر مـــن فعـــل  المـــؤمن، ولم تقـــتض تعـــالى في اهللالإضـــافة الأولى أن الإيمـــان مـــن فعـــل 
  !الكفار؛ لولا بله المخالفين وغفلتهم الشياطين في

ــا للمــؤمنين، وناصــرا لهــم علــى مــا اقتضــته  االلهوبعــد، فلــو كــان الأمــر علــى مــا ظنــوه لمــا صــار  تعــالى وليّ
الآيـــة، والإيمـــان مـــن فعلـــه تعـــالى لا مـــن فعلهـــم؛ ولم كـــان خـــاذلا للكفـــار ومضـــيفا لـــولايتهم إلى الطـــاغوت 

ــؤمن في ــين الكــافر والم لفعــل الأمــرين  بــاب الولايــة، وهــو المتــولي والكفــر مــن فعلــه تعــالى فــيهم؟ ولم فصــل ب
  .معاند مغالط لنفسه لاّ هب على أحد، ولا يعرض عنه إفيهما؟ ومثل هذا لا يذ

حـدثنا أحمـد بـن حيـان  يقال أبو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـار : قال المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد  ***
  :بن النطاح قال أخبرنا أبو عبيدة قال، قال عبد الملك بن مسلم االلهقال حدثنا أبو عبد 

  إنه ليس شيء من لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه،: الحجاج عبد الملك بن مروان إلى )٢( كتب
____________________  

  ) أغوى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
 ي، ونقلهــا عــن ابــن قتيبــة البغــداد١١٠ - ١٠٩الشــعر والشــعراء  ، ووردت مختصــرة في١٦٥ - ١٦٢: ٩ الأغــاني القصــة في) ٢(
  .٢٨٨: ١الخزانة  في

   



١٥ 

  .يحدثني ، فابعث به إليمناقلة الإخوان الأحاديث، وقبلك عامر الشعبي لاّ من لذة الدنيا إ ولم يبق لي
حــتى إذا كــان  كتابــه، فخــرج الشــعبي  ، وجهــزه وبعــث بــه إليــه، وقرّظــه وأطــراه فيفــدعا الحجــاج بالشــعبي

، ثم هللاحيــّاك : ؛ قــالعــامر الشــعبي: مــن أنــت؟ قــال: ، قــالاســتأذن لي: ببــاب عبــد الملــك، قــال للحاجــب
فـدخلت فـإذا : ادخـل، فـدخل، قـال: Nض فأجلسه علـى كرسـيه، فلـم يلبـث أن خـرج الحاجـب إليـه فقـال

، فسـلمت فـرد السـلام، ي، وبين يديه رجل أبيض الرأس واللحية، على كرسيعبد الملك جالس على كرس
مــن أشــعر النــاس؟ ! ويحــك: بقضــيبه، فقعــدت عــن يســاره، ثم أقبــل علــى الــّذي بــين يديــه فقــال ثم أومــأ إلي

ومـن هـذا : وبـين عبـد الملـك، ولم أصـبر أن قلـت فأظلم عليّ مـا بيـني: أنا ياأمير المؤمنين، قال الشعبي: قال
، ثم عـن حـالي قبـل أن يسـألني فعجـب عبـد الملـك مـن عجلـتي! ياأمير المؤمنين الّذي يزعم أنـه أشـعر النـاس

  :ياأخطل، أشعر منك الّذي يقول: هذا الأخطل، قلت: قال
  هــــــــــــــــــــــــــــذا غــــــــــــــــــــــــــــلام حســــــــــــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــــــــــــه

  )١( مســـــــــــــــــــــتقبل الخـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــريع التّمـــــــــــــــــــــام    

  
  للحـــــــــــــــــــــــــــــارث الأكــــــــــــــــــــــــــــــبر والحــــــــــــــــــــــــــــــارث ال

ـــــــــــــــــــــام     )٢( أصـــــــــــــــــــــغر والحـــــــــــــــــــــارث خـــــــــــــــــــــير الأن
  

  
  خمســــــــــــــــــــــــة آبــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــم

  هــــــــــم خــــــــــير مــــــــــن يشــــــــــرب صــــــــــوب الغمــــــــــام    

  
  من هذا ياأمير المؤمنين؟: فرددfا حتى حفظها، فقال الأخطل ردّها عليّ،: فقال عبد الملك

  .، النابغة أشعر منيااللهصدق و : ، قالهذا الشعبي: فقال
  بخير لا زلت: ؟ قلتكيف أنت ياشعبي. ثم أقبل عليّ عبد الملك فقال: قال الشعبي

____________________  
  .قبل خيره فيما يؤتنف من الأياميست يأ، )مقتبل الخير( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي) ١(
  :وابن قتيبة رواية الأغاني) ٢(

  للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارث الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارث الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــام       صــــــــــــــــــــــــــــــــــغر والأعــــــــــــــــــــــــــــــــــرج خــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأن

  
  :وبعده

  ثمّ لهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرات منـــــــــــــــــــــــــــــــــه إمـــــــــــــــــــــــــــــــــام أســـــــــــــــــــــــــــــــــرع في    

  
   



١٦ 

: على الحجّاج مـع عبـد الـرحمن بـن محمـد الأشـعث فقـال لما كان من خلافي يبه، ثم ذهبت لأصنع معاذير 
مـا تقـول : ثم أقبـل علـيّ فقـال. قول ولا فعل حتى تفارقنـا فإنا لا نحتاج إلى هذا المنطق، ولا تراه منّا في! مه
غــير مــوطن علــى جميــع الشــعراء، وذلــك  في يــاأمير المــؤمنين، قــد فضّــله عمــر بــن الخطــاب: النابغــة؟ قلــت في

  :شعرائكم الّذي يقول ييامعاشر غطفان، أ: وببابه وفد غطفان، فقال أنهّ خرج يوما
  حلفــــــــــــــــت فلــــــــــــــــم أتــــــــــــــــرك لنفســــــــــــــــك ريبـــــــــــــــــة

  )١( للمــــــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــــــذهب االلهولــــــــــــــــــــــــيس وراء     

  
ـــــــــــــة لـــــــــــــئن كنـــــــــــــت قـــــــــــــد بلّغـــــــــــــت عـــــــــــــنيّ    خيان

  أغــــــــــــــــــــشّ وأكــــــــــــــــــــذب يلمبلغــــــــــــــــــــك الواشــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــه   ولســـــــــــــــــــــــت بمســـــــــــــــــــــــتبق أخـــــــــــــــــــــــا لا تلمّ

  !الرّجــــــــــــــــال المهــــــــــــــــذّب يعلــــــــــــــــى شــــــــــــــــعث، أ    

  
  :فأيّكم الّذي يقول: النابغة، قال: قالوا

  يفإنــــــــــــــــك كاللّيــــــــــــــــل الــّــــــــــــــذي هــــــــــــــــو مــــــــــــــــدرك

ــــــــــــت أنّ المنتــــــــــــأى عنــــــــــــك واســــــــــــع     )٢( وإن خل
  

  
ـــــــــــــــــة خطـــــــــــــــــاطيف حجـــــــــــــــــن في   حبـــــــــــــــــال متين

)٣( تمــــــــــــــــــــدّ zــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــد إليــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــوازع    
  

  
  :أيّكم الّذي يقول: النابغة، قال: قالوا

  يإلى ابــــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــــرّق أعملــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــ

  )٤( وقـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــدت العيـــــــــــــــــــــون وراحلـــــــــــــــــــــتي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــابي   أتيتــــــــــــــــــــــــــــك عاريــــــــــــــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــــــــــــــا ثي

  الظنّــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــوف تظــــــــــــــــــــــنّ بي    

  
  فألفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم تخنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــــــوح لا يخــــــــــــــــــــــــــون    

  
  .هذا أشعر شعرائكم: النابغة، قال: قالوا

____________________  
  :م بعد هذا البيت ، وفي١٢ - ١٣ديوانه ) ١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنّ    أعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة االلهألم ت

  يتذبــــــــــــــــــــــــــذبتــــــــــــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــــــــــلّ ملــــــــــــــــــــــــــك دوNــــــــــــــــــــــــــا     

  
  لأنـّــــــــــــــــــــــــــــــــك شمـــــــــــــــــــــــــــــــــس والملـــــــــــــــــــــــــــــــــوك كواكـــــــــــــــــــــــــــــــــب

  إذا طلعــــــــــــــــــــــــــــــت لم يبــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ كوكــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  .الأصول المخطوطة ولم يذكر البيتان في

  .٥٥: ديوانه) ٢(
  :وحجن. جمع خطاف، وهو ما يخرج به الدلو من البئر: خطاطيف) ٣(

  .جواذب: ونوازع. معوجة، واحدها أحجن
  .بالهمز، )هدأت( :أصله) ٤(

   



١٧ 

أتحـبّ أنّ لـك قياضـا بشـعرك شـعر أحـد مـن العـرب، أم تحـب : الملـك علـى الأخطـل فقـالثم أقبل عبد 
ــا، كــان و   وددت أني أني لاّ ؛ إااللهلا و : أنــك قلتــه؟ فقــال ــت أبياتــا قالهــا رجــل منّ ــت قل  مغــدف القنــاع االلهكن

  :وما قال؟ فأنشده: قليل السّماع، قصير الذراع، قال، )١(
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــا الطلّ ــــــــــــــــــوك فاســــــــــــــــــلم أيهّ ــّــــــــــــــــا محيّ   إن

ــــــــــــل     )٢( وإن بليــــــــــــت، وإن طالــــــــــــت بــــــــــــك الطيّ
  

  
  لـــــــــــــــــيس الجديـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه تبقـــــــــــــــــى بشاشـــــــــــــــــته

ـــــــــــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــــــــــل لاّ إ     )٣( قلـــــــــــــــــــــــــيلا، ولا ذو خلّ
  

  
  مـــــــــــــــــــــا تقربّــــــــــــــــــــــه لاّ والعـــــــــــــــــــــيش لا عــــــــــــــــــــــيش إ

  ســــــــــــــــــوف تنتقــــــــــــــــــل لاّ عــــــــــــــــــين، ولا حــــــــــــــــــال إ    

  
  عثمــــــــــــــــان منجحــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أبي يإن ترجعـــــــــــــــ

  )٤( فقـــــــــــد يهـــــــــــون علـــــــــــى المســـــــــــتنجح العمـــــــــــل    

  
ـــــــــــــق خـــــــــــــيرا  ـــــــــــــاس مـــــــــــــن يل ـــــــــــــائلون لـــــــــــــهوالنّ   ق

  ، ولأمّ المخطـــــــــــــــــــئ الهبـــــــــــــــــــليمـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــته    

  
  بعـــــــــــــــــض حاجتـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدرك المتـــــــــــــــــأنيّ 

  وقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــع المســــــــــــــــتعجل الزلّــــــــــــــــل    

  
  : )٥( قال: وما قال؟ قلت: أفضل من هذا، قال يقد قال القطام: فقلت: قال الشعبي

  طرقـــــــــــــت جنـــــــــــــوب رحالنـــــــــــــا مـــــــــــــن مطـــــــــــــرق

  )٦( مـــــــــــــا كنـــــــــــــت أحســـــــــــــبه قريـــــــــــــب المعنـــــــــــــق    

  
  .الشعر االلههذا و ! أمّه يثكلت القطام: آخر القصيدة، فقال عبد الملكحتى أتيت إلى 

الأحاديـث، وإنّ لنـا فنـّا واحـدا، فـإن رأيـت  ، إنّ لك فنونـا فيياشعبي: فالتفت إلى الأخطل فقال: قال
  لا أعرض لك: قلت! على أكتاف قومك، فأدعهم حرضا تحملني لاّ أ

____________________  
  .خامل الذكر يمغدف القناع، أ) ١(
  .الدهر يجمع طيلة، ه: ، والطيل٣١٦ - ٣١٣، وجمهرة الأشعار ٣٢ يديوان القطام) ٢(
  :البيت الّذي قبله، وهو للدهر في، )به( الضمير في) ٣(

  كانـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــازل منّـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــــــلّ zـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــل       حــــــــــــــــــــــــــتى تغــــــــــــــــــــــــــيرّ دهــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــائن خب

  
  .طالب النجاح: والمستنجح. ظافرة: الخطاب للناقة، ومنجحة) ٤(
  .)، هو عمير بن شييم بن عمر بن عباديالقطام( :حاشية الأصل) ٥(
لم أظــن أNــا تقــدر علــى أن تعنــق وتســرع مــن هـــذا : ســرت؛ يقــول يالمكــان الـّـذي أعنقــت منــه؛ أ: ، والمعنــق)عنــق(اللســان ) ٦(

  .عانق وأعنق إذا أسرع: ضرب من السير السريع؛ يقال: والعنق. المكان
   



١٨ 

: أمـير المـؤمنين، فقـال عبـد الملـك: مـن يكفـل بـك؟ قلـت: هذه المـرة، قـال شيء من الشعر أبدا، فأقلني في
  .يعرض لك أبدا لاّ هو عليّ أ
  :خنساء، قال: شعراء الجاهلية كان أشعر من النساء؟ قلت ي، أياشعبي: ثم قال

  :لقولها: ولم فضّلتها على غيرها؟ قلت
ـــــــــة ـــــــــد فـــــــــات خطوهـــــــــا - وقائل   )١( والـــــــــنّعش ق

ـــــــــالهف نفســـــــــ: - لتدركـــــــــه       !علـــــــــى صـــــــــخر يي

  
ــــــــــــــــــــــت أمّ الـّـــــــــــــــــــــذين غــــــــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــــــــه   ألا ثكل

  !مـــــــــــــــــاذا يحملـــــــــــــــــون إلى القـــــــــــــــــبر! إلى القـــــــــــــــــبر    

  
  :ليلى الأخيلية حيث تقول االلهأشعر منها و : فقال عبد الملك

  مهفهـــــــــــــــف الكشـــــــــــــــح والسّـــــــــــــــربال منخـــــــــــــــرق

  عنــــــــــــــــه القمــــــــــــــــيص لســــــــــــــــير اللّيــــــــــــــــل محتقــــــــــــــــر    

  
  لا يـــــــــــــــــــأمن النّــــــــــــــــــــاس ممســـــــــــــــــــاه ومصــــــــــــــــــــبحه

)٢( كـــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــجّ، وإن لم يغـــــــــــــــــز ينتظـــــــــــــــــر  في    
  

  
لمحـدّثك  إني! يـاأمير المـؤمنين أشـدّ المشـقّة االلهإي و : ، لعله شقّ عليـك مـا سمعتـه؟ فقلـتياشعبي: ثم قال

أنّ أهـل  ، إنمـا أعلمنـاك هـذا، لأنـّه بلغـنيياشـعبي: الغـلام، ثم قـال منذ شهرين لم أفدك إلا أبيات النابغة في
إن كـانوا غلبونـا علـى الدولـة، فلـن يغلبونـا علـى العلـم والروايـة، : العراق يتطاولون على أهل الشـام ويقولـون

 وأهــل الشــام أعلــم بعلــم أهــل العــراق مــن أهــل العــراق؛ ثم ردّد علــيّ أبيــات ليلــى حــتى حفظتهــا، وأذن لي
  .وآخر خارج فانصرفت، فكنت أول داخل

***  
الرواية أن البيتين اللذين رواهما عبد الملـك ونسـبهما إلى ليلـى  والصحيح في: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

  وهذه القصيدة، )٤(ي المنتشر بن وهب الباهل ييرث، )٣( الأخيلية لأعشى باهلة
____________________  

  .، والمثنى والجمع بلفظ واحدوالحرض يوصف به المفرد، مذكرا ومؤنثا .)الّذي أذيب حزنا وهما: الحرض( :حاشية الأصل) ١(
  ٩٢: ديواNا) ٢(
، واسمـه عـامر بـن الحـارث، أحـد يأعشى باهلـة يكـنى أبـا قحفـان، جـاهل( :فقال ١٤المؤتلف والمختلف ص  ذكره الآمدي في) ٣(

 المرثيـة فيعامر ابن عوف بن وائل بن معن، ومعن أبو باهلة، وباهلة امرأة من همدان، وهو الشاعر المشـهور صـاحب القصـيدة  بني
  .)أخيه لأمه، المنتشر

  - هو المنتشر بن وهب بن سلمة بن كراثة بن هلال بن عمرو) ٤(
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  : )١(ي المفضّلة المشهورة بالبلاغة والبراعة وه يمن المراث
  لســـــــــــــــــــــــــان لا أســـــــــــــــــــــــــرّ zـــــــــــــــــــــــــا أتتـــــــــــــــــــــــــني إني

)٢( مــــــــــن علــــــــــو لا عجــــــــــب منهــــــــــا ولا ســــــــــخر    
  

  
  فظلـــــــــــــــــــــــــت مكتبئـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــراّن أندبـــــــــــــــــــــــــه

  !ينفــــــــــــــــع الحــــــــــــــــذروكنــــــــــــــــت أحــــــــــــــــذره، لــــــــــــــــو     

  
  فجاشـــــــــــــــت الـــــــــــــــنّفس لمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء جمعهـــــــــــــــم

)٣( وراكـــــــــــــب جـــــــــــــاء مـــــــــــــن تثليـــــــــــــث معتمـــــــــــــر    
  

  
  علــــــــــى النــــــــــاس لا يلـــــــــوى علــــــــــى أحــــــــــد يـــــــــأتي

  )٤( حـــــــــــــتى التقينـــــــــــــا، وكانـــــــــــــت بيننـــــــــــــا مضـــــــــــــر    

  
  إنّ الــّــــــــــــذي جئــــــــــــــت مــــــــــــــن تثليــــــــــــــث تندبــــــــــــــه

ـــــــــــــه النّهـــــــــــــ     ـــــــــــــه الســـــــــــــماح ومن )٥( والغـــــــــــــير يمن
  

  
____________________  

خزانـة الأدب . (الـيمن وكـان يومـا عظيمـا مضـر في يرئيسـا فارسـا، وكـان رئـيس الأبنـاء يـوم أرمـام، وهـو أحـد يـومابن سلامة؛ كان 
٩١: ١.(  
شــــرح  - ، والكامــــل٢٨٣ - ٢٨٠، وجمهــــرة الأشــــعار ١٨ - ١٣ ياليزيــــد أمــــالي، و ٣٤ - ٣٢الأصــــمعيات  القصــــيدة في) ١(

. ٩٢ - ٩١: ١ ، ونقلهــا صــاحب الخزانــة عــن الغــرر في٢٦٨ - ٢٦٦، وملحقــات ديــوان الأعشــى ٢١٢ - ٢١١: ٨ يالمرصــف
وتفضــلها وتــرى قائلهــا zــا فــوق كــل مــؤبن؛ وكــأNم  يكانــت العــرب تقـدم مراثــ( :وذكـر أبــو العبــاس المــبرد خــبر هــذه القصــيدة فقــال

zـا المنتشـر  ييرثـ كنفهـا تصـلح؛ فمنهـا قصـيدة أعشـى بأهلـة، ويكـنى أبـا قحافـة الـتي  ؛ منهـا أخـذت، وفيييرون ما بعدها مـن المراثـ
ســعيهم، وكــان مــن خــبره أنــه أســر صــلاءة بــن العنــبر  وكــان أحــد رجلــي العــرب، وهــم الســعاة الســابقون في -ي بــن وهــب البــاهل

. لأقطعنـك أنملـة أنملـة وعضـوا عضـوا مـا لم تفتـد نفسـك، فجعـل يفعـل ذلـك بـه حـتى قتلـه: افد نفسك، فأبى فقال: ، فقاليالحارث
، فــدلت عليــه بنــو نفيــل بــن عمــرو بــن كــلاب الحــارثيين فقبضــوا )وهــو بيــت كانــت خــثعم تحجــه(لصــة ثم حــج مــن بعــد ذلــك ذا الخ

هـل مـن جائيـة : راكـب أعشـى باهلـة، فقـال لـه أعشـى باهلـة يلنفعلن بك كما فعلت بصلاءة، ففعلوا ذلك بـه، فلقـ: عليه، فقالوا
  :أيديهم قالوا فلما صار في - المنتشر مجدعا يوكانت بنو الحارث تسم - نعم، أسرت بنو الحارث المنتشر: خبر؟ قال

  .وأورد القصيدة .) ... المنتشر يلنقطعنك كما فعلت بصلاءة؛ فقال أعشى باهلة يرث
؛ )بالضـم() من عـل( :وعلو، يريد من مكان عال، ورواية لمبرد. المنتشر، ولهذا أنث الفعل يالرسالة، وأراد zا نع: اللسان هنا) ٢(
  :لا أقول ذلك سخرية، وقيل معناه يلا سخر، أ( :حاشية الأصل وفي

  .)ولا سخر بالموت
صـفة لراكـب؛ وهـو : موضع بالحجاز قرب مكة؛ ذكـره يـاقوت واستشـهد بالبيـت ومعتمـر: وتثليث. غثت يجاشت نفسه، أ) ٣(

  .)الذين شهدوا مقتله جمعهم، يعني( :حاشية الأصل وفي. بمعنى زائر
  ؛ لأنيلم يعـرج علـى أحـد حـتى أتـاني يلا يلـوى علـى أحـد، أ( :وفيها أيضا، )على الناس يأبي( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(

  .)كنت خلصانه
  :وتندبه، ... إن الّذي جئت: فقلت للراكب يأ) ٥(

  .اسم من غيرت الشيء فتغير، أقامه مقام الأمر: والغير. بكى عليه وعدد محاسنه يندب الميت، أ: عليه، يقال يتبك
   



٢٠ 

  جفنتــــــــــــــــه يتغــــــــــــــــبّ الحــــــــــــــــتنعــــــــــــــــى امــــــــــــــــرأ لا 

)٢( نوءهـــــــــــا المطـــــــــــر )١( إذا الكواكـــــــــــب أخطـــــــــــا    
  

  
)٣( وراحــــــــــــــــــت الشّــــــــــــــــــول مغــــــــــــــــــبراّ مناكبهــــــــــــــــــا

  

  )٤( والـــــــــــــــــوبر شـــــــــــــــــعثا تغـــــــــــــــــيرّ منهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــنيّ     

  
)٥( وألجــــــــــــأ الكلــــــــــــب موقــــــــــــوع الصّــــــــــــقيع بــــــــــــه

  

  )٦( مـــــــــــــن تنفاحهـــــــــــــا الحجـــــــــــــر يوألجـــــــــــــأ الحـــــــــــــ    

  
  عليــــــــــــــــــــــه أوّل زاد القــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــوا

)٧( إذا مـــــــــــــــــــــا أرملـــــــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــــــزر يثمّ المطـــــــــــــــــــــ    
  

  
)٨( قــــــــــد تكظــــــــــم البــــــــــزل منــــــــــه حــــــــــين تبصــــــــــره

  

)٩( أعناقهـــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــرر حـــــــــــــــــــتىّ تقطــّـــــــــــــــــع في    
  

  
ــــــــــــــــــــــب يعطيهــــــــــــــــــــــا ويســــــــــــــــــــــألها   أخــــــــــــــــــــــو رغائ

ـــــــــــــأبى الظّلامـــــــــــــة منـــــــــــــه النّوفـــــــــــــل الزفّـــــــــــــر     )١٠( ي
  

  
____________________  

 خلـــت أو ســـقطت، ومعـــنى خـــوّى في: لــداراخـــوت : خـــوّى، وخــوّى ســـقط، مـــن قولـــك( :الأصـــل، ف مــن نســـخة مجاشـــبتي) ١(
  .)خوت النجوم إذا أمحلت، خيا: إلى النجوم وهو المحل، يقال ينسب الخ: البيت

: النـاس ويقـول كانت العرب إذا مات ميت له قدر، ركـب راكـب فرسـا، وجعـل يسـير في: يخبر الموت، قال الأصمع: يالنع) ٢(
لا يأتينـا بومـا دون يـوم؛ بـل  يلا يغبنـا عطـاؤه، أ: ولا يغـب، مـن قـولهم. سـرانعه وأظهر خبر وفاته، مبنية على الك يأ! نعاء فلانا

  .يأتينا كل يوم
المغـرب مـع الفجـر وطلـوع رقيبـة مـن المشـرق، يقابلـه  سـقوط نجـم مـن المنـازل في: والنـوء. تجـاوز: وأخطأه كتخطـاه. القصعة: والجفنة

ســـنة، وكانـــت العـــرب تضـــيف الأمطـــار والريـــاح والحـــر والـــبرد إلى مـــن ســـاعته كـــل ليلـــة إلى ثلاثـــة عشـــر يومـــا؛ وهكـــذا إلى انقضـــاء ال
  .الشدة والقحط الساقط منها، يريد أن جفانه لا تنقطع في

  .)مراحها يأ) مبامتها( :يرواية الأصمع( :حاشية الأصل) ٣(
  الشحم: بالفتح والني. خف لبنها وقد أتى عليها سبعة أشهر أو ثمانية من يوم نتاجها، الواحدة شائلة النوق التي: الشول) ٤(
  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

  *وأحجر الكلب موفوع الصّقيع به* 
  .ألجأته إلى الحجر: وأحجرته أنا

شـدة  إنه لا ينقطـع عـن إطعـام الطعـام في: ضربه، وهو مصدر نفحت الريح إذا هبت باردة؛ يقول: وتنفاحه. الجليد: الصقيع) ٦(
  .)الحجر البرد حينما يضطر الكلب ما بتلبد على شعره من الجليد الأبيض إلى الدخول في

  .نفد زاده: وأرمل الرجل. الزاد نحر لهم يريد أنه يرتب على نفسه زاد أصحابه أولا، وإذا فني) ٧(
  .قطع، يقال تركهم جزرا للسباع: وجزر

  :رواية في: حاشية الأصل) ٨(
  *حين يفجؤها وتفزع الشّول منه* 
مـا  يجمـع جـرة؛ وهـ: والحـرر. التاسـعة جمـع بـازل؛ وهـو الجمـل إذا دخـل في: إذا أمسك عن الجرة، والبزل: كظم البعير كظوما) ٩(

  .تعودت الإبل أنه يعقر منها، فإذا رأته كظمت على جرfا فزعامته: يقول. يخرجه البعير للاجترار
  .كبير العطاءال: والنوفل. العطاء الكثير: الرغيبة) ١٠(

  .للتجريد) ومنه( الكثير الناصر والعدد والعدد: والزفر
   



٢١ 

  لم تـــــــــــــــــــر أرضـــــــــــــــــــا ولم تســـــــــــــــــــمع بســـــــــــــــــــاكنها

  )١( وقعـــــــــــــــــه أثـــــــــــــــــر يzـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــواد لاّ إ    

  
  ولـــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــه إذا اســـــــــــــــــــــتنظرته عجـــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــــــه إذا ياســــــــــــــــــــــــرته عســــــــــــــــــــــــر       ول

  
  منــــــــــــــــــــــــاوأة فــــــــــــــــــــــــإن يصــــــــــــــــــــــــبك عــــــــــــــــــــــــدوّ في

  وتنتصــــــــــــــر ييومــــــــــــــا، فقــــــــــــــد كنــــــــــــــت تســــــــــــــتعل    

  
  خــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــنّ يكــــــــــــــــــدّره مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس في

  صــــــــــــــــفوه كــــــــــــــــدر علــــــــــــــــى الصّــــــــــــــــديق، ولا في    

  
  أخــــــــــــــو شــــــــــــــروب، ومكســــــــــــــاب إذا عــــــــــــــدموا

)٢( المخافـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــدّ والحـــــــــــــــــــذر وفي    
  

  
ــــــــــــــه   مــــــــــــــردى حــــــــــــــروب، ونــــــــــــــور يستضــــــــــــــاء ب

)٣( كمـــــــــــــا أضـــــــــــــاء ســـــــــــــواد الظلّمـــــــــــــة القمـــــــــــــر    
  

  
  مهفهـــــــــــــــف أهضـــــــــــــــم الكشـــــــــــــــحين منخـــــــــــــــرق

  )٤( عنـــــــــــــه القمـــــــــــــيص لســـــــــــــير اللّيـــــــــــــل محتقـــــــــــــر    

  
   علـــــــــــــــى العـــــــــــــــزاّء منجـــــــــــــــردالمصـــــــــــــــير يطـــــــــــــــاو 

)٥( بـــــــــــــــــــالقوم ليلـــــــــــــــــــة لا مـــــــــــــــــــاء ولا شـــــــــــــــــــجر    
  

  
ـــــــــــــــــــه لاّ لا يصـــــــــــــــــــعب الأمـــــــــــــــــــر إ ـــــــــــــــــــث يركب   ري

  وكــــــــــــــــلّ أمــــــــــــــــر ســــــــــــــــوى الفحشــــــــــــــــاء يــــــــــــــــأتمر    

  
  - لا يجده صعبا يأ) لا يصعب الأمر( معنى

  القـــــــــــــــــــــــدر يرقبـــــــــــــــــــــــه لا يتـــــــــــــــــــــــأرّى لمـــــــــــــــــــــــا في

  )٦( ولا يعـــــــــــــضّ علـــــــــــــى شرســـــــــــــوفه الصّــــــــــــــفر    

  
____________________  

  أوله: كل شيء  ينواد) ١(
نسـخة ( :حاشـية الأصـل اسـم مبالغـة مـن كاسـب، وفي: جمع شرب؛ وهو جمع شارب؛ كصـحب وصـاحب، ومكـاب: شرب) ٢(

  .)أخو حروب: ص
  :حجر يرمى؛ والمعنى: الأصل المردى في) ٣(

  ):من نسخة(حاشية الأصل  الحروب ويرجم فيها؛ وفي أنه شجاع يقذف في
  مــــــــــــــــــــردى حــــــــــــــــــــروب شــــــــــــــــــــهاب يستضــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــه

  أضــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــواد الطّخيــــــــــــــــــــــة القمــــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــــا    

  
  .الطلمة: والطخية، بالفتح وبضم

ما بـين الخاصـرة إلى الضـلع مـن الخلـف؛ وهـو : والكشح. المنضم الجنبين: والأهضم. الخميص البطن الدقيق الخصر: المهفهف) ٤(
  .الجلادة وتحمل المشقاترجل منخرق السربال؛ إذا طال سفره فشققت ثيابه؛ وهو كناية عن : ويقال. مما تمدح به العرب

ليلـة ( :وقولـه .)منصـلت( :المشمر نشاطا، ومن نسخة بحاشية الأصل: الشدة والجهد؛ والمنجرد: جمع مصران، والعزاء: المصير) ٥(
  :الخزانة بعد هذا البيت وفي. يرعى يأ، )لا ماء ولا شجر

  لا يهتـــــــــــــــــــــك السّـــــــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــــــن أنثـــــــــــــــــــــى يطالعهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النّظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر       ولا يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ إلى جارات

  
ــث؛ يقــال: لا يتــأرى) ٦( : فيمــا يــزعم العــرب - طــرف الضــلع والصــفر: الشرســوف. تــأرى بالمكــان إذا أقــام فيــه: لا يتحــبس ويتلب

  .)لا عدوى ولا هامة ولا صفر( :البطن إذا جاع الإنسان عضته؛ وقد كذبه النبي عليه السلام بقوله حية تكون في
   



٢٢ 

  لا يغمــــــــــــز السّــــــــــــاق مــــــــــــن أيــــــــــــن ولا وصــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــزال أ       )١( مــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــوم يقتفــــــــــــــــــــــرولا ي

  
  لا يـــــــــــــــــــأمن النّــــــــــــــــــــاس ممســـــــــــــــــــاه ومصــــــــــــــــــــبحه

)٢( كـــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــجّ، وإن لم يغـــــــــــــــــز ينتظـــــــــــــــــر  في    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــزةّ فلـــــــــــــــــــــــــذ إن ألمّ zـــــــــــــــــــــــــا   تكفي

)٣( شــــــــــــــربه الغمــــــــــــــر يمـــــــــــــن الشّــــــــــــــواء ويــــــــــــــرو     
  

  
ــــــــــــــــأمن البــــــــــــــــازل الكومــــــــــــــــاء عدوتــــــــــــــــه   )٤( لا ت

)٥( ولا الأمــــــــــــــون إذا مــــــــــــــا اخــــــــــــــروّط السّــــــــــــــفر    
  

  
  كأنـّــــــــــــــه بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــدق النـــــــــــــــاس أنفســـــــــــــــهم

  )٦( باليــــــــــــــأس تلمــــــــــــــع مــــــــــــــن قدّامــــــــــــــه البشــــــــــــــر    

  
  - "يمن النقيبة وبركة الطلعة أبرع من هذا البيت لا نعلم بيتا في" قال المبردّ

  مــــــــــــــــراجلهم يلا يعجــــــــــــــــل القــــــــــــــــوم أن تغلــــــــــــــــ

)٨( )٧( ويــــــــــدلج اللّيــــــــــل حــــــــــتى يفســــــــــح البصــــــــــر    
  

  
ـــــــــــــــــا ففارقنـــــــــــــــــا )٨( عشـــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــه حقبـــــــــــــــــة حيّ

  

)٩( كــــــــــــذلك الــــــــــــرّمح ذو النّصــــــــــــلين ينكســــــــــــر    
  

  
  حـــــــــــــــــــرم منــّـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــبت في

  ! )١٠( هنــــــد بــــــن أسمــــــاء، لا يهــــــنى لــــــك الظفّــــــر    

  
  خائنـــــــــــــــــــة يلــــــــــــــــــو لم تخنـــــــــــــــــــه نفيـــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــ

)١١( لصـــــــــــــــــــبّح القـــــــــــــــــــوم ورد مالـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــدر    
  

  
____________________  

  .تتبع الآثار: الوجع، والاقتفاء: الإعياء، والوصب: يصف جلده وتحمله للمشاق، والأين) ١(
  .)من كل أوب( ):نسخة من(حاشية الأصل ) ٢(
  .يقدح صغير لا يرو : والغمر. أصاzا: وألم zا. كبد البعير والجمع أفلاذ: قطعة من اللحم قطعت طولا؛ والفلذ: الحزة) ٣(
  .)ضربته( :نسخة ص( :حاشية الأصل) ٤(
: والعــدوة. الناقــة العظيمــة الســنام: والكومــاء. الســنة التاســعة، ويقــال للناقــة أيضــا البعــير الـّـذي فطــر نابــه بدخولــه في: البــازل) ٥(

   :والأمون. يالتعد
  .امتد: الناقة الموثقة الخلق، واخروط

ــئس النــاس مــن أمــورهم ووطنــوا نفوســهم علــى اليــأس فالبشــائر تلمــع مــن  يأ( :حاشــية الأصــل جمــع بشــير، وفي: البشــر) ٦( إذا ي
  .)قدامه

هــو رابــط الجــأش عنــد الفــزع، لا يســتخفه الفــزع  يأ( :حاشــية الأصــل يجــد متســعا مــن الصــبح؛ وفي يســح البصــر، أحــتى يف) ٧(
  .)فيجعل أصحابه عن الإطباخ

  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٨ - ٨(
  *عشنا بذلك دهرا ثم ودّعنا* 
  :ويقال: لسفلىوالزج، وهو الحديدة ا - الحديدة العليا من الرمح يوه - السنان: النصلان هما) ٩(

  :) ينكسر( بعد قوله يرواية الأصمع( :حاشية الأصل وفي. هما الزجان أيضا؛ وهو مثل
  فـــــــــــــــــــــــإن جزعنـــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــدّت مصـــــــــــــــــــــــابتنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــبر       وإن صــــــــــــــــــــــــــــــــبرنا فإن

  
  .)جمع صبور، مبالغة صابر: المصيبة، والصبر: والمصابة

  .وأراد بالحرم ذا الخلصة، )المنتشرمن قبيلة نفيل، قاتل  :هند بن أسماء( :حاشية الأصل) ١٠(
  .أنه كان يقتلهم: سقاه الصبوح؛ وهو الشرب بالغداة، أراد: صبحه) ١١(

   



٢٣ 

  الخيـــــــــــــل مـــــــــــــن تثليـــــــــــــث مصـــــــــــــغية )١( وأقبـــــــــــــل

)٢( وضــــــــــــــــــمّ أعينهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــوران أو حضــــــــــــــــــر    
  

  
  إمّــــــــــــــا ســــــــــــــلكت ســــــــــــــبيلا كنــــــــــــــت ســــــــــــــالكها

  منتشـــــــــــــــــــر االلهفاذهــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــدنك     

  
القصــيدة للــدّعجاء أخــت المنتشــر، وقيــل لليلــى أختــه، ولعــل الشــبهة وقــد رويــت هــذه : االلهقــال رحمــه 

  .نسبتهما إلى ليلى الأخيلية من هاهنا والصحيح، ما ذكرناه الواقعة في
***  

عبيــدة  أخبرنــا أبــو الحســن علــيّ بــن محمــد الكاتــب قــال أخبرنــا ابــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو حــاتم عــن أبي
بالحيـة  إن كنـت شـبّهتني: قـد امتـدحتك بأبيـات فاسمعهـا، فقـال إني: وفد الأخطل على معاوية فقـال: قال

  : )٣( كما قالت الخنساء  فيها؛ وإن كنت قلت في أو الأسد أو الصّقر فلا حاجة لي
  )٤( ومــــــــــــــا بلغــــــــــــــت كــــــــــــــفّ امــــــــــــــرئ متنـــــــــــــــاول

ـــــــــه اyـــــــــد إ     )٥( حيـــــــــث مـــــــــا نلـــــــــت أطـــــــــول لاّ ب
  

  
  القــــــــــــــول مدحــــــــــــــة ومــــــــــــــا بلــــــــــــــغ المهــــــــــــــدون في

ــــــــــــــــك أفضــــــــــــــــل لاّ وإن صــــــــــــــــدقوا إ     ــــــــــــــــذي في   الّ

  
  :لقد أحسنت وقلت بيتين؛ ما هما بدون ما سمعته، وأنشد االلهو : فهات، فقال الأخطل

  وانقطــــــــــع الغــــــــــنى )٦( إذا مــــــــــتّ مــــــــــات العــــــــــزّ 

)٧( مــــــــــــــن قليــــــــــــــل مصــــــــــــــرّد لاّ فلــــــــــــــم يبــــــــــــــق إ    
  

  
____________________  

قبالتــه؛  يجعلتــه يلــ يجعلتــه مقــبلا، وأقبلتــه الشــيء أأقبلتــه أنــا : قبــل، بمعــنى أقبــل، ويعــدّى بــالألف، تقــول( :حاشــية الأصــل) ١(
  .)يأقبلت الرماح نحو القوم، وأقبلت الإبل أفواه الواد: يقال

 ):مـــن نســـخة(حاشـــية الأصـــل  الخزانـــة، وفي وهـــو يوافـــق مـــا في .)رغـــوان( :د، م، )خـــوان( :ف. موضـــعان: عـــوران وحضـــر) ٢(
  .)هذه كلها مواضع، )رعوان، جوان، خوان: نسخة ديوانه في( :وفيها أيضا، )روعان(
  .٤٨١: ديواNا) ٣(
  ) متطاول( :م) ٤(
  ):طول(رواية اللسان ) ٥(

  *والّذي نلت أطول لاّ من اyد إ* 
  .)العرف( :ف) ٦(
  .)لم يبق الغنى إلا من قبل عطاء قليل يأ( :حاشية الأصل مقلل، وفي: مصرد) ٧(

   



٢٤ 

ـــــــــــــــــــــــراّغبين و    أمســـــــــــــــــــــــكواوردّت أكـــــــــــــــــــــــفّ ال

ــــــــــــدّنيا بخلــــــــــــف مجــــــــــــدّد     ــــــــــــدّين وال   )١( مــــــــــــن ال

  
  .فأحسن صلته

 يقـال أخبرنـا أحمـد بـن يحـيى النحــو  يإبـراهيم بـن محمـد النحـو  االلهقـال أخبرنـا أبـو عبـد  وأخبرنـا المرزبـاني
  :أنشدهم أن ابن الأعرابي

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو يكعــــــــــــــــــم كلب   مررنــــــــــــــــــا علي

ــــــــــب ينــــــــــبح؛ إنمــــــــــا الكلــــــــــب نــــــــــابح       دع الكل

  
  .يشدّ فاه خوفا أن ينبح فيدل عليه يأ -) يكعم كلبه( قوله

  :وقال آخر
  مــــــــن خشــــــــية القــــــــرى يوتكعــــــــم كلــــــــب الحــــــــ

)٢( ونــــــــــــارك كالعــــــــــــذراء مــــــــــــن دوNــــــــــــا ســــــــــــتر    
  

  
  :وقد قال الأخطل: قال

  قــــــــــــــــوم إذا اســــــــــــــــتنبح الأضــــــــــــــــياف كلــــــــــــــــبهم

ـــــــــــــــــولي     ـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــالوا لأمّهـــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــى الن   عل

  
هذا من أهجى ما هجـى بـه جريـر، لأنـه جعـل : يقول يوسمعت محمد بن يزيد الأزد: االلهقال أبو عبد 

  .نارهم تطفئها البولة، وجعلهم يأمرون أمهم بالبول استخفافا zا
____________________  

ناقـة مجـددة الأخـلاف إذا ضـرzا الصـرار وقطعهـا، وتجـدد ضـرع : ناقـة جـداء؛ يقـال: منقطع اللبن، من قولهم( :حاشية الأصل) ١(
: مـات أمـير المـؤمنين: عليـه، ثم أفـاق، فسـمع امـرأة تقـول يلمـا احتضـر عبـد الملـك بـن مـروان غشـ( :وفيهـا أيضـا .)الناقة ذهـب لبنـه

  .)فتمثل zذين البيتين
  .من غير عزو) كعم(اللسان ) ٢(

   



٢٥ 

  مجلس آخر

]٥١[   

نكَْ (: تأويل آية  ُjَ ْا مِنaَ ْابُ رَب:نا لا تزُِغْ قلُوُبَنا نَعْدَ إذِْ هَدَيتْنَا وَهَب نتَْ الوَْه:
َ
  )رxَْةًَ إنِ:كَ أ

نـْكَ (: ما تأويل قولـه تعـالى: إن سأل سائل فقال رَب:نا لا تزُِغْ قلُوُبَنا نَعْدَ إِذْ هَدَيتْنَا وَهَبْ 6َا مِنْ َ>ُ
ابُ  نتَْ الوَْه:

َ
ن:كَ أ   ].٨: آل عمران[؛ )رCََْةً إِ

 لاّ قلـوب عـن الإيمـان حــتى تصـحّ مسـألته تعــالى أأو لـيس ظـاهر الآيـة يقتضــي أنـه تعـالى يجـوز أن يزيــغ ال
  يزيغها، ويكون هذا الدعاء مفيدا؟

  :هذه الآية وجوه الجواب، قلنا في
بنــا  يالتكليــف، ولا تشــق علينــا فيــه، فيفضــ ربنــا لا تشــدّد علينــا المحنــة في: أوّلهــا أن يكــون المــراد بالآيــة

يضـيفوا مـا يقـع مـن زيـغ قلـوzم عنـد تشـديده تعـالى ذلك إلى زيغ القلوب منّا بعـد الهدايـة؛ ولـيس يمتنـع أن 
زادfــم رجســا إلى رجســهم، وكمــا قــال مخــبرا عــن  )١( إNّــا: الســورة علــيهم المحنــة إليــه؛ كمــا قــال عــز وجــل في

ً (: نوح عليه السلام   ].٦: نوح[؛ )فلَمَْ يزَدِْهُمْ دkِFُ إلاِّ فِرارا
  المحنة؟ كيف يشدّد عليهم في: فإن قيل
ــف  )٢( عقــولهم، ونفــورهم شــهواfم، لمــا قبحــه في ييقــوّ  بــأن: قلنــا عــن الواجــب علــيهم، فيكــون التكلي

علــيهم بــذلك شــاقا، والثــواب المســتحقّ علــيهم عظيمــا متضــاعفا وإنمــا يحســن أن يجعلــه شــاقا تعريضــا لهــذه 
  .المنزلة

ا يسـتمرّون علـى معه وثانيها أن يكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم على الهداية، وإمدادهم بالألطاف التي
  .الإيمان

  يفعل اللّطف؟ لاّ وكيف يكون مزيغا لقلوzم بأ: فإن قيل
____________________  

ينَ Iِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ فزَادَيْهُمْ رجِْساً إhَِ رجِْسِهِمْ (: ١٢٥: سورة التوبة الضمير يعود إلى المحنة؛ والآية في) ١( ِ
ا ا[: م:

َ
  .)وَأ

  .)ونقارهم( ):نسخةمن (حاشية الأصل ) ٢(
   



٢٦ 

. مـــن حيـــث كـــان المعلـــوم أنـــه مـــتى قطـــع إمـــدادهم بألطافـــه وتوفيقاتـــه زاغـــوا وانصـــرفوا عـــن الإيمـــان: قلنـــا
ـــا اللهـــ: هـــذا مجـــرى قـــولهم يويجـــر  ـــين مـــن لا يرحمن ـــا؛ معنـــاه لا تخـــلّ بيننـــا وب ـــا مـــن لا يرحمن م لا تســـلّط علين

  :فيتسلّط علينا؛ ومثله قول الشاعر
  بالمدينــــــــــــــــــــــــة وقعــــــــــــــــــــــــة يورحلــــــــــــــــــــــــ أتــــــــــــــــــــــــاني

  لآل تمـــــــــــــــــــــــيم أقعـــــــــــــــــــــــدت كـــــــــــــــــــــــلّ قـــــــــــــــــــــــائم    

  
  .لا تخلّ بيننا وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك، فنزيغ ونضلّ : قعد لها كل قائم؛ فكأNم قالوا: أراد

المـراد بالآيـة ربنّـا لا تـزغ قلوبنـا : محمد بن عبد الوهـاب، لأنـه قـال يوثالثها ما أجاب به أبو عليّ الجبائ
فعـل الإيمـان؛ حـتى يقيمـوا  تعـالى أن يلطـف لهـم في االلهعنى هذا السـؤال أNـم سـألوا وم. عن ثوابك ورحمتك
مســتقبل عمــرهم، فيســتحقوا بــترك الإيمــان أن تزيــغ قلــوzم عــن الثــواب، وأن يفعــل zــم  عليــه ولا يتركــوه في
  .بدلا منه العقاب
ــ فمــا هــذا الثــواب الــّذي هــو في: فــإن قــال قائــل Nّلاّ تعــالى أ االلهم ســألوا قلــوب المــؤمنين؛ حــتى زعمــتم أ 

تعــالى مــن الشــرح والسّــعة  االلهقلــوب المــؤمنين مـا ذكــره  يزيـغ قلــوzم عنــه؟ وأجــاب بــأنّ مـن الثــواب الــّذي في
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْـلامِ (: بقوله تعالى َNَْنْ فَهْدِيهَُ ي

َ
 ؛ وقولـه تعـالى لرسـوله]١٢٥: الأنعـام[؛ )فَمَنْ يرُدِِ االله أ

حْ لكََ صَدْركََ (: عليه وآلـه السـلام َNَْلمَْ ن
َ
وذكـر أن ضـدّ هـذا الشـرح هـو الضّـيق والحـرج ] ١: الشـرح[ )أ

قلـوب المـؤمنين، وهـو الـّذي  ومـن ذلـك أيضـا التطهـير الـّذي يفعلـه في: اللّذان يفعلان بالكفار عقوبة، قال
ينَ لمَْ يرُدِِ ا(: منعه الكافرين، فقال تعالى ِ

وQِكَ ا[:
ُ
رَ قلُوُبَهُمْ أ نْ فُطَهِّ

َ
  ].٤١: المائدة[؛ )الله أ

وQِكَ كَتبََ Iِ قلُوُبهِِمُ (: تعـالى االلهقلوب المؤمنين، كما قـال  ومن ذلك أيضا كتابته الإيمان في: قال
ُ
أ

ــهُ  ــرُوحٍ مِنْ ــدَهُمْ بِ ي:
َ
ــانَ وَك قلــوب  في سمــات الكفــر الــتي يوضــدّ هــذه الكتابــة هــ] ٢٢: اyادلــة[ )الآيم

  .يزيغ قلوzم عن هذا الثواب إلى ضده من العقاب لاّ تعالى أ االلهين؛ فكأNم سألوا الكافر 
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ولا يقتضي ذلـك أنـّه . يزيغ القلوب عن اليقين والإيمان لاّ ورابعها أن تكون الآية محمولة على الدعاء بأ
ن يــدعوه علــى ســبيل تعــالى ســئل مــا كــان لا يجــب أن يفعلــه، ومــا لــولا المســألة لجــاز فعلــه؛ لأنـّـه غــير ممتنــع أ

يفعــل مــا  لاّ الانقطــاع إليــه، والافتقــار إلى مــا عنــده بــأن يفعــل تعــالى مــا نعلــم أنــه لا بــدّ مــن أن يفعلــه، وبــأ
يفعلـه؛ إذا تعلـق بـذلك ضـرب مـن المصـلحة؛ كمـا قـال تعـالى حاكيـا عـن إبـراهيم عليـه  لاّ نعلم أنه واجـب أ

قــالَ ربَِّ (: تعليمنـا مــا نـدعو بـه وكمـا قـال في] ٨٧: شـعراءال[؛ )وَلا ُ\ـْزِِ] يـَـوْمَ فُبعَْثُــونَ (: السـلام
ناَ الر:Cْنُ  لنْا ما لا طاقةََ 6َا بـِهِ (: وكقوله تعـالى] ١١٢: الأنبياء[؛ )احْكُمْ باِْ,قَِّ وَرَبُّ َمِّ ُ̂ ؛ )رَب:نا وَلا 

  :، على أحد الأجوبة]٢٨٦: البقرة[
  .االلهوكل ما ذكرناه واضح بين بحمد 

***  
طبـّــق  )١( والرمـــاد، فقـــد وصـــف الأثـــافي في يلأستحســـن قـــول الراعـــ وإني: تمكينـــه االلهنا أدام قـــال ســـيد

  :وصفه المفصل، مع جزالة الكلام وقوته واستوائه واطراده
  وأورق مـــــــــــــــذ عهـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن عفّـــــــــــــــان حولـــــــــــــــه

  ف علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــربلاّ حواضــــــــــــــــــن أ    

  
  أقبلــــــــــــــــــــــــــــــت بنحورهــــــــــــــــــــــــــــــا وراد الأعــــــــــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــى راشــــــــــــــــــــح ذ       شــــــــــــــــــــامة متقــــــــــــــــــــوّب يعل

  
  متوNـــــــــــــــــــــــــــا بقايـــــــــــــــــــــــــــا لونـــــــــــــــــــــــــــه فيكــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  قلائـــــــــــــــــــــــص مجـــــــــــــــــــــــرب بقايـــــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــــاء في    

  
  .له كالحواضن؛ لاحتضاNا له واستدارfا حوله الرّماد، جعل الأثافي: الأورق

. تسـودّ  ؛ لأNـا مواضـع القـدر فـلا تكـادأن ألواNا تضرب إلى الحمرة، وخصّ الأعالي وأراد بوراد الأعالي
  .الرماد بينهن بفصيل بين أظآرهو الراضع؛ وإنما شبّه : والراشح

  .الّذي قد انحسر أعلاه: والمتقوّب
  .الّذي قد جربت إبله: واyرب. وشبّه ما سوّدت النار منهن بأثر قطران على قلائص جربى

  :الرّمة يتشبيه تسويد النار بالهناء قول ذ ونظير هذا المعنى بعينه، أعني
____________________  

  .)فلقد( :لأصل، فا من نسخة بحاشيتي) ١(
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ــــــــــة فالــــــــــدّحل ــــــــــزّرق مــــــــــن أطــــــــــلال ميّ   عفــــــــــا ال

  )١( حيـــــــــث زاحمهـــــــــا الحبـــــــــل يفأجمـــــــــاد حوضـــــــــ    

  
ـــــــــرى ســـــــــوداء مـــــــــن غـــــــــير خلقـــــــــة   ســـــــــوى أن ي

)٢( تخاطأهــــــــــــــــا، وارتـــــــــــــــــثّ جاراfـــــــــــــــــا النّقـــــــــــــــــل    
  

  
  مــــــــــــــــن الرّضــــــــــــــــمات البــــــــــــــــيض غــــــــــــــــيرّ لوNــــــــــــــــا

ــــــــــــــابس الجــــــــــــــزل     ــــــــــــــات فــــــــــــــراض المــــــــــــــرخ والي   بن

  
ــــــــــــــــــاء فأفصــــــــــــــــــيت ــــــــــــــــــت بالهن ــــــــــــــــــاء دسّ   كجرب

ـــــــــــــــــــــل       بـــــــــــــــــــــأرض خـــــــــــــــــــــلاء أن تقارzـــــــــــــــــــــا الإب

  
  .أثفيّة؛ لأن السواد ليس بخلقة zا؛ وإنما سوّدfا النار يعني) سوداء من غير خلقة( :قوله
  .تجاوزها فلم تحمل من مكان إلى مكان؛ بل بقيت منفردة يتخاطأها النقل، أ: وقوله

  :والمرتثّ . معهاكنّ   اللواتي نقلن عنها الأثافي يبجاراfا؛ أ يعني: وارتثّ جاراfا
الجــريح والعليــل؛ يقــال ارتــثّ الرجــل ارتثاثــا إذا حمــل  هــو المنقــول مــن مكــان إلى مكــان؛ وأصــل ذلــك في

  :وقال أبو زيد. معنى ارتثّ صرع: قال النضر بن شميل. من المعركة وبه رمق
هم؛ وكــلا ء متــاعهم بعــد أن يتحملــوا مــن موضــعيهــو مــأخوذ مــن قــولهم ارتثثنــا رثــّة القــوم إذا جمعــوا رد

نقلــن عنهــا، ويجــوز  يأ، )وارتــثّ جاراfــا( :بقولــه )٣( الرّمــة؛ لأنــه قــد يجــوز أن يريــد يالمعنيــين يليــق ببيــت ذ
  .صرعن وبقيت ثابتة قائمة:  )٣( أن يريد

الزنــد وعــنى  جمــع فــرض، وهــو الحــزّ يكــون في: والفــراض. حجــارة بــيض بعضــها علــى بعــض: والرّضــات
  في( :ومـن أمثـالهم. شجر تتخذ منـه الرنـدة: والمرخ. ببنات فراض المرخ شرر النار الخارجة من ذلك الفرض

وهـذا المثــل يضــرب للرجـل الكــريم الــّذي يفضـل علــى القــوم ، ) )٤( كـل شــجر نــار، واسـتمجد المــرخ والعفــار
  .كلّ القوم كرام وأكرمهم فلان: ويزيد عليهم؛ فكأن المعنى

____________________  
صــلابة  الأرض الغليظــة في يجمــع جمــد؛ وهــ: موضــعان؛ والأجمــاد: يأكثبــة بالــدهناء؛ والــدحل وحوضــ: الــزرق. ٤٥٤: ديوانــه) ١(

  .بالجبل حبل الرمل، وهو رمل مستطيل الجبل، ويعني
  .)تخطأها( :من نسخة بحاشية الأصل) ٢(
  .ساقط من م) ٣ - ٣(
اســتكثرا وأخــذا مــن النــار مــا هــو حســبهما؛  ياســتمجد المــرخ والعفــار؛ أ: ؛ قــال)١٨: ٢( ميــدانيمجمــع الأمثــال لل المثــل في) ٤(

  .)يشبها بمن يكثر العطاء طلبا للمجد لأNما يسرعان الور 
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أنه شبه الأثفيّة المفردة بناقة جرباء قـد أفـردت وأبعـدت عـن الإبـل حـتى ) كجرباء دسّت بالهناء( ومعنى
  .ومعنى دسّت بالهناء، طليت به. لا تجرzا ولا تعديها

  :شبه من قول الشّماخ بن ضرار) وراد الأعالي( :يمعنى قول الراع وفي
  أقامـــــــــــــت علـــــــــــــى ربعيهمـــــــــــــا جارتـــــــــــــا صـــــــــــــفا

ــــــــــــا الأعــــــــــــالي     ــــــــــــا مصــــــــــــطلاهما كميت   )١( جونت

  
مقطوعتــان الأثفيّتــين؛ لأNمــا ) بجارتــا صــفا( اللتــين ذكرهمــا، ويعــني )٢( إلا مــرأتين منــزلي) بربعيهمــا( يعــني

ــذي هــو الصّــخر وجــه آخــر هــو أحســن مــن هــذا؛ وهــو أنّ ) جارتــا صــفا( :قولــه ويمكــن في. مــن الصّــفا الّ
الأثفيّتــين توضــعان قريبــا مــن الجبــل، لتكــون حجــارة الجبــل ثالثــة لهمــا، وممســكة للقــدر معهمــا؛ ولهــذا تقــول 

الكميـت؛ وهـو لـون الحجـر نفسـه؛  بالصخرة أو الجبل، وشبه أعلاهما بلـون ي؛ أرماه بثالثة الأثافي: العرب
  .)٣( لأن النار لم تصل إليه فتسوده

  .أسود؛ لأنّ النار قد سفعته وسوّدته يومصطلاهما جون أ
  :أيضا وصف الأثافي في يوقال الراع

  أذاع بــــــــــــــــــــــــــــــــأعلاه، وأبقــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــريده

  ذرا مجنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــات بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــروج    

  
ــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــدّار لمـّـــــــــــــــــــا تحمّل   كــــــــــــــــــــأنّ بجــــــــــــــــــــزع ال

ــــــــــــــــــــــــنهنّ        خــــــــــــــــــــــــديجســــــــــــــــــــــــلائب ورقــــــــــــــــــــــــا بي

  
  .يطيرّ ظاهره وما علا منه )٤( أذاع بأعلاه، يعنى الرماد؛ لأن السافي

  .فلم يطر لما شرد على السافي )٥(ي بق يوأبقى شريده، أ
  :واyنحات. جانبه وما استذريت به منه: وذرا كل شيء. الأثافي وذرا لجنحات يعني

  .المسبلات منه
____________________  

  ٨٦ديوانه ) ١(
  .)المرأتين منزلتي( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
وجه آخر؛ وهو أحسن من هذا؛ وهو أن الأثفيتين توضـعان قريبـا مـن الجبـل، لتكـون ) جارتا صفا( ويمكن في: حاشية الأصل) ٣(

  .)الصخرة أو الجبل ي؛ أرماه بثالثه الأثافي: وممسكة للقدر معهما؛ ولهذا يقال حجارة الجبل ثالثة الأثافي
  .التراب يف تسالريح التي: فيالسا) ٤(
  .)يبقى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

   



٣٠ 

قــد ســلبت ولــدها بمــوت أو نحــر؛ فقــد عطفــت علــى حــوار  الناقــة الــتي يجمــع ســلوب؛ وهــ: والســلائب
  .آخر

  .الّذي قد سقط لغير تمام: والخديج
  .ألواNن كلون الرماد اللواتي: والورق
  :يقول المخبّل السعد) ذرا مجنحاتوأبقى شريده ( :يمعنى قول الراع وفي

  وأرى لهــــــــــــــــــــــــــــــــا دارا بأغــــــــــــــــــــــــــــــــدرة الســــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  )١( دان لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا دفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لاّ إ

)٢( عنــــــــــــــــــــــــه الرّيــــــــــــــــــــــــاح خوالــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــحم    
  

  
هاهنـا بمعـنى الـواو لفسـد الكـلام ) لاّ إ( وأرى رمـادا هامـدا، ولـولا أن: بمعنى الواو، فكأنه قال: إلا هاهنا
إنّ الخوالـد السّـحم دفعـت عنـه الريـاح، فكيـف يخـبر بأنـه قـد : آخر البيـت أوّله، لأنه يقول فيونقض آخره 

ـــت، لأنّ الأثـــافي ــّـه بـــاق ثاب ـــاح فلـــم يســـتثنه، إذن هـــو مـــن جملـــة مـــا لم  درس، وإنمـــا أراد أن ـــه الري دفعـــت عن
  .جملته يدرس، بل هو داخل في

  :الأثافي أيضا في يوللراع
  أنخــــــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــــــنّ أغفــــــــــــــــــــــــــال عليهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــارا     ـــــــــــــــــــرك الصّـــــــــــــــــــلاء zـــــــــــــــــــنّ ن   فقـــــــــــــــــــد ت

  
بنــوق أنخــن أغفــالا، ليســت علــيهنّ سمــة؛ ثم أخــبر أنّ الوقــود أثـّـر فــيهن أثــرا كالسّــمة، والنــار  شــبه الأثــافي

سمتهــا تــدلّ علـــى   يأ، )نجارهــا نارهــا( :أمثــالهم ، مــا سمتــه؟ وفييمــا نــار بعــيرك؟ أ: الســمة، تقــول العــرب
  .نا يدلّ على باطن خبرهكرمها، يضرب ذلك للرجل ترى له ظاهرا حس

____________________  
  :، مطلعها١١٨ - ١١٣المفضليات  من قصيدة في) ١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــقم   ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر الرب

  فصــــــــــــــــــــــــــبا ولــــــــــــــــــــــــــيس لمــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــبا حلــــــــــــــــــــــــــم    

  
  .لم يذهب كله: ذهابه؛ يريد: الأثر بلا شخص؛ ودروسه: سعد؛ والرسم أرض لبني: والسيدان. جمع غدير: وأغدرة

  .من السحمة؛ وهو لون يضرب إلى السواد: بسحم. ، عنى zا الأثافييالبواق: الخوالد) ٢(
   



٣١ 

  :يبن الرّقاع العامل يوقال عد
  رواكــــــــــــــــــــــد كلّهــــــــــــــــــــــنّ قــــــــــــــــــــــد اصـــــــــــــــــــــــطلى لاّ إ

  )١( حمـــــــــــــــــــــراء أشـــــــــــــــــــــعل أهلهـــــــــــــــــــــا إيقادهـــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــت   كانـــــــــــــــــــــت رواحـــــــــــــــــــــل للقـــــــــــــــــــــدور فعريّ

  مــــــــــــــــــــنهنّ، واســــــــــــــــــــتلب الزّمــــــــــــــــــــان رمادهــــــــــــــــــــا    

  
  :يوقال الأسعر الجعف

  رواكـــــــــــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ خصاصـــــــــــــــــــــــــــــــة لاّ إ

)٢( ســـــــــفع المناكـــــــــب، كلّهـــــــــنّ قـــــــــد اصـــــــــطلى    
  

  
  :وقال حميد بن ثور

  ملاعبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ فتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّت إ

)٣( ومعرّســـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن جونـــــــــــــــــــــــــة ظهـــــــــــــــــــــــــر    
  

  
  عــــــــــــــــــرش الثّقــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدار مقامــــــــــــــــــة

  بـــــــــــــــــــــــــــــــين نظـــــــــــــــــــــــــــــــائر وتـــــــــــــــــــــــــــــــر يللحـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
جعـل مثـل العـريش،  يوعـرش، أ .)٤( قدر ظهر، وقدور ظهور، إذا كانت قديمـة: ويقال: القدر: الجونة

الفـــرد، وأراد أNـــا : والـــوتر: الأثــافي يهـــ: والنظـــائر. مــا أثقبـــت بـــه النـــار مــن الوقـــود: والثقّـــاب. الوقـــود يعــني
  .ثلاث

  :وقال الكميت بن زيد
ـــــــــــــــــــــــــة   ولـــــــــــــــــــــــــن تحيّيـــــــــــــــــــــــــك أظـــــــــــــــــــــــــآر معطفّ

  بالقـــــــــــــــــــاع، لا تمــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــا ولا ميــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــع ـــــــــــى رب   ليســـــــــــت بعـــــــــــوذ، ولم تعطـــــــــــف عل

ــــــــــــــــــــة      ــــــــــــــــــــب zــــــــــــــــــــا ذو النيّ ــــــــــــــــــــلولا يهي   الإب

  
  :والتّمك. ، فشبّه عطفها على الرماد بنوق أظآر قد عطفن على فصيلالأثافي يعني

  .من صفة السّنام أيضا: والميل. انتصاب السنام
  :والإهابة. أول الربيع الّذي نتج في: والربّع. يتبعها ولدها التي: والعائذ من النّوق

  .صاحب الإبل: الإبل. قد نوى الرّحيلالّذي : وذو النية. الدعاء؛ أهاب بإبله إذا دعاها
____________________  

  .الرواية مع اختلاف في ٨٧الطرائف الأدبية ) ١(
، يم نســـب إلى مالـــك الجعفـــ ، وفييللـــرخيم العبـــد ١٨٩: الـــلآلي غـــير منســـوب، ونســـبه في ٤٥: ١ القـــالي أمـــالي البيـــت في) ٢(

  .أول الأصمعيات في قصيدة الأسعر التي والبيت ليس في
  .آخر الليل السفر في مكان تعريس القوم في: المعرس. ٩٣: ديوانه) ٣(
  .واستشهد بالبيت، )قديمة؛ كأNا تلقى وراء الظهر لقدمها: وقدر ظهر( :اللسان في) ٤(

   



٣٢ 

  :وقال ذو الرّمة
ـــــــــــــــــــــــه أن تـــــــــــــــــــــــرى في لاّ فلـــــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــــق إ   محلّ

ــــــــــــه الســــــــــــيول جنادلــــــــــــه       )١( رمــــــــــــادا نحــــــــــــت عن

  
ـــــــــورق في ـــــــــت كـــــــــأنّ الحمـــــــــام ال ـــــــــدّار وقعّ )٢( ال

  

  علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين الظئّـــــــــــــــــور جوازلـــــــــــــــــه    

  
بالحمــام الــورق؛ وجعلهــا ظئــورا لتعطفّهــا علــى الرمــاد؛ وشــبه الرّمــاد بفــرخ حــرق قــد ســقط  شــبه الأثــافي

  .واحدها جوزل. الفراخ: والجوازل. ريشه
  :وقال البعيث

  ألا حييــّــــــــــــــــــــا الربّــــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــــواء وســــــــــــــــــــــلّما

  ورسمــــــــــــــــــــا كجثمــــــــــــــــــــان الحمامــــــــــــــــــــة أدهمــــــــــــــــــــا    

  
قيل إن الحمام هاهنا القطاة؛ وإنه شـبّه ألـوان الرسـوم مـن الرّمـاد، وموقـد نـار، ودمنـة، ومجـرّ طنـب، ومـا 

  .أشبه هذه الأشياء بألوان ريش قطاة
  :ومثله لجرير

  كــــــــــــــــأنّ رســــــــــــــــوم الــــــــــــــــدّار ريــــــــــــــــش حمامــــــــــــــــة

)٣( محاهـــــــــا البلـــــــــى واســـــــــتعجمت أن تكلّمـــــــــا    
  

  
  :قوله ولقد أحسن كلّ الإحسان كثيرّ في

  قيلــــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــدّخول رســـــــــــــــــــــــومأمــــــــــــــــــــــن ال 

  )٤( وبحومــــــــــــــــــــــــل طلــــــــــــــــــــــــل يلــــــــــــــــــــــــوح قــــــــــــــــــــــــديم    

  
ــــــــــــــــــــــــــاح برسمــــــــــــــــــــــــــه فأجــــــــــــــــــــــــــدّه   لعــــــــــــــــــــــــــب الرّي

  الرّمـــــــــــــــــــــاد جثـــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــون عواكـــــــــــــــــــــف في    

  
  ســـــــــــــــفع الخـــــــــــــــدود كـــــــــــــــأNّنّ وقـــــــــــــــد مضـــــــــــــــت

  حجـــــــــــــــــــــــــج عوائـــــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــــنهنّ ســـــــــــــــــــــــــقيم    

  
  ي، لأن الريح لما كشفت عنهـا، وظهـرت صـارت هـالأثافي يعني) فأجدّه جون عواكف( :قوله وقيل في

أNّـا حمـت الرمـاد الـّذي أحاطـت ) أجـدّت( ويحتمل وجـه آخـر، وهـو أن يكـون معـنى. كأNا أجدّت الرّسم
  ، )٥( به عن لعب الريّاح، فبقى بحاله يستدلّ به المترسم

____________________  
  .الحجارة: والجنادل، )نفت( :الديوان صرفت؛ وفي: نحت. ٤٦٥: ديوانه) ١(
  .)جثمت( :يوانالد ربضت، وفي: وقعت) ٢(
  ٥٤٣: ديوانه) ٣(
  ٢٥٣: ١ديوانه ) ٤(
  .)المتوسم( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

   



٣٣ 

ذلــك  يمــن الرمــاد، ومنعــت الــريح منــه، ويجــر  مــا أجدّتــه هــذه الأثــافي لاّ فكــأن الريــاح درســت الربــع ومحتــه إ
  :مجرى قول المخبّل

  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لاّ إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       ... البي

  
  :الأثافي وقال المرار الفقعسيّ في

  أثــــــــــــــــــــــــــر الوقــــــــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــــــــى جوانبهــــــــــــــــــــــــــا

  بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودهنّ كأنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  :قوله أخذ ذلك في يويقال إن أبا تمام الطائ

  قفــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــط المنــــــــــــــــــــازل مــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــون

  )١( الشّـــــــــــــــــــــوق أحســـــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــزار لهـــــــــــــــــــــا في    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاfنّ، وأ   ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آي

ــــــــــــــــــزّمن الخيــــــــــــــــــار     ــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــه عل   !يكــــــــــــــــــون ل

  
  أثــــــــــــــــــــــــاف كالخــــــــــــــــــــــــدود لطمــــــــــــــــــــــــن حزنــــــــــــــــــــــــا

  مثــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا انفصــــــــــــــــــم السّــــــــــــــــــوار يونــــــــــــــــــؤ     

  
ولـذلك ، )حزنـا( قولـه لا فائـدة في: بعـض مـن لا معرفـة لـه، وقـال) لطمـن حزنـا( :وقد عاب عليـه قولـه

فائـدة؛ وذلــك أنّ لطــم الحــزن يكــون أوجــع وأبلــغ، فتــأثيره أظهــر وأبــين؛ وقــد يكــون اللطــم لغــير الحــزن؛ فأمــا 
  .قوله

  *مثل ما انفصم السوار يونؤ * 
  :الشاعرفمأخوذ من قول 

)٢( كمــــــــــــــا نقــــــــــــــص الهــــــــــــــلال محاقــــــــــــــه  ينــــــــــــــؤ 
  

  أو مثلمــــــــــــــــــا فصــــــــــــــــــم السّــــــــــــــــــوار المعصــــــــــــــــــم    

  
  :بالسوار والخلخال كثيرا، وبغير ذلك، قال كثيرّ  يوقد شبّه الناس النّؤ 

  عرفــــــــــــت لســــــــــــعدى بعــــــــــــد عشــــــــــــرين حجّــــــــــــة

ـــــــــــــــــؤ      ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنحن في يzـــــــــــــــــا درس ن )٣( المحلّ
  

  
ـــــــــــــــــت حولـــــــــــــــــه   قـــــــــــــــــديم كوقـــــــــــــــــف العـــــــــــــــــاج ثبّ

ـــــــــــــــــــــــــاد برضـــــــــــــــــــــــــم موضّـــــــــــــــــــــــــن       مغـــــــــــــــــــــــــارز أوت

  
____________________  

  .ي؛ وهو الماء تحت الرمل، ينبط بالأيديجمع حس: وأحساء .)قفا نعط( :؛ والرواية فيه١٤٠: ديوانه) ١(
  .آخر الشهر: المحاق، مثلثة) ٢(
  .٥٨: ١: ديوانه) ٣(

   



٣٤ 

  .الّذي يعضه فوق بعض: والموضّن. صخور عظام: والرّضم. السوار من الذّبل ومن العاج: الوقف - 
  :وقال بشار

  كخلخــــــــــــــــــال الفتــــــــــــــــــاة، وصــــــــــــــــــائم  يونــــــــــــــــــؤ 

ــــــــــــوب     ــــــــــــب الزمــــــــــــان رق   )١( أشــــــــــــجّ علــــــــــــى ري

  
الوتد؛ وإنما وصفه بأنه صائم لقيامه وثباته، وجعله رقوبـا لانفـراده، والمـرأة الرقّـوب  يعني: الصائم الأشج
  .الّذي لا يعيش له ولد: والشيخ الرقّوب

  :تمام قول أبي يومن مستحسن ما وصف به النؤ 
ــــــــــــــــــــــــؤ  ــّــــــــــــــــــــــه يوالنّ   أهمــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــطره فكأن

)٢( تحــــــــــــــت الحــــــــــــــوادث حاجــــــــــــــب مقــــــــــــــرون    
  

  
  :ذلك في وقال المتنبي

  قـــــــــــــف علـــــــــــــى الــــــــــــــدّمنتين بالـــــــــــــدّوّ مــــــــــــــن ريّ 

ــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــال كخــــــــــــــــــال فيا      ــــــــــــــــــة جن )٣( وجن
  

  
  بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNّنّ نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في       عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراص كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNّنّ لي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يون   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNنّ علي

  نّ خـــــــــــــــــــــدام خـــــــــــــــــــــرس بســـــــــــــــــــــوق خـــــــــــــــــــــدال    

  
مـن  يالخلخال، وجعلها خرسا لأNا غـير قلقـة، وشـبه مـا أحـدق بـه النـؤ  يوه؛  )٤( جمع خدمة: الخدام

  .الممتلئة يالأرض وامتلائها بامتلاء الخلخال، من الساق الخدلة، وه
____________________  

  .١٨١: ١: ديوانه) ١(
  .٣٢٨: ديوانه) ٢(
  :مرأة؛ والمراداسم ا: الأرض الواسعة المستوية القفرة؛ وريا: الدو. ١٩٢: ٣: ديوانه) ٣(

  .الوجه والجسم تكون في: والشامة. شامة تخالف لون الوجه: من ريا، والخال
  .الخلخال؛ لأنه ربما كان من سيور، يركب فيه الذهب والفضة يرسغ البعير، وبه سم سير يشد في: الأصل الخدمة في) ٤(
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  مجلس آخر 

]٥٢[  

نْ (: تأويل آية 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ً إنِ: االله يأَ َ�ت:خِذُنا هُزُوا

َ
  )تذََْ#وُا نَقَرَةً قالوُا أ

عُـوذُ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى
َ
خِذُنا هُـزُواً قـالَ أ يَت:

َ
نْ تذََْ|وُا نَقَرَةً قالوُا أ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنِ: االله يأَ

 َsِكُونَ مِنَ اْ_اهِل
َ
نْ أ

َ
ْ 6َا ما aَِ . باِالله أ ِّsَُن:ها نَقَـرَةٌ لا فـارضٌِ وَلا  قالوُا ادْعُ 6َا رَب:كَ يب ن:هُ فَقُولُ إِ قالَ إِ

ن:ها نَقَـرَةٌ . بكِْرٌ عَوانٌ نsََْ ذلكَِ فاَفْعَلوُا ما تؤُْمَرُونَ  ن:هُ فَقُولُ إِ ْ 6َا ما لوَْنهُا قالَ إِ ِّsَُقالوُا ادْعُ 6َا رَب:كَ يب
ن:ا إنِْ شـاءَ قالوُا ا. صَفْراءُ فاقِعٌ لوَْنهُا تgَُُّ ا6:اظِرِينَ  ِwََقَرَ تشَابهََ عَليَنْا وiْإنِ: ا َaِ 6َا ما ْ ِّsَُدْعُ 6َا رَب:كَ يب

ن:ها نَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثYُُِ الأرضَْ وَلا تسkَِْ اْ,رَْثَ مُسَل:مَةٌ لا شِيةََ فِيها قـالوُا . االله لمَُهْتَدُونَ  ن:هُ فَقُولُ إِ قالَ إِ
  ].٧٠ - ٦٧: البقرة[، )قِّ فَذََ|وُها وَما rدُوا فَفْعَلوُنَ الآنَ جِئتَْ باِْ,َ 

البقــرة المــرادة بــاللفظ الأول  ينعتــت بجميــع النعــوت هــ مــا تأويــل هــذه الآيــات؟ وهــل البقــرة الــتي: فقــال
  والتكليف واحد، أو المراد مختلف والتكليف متغاير؟

ب اخــتلاف أصــولهم؛ فمــن جــوّز تــأخير تأويــل هــذه الآيــة مختلفــون بحســ أهــل العلــم في: الجــواب، قلنــا
للبقـرة المتقدّمـة؛ وإنمـا  يالبيان عن وقت الخطاب يذهب إلى أن التكليف واحد، وأن الأوصاف المتأخرة ه

  .تأخر البيان، ولما سأل القوم عن الصفات ورد البيان شيئا بعد شيء
ــف متغــاير؛ وإNــم لمــا قيــل لهــ: ومــن لم يجــوّز تــأخير البيــان يقــول اذبحــوا بقــرة لم يكــن المــراد : مإن التكلي

بقـرة اتفقـت لهـم كـانوا قـد امتثلـوا  يبقرة شاءوا، من غير تعيـين بصـفة، ولـو أNـم ذبحـوا أ يمنهم إلا ذبح أ
لــون   يالأمــر، فلمّــا لم يفعلــوا كلّفــوا ذبــح بقــرة لا فــارض ولا بكــر، ولــو ذبحــوا مــا اخــتصّ zــذه الصــفة مــن أ

لّفوا ذبـح بقـرة صـفراء، فلمـا لم يفعلـوا كلّفـوا ذبـح مـا اخـتص بالصـفات كان لأجزأ عنهم، فلمّا لم يفعلوا ك
  .الأخيرة
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ــف هــؤلاء مــن وجــه آخــر، فمــنهم مــن قــال في ــف الأخــير ثم اختل إنــه يجــب أن يكــون مســتوفيا : التكلي
الحـرث، مسـلّمة لا شــية  يلكـل صـفة تقـدّمت، حـتى تكـون البقـرة مـع أNـا غـير ذلـول تثـير الأرض ولا تسـق

إنمـا يجـب أن تكـون بالصـفة الأخـيرة : ومـنهم مـن قـال .)١( صـفراء فـاقع لوNـا، ولا فـارض ولا بكـر )١( فيها،
  .فقط، دون ما تقدم

على جواز تأخير البيان أشبه، وذلـك أنـه تعـالى لمـا كلّفهـم ذبـح بقـرة قـالوا  المبني وظاهر الكتاب بالقول
ْ 6َـا مـا aَِ (: للرسـول ِّsَمـا هِـيَ مـن أيـن يكـون كنايـة عـن البقـرة : فـلا يخلـو قـولهم، )ادْعُ 6َا رَب:ـكَ يبُـ

  .ذلك يأمروا zا ثانيا؛ على قول من يدّع المتقدّم ذكرها، أو عن التي
تقــدّم ذكرهــا، لأن الظــاهر مــن قــولهم مــا هِــيَ بعــد  ســألوا عــن صــفة غــير الــتي )٢( ولــيس يجــوز أن يكــون

البقـرة المـأمور بـذبحها؛ ولأنـه لا علـم لهـم بتكليـف  اذبحوا بقرة يقتضي أن يكون السؤال عن صفة: قوله لهم
 أمــروا في ذبــح بقــرة أخــرى فيســتفهموا عنهــا؛ وإذا صــحّ أن الســؤال إنمــا كــان عــن صــفة البقــرة المنكّــرة الــتي

ن:هــا نَقَــرَةٌ لا فــارضٌِ وَلا بكِْــرٌ (: الابتــداء يــذبحها فلــيس يخلــو قولــه مــن أن يكــون كنايــة عــن البقــرة  )إِ
ــيس يجــوز أن يكــون ذلــك كنايــة عــن بقــرة ثانيــة، لأن ظــاهر قولــه الأولى، أو عــن إNّــا بقــرة مــن : غيرهــا، ول

ما هِيَ يقتضي أن يكـون كنايـة متعلقـة بمـا تضـمنه سـؤالهم، ولأنّ الأمـر لـو لم يكـن : صفتها كذا بعد قولهم
غــيره،  علــى مــا ذكرنــاه لم يكــن ذلــك جوابــا لهــم، بــل كــان يجــب أن يكونــوا ســألوه عــن شــيء فأجــاzم عــن

  .عليه السلام وهذا لا يليق بالنبي
الأول علــى مــا يدعيــه مــن ذهــب إلى هــذا  علــى أنــه لمــا أراد أن يكلّفهــم تكليفــا ثانيــا عنــد تفــريطهم في

غــير موضــعه، وتفــريطهم فيمــا  المـذهب قــد كــان يجــب أن يجيـبهم عــن ســؤالهم، وينكــر علــيهم الاسـتفهام في
  :ما هِيَ : جواب قولهم ام عنه، فيقول فيأمروا به؛ مما لا حاجة zم إلى الاستفه

____________________  
  .)صفراء فاقعا لوNا، ولا فارضا ولا بكرا: ش( :حاشية الأصل) ١ - ١(
  .)أن يكونوا): من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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 تـــــرك الامتثـــــال، وأخطـــــأتم في بقـــــرة شـــــئتم، ومـــــا يســـــتحق اســـــم بقـــــرة، وقـــــد فـــــرّطتم في يإنمـــــا كلّفـــــتم أ
أنكـم قــد كلّفـتم ثانيـا كـذا وكـذا، لأن هــذا ممـا يجـب عليـه بيانـه؛ لإزالــة  لاّ هام، مـع وضـوح الكـلام، إالاسـتف

الشك والإzام واللـبس؛ فلمـا لم يفعـل ذلـك، وأجـاب بـالجواب الـّذي ظـاهره يقتضـي التعلـّق بالسـؤال علـم 
ـــف لم يفعلـــه مـــع وهـــب أنـــه لم يفعـــل ذلـــك في. أن الأمـــر علـــى مـــا ذكرنـــاه تكـــرار الأســـئلة  أول ســـؤال، كي

لم تقــع علــى هــذا المــذهب بموقعهــا؟ ومــع تكــرر المعصــية والتفــريط كيــف يستحســن أن  والاســتفهامات الــتي
عـن صــفة شـيء فيجيــبهم بصـفة غــيره مـن غــير  يكـون جميـع أجوبتــه غـير متعلّقــة بسـؤالاfم؟ لأNــم يسـألونه

جـواب مـن سـأله مـا كـذا  قـول القائـل فيبيان؛ بل على أقوى الوجـوه الموجبـة لتعلـّق الجـواب بالسـؤال؛ لأنّ 
إن البقـر تشـابه : أن الهاء كنايـة عمّـا وقـع السـؤال عنـه؛ هـذا مـع قـولهم إنه بالصفة الفلانية صريح في: وكذا

تشـابه علـيكم  يأ: علينا، لأNم لم يقولوا ذلك إلا وقد اعتقـدوا أن خطـاzم مجمـل غـير مبـين، فلـم لم يقـل
  البقر كان؟ يبما اختص باللون المخصوص من أ الثاني بقرة كانت، وفي يالابتداء بأ إذ إنما أمرتم في
كيف يجوز أن يأمرهم بذبح بقرة لها جميع الصـفات المـذكورة إلى آخـر الكـلام ولا يبـين ذلـك : فإن قيل

  !لهم، وهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق
انت حال الفعل حاضـرة لمـا جـاز من حال الخطاب؛ ولو ك الثاني لم يرد منهم أن يذبحوا البقرة في: قلنا

قبحـه، وإنمـا أراد أن يـذبحوها  أن يتأخر البيان، لأن تأخيره عن وقت الحاجـة هـو القبـيح الـّذي لا شـبهة في
  .المستقبل، فلو لم يستفهموا ويطلبوا البيان لكان قد ورد عليهم عند الحاجة إليه في

ه، فوجـوده كعدمـه، وهـذا يخرجـه مـن بـاب إذا كان الخطاب غير متضمّن لصفة ما أمروا بذبحـ: فإن قيل
  !الفائدة، ويوجب كونه عبثا

ليس يجب ما ظننتم؛ لأن القول وإن كـان لم يفـد صـفة البقـرة بعينهـا فقـد أفـاد تكليـف ذبـح بقـرة : قلنا
  على سبيل الجملة؛ ولو لم يكن ذلك معلوما قبل هذا الخطاب، لصار مفيدا من حيث ذكرنا،
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وفوائد الكلام لا يجب أن يـدخلها الاقـتراح، ولـيس يخـرج الخطـاب . كعدمه  وخرج من أن يكون وجوده
  .من تعلّقه ببعض الفوائد كونه غير متعلق بغيرها، وبما هو زيادة عليها

ــونَ (: ظــاهر قولــه تعــالى: فــإن قيــل ــذََ|وُها وَمــا rدُوا فَفْعَلُ يــدلّ علــى اســتبطائهم وذمّهــم علــى  )فَ
  !امتثال الأمر التقصير في
لــيس ذلــك صــريح ذمّ، لأن كــادُوا للمقاربــة، وقــد يجــوز أن يكــون التكليــف صــعب علــيهم لغــلاء : قلنــا

  .أNم ابتاعوها بمل ء جلدها ذهبا يتكاملت لها تلك الصفات، فقد رو  ثمن البقرة التي
البيـان التــام، لأن  علـى أن الـذمّ يقتضـي ظــاهره أن يصـرف إلى تقصـيرهم أو تـأخيرهم امتثــال الأمـر بعـد

إنمـا ورد بعـد تقـدّم البيـان التـامّ المتكـرر، ولا يقتضـي ذمّهـم علـى تـرك  )وَما rدُوا فَفْعَلـُونَ (: تعـالى قولـه
  .الأول إلى ذبح بقرة، فليس فيه دلالة على ما يخالف ما ذكرناه المبادرة في

هـل هـذا القـولين اللـّذين حكيتموهمـا عـن أ يالبقـرة متغـاير، أ لـو ثبـت تقـديرا أن التكليـف في: فإن قيـل
قــول مــن ذهــب إلى أنّ البقــرة إنمــا يجــب أن تكــون بالصــفة الأخــيرة فقــط، لأن : المــذهب أصــحّ وأشــبه؟ قلنــا

ن:ها نَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثُـYُِ الأرضَْ (: قولـه وليس في: الظاهر به أشبه؛ من حيث إذا ثبت تغاير التكليف  )إِ
إلى آخــر الأوصــاف ذكــر لمــا تقــدم مــن الصــفات، وهــذا التكليــف غــير الأول، فالواجــب اعتبــار مــا تضــمنه 

  .لفظه والاقتصار عليه
ضـخم، والغـرب  يغـرب فـارض، أ: العظيمـة الضـخمة؛ يقـال يهـ: المسـنّة، وقيـل يفه) الفارض( فأما

  .أن يكون المراد المسنّةلحية فارضة؛ إذا كانت عظيمة؛ والأشبه بالكلام : الدلو؛ ويقال أيضا
  .تكون غير مسنّة، ولا صغيرة: لم تلد، فكأنه تعالى قال الصغيرة التي يفه) البكر( فأما

   



٣٩ 

  :ولدت بطنا أو بطنين؛ يقال النّصف التي يدون المسنّة وفوق الصغيرة؛ وه: والعوان
لا يكـون إلا ) وبـين( بــَينَْ ذلـِكَ : حرب عوان إذا لم تكن أول حرب وكانـت ثانيـة؛ وإنمـا جـاز أن يقـول

ــين أو أكثــر؛ لأن لفظــة ــت زيــدا قائمــا، ويقــول القائــل: تنــوب عــن الجمــل، تقــول) ذلــك( مــع اثن قــد : ظنن
  .ظننت ذلك
ــا(ومعــنى  ــاقِعٌ لوَْنهُ إن كــل ناصــع اللــون؛ بياضــا كــان أو غــيره فهــو : خالصــة الصــفرة، وقيــل ي، أ)ف

  .هاهنا سوداء) صفراء( إنه أراد ب: وقيل. فاقع
 يإثـارة الأرض وسـق تكون صعبة لا يـذللها العمـل في يأ )لا ذَلوُلٌ تثYُُِ الأرضَْ (: قوله تعالى ومعنى

  .الزرع
لا شـية فيهـا  يمسـلّمة مـن الشّـية، أ: ، مفعلة، من السلامة من العيوب، وقال قـوم)مُسَل:مَةٌ (ومعنى 
  .تخالف لوNا
أعلـم  االلهلا لون يخـالف لـون جلـدها، و : لا وضح، وقيل: لا عيب فيها؛ وقيل يلا شِيَةَ فِيها، أ: وقيل

  .بما أراد، وإياه نسأل حسن التوفيق
***  

  :مرثية أخت سيف الدولة قد سبق إلى معنى قوله في كنت أظن أن المتنبي: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 
  خـــــــــــــــــبر طــــــــــــــــوى الجزيـــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــتىّ جـــــــــــــــــاءني

ـــــــــــــــــه ب       )١( إلى الكـــــــــــــــــذب أمـــــــــــــــــاليفزعـــــــــــــــــت في

  
  صـــــــــــــــــــدقه أمـــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــــتىّ إذا لم يـــــــــــــــــــدع لي

  شــــــــــــرقت بالـــــــــــــدّمع حـــــــــــــتىّ كـــــــــــــاد يشـــــــــــــرق بي    

  
  .ي، وللبحتر يحتى رأيت هذا المعنى لمسلم بن الوليد الأنصار 

____________________  
  .ما كان من الموصل إلى الفرات؛ وكان الخبر بوفاfا ورد إليه من حلب: الجزيرة. ٨٨ - ٨٧: ١ديوانه ) ١(

   



٤٠ 

  :zا سهل بن الصباح يقصيدة يرث الّذي لمسلم فقوله فيأما 
ــــــــــــــــف العفــــــــــــــــاة عليــــــــــــــــك مــــــــــــــــن متحــــــــــــــــيرّ    وق

ـــــــــــــــــــه الرّجـــــــــــــــــــاء، وذ       غـــــــــــــــــــنى يســـــــــــــــــــترجع يول

  
  ودونــــــــــــــــــــــــه يومخــــــــــــــــــــــــادع السّــــــــــــــــــــــــمع النّعــــــــــــــــــــــــ

  خطــــــــــــــــــــــــــــــب ألمّ بصـــــــــــــــــــــــــــــــادق لا يخـــــــــــــــــــــــــــــــدع    

  
  :يوصيفا الترك ييرث يوقال البحتر 

  إذا جـــــــــــــــــــــــــدّ ناعيـــــــــــــــــــــــــه توهمّـــــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــه

  )١( يكــــــــــــــرّر مــــــــــــــن أخبــــــــــــــاره قــــــــــــــول مــــــــــــــازح    

  
  :قد سبق إلى قوله وكنت أظن المتنبي

  يحــــــــــــــــلّ القنــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم الطعّــــــــــــــــان بعقــــــــــــــــوتي

)٢(ي ، وأطعمــــــــــــه جلــــــــــــديفأحرمــــــــــــه عرضــــــــــــ    
  

  
  :قوله من أهل اليمامة في حتى رأيت هذا المعنى واللفظ بعينه لجهم بن شبل الكلابي

  ثــــــــــــنى قومــــــــــــه عــــــــــــن حــــــــــــدرجان وقــــــــــــد حنــــــــــــا

)٣( الصّــــــــــــــفحتين كلــــــــــــــيم يإلى المــــــــــــــوت دامــــــــــــــ    
  

  
ـــــــــــــــا جلـــــــــــــــده فمجـــــــــــــــرحّ أخـــــــــــــــو الحـــــــــــــــرب،   أمّ

  )٤( كلــــــــــــــــــــــيم، وأمــــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــــه فســــــــــــــــــــــليم    

  
  :الفتح بن خاقان قد سبق إلى معنى قوله في يوكنت أظنّ البحتر 

  حملـــــــــت عليـــــــــه السّـــــــــيف، لا عزمـــــــــك انثـــــــــنى

)٥( ولا يــــــــــــــدك ارتـــــــــــــــدّت، ولا حــــــــــــــدّه نبـــــــــــــــا    
  

  
  :حتى وجدت لشاعر متقدم

  طعنـــــــــــــــت ابـــــــــــــــن دهمـــــــــــــــان بنجـــــــــــــــران طعنـــــــــــــــة

ـــــــــــــــه مضـــــــــــــــاعفة        السّـــــــــــــــردشـــــــــــــــققت zـــــــــــــــا عن

  
  ،، ولا الـــــــرّمح خـــــــاننيفـــــــلا الكـــــــفّ أوهـــــــت بي

  ولا الأدهــــــــــم المنعــــــــــوت حــــــــــاد عــــــــــن القصــــــــــد    

  
***  

____________________  
  .١٢١: ١ديوانه ) ١(
  .بقربي ي؛ أعقوتي. ٦١: ٢ديوانه ) ٢(
  :كتاب الاشتقاق  القصير؛ قال ابن دريد في: الحدرجان، بالكسر( :الأصل، ت حاشيتي في) ٣(

حـــدرجت الســـوط وغـــيره؛ إذا فتلتـــه فـــتلا : عليـــه؛ وهـــو فعلـــلان؛ مـــن قـــولهم اهللاســـم رجـــل قتلـــه أمـــير المـــؤمنين صـــلوات : حـــدرجان
  .)شديدا، ويجوز أن يكون من مقلوب دحرج

  .٦١: ٢التبيان ) ٤(
  .٥٦: ١ديوانه ) ٥(

   



٤١ 

 لاّ  فضــيلة إالعلــل؛ فكــلّ حكــى ذلــك وبــلا وصــف النــاس صــفرة اللــون في: قــال محمــد بــن يحــيى الصــولي
  :يالبحتر 

  :من أبيات قال أعرابي
  جعلـــــــــــــــت ومـــــــــــــــا عاينـــــــــــــــت عطـــــــــــــــرا كأنمّـــــــــــــــا

  والعظــــــــــــام خلــــــــــــوق يجــــــــــــرى بــــــــــــين جلــــــــــــد    

  
  :وقال أبو تمام

  لم تشـــــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــــه الملـــــــــــــــــــــــيح ولكـــــــــــــــــــــــن

  )١( جعلــــــــــــــــــــــــــــــــت ورد وجنتيــــــــــــــــــــــــــــــــه zــــــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
  ولم تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا ولكنّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح باليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمين       بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلت التـّفّ

  
  :وقال غيره

  :وقال بكر بن عيسى
  علــــــــــــــــــــــــــــة زعفــــــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــــــورّد خــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  يفــــــــــــــــــــــــيض يكــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــــــة ور     

  
  :ولأحمد بن يزيد المهلبي

  وقــــــــــــــــالوا عــــــــــــــــرت غــــــــــــــــراء حمّــــــــــــــــى شــــــــــــــــديدة

  فوجنتهــــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــديد صــــــــــــــــــــــفارها    

  
  هيهـــــــــــــات هاتيـــــــــــــك روضـــــــــــــة: فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــم

  مضــــــــــــــــى وردهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــا، وجــــــــــــــــاء zارهــــــــــــــــا    

  
  :العتاهية ولأبي

  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول بي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنني

  منـــــــــــــــــــــك السّـــــــــــــــــــــقام طليـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــالورس    

  
  :وقال ابن المعتز

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّرت علتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٢( فصــــــــــــــــــــــار كالــــــــــــــــــــــدّينار مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــقّ     
  

  
____________________  

  .٤٤١: ديوانه) ١(
  :هذا الّذي أقوله من جملة الحق، وقبله يحقيقة، أ يأ) ديوانه، وحق كلمة عراقية كذا في( :حاشية الأصل) ٢(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جئت   وا ب

  عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــزادني    

  
   



٤٢ 

  :يوقال البحتر 
  لونـــــــــــــــــــه إنّ حمـــــــــــــــــــدهم بـــــــــــــــــــدت صـــــــــــــــــــفرة في

ــــــــه في     ــــــــدّرّ مــــــــا اصــــــــفرّت نواحي   العقــــــــد مــــــــن ال

  
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــى الأي ـــــــــــــــه يوجـــــــــــــــرّت عل   مجسّـــــــــــــــة كفّ

  كـــــــــــــذلك مــــــــــــــوج البحــــــــــــــر ملتهــــــــــــــب الوقــــــــــــــد    

  
  ومـــــــــــا الكلـــــــــــب محمومـــــــــــا، وإن طـــــــــــال عمـــــــــــره

ــــــــــــــورد     ــــــــــــــى الأســــــــــــــد ال ــــــــــــــى عل   ولكنّمــــــــــــــا الحمّ

  
 لاّ أمــا تشــبيهه صــفرة اللــون بصـفرة الــدرّ فهــو تشــبيه ملــيح موافــق لغرضــه؛ إ: تمكينــه االلهقـال ســيدنا أدام 

  :قوله أنه أخطأ في
  إنّ حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم

  العقـــــــد مـــــــن الـــــــدّر مـــــــا اصـــــــفرّت نواحيـــــــه في    

  
  .لأن ذلك ليس بمحمود بل مذموم؛ ولو شبّه وترك التعليل لكان أجود

***  
قــال  يبــن يحــيى بــن البحــتر  االلهقــال حــدّثنا أبــو أحمــد عبيــد  يوروى أبــو العبــاس أحمــد بــن فــارس المنبجــ

العبـــاس المـــبردّ، فتـــذاكرنا شـــعر عمـــارة بـــن  كنـــت عنـــد أبي: قـــال يالبحـــتر  يجـــدّ  قـــال حـــدثني حـــدثني أبي
  :قوله لخالد بن يزيد لما وجّه إليه zذين البيتين لقد أحسن عمارة في: عقيل، فقال لي

  لم أســـــــــــــــــــــــتطع ســـــــــــــــــــــــيرا لمدحـــــــــــــــــــــــة خالـــــــــــــــــــــــد

  مدحيــــــــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــــــولا فجعلــــــــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرحلنّ إلى نائ   فل

  الترّحــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا يوليكفــــــــــــــــــــــــــــــــــينّ رواحلــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
وقـد أتــاه نائلـه مــن الجزيـرة مــا  - بـن طــاهر االلهعبـد  حفصــة في لمــروان بـن أبي: فقلــت لـه: يقـال البحـتر 

  :وأنشدته - هو أحسن من هذا
  لــــــــــــــنعم الغيــــــــــــــث غيــــــــــــــث أصــــــــــــــابنا يلعمــــــــــــــر 

  ببغــــــــــــــــــــــداد مــــــــــــــــــــــن أرض الجزيــــــــــــــــــــــرة وابلــــــــــــــــــــــه    

  
  صـــــــــــــــــبّح الغيـــــــــــــــــث أهلـــــــــــــــــه يفكنّـــــــــــــــــا كحـــــــــــــــــ

  ولم ترتحــــــــــــــــــــــــــــــــــل أظعانــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورواحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
بـرّهم مـن حمـص مـا لا يتضـع  وقـد أتـاني - السّـمط بـني في إن لي: نعـم، هـذا أحسـن، فقلـت لـه: فقال

  :عن الجميع وأنشدته
   



٤٣ 

  والجــــــــــــــــــــزاء بكفّــــــــــــــــــــه - خــــــــــــــــــــيرا االلهجــــــــــــــــــــزى 

ـــــــــــني       السّـــــــــــمط أخـــــــــــدان السّـــــــــــماحة واyـــــــــــد ب

  
  والمهامــــــــــــــــــــــــــة بيننــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــم وصــــــــــــــــــــــــــلوني

  نجــــــــــد كمــــــــــا ارفــــــــــضّ غيــــــــــث مــــــــــن fامــــــــــة في    

  
  .أرقّ مما قالا وأحسن االلههذا و : فقال

***  
عـن جماعـة مـن أهـل  قـال حـدثنا أبي يبـن يحـيى بـن البحـتر  االلهعـن عبيـد  يوروى أحمد بن فارس المنبج

الــّذي : مـن أنســب العـرب؟ فقـال: عثمـان الجـاحظ قلــت لأبي: العلـم والأدب، مـنهم يمـوت بــن المـزرعّ قـال
  :يقول

  عجلــــــــــــــــت إلى فضــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــار فــــــــــــــــأثرّت

  )١( عذباتـــــــــــــــــــــــــــــــه بمواضـــــــــــــــــــــــــــــــع التّقبيـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :أوّلها القصيدة التي في يوهذا للبحتر 

  * )٢( صبّ يخاطب مفحمات طلول* 
ع ملاحــة الكــلام ورشــاقته، وأخــذه بمجــام نســيب هــذه القصــيدة بيــت لــيس يقصــر في وفي: قــال ســيدنا

  :القلوب عن البيت الّذي فضله به الجاحظ، وهو
  شــــــــــــــــــافع أأخيـــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــدك والصّـــــــــــــــــبا لي

  وأردّ دونـــــــــــــــــــــــــــك والشّـــــــــــــــــــــــــــباب رســـــــــــــــــــــــــــولي    

  
  :مديح هذه القصيدة بيت معروف بفرط الحسن، وهو وفي

ــّــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــه الشّــــــــــــــــــــــــــبيه فإن   لا تطلــــــــــــــــــــــــــبنّ ل

  قمـــــــــــــــــــــــــر التأمّـــــــــــــــــــــــــل مزنـــــــــــــــــــــــــة التأميــــــــــــــــــــــــــل    

  
***  

 العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبردّ انصــرفت يومــا مــن مجلــس أبي: قــال يوzــذا الإســناد عــن يحــيى بــن البحــتر 
  :العباس؟ قلت ما الّذي أفدت يومك هذا من أبي: أبي يالبحتر  فقال لي

ــــارا حســــنة، وأنشــــدني ــــيّ أخب ــــن الضــــحاك، فقــــال أبي أملــــى عل الأبيــــات،  أنشــــدني: أبياتــــا للحســــين ب
  :فأنشدته

ـــــــــــــــت شخصـــــــــــــــك ســـــــــــــــاعة كـــــــــــــــأنيّ    إذا فارق

  لمين غريـــــــــــــــــــــــبلفقـــــــــــــــــــــــدك بـــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .جوانبه وأهدابه: عذاباته) ١(
  .٢٠٧ - ٢٠٥: ٢ديوانه ) ٢(

   



٤٤ 

  وقــــــــــــــد رمــــــــــــــت أســــــــــــــباب السّــــــــــــــلوّ فخــــــــــــــانني

ــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــواك رقي   ضــــــــــــــــــمير علي

  
  عـــــــــــــــن ذنــــــــــــــــوب كثــــــــــــــــيرة يأغـــــــــــــــرّك صــــــــــــــــفح

ـــــــــــــــب يوغضّـــــــــــــــ     ـــــــــــــــك تري ـــــــــــــــى أشـــــــــــــــياء من   عل

  
ـــــــــــــاس قبلـــــــــــــ كـــــــــــــأن لم يكـــــــــــــن في   متـــــــــــــيّم يالنّ

  الـــــــــــــــــــدّنيا ســـــــــــــــــــواك حبيـــــــــــــــــــب ولم يـــــــــــــــــــك في    

  
  أشـــــــــــــكو إن شـــــــــــــكوت فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن االلهإلى 

  مـــــــــــن عطــــــــــف الحبيـــــــــــب نصـــــــــــيب يلشــــــــــكوا    

  
  :لنفسه وأنشدني! ما أحسن هذا الكلام: فقال

ـــــــــــــــــاس أنــّـــــــــــــــه حبيـــــــــــــــــبي   حبيـــــــــــــــــب يكـــــــــــــــــتم النّ

ـــــــــــــــــون حبيـــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــين تلقانـــــــــــــــــا العي   لن

  
  الملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــى وفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده في يباعــــــــــــــــــــــــــــــــــدني

ــــــــــــــــــــدى لي     ــــــــــــــــــــب وإن هــــــــــــــــــــو أب   البعــــــــــــــــــــاد قري

  
ــــــــــــــــه مقبــــــــــــــــل ويعــــــــــــــــرض عــــــــــــــــنيّ    والهــــــــــــــــوى من

ــــــــــــــــــــا أو أشــــــــــــــــــــار رقيــــــــــــــــــــب       إذا خــــــــــــــــــــاف عين

  
ــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــين نلتقــــــــــــــــــ   يفتنطــــــــــــــــــق منّ

ــــــــــــــــــــــــــوب     ــــــــــــــــــــــــــا ألســــــــــــــــــــــــــن وقل   وتخــــــــــــــــــــــــــرس منّ

  
  .ارويا بنيّ هذين؛ فإNما من حسن الشّعر وطريفه: ثم قال

***  
سمعـت بعـض أهـل الأدب : قـال ينصر محمـد بـن إسـحاق النحـو  روى أحمد بن فارس المنبجيّ عن أبي

قد كنت تعرف أبا العباس المبردّ وكبره، وأنه لم يكن يقـوم لأحـد ولا يتطـاول لـه، وينشـد إذا : يقول للزجاج
  :أشرف عليه الرجل

  * )١( ثهلان ذو الهضبات لا يتحلحل* 
ضـــعه ولقـــد رأيتـــه يومـــا وقـــد دخـــل عليـــه رجـــل متـــدرع، فقـــام إليـــه أبـــو العبـــاس فاعتنقـــه وتنحّـــى عـــن مو 

  :وأجلسه، فجعل الرجل يكفه ويستعفيه من ذلك؛ فلما أكثر من ذلك عليه أنشده أبو العباس
ـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــدا لي   أتنكـــــــــــــــــــــــر أن أقـــــــــــــــــــــــوم وق

  لأكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــــــــــــلا تنكــــــــــــــــــــــــــــر مبــــــــــــــــــــــــــــادرتي   إليــــــــــــــــــــــــــــه ف

  )١( فــــــــــــــــــــــــــإنّ لمثلــــــــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــــــــق القيــــــــــــــــــــــــــام    

  
  .يهذا البحتر  فلما انصرف الرجل سألت عنه فقيل لي

____________________  
  .١١٤: يطبقات النحويين واللغويين للزبيد البيتان والخبر في) ١(

   



٤٥ 

  مجلس آخر

]٥٣[   

خافُ االله رَب: (: تأويل آية 
َ
قْتُلكََ إkِِّ أ

َ
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ إFَِْكَ لأِ

َ
لَِ;ْ بسََطْتَ إ9َِ: يدََكَ 7ِقَْتُل6َِ ما أ

المِِ>َ  * الْعالمَِ>َ  صْحابِ اa:ارِ وَذلكَِ جَزاءُ الظ:
َ
نْ َ�بُوءَ بإِثCِِْ وBَثِمِْكَ فَتَكُونَ مِنْ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
  )إkِِّ أ

ــدَكَ (: قصــة قابيــل وهابيــل حاكيــا عــن هابيــل إن ســأل ســائل عــن قولــه تعــالى في oَ: يَ ــqِْ بسََــطْتَ إِ لَ
 
َ
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ إEَِكَْ لأِ

َ
خافُ االله ربَ: العْالمsََِ 0َِقْتلtَُِ ما أ

َ
kِّ أ ثمِْـكَ . قْتلُكََ إِ ِwَو xِْث نْ يَبوُءَ بإِِ

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ إِ

 َsِِالم صْحابِ ا6:ارِ وذَلكَِ جَزاءُ الظ:
َ
  ].٢٩، ٢٨: المائدة[؛ )فَتَكُونَ مِنْ أ
يبـــوء أخـــوه  بأنـــه يريـــد أن - وقـــد وصـــفه بـــالتقوى والطاعـــة - كيـــف يجـــوز أن يخـــبر عـــن هابيـــل: فقـــال

بالإثم؛ وذلـك إرادة القبـيح، وإرادة القبـيح قبيحـة عنـدكم علـى كـل حـال؛ ووجـه قبحهـا كوNـا إرادة لقبـيح، 
  وليس قبحها مما يتغير؟

  وكيف يصحّ أن يبوء القاتل بإثمه وإثم غيره؟ وهل هذا إلا ما تأبونه من أخذ البريء بجرم السقيم؟
يــة معــروف؛ وهــو أن هابيــل لم يــرد مــن أخيــه قبيحــا، ولا جــواب أهــل الحــق عــن هــذه الآ: الجــواب، قلنــا

ثمِْـكَ (: تعالى عنه مـن قولـه االلهأراد أن يقتله، وإنما أراد ما خبر  ِwَو xِْث نْ يَبـُوءَ بـِإِ
َ
رِيـدُ أ

ُ
kِّ أ  إني ي؛ أ)إِ

أريـــد أن تبـــوء بجـــزاء مـــا أقـــدمت عليـــه مـــن القبـــيح وعقابـــه، ولـــيس بقبـــيح أن يريـــد نـــزول العقـــاب المســـتحق 
قـول القائـل لمـن يعاقـب علـى  ي؛ الـّذي هـو قتلـي؛ مع أن المراد به عقوبة إثمـ) يإثم( :ونظير قوله. بمستحقّه
: هـذا جـزاء مـا كسـبت يـداك، وكـذلك قـولهم لمـن يـدعون عليـه: هذا ما كسبت يـداك، والمعـنى: ذنب جناه

  .عملك، وستلقى عملك يوم القيامة، معناه ما ذكرناه االلهلقّاك 
   



٤٦ 

كيف يجوز أن يحسن إرادة عقاب غير مستحق لم يقع سببه؛ لأن القتـل علـى هـذا القـول لم : فإن قيل
  يكن واقعا؟

ذلك جائز بشرط وقوع الأمر الّذي يستحقّ به العقاب؛ فهابيل لماّ رأى من أخيـه التصـميم علـى : قلنا
بشـرط أن يفعـل مـا قتله، والعزم على إمضاء القبيح فيه، وغلب على ظنه وقوع ذلك جاز أن يريد عقابـه؛ 

  .همّ به، وعزم عليه
ثمِْـكَ (: فأما قولـه ِwَو xِْث عقـاب  يوبإثمـك أ عقـاب قتلـك لي يفـالمعنى فيـه واضـح لأنـه أراد بـإثم )بـِإِ
: تعـــالى أخـــبر عنهمـــا بأNمـــا االلهأقـــدمت عليهـــا مـــن قبـــل؛ فلـــم يتقبـــل قربانـــك لســـببها، لأن  المعصـــية الـــتي

با قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ ( حَدِهِما وَلمَْ فُتَقَب:لْ مِـنَ الآخَـرِ  قَر:
َ
أن قربـان أحـدهما لم يتقبـل أنـه  ، وأن العلـة في)أ

مـــا ذكرنـــاه؛ لأن الإثم مصـــدر، والمصـــادر قـــد تضـــاف إلى الفاعـــل  يغـــير متـــق، ولـــيس يمتنـــع أن يريـــد بـــإثم
  .القرآن والشعر والكلام والمفعول جميعا، وذلك مستعمل مطرد في
] ٤٠: الحـج[؛ )وَلوَْ لا دَفْعُ االله ا6:اسَ نَعْضَـهُمْ بـِبعَْضٍ (: فمثال ما أضيف إلى الفاعل قولـه تعـالى

ـ(: ومـن إضـافته إلى المفعـول قولـه تعـالى ُّ :Nـهُ ال مُ الآنسْانُ مِنْ دFُءِ اْ ـYَِْ وwَنِْ مَس:
َ
: فصـلت[؛ )لا يسَْأ

  ].٢٤: ص[؛ )غَعْجَتِكَ إhِ نعِاجِهِ  لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤالِ (: وقوله تعالى] ٥١
  :الشعر من إضافته إلى المفعول ومعه الفاعل قول الشاعر ومما جاء في

  أمــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــم دار مربــــــــــــــــــــع ومصــــــــــــــــــــيف

ـــــــــــف       )١( لعينيـــــــــــك مـــــــــــن مـــــــــــاء الشّـــــــــــئون وكي

  
____________________  

سـعيد بـن العـاص؛ حينمـا كـان واليـا علـى ؛ وهـو مطلـع قصـيدة يمـدح فيهـا سـعيد بـن العـاص بـن ٣٩: البيت للحطيئـة، ديوانـه) ١(
  :الدمع من الرأس إلى العين؛ واحدها شأن، وو كيف يمجار : الشئون. المدينة

والمربـع والمصـيف واردان مـورد المصـدر، ! أأن رسم دارا مربع ومصيف بكيـت: يقول) :حاشية الأصل وفي. سال يمصدر وكف، أ
  .)رسم دار فلذلك عملا في

   



٤٧ 

فـاعلا، وضـرب عمـرو خالـد ) عمـرو( ضرب عمرو خالـدا، إذا كـان أعجبني: يقول القائل: الكلام وفي
  .مفعولا) عمرو( إذا كان

وإثمـك؛ لأنـه لم  يأريـد زوال أن تبـوء بـإثم إني: الآيـة وجهـا آخـر؛ وهـو أن يكـون المـراد وقد ذكـر قـوم في
بُـوا (: تصـل zـا مقامـه؛ كمـا قـال تعـالىومـا ا) أن( وأقام، )الزوال( يرد له إلا الخير والرّشد؛ فحذف ِ"ْ

ُ
وَأ

ــرِهِمْ  ــلَ بكُِفْ ــوبهِِمُ العِْجْ ) العجــل( وأقــام) الحــب( فحــذف) حــبّ العجــل( أراد] ٩٣: البقــرة[؛ )Iِ قلُُ
الكـلام  ، وهـذا قـول بعيـد، لأنـه لا دلالـة في]٨٢: يوسـف[؛ )وسَْئلَِ القَْرْيَـةَ (: مقامه، وكمـا قـال تعـالى

  .بعض المواضع لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه تستحسن العرب الحذف فيعلى محذوف، وإنما 
ــإثم لاّ أريــد أ إني: وذكــر أيضــا وجــه آخــر وهــو أن يكــون المعــنى ــني لاّ أريــد أ يوإثمــك، أ يتبــوء ب ولا  تقتل

نْ تضَِــلُّ (: كمــا قــال تعــالى،  )١( الكــلام واكتفــى بمــا في) لا( أقتلــك، فحــذف
َ
ــمْ أ ُ االله لكَُ ِّsــ ؛ )وايبَُ

نْ تمَِيـــدَ بكُِـــمْ (: تضـــلوا، وكقولــه تعـــالى لاّ ، معنـــاه أ]١٧٦: النســاء[
َ
لـْــ$ Iِ الأرضِْ رَواnَِ أ

َ
؛ )وَأ

  :، معناه ألا تميد بكم، وكقول الخنساء]١٥: النحل[
  فأقســــــــــــــــــــــمت آســــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــى هالــــــــــــــــــــــك

)٢( وأســــــــــــــــــــــــــأل نائحــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
  .)لا آسى( :أرادت

  :وقال امرؤ القيس
  أبـــــــــــــــــــــــرح قاعـــــــــــــــــــــــدا االلهفقلـــــــــــــــــــــــت يمـــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــو قطعـــــــــوا رأســـــــــ     ـــــــــديك وأوصـــــــــالي يول )٣( ل
  

  
  .)لا أبرح( أراد

____________________  
  :) الكلام يبباق): (من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  :والرواية هناك ٢٠٢ديواNا، ) ٢(

  يــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــدّهر آســــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــــى هالــــــــــــــــــــــــــك

  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل نائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .٥٨: ديوانه) ٣(

   



٤٨ 

  :وقال عمرو بن كلثوم
ـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــزلتم    منـــــــــــــــــــــــــزل الأضـــــــــــــــــــــــــياف منّ

ـــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــرى أن تشـــــــــــــــــــــــــتمونا       )١( فعجّلن

  
  .هذا كثيرة جدّا تشتمونا؛ والشواهد في )٢(لاّ أراد أ

  .مثل هذا الموضع في) لا( وهذا الجواب يضعّفه كثير من أهل العربية؛ لأNم لا يستحسنون إضمار
oَ: يدََكَ (: فأما قوله تعـالى حاكيـا عنـه قْتلُـَكَ لqَِْ بسََطْتَ إِ

َ
ناَ ببِاسِطٍ يـَدِيَ إEَِـْكَ لأِ

َ
؛ )0َِقْتلtَُِ ما أ

 االلهذلـك الوقـت؛ وإن  إن القتـل علـى سـبيل الانتصـار والمدافعـة لم يكـن مباحـا في: فقال قوم من المفسرين
  .للانتصاف تعالى أمره بالصبر عليه، وامتحن بذلك، ليكون هو المتوليّ 

إليـك علـى  يمـا أنـا بباسـط يـد إلى يـدك مبتـدئا ظالمـا لتقتلـني بل المعنى أنك إن بسطت: وقال آخرون
  .وجه الظلم والابتداء؛ فكأنه نفى عن نفسه القتل القبيح، وهو الواقع على سبيل الظلم

والظاهر من الكلام بغير ما ذكر من الوجهين أشبه، لأنه تعالى خـبرّ عنـه أنـه وإن بسـط أخـوه إليـه يـده 
منبئــة  يوهــ، )يكــ( إليــه؛ لأن هــذه الــلام بمعــنى )٣( وهــو مريــد لقتلــه ومخــير يأليقتلــه لا يبســط يــده ليقتلــه؛ 

حظــر ذلــك وقبحــه؛ ولأن المــدافع إنمــا تحســن منــه المدافعــة للظــالم طلبــا  عــن الإرادة والغــرض؛ ولا شــبهة في
حكــم المبتــدئ بالقتــل؛  مــن غــير أن يقصــد إلى قتلـه أو الإضــرار بــه؛ ومــتى قصــد ذلـك كــان في )٤( للـتخلص

وجه يمكـن منـه؛ بعـد أن يكـون غـير  يفاعل القبيح، والعقل شاهد بوجوب التخلص من المضرة بأ )٥( لأنه
  .قبيح

____________________  
  .يبشرح التبريز  - ٢٣٥من المعلقة، ص ) ١(
  .)لئلا تشتمونا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .)مختار له( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(
  .)طلب التخلص( :م، )طلبا للنجاة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  .)أنه في( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(

   



٤٩ 

تعـــــالى بالصـــــبر علـــــى تـــــرك الانتصـــــار والمدافعـــــة  االلهفكـــــأنكم تمنعـــــون مـــــن حســـــن امتحـــــان : فـــــإن قيـــــل
  !وتوجبوNما على كل حال

مقتضية لتحريم المدافعة والانتصاف؛ على مـا ذهـب إليـه لا نمنع من ذلك؛ وإنما بيّنا أن الآية غير : قلنا
قْتلُنَ:ــكَ (: قــوم؛ لأن قولــه

َ
ذلــك، ولا  ييقتضــي أن يكــون البســط لهــذا الغــرض؛ والمدافعــة لا تقتضــ )لأَ

الآيـة علـى تحـريم المدافعـة، ووجـب أن يكـون مـا  ؛ فـلا دلالـة في )١( zا إلى ضرر ييحسن من المدافع أن يجر 
  .ذكرناه أولى بشهادة الظاهر

  .]لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلّة القسم( [تأويل خبر 
لا يمـوت ( :عليـه وآلـه أنـه قـال االلهإن سأل سائل عـن معـنى الخـبر الـّذي رواه أبـو هريـرة عـن النـبي صـلى 

  .الأولاد فتمسه النار إلا تحلّة القسملمؤمن ثلاثة من 
  :بتحلّة القسم قوله تعالى يعني: م فإنه قاللاّ أما أبو عبيد القاسم بن س: الجواب، قيل له

ا( كَ حَتمْاً مَقْضِـي% لا : ، فكأنـه قـال عليـه السـلام]٧١: مـريم[؛ )وwَنِْ مِنكُْمْ إلاِّ واردُِها rنَ َ) رَبِّ
  .قسمه االلهر يرد النار إلا بقدر ما يبرّ 

  .هذا مذهب حسن من الاستخراج؛ إن كان هذا قسما: عبيد تأويل أبي وأما ابن قتيبة فإنه قال في
وفيه مـذهب آخـر أشـبه بكـلام العـرب ومعـانيهم؛ وهـو أن العـرب إذا أرادوا تقليـل مكـث الشـيء : قال

مــا يقــيم : ، فيقولــونااللهإن شــاء : وتقصــير مدّتــه شــبهوه بتحلّــة القســم؛ وذلــك أن يقــول الرجــل بعــد حلفــه
  .فلان عندنا إلا تحلّة القسم، وما ينام العليل إلا كتحليل الأليّة، وهو كثير مشهور

  :وذكر الريح )٢( قال ابن أحمر
____________________  

  .)إلى الضرر( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ١(
  .)مزاحم بن أحمر( :ف) ٢(

   



٥٠ 

  إذا عصــــــــــــــــــــبت رسمــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــدائم

  )١( وتــــــــــــــــــــــــد إلا تحلــّــــــــــــــــــــــة مقســــــــــــــــــــــــمبـــــــــــــــــــــــه     

  
  .قليلا كتحلّة القسم، لأن هبوب الريح يقلعه لاّ لا يثبت الوتد إ: يقول

  :يذكر ثورا )٢( وقال آخر
ـــــــــــــــــــــة ييخفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــأظلاف ثماني ـــــــــــــــــــــترّاب ب   ال

)٣( أربـــــــــــــــــــع، مسّـــــــــــــــــــهنّ الأرض تحليـــــــــــــــــــل في    
  

  
  .الأرض إلا كتحليل اليمين هو سريع خفيف؛ فقوائمه لا تثبت في: يقول

  :الرّمةوقال ذو 
  طـــــــــــوى طيــّـــــــــه فـــــــــــوق الكـــــــــــرى جفـــــــــــن عينـــــــــــه

  )٤( علــــــــــــــى رهبــــــــــــــات مــــــــــــــن جنــــــــــــــان المحــــــــــــــاذر    

  
  قلـــــــــــــــــــــــــــيلا كتحليـــــــــــــــــــــــــــل الألى ثمّ قلّصـــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــه شــــــــــــــيمة روعــــــــــــــاء تقلــــــــــــــيص طــــــــــــــائر     )٥( ب
  

  
  .اليمين يجمع ألوة، وه: والألى
  .منها االلهومعنى الخبر على هذا التأويل أن النار لا تسمه إلا قليلا كتحليل اليمين ثم ينجّيه : قال

  :عبيد، لحجج ثلاث الصواب قول أبي: يوقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنبار 
  .عبيد منها أن جماعة من كبار أهل العلم فسّروه على تفسير أبي

جليلـة، لكـن مسّـا قلـيلا، والقليـل لا يقـع بـه  االلهومنها أنه ادّعى أن النار تمسّ الّذي وقعت منزلته عند 
  .الآخرة صفة من تمسّه النار لا قليلا ولا كثيرا الألم العظيم؛ وليس صفة الأبرار في

____________________  
  .)عصفت( :ف، ش وفي .)ضمته وأحاطت به يأ( :حاشية الأصل) ١(
  ).طبعة المعارف( ١٤٥ - ١٣٥المفضليات  هو عبدة بن الطبيب، من قصيدة له في) ٢(
أربــع : أربــع في .)أخفــى إذا ســتر، وخفــى إذا ظهــر: يظهــر ويثــير؛ يقــال ي، أ]بفــتح اليــاء[ ييخفــ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٣(

  .تحلة القسم؛ كأنه أقسم أن يمس الأرض؛ فهو يتحلل من قسمه بأدنى مس: تحليل. كل قائمة ظلفان  قوائم، في
  .)يصف صاحب سفر أغفى إغفاءة ثم انتبه سريعا( :حاشية الأصل ؛ وفي٢٦٤: ديوانه) ٤(
  .حديدة: روعاء. الطبيعة: والشيمة. ارتفعت يقلصت؛ أ) ٥(

   



٥١ 

والـورود لا  ومنها أنّ أبا عبيد لم يحكـم علـى هـذا المصـاب بولـده بمـسّ النـار، وإنمـا حكـم عليـه بـالورود،
فتمسّـــه النـــار لكـــن تحلّـــة : فكأنـــه قـــالمعنـــاه الاســـتثناء المنقطـــع، ) لاّ إ( يكـــون مـــن الأبـــرار؛ لأن لاّ يوجـــب أ
سار الناس إلا الأثقال، وارتحـل العسـكر : لكن ورود النار لا بدّ منه، فجرى مجرى قول العرب ياليمين، أ

  :أهل الخيام، وأنشد الفراّء لاّ إ
  شمـــــــــــــــلال قطعـــــــــــــــت zـــــــــــــــا يوسمحــــــــــــــة المشـــــــــــــــ

  )١( أرضـــــــــــــــا يحـــــــــــــــار zـــــــــــــــا الهـــــــــــــــادون ديمومـــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــيس zـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا لا أن   مهامهـــــــــــــــــــــــا وحزون

)٢( الصّـــــــــــــــــــــــوايح والأصـــــــــــــــــــــــداء والبومـــــــــــــــــــــــا لاّ إ    
  

  
  :وأنشد الفراء أيضا

ــــــــــــــــــــك عطــــــــــــــــــــش ولا جــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــيس علي   ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، والرّقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ممنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع لاّ إ       الرق

  
لا يمــوت للمســلم ثلاثــة مــن الولــد فتمســه النــار البتــة، لكــن تحلّــة اليمــين لا بــدّ منهــا، : فمعــنى الحــديث

  .وتحلّة اليمين الورود، والورود لا يقع فيه مسّ 
ــت للتوكيــد، و) إلا( وهــو أن تكــون: فيــه قــول آخــر وقــد ســنح لي: أبــو بكــر وقــال ) تحلـّـة( زائــدة دخل

  .زائدة) إلا( فتمسه النار، وقت تحلّة القسم، و: اليمين منصوب على الوقت والزمان، ومعنى الخبر
  :قال الفرزدق شاهدا لهذا

  حيــــــــــــث ســــــــــــلّوا ســــــــــــيوفهم لاّ هــــــــــــم القــــــــــــوم إ

)٣( وضـــــــــــــحّوا بلحـــــــــــــم مـــــــــــــن محـــــــــــــلّ ومحـــــــــــــرم    
  

  
  .مؤكدة) إلا( هم القوم حيث سلّوا سيوفهم، و: معناه

  :وقال الأخطل
  مـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــروع يردNـــــــــــــــــــــــا لاّ يقطعّـــــــــــــــــــــــن إ

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــاه ونائل   )٤( بمدحـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــود نث

  
  .الواسعة من الأرض: معناه يقطعون من فروع يردNا، والفروع

____________________  
  .الفلاة يدوم السير فيها لبعدها. والديموم والديمومة. السريعةالناقة : والشملال. يسهلة المش: يسمحة المش) ١(
  :والأصداء. جمع ضابح، والضباح صوت الثعالب: والضوابح. لا أحد zا: لا أنيس zا) ٢(

  .جمع صدى، وهو الهامة
  .٧٦٠: ٢ديوانه ) ٣(
  :الديوان وفي .)ويقطعن( :الأصل، ف ومن نسخة بحاشيتي ٦٣: ديوانه) ٤(

  *الأغوار حتى يزرنكمإليكم من * 
   



٥٢ 

إلا أن الوجـه الـّذي اخـتص ، )١( تأويـل الخـبر كالمتقاربـة والوجـوه المـذكورة في: تمكينـه االلهقال سـيدنا أدام 
زائـدة، وذلـك كالمستضـعف عنـد جماعـة مـن ) لاّ إ( فيه أدنى تعسّف وبعد؛ من حيث جعل يبه ابن الأنبار 
  .أهل العربيّة

متوجّهـــة علـــى كـــل  ياغل بـــالجواب عنهـــا أولى ممـــا تكلّفـــه القـــوم، وهـــالخـــبر مســـألة، التشـــ وقـــد تبقّـــى في
  .تأويله ذكروها في الوجوه التي

كيــف يجــوز أن يخــبر عليــه الســلام بــأنّ مــن مــات لــه ثلاثــة مــن الولــد لا تمسّــه النــار إمــا : وهــو أن يقــال
أو لــيس ذلــك يوجــب أن يكــون إغــراء بالــذنوب لمــن ! القلــة وهــو النهايــة في جملــة، أو مقــدار تحلــة القســم؛

ــف يصــحّ أن ! هــذه حالــه ــف، فكي وإذا كــان مــن يمــوت ولــه هــذا العــدد مــن الأولاد غــير خــارج عــن التكلي
  !يؤمّن من العقاب

والجواب عن ذلك، أنـّا قـد علمنـا أو لا خـروج هـذا الخـبر مخـرج المدحـة لمـن هـذه صـفته والتخصـيص لـه 
مجـــرد مـــوت الأولاد؛ لأن ذلـــك لا يرجـــع إلى فعلـــه، فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون تقـــدير  دحـــة فيوالتمييـــز، ولا م

إنّ النار لا تمسّ المسلم الّذي يموت له ثلاثة أولاد؛ إذا حسـن صـبره واحتسـابه وعـزاؤه، ورضـاه بمـا : الكلام
اب لا بـدّ منـه جرى به القضاء عليه؛ لأنه بذلك يستحقّ الثواب والمدح؛ وإذا كان إضمار الصبر والاحتس

سـبحانه بغفـران مـا  اهللالقول إغراء؛ لأن كيفية وقوع الصـبر والوجـه الـّذي إذا وقـع عليـه تفضّـل  لم يكن في
  .المستقبل وإذا لم يكن معلوما، فلا وجه للاغراء لعلّه أن يستحقّه من العقاب في

الثـواب، ورجـاء  ه رغبـة فيحسـن الصـبر، وحاثـّا عليـ هذا الكلام أن يكـون القـول مرغّبـا في وأكثر ما في
  .المستقبل من العقاب؛ وهذا واضح لمن تأمله لغفران ما لعلّه أن يستحق في

____________________  
  .)متقاربة( م،) ١(

   



٥٣ 

  مجلس آخر 

]٥٤[   

ِ (: تأويل آية 
ْ
GHَ َIَِشَدُّ قسَْوَةً عُم: قسََتْ قُلوُبُكُمْ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ ف

َ
وْ أ
َ
  )جارَةِ أ

شَدُّ قَسْـوَةً (: إن سأل سائل عن قوله تعالى
َ
وْ أ
َ
جارَةِ أ ِ,ْrَ َ)ِ ؛ )عُم: قَسَتْ قلُوُبُكُمْ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ فَ

  ].٧٤: البقرة[
  .ما معنى أوَْ هاهنا؟ أو ظاهرها يفيد الشك الّذي لا يجوز عليه تعالى: فقال

  :ذلك وجوه الجواب، قلنا في
جـالس الحسـن أو ابـن سـيرين؛ والـق الفقهـاء أو المحـدّثين، ولم : للإباحة كقولهمأوّلها أن تكون أوَْ هاهنا 
هذان الرجلان أهل للمجالسـة، وهـذان القبـيلان أهـل للّقـاء؛ فـإن جالسـت : يريدوا الشك؛ بل كأNم قالوا

  .الحسن فأنت مصيب، وإن جالست ابن سيرين فأنت مصيب، وإن جمعت بينهما فكذلك
إن قلــوب هــؤلاء قاســية متجافيــة عــن الرّشــد والخــير، فــإن شــبّهتم قســوfا : هــذا فيكـون معــنى الآيــة علــى

  .بالحجارة أصبتم، وإن شبّهتموها بما هو أشدّ أصبتم، وإن شبهتموها بالجميع فكذلك
ـماءِ (: وعلى هذا يتأوّل قولـه تعـالى وْ كَصَيِّبٍ مِـنَ الس:

َ
ا الشـكّ ، لأن أوَْ لم يـرد zـ]١٩: البقـرة[؛ )أ

ــــل علــــى نحــــ ــــذي ذكرنــــاهب ــــارا فجــــائز، وإن شــــبهتموهم  ي، مــــن أنكــــم إن شــــبهتموهم بالــــذو الّ اســــتوقد ن
  .بأصحاب الصيّب فجائز، وإن شبهتموهم بالجميع فكذلك

إن قلـوzم قسـت، فبعضـها مـا هـو  : وثانيها أن تكون أوَْ دخلت للتفصيل والتمييز، ويكـون معـنى الآيـة
  .منهاالقسوة، وبعضها ما هو أشد قسوة  كالحجارة في

   



٥٤ 

وْ نصَـارى يَهْتـَدُوا(: ذلك مجرى قوله تعـالى يويجر 
َ
: معنـاه] ١٣٥: البقـرة[؛ )وَقالوُا كُونـُوا هُـوداً أ

فـدخلت أوَْ  - كونـوا نصـارى وهـم النصـارى: وقـال بعضـهم - وهـم اليهـود - كونـوا هـودا: وقال بعضهم
  .للتفصيل

هْلكَْناها فَ (: وكذلك قوله تعـالى
َ
وْ هُـمْ قـائلِوُنَ وََ+مْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

َ
سُنا بيَاتاً أ

ْ
] ٤: الأعـراف[ )جاءَها بأَ
  .وقت القيلولة معناه فجاء بعض أهلها بأسنا بياتا، وجاء بعض أهلها بأسنا في

ماءِ (: وقد يحتمل قوله تعـالى وْ كَصَيِّبٍ مِنَ الس:
َ
هـذا الوجـه أيضـا، ويكـون المعـنى أن بعضـهم يشـبه  )أ
  .به أصحاب الصيبالّذي استوقد نارا، وبعضهم يش

تعـــالى عالمـــا  االلهوثالثهــا أن يكـــون أوَْ دخلــت علـــى ســبيل الإzـــام فيمـــا يرجــع إلى المخاطـــب، وإن كــان 
إخبـــارهم عـــن ذلـــك إلا التفصـــيل؛ بـــل علـــم عـــز وجـــلّ أن  بـــذلك غـــير شـــاك فيـــه، لأنـــه تعـــالى لم يقصـــد في

ء الـذين ذمّهـم كالحجـارة أو أشـد مصلحتهم، فأخبر تعالى أنّ قسـوة قلـوب هـؤلا خطاzم بالإجمال أبلغ في
  .قسوة، والمعنى أNا كانت كأحد هذين لا يخرج عنهما

مــا أطعمتــك إلا حلــوا أو حامضــا، فيبهمــون علــى المخاطــب مــا يعلمــون أنــه : ذلــك مجــرى قــولهم يويجــر 
  .ما أطعمتك إلا أحد هذين الضّربين: تفصيله؛ والمعنى لا فائدة في

ثمــرة؛ وهــو قــد علــم مــا أكــل علــى التفصــيل إلا أنــه أzمــه علــى  أكلــت بســرة أو: وكـذلك يقــول أحــدهم
  :المخاطب، قال لبيد

  أن يعــــــــــــــــــــــيش أبوهمــــــــــــــــــــــا يتمــــــــــــــــــــــنىّ ابنتــــــــــــــــــــــا

  )١( مـــــــــــن ربيعـــــــــــة أو مضــــــــــــر لاّ وهـــــــــــل أنـــــــــــا إ    

  
أن أفـنى كمـا فنيـا؛ وإنمـا حسـن ذلـك لأن قصـده  يفسـبيل، )٢( من أحد هذين الجنسين لاّ هل أنا إ: أراد

الّذي أجرى إليه، وغرضه الّذي نحاه وهو أن يخبر بكونه ممن يموت ويفنى، ولا يخلّ بـه إجمـال مـا أجمـل مـن  
  كلامه، فأضرب عن التفصيل؛ لأنه لا فائدة فيه، ولأنه سواء

____________________  
  .١: ٢: ديوانه) ١(
  .)الحيين( ش) ٢(

   



٥٥ 

 وكذلك الآيـة، لأن الغـرض فيهـا أن يخـبر تعـالى عـن شـدة قسـوة. ن ربيعة أو مضر فموته واجبكان م
القســوة كالحجــارة أو أشــد منهــا،  إلى حــق، فســواء كانــت في يلــوعظ، ولا تصــغ قلــوzم، وأNــا ممــا لا تنثــني

أشـد قسـوة وصفها وذمّهـا، وصـار تفصـيل تشـبيهها بالحجـارة وبمـا هـو  فقد تم ما أجرى إليه من الغرض في
  .الكلام أنه غير محتاج إليه، ولا يقتضيه الغرض في منها كتفصيل كونه من ربيعة أو مضر؛ في

وْ يزَِيدُونَ (: كقوله تعـالى) بل( ورابعها أن تكون أوَْ بمعنى
َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنْاهُ إhِ مِائةَِ أ

َ
: الصـافات[ )١( )وَأ

  .بل يزيدون: معناه] ١٤٧
وْ يزَِيـدُونَ (: قولـه تعـالى عن ابن عباس في يورو 

َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنْاهُ إhِ مِائةَِ أ

َ
كـانوا مائـة ألـف : ؛ قـال)وَأ

  :وأنشد الفراء. وبضعا وأربعين ألفا
  رونـــــق الضّـــــحا بـــــدت مثـــــل قـــــرن الشـــــمس في

)٢( العـــــــــــين أملـــــــــــح وصـــــــــــورfا، أو أنـــــــــــت في    
  

  
أم أنــــت رجــــل  االلهأضــــربت عبــــد : كقــــول القائــــل،  )بــــل( الاســــتفهام أيضــــا بمعــــنى في) أم( وقــــد تكــــون
  .بل أنت رجل متعنت: متعنت؟ معناه

  :وقال الشاعر
  أســــــــــــــــلمى تغوّلــــــــــــــــت، يمــــــــــــــــا أدر  االلهفــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــــــوم، أم كـــــــــــــــــــــــــــلّ إلي       !حبيـــــــــــــــــــــــــــب أم النّ

  
  .بل كلّ : معناه

ــف يجــوز أن يخاطبنــا تعــالى بلفظــة بــل؛ وهــ: وقــد طعــن بعضــهم علــى هــذا الجــواب فقــال  يتقتضــ يوكي
  .والإضراب عنه، وليس ذلك بشيء يالاستدراك والنقض للكلام الماض

  أما الاستدراك فإن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم يكن معلوما فليس بصحيح، لأن
____________________  

وْ يزَِيدُونَ (: قوله تعالى الغرض في: قال ابن جني( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
َ
هـم مائـة : الحـازر فيقـولأNم بحيث يحـزرهم  )أ

  .)ألف أو يزيدون، فحكى على موجب الحزر
  .)العين أملح؛ بل أنت وصورة الشمس في: والمعنى. بالضم) وصورfا( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٢(

   



٥٦ 

ابتـداء كلامـه بمـا أخـبر  أعطيته ألفا بل ألفين، وقصدته دفعة بل دفعتين؛ وهو عـالم في: أحدنا قد يقول
، واســتئناف زيــادة عليــه فهــو يكــلام غــير الماضــ  ، ولم يتجــدد بــه علــم، وإن أريــد بــه الأخــذ فيثــانيال بــه في

  .صحيح؛ ومثله جائز عليه تعالى
لأن القائــل إذا ، )بــل( كــل موضــع تســتعمل فيــه لفظــة  فلــيس بواجــب في يفأمــا الــنقض للكــلام الماضــ

وإنمــا ! وإنمــا زاد عليــه الثــاني ول داخــل فيأعطيتــه ألفــا بــل ألفــين لم يــنقض الأول؛ وكيــف ينقضــه؛ والأ: قــال
 لقيــت رجــلا بــل حمــارا؛ وأعطيتــه درهمــا بــل ثوبــا؛ لأن الأول لم يــدخل في: إذا قــال ييكــون ناقضــا للماضــ

ــوَةً (: علــى وجــه، وقولــه تعــالى الثــاني ــدُّ قَسْ شَ
َ
وْ أ
َ
ــلأول، لأNــا لا تزيــد في )أ القســوة علــى  غــير نــاقض ل
  .تزيد المساواة الحجارة إلا بعد أن تساويها، وإنما

وْ نُيـُوتِ آبـائكُِمْ (: وخامسها أن تكون أوَْ بمعنى الواو كقولـه
َ
كُلوُا مِنْ نُيـُوتكُِمْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
: النـور[؛ )أ

  :وبيوت آبائكم، قال جرير: ، معناه]٦١
  نــــــــــــــــال الخلافــــــــــــــــة أو كانــــــــــــــــت لــــــــــــــــه قــــــــــــــــدرا

  )١( قــــــــــدر كمــــــــــا أتــــــــــى ربــّــــــــه موســــــــــى علــــــــــى    

  
  :وقال توبة بن الحمير

  فـــــــــــــــــاجر وقـــــــــــــــــد زعمـــــــــــــــــت ليلـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــأنيّ 

)٢( تقاهــــــــــــا، أو عليهــــــــــــا فجورهــــــــــــا يلنفســــــــــــ    
  

  
  :وقال جرير أيضا

  أثعلبــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارس أم رياحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٣( عـــــــــــــــــــدلت zـــــــــــــــــــم طهيــّـــــــــــــــــة والخشـــــــــــــــــــابا    
  

  
  .أو رياحا: أراد

____________________  
  :بن عبد العزيز؛ مطلعها؛ والبيت من قصيدة يمدح فيها عمر ٢٧٥: ديوانه) ١(

  لجـّــــــــــــــــــــت أمامـــــــــــــــــــــة في لـــــــــــــــــــــومي ومـــــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــــت

  يولا بكـــــــــــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــــــــــرض الســـــــــــــــــــــــــماوة روحـــــــــــــــــــــــــاتي    

  
  .١٣١: ١: القالي أمالي) ٢(
  :؛ ومطلعهاييذم فيها الراع ؛ من قصيدته المشهورة التي٦٦: ديوانه) ٣(

  اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل والعتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يأقلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إن أصـــــــــــــــــــــــــــــــبت لقـــــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــــابا وقـــــــــــــــــــــــــــــــولي    

  
   



٥٧ 

  : )١( وقال آخر
)٢( كــــــــــــــــــان البكــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــردّ شــــــــــــــــــيئافلــــــــــــــــــو  

  

ــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى بجــــــــــــــــــــــــير أو عفــــــــــــــــــــــــاق       بكي

  
  علــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــرءين إذ هلكــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــا

)٣( لشــــــــــــــــــــــــــــــأNما بشــــــــــــــــــــــــــــــجو واشــــــــــــــــــــــــــــــتياق    
  

  
  .أراد على بجير وعفاق

لــيس شــيء يعلــم أشــدّ : وقــد حكــى المفضــل بــن ســلمة هــذا الوجــه عــن قطــرب، وطعــن عليــه بــأن قــال
  :قولهم ؛ وإنما يصح ذلك في )٤( قسوة عند المخاطبين من الحجارة، فينسق به عليها
  .أطعمتك تمرا أو أحلى منه، لأن أحلى منه معلوم
  .)بل( واختار المفضل الوجه الّذي يتضمن أن أوَْ بمعنى

وهــذا الـّـذي طعــن بـــه المفضّــل لــيس بشــيء، لأNـــم وإن لم يشــاهدوا أو يعرفــوا مــا هـــو أشــدّ قســوة مـــن 
ويصــحّ أن يتصــوروا مــا هــو أشــد قســوة منهــا، ومــا لــه الزيــادة الحجــارة فصــورة قســوة الحجــارة معلومــة لهــم، 

  أن يعرف ما هو أزيد منه أو أنقص، )٥( عليها؛ لأن قدرا ما إذا عرف صح
____________________  

بإضـمار ، )ثعلبـة( استشـهد بـه علـى نصـب) ٥٢: ١(والبيـت مـن شـواهد الكتـاب . الفاضـحة: تسميها العـرب القصيدة التي يوه
شــاهدا ) ٤٨٩: ١( وأورده أيضــا في. أظلمــت ثعلبــة، عــدلت zــم طهيــة، ونحــوه مــن التقــدير: مــا بعــده؛ فكأنــه قــال فعــل دل عليــه
  .)!أأخملت ثعلبة الفوارس فعدلت zم طهية والخشاب: كأنه قال( :حاشية الأصل وفي. عديلة للألف) أم( على دخول

  .قحط أصاzم اسم رجل أكلته باهلة في: بن نويرة، وعفاقأNما لمتمم  ي؛ ونقل عن ابن بر )عفق(اللسان  البيتان في) ١(
  ) ميتا( ):خة من نس(حاشية الأصل ) ٢(
  :رواية اللسان) ٣(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   همـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرءان إذ ذهب

  لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNما بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتياق    

  
العـام الأول، وأسـر أباهمـا أبـا مليـك،  يربوع فقتل عفاقا وقتل بجيرا أخاه بعد قتله عفاقـا في وذكر أن بسطام بن قيس أغار على بني

  :قول من قال إن باهلة أكلته قول الراجز يويقو : يثم أعنقه وشرط عليه ألا يغير عليه؛ قال ابن بر 
  إنّ عفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       تمششـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكاهل

  
  .)النسق أن تعطف كلاما على كلام، والنسق الترتيب( :حاشية ف) ٤(
  .)جاز( :م) ٥(

   



٥٨ 

الزيــادة والنقصــان إنمــا يضــافان إلى معلــوم معــروف، علــى أن الآيــة خرجــت مخــرج المثــل، وأراد تعــالى لأن 
القسوة على الحجارة أNـا قـد انتهـت إلى حـد لا تلـين معـه للخـير علـى وجـه مـن  بوصف قلوzم بالزيادة في

قســوة منهــا تمثــيلا  الوجــوه، وإن كانــت الحجــارة ربمــا لانــت وانتفــع zــا، فصــارت مــن هــذا الوجــه كأNــا أشــدّ 
  .وتشبيها

  .لا معنى له إذا كان القول على طريق المثل) ليس يعرفون ما هو أقسى من الحجارة( :فقول المفضل
 وبعد؛ فإن الّذي طعن به على هذا الجواب يعترض على الوجه الّذي اختـاره، لأنـه إذا اختـار أنّ أوَْ في

ــ) بــل( الآيــة بمعــنى ــف جــاز بــأن يخــبرهم بــأنّ قل وzم أشــدّ قســوة مــن الحجــارة، وهــم لا يعرفــون مــا هــو فكي
بــل قلــوzم أقســى ممــا يعرفــون مــن الحجــارة جــاز أن يخــبر عــن : وإذا جــاز أن يقــول لهــم! أقســى مــن الحجــارة

  .مع ذلك تزيد عليها يالقسوة، وه يعرفون في قلوzم كالحجارة التي: مثل ذلك بالواو فيقول
الآيـة بمعـنى الـواو، والـواو للجمـع، ولـيس يجـوز أن تكـون قلـوzم   كيف يكون أوَْ في )١( ]قائل[فإن قال 

حالــة واحــدة؛ لأن الشـــيء إذا كــان علــى صــفة لم يجــز أن يكــون علـــى  كالحجــارة، وأشــد مــن الحجــارة في
  !خلافها
حـال،  لـيس يمتنـع أن تكـون قلـوzم كالحجـارة في: قد أجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن قـال: قلنا

حـال أخـرى؛ فيصـحّ المعـنى، ولا يتنـافى، وهـذا قريـب، ويكـون فائـدة هـذا الجـواب أن  في وأشد مـن الحجـارة
الحـــق والفكــر فيـــه؛ ربمــا لانـــت بعـــض  )٢( بعــض الأحـــوال مـــع القســوة والعـــدول عــن قبـــول قلــوب هـــؤلاء في

، )٣( ربمـا لانـت هـذه الحـال كالحجـارة الـتي إلى الحق فتكون في يوهمّت بالانعطاف، وكادت تصغ )٣( اللين؛
هــذا الحــال أشــدّ قســوة مــن  والنفــور عنــه، فتكــون في )٤( Nايــة البعــد عــن الخــير حــال أخــرى تكــون في وفي

  .الحجارة
____________________  

  .من ف) ١(
  .)تصور( :م) ٢(
  ساقط من م) ٣ - ٣(
  .)الحق( :م) ٤(

   



٥٩ 

بعــض كلامنــا، وهــو أن  الجــواب عــن هــذا الاعــتراض وجــه آخــر؛ وقــد تقــدم معنــاه في علــى أنــه يمكــن في
فـلان أعلـم : قلوzم لا تكون أشدّ من الحجـارة إلا بعـد أن يكـون فيهـا قسـوة الحجـارة؛ لأن القائـل إذا قـال

العلم الّذي اشتركا فيه؛ فلا بـدّ مـن الاشـتراك ثم الزيـادة، فلـيس هاهنـا  من فلان فقد أخبر أنه زائد عليه في
  .االلهبحمد  )١( ونفيها، فكل هذا واضح تناف على ما ظنّ المعترض، ولا إثبات لصفة

***  
  :يلأستحسن من الشعر قول الأحوص بن محمد الأنصار  وإني: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

ــــــــــــــرأّ   رخــــــــــــــو تزيــــــــــــــده يومــــــــــــــولى ســــــــــــــخيف ال

)٣( جهلــــــــــه عنــــــــــده ذمّــــــــــا )٢(ي ، وعفــــــــــو أنــــــــــاتي    
  

  
  دملـــــــــــــــــــــــــت، ولـــــــــــــــــــــــــولا غـــــــــــــــــــــــــيره لأصـــــــــــــــــــــــــبته

ـــــــــــــاق عارهـــــــــــــا تقـــــــــــــر العظمـــــــــــــا       )٤( بشـــــــــــــنعاء ب

  
  حســـــــــــــــــدا ضـــــــــــــــــغنا علـــــــــــــــــيّ كأنمّـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــوى 

ــــــــــــــــــه في يأداو      )٥( كــــــــــــــــــلّ مجمعــــــــــــــــــة كلمــــــــــــــــــا  ب
  

  
  ويجهـــــــــــــــــــــــل أحيانـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــــــــتخفّني

ـــــــــــــبى إذا راجـــــــــــــع الحلمـــــــــــــا       )٦( ولا أجهـــــــــــــل العت

  
ـــــــــــــــــــــــأى في ـــــــــــــــــــــــودّه يصـــــــــــــــــــــــدّ وين   الرّخـــــــــــــــــــــــاء ب

  الهضـــــــــــــــما يإذا خشـــــــــــــــ ويـــــــــــــــدعو ويـــــــــــــــدعوني    

  
  يفيفــــــــــــــرج عنـــــــــــــــه أربــــــــــــــة الخصـــــــــــــــم مشـــــــــــــــهد

  وأدفــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد عثرتــــــــــــــــــه الظلّمــــــــــــــــــا    

  
  - العقدة، وكلا المعنيين يحتمل لفظ البيت: الدهاء، والإربة: الإربة

ـــــــــــــت امـــــــــــــر أعـــــــــــــود   الفعـــــــــــــال fـــــــــــــزّني )٧( وكن

ــــــــــــــــد لم يكــــــــــــــــن زعمــــــــــــــــا       مــــــــــــــــآثر مجــــــــــــــــد تال

  
____________________  

  .)بين( :م) ١(
  .)غفرى( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٢(
  .)ذما كلما غفرت جهله زادني  يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  :اطوهم على ما فيهم؛ ومنه قول ابن الطيفان ي؛ أ) ادمل القوم( :داريت وداجيت؛ ويقال: دملت) ٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــــــــــــــــولى كمــــــــــــــــــــــــــــــــولى الزّبرقــــــــــــــــــــــــــــــــان دملت

  كمـــــــــــــا انـــــــــــــدملت ســــــــــــــاق يهـــــــــــــاض zـــــــــــــا الكســــــــــــــر    

  
  .الهجو قصيدة في يوشنعاء، أ. تصدعه وتكسره: وتقر العظم

  .اyمع: بحطئه، واyمعة يوبه أ .)يأدار ( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(
  .الرضا: العتبى) ٦(
  .جليله وعظيمه: عود الفعال) ٧(

   



٦٠ 

  أرومــــــــــــــــــــة مالــــــــــــــــــــك في يوكنــــــــــــــــــــت وشــــــــــــــــــــتم

  لـــــــــــــه كالكلـــــــــــــب إذ ينـــــــــــــبح النجمـــــــــــــا بســـــــــــــبيّ     

  
  ولســــــــــــــــت بــــــــــــــــلاق ســــــــــــــــيّدا ســــــــــــــــاد مالكــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي لاّ فتنســـــــــــــــــــــــــــــــــــبه إ       أو عمّ

  
  فقـــــــــــــــــــــــع قرقـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــتعلم إن عـــــــــــــــــــــــاديتني

ــــــــك - أمــــــــا لا أفــــــــدت       )١( عــــــــدماأو  - لا أبال

  
ــّــــــــــــــام مــــــــــــــــنيّ    وحرســــــــــــــــها لقــــــــــــــــد أبقــــــــــــــــت الأي

)٢( لأعـــــــــــــــــدائنا ثكـــــــــــــــــلا وحسّـــــــــــــــــادنا رغمـــــــــــــــــا    
  

  
  وقصّــــــــــرت )٣( وكانــــــــــت عــــــــــروق السّــــــــــوء أزرت

ــــــــــــــالتمس الــــــــــــــذّما     ــــــــــــــال الحمــــــــــــــد ف ــــــــــــــه أن ين   ب

  
  :ومن مختار قوله

  رأيتــــــــــــــــــــــــــــــني )٤( اللئــــــــــــــــــــــــــــــام يإذا خفــــــــــــــــــــــــــــــ إني

  كالشّــــــــــــــــــمس لا تخفـــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــلّ مكـــــــــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــة أمـــــــــــــــنى zـــــــــــــــا   مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــيبة نكب

  وتعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفّني لاّ إ    

  
)٥( وتـــــــــــــزول حـــــــــــــين تـــــــــــــزول عـــــــــــــن مـــــــــــــتخمّط

  

  الأقــــــــــــــــــــــران )٦( تخشــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــوادره علــــــــــــــــــــــى    

  
  .ومن جيد شعره

  خلــــــــــــــــــيلان باحــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالهوى فتشــــــــــــــــــاحنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــه )٧( وصـــــــــــــــــــــــــــــــلها أقارzـــــــــــــــــــــــــــــــا في       وأقارب

  
  ألا إنّ أهـــــــــــــــــــــوى النّـــــــــــــــــــــاس قربـــــــــــــــــــــا ورؤيـــــــــــــــــــــة

  وريحـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا اللّيـــــــــــــــل غـــــــــــــــارت كواكبـــــــــــــــه    

  
  جـــــــــــــــــذلت بقربـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــجيع دنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــــــــــه فبـــــــــــــــــــــــــــات يمنّي ـــــــــــــــــــــــــــتّ أعاتب   وب

  
ـــــــــــــــــــــــــني وأخـــــــــــــــــــــــــبره في ـــــــــــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــــــــــرّ بي   وبين

  يقاربـــــــــــه يبـــــــــــأن لـــــــــــيس شـــــــــــيء عنـــــــــــد نفســـــــــــ    

  
***  

____________________  
أذل مـن : الأرض الخاليـة؛ ويشـبه بـه الرجـل الـذليل؛ يقـال: ضرب من أردأ الكمأة، والقرقر: يافقع قرقر، والفقع يفقع قرقر، أ) ١(

  :فقع بقرقر؛ لأن الدواب تنجله بأرضها؛ قال النابغة
  الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــقيقة مـــــــــــــــــــــــــــــــــا يم بـــــــــــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــــــــــدّثوني

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولا    

  
  .الدهر: الحرس) ٢(
  .)أودت( :م) ٣(
  .)الرجال( :الأصل، ف بحاشيتيمن نسخة ) ٤(
  .الغضب مع الثورة والجلبة: التخمط) ٥(
  .)لدى الأقران( :ف ما يبدر من الإنسان عند الشر، وفي يجمع بادرة وه: البوادر) ٦(
  :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٧(

  *وصله وأقاربه أقارzا في* 
   



٦١ 

  : )١( وجه كل من وصف المضاجعة امرؤ القيس حيث يقول وقد غبرّ في
  تقـــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــد جرّدfـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ثياzـــــــــــــــــــا

)٢( كمـــــــا رعـــــــت مكحـــــــولا مـــــــن العـــــــين أتلعـــــــا    
  

  
  وجــــــــــــــــــدّك لــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــيء أتانــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــوله

  ســــــــــــــواك، ولكــــــــــــــن لم نجــــــــــــــد لــــــــــــــك مــــــــــــــدفعا    

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا كأننّ ــــــــــــــــــوحش عنّ ــــــــــــــــــذود ال   فبتنــــــــــــــــــا ن

ـــــــــــاس مصـــــــــــرعا     ـــــــــــا النّ ـــــــــــم لن ـــــــــــيلان لم تعل )٣( قت
  

  
  إذا أخـــــــــــــــــــذfا هـــــــــــــــــــزةّ الـــــــــــــــــــرّوع أمســـــــــــــــــــكت

  )٤( أروعــــــــــــا بمنكــــــــــــب مقــــــــــــدام علــــــــــــى الهــــــــــــول    

  
  :وصفه شدة الالتزام بن الجهم في يوقال عل

  لـــــــــــــــيلا ضـــــــــــــــمّنا بعـــــــــــــــد هجعـــــــــــــــة االلهســـــــــــــــقى 

)٥( وأدنى فـــــــــــــــــــؤادا مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــؤاد معـــــــــــــــــــذّب    
  

  
ـــــــــــــــــــراق زجاجـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــو ت   فبتن

ـــــــــــــــــا لم تســـــــــــــــــرّب     ـــــــــــــــــراّح فيمـــــــــــــــــا بينن   مـــــــــــــــــن ال

  
  :هذا المعنى ولعبد الصمد بن المعذّل في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّني   عانقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ريحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارد تنفّســـــــــــــــــــــــــــــــــت في       )٦( ليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الب

  
  قمــــــــــــــــــــــــيص الــــــــــــــــــــــــدّجى فلــــــــــــــــــــــــو ترانــــــــــــــــــــــــا في

  جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبتنا في    

  
____________________  

  :، وأولهامن قصيدة رواها أبو عمرو الشيباني) ١(
  جزعـــــــــــــــــــــــت ولم أجـــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــين مجزعـــــــــــــــــــــــا

  وغويــــــــــــــــــــــــــــــــت قلبــــــــــــــــــــــــــــــــا بالكواعــــــــــــــــــــــــــــــــب مولعــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــني   وأصــــــــــــــــــــــبحت ودّعــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــبا غــــــــــــــــــــــير أن

  ت مــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــيش أربعــــــــــــــــــــــــالاّ أراقــــــــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــــــــ    

  
) أدب ٤٥٠مخطوطـــة المكتبـــة التيموريـــة ( ٧٩مجموعـــة أشـــعار الســـتة للأعلـــم ص  في ي؛ وهـــيديوانـــه بشـــرح البطليوســـ ولم تـــذكر في

  .١٩٦ - ١٩٥: يحماسة ابن الشجر  والأبيات أيضا في
لمــا جردfــا مــن ثياzــا بــدت محاســنها وتبــين طــول عنقهــا، كمــا تبــين  يأ، )كمــا رعــت مكحــول المــدامع) :قولــه( :قــال الأعلــم) ٢(

  .)الطويل العنق: والأتلع. ذلك من الغزل المروع
  :عمرو رواية الأعلم عن أبي بعد هذا البيت في) ٣(

  وبينهــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــافى عـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــأثور بيـــــــــــــــــــــــــني

  المضـــــــــــــــــــــــــــــــلّعا يعلــــــــــــــــــــــــــــــيّ السّــــــــــــــــــــــــــــــابر  وتــــــــــــــــــــــــــــــدني    

  
  .ضرب من الثياب: يأثر؛ وهو فرند السيف، والسابر السيف الّذي فيه : والمأثور. ترفع: تجافى

  .يالّذي فيه طرائق وش: والمضلع
  :والمقدام. ارتعدت فزعا وهيبة: أخذfا هزة الروع) ٤(

  .المعجب المنظر جمالا وقوة: والأروع. الكثير الإقدام على الأهوال
  .١٩٦: يوحماسة ابن الشجر  ٩٥ديوانه ) ٥(
  .١٩٦ يحماسة ابن الشجر ) ٦(
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  :ولبشار بن برد
  أشـــــــــــــــــــــــــــتهي لقـــــــــــــــــــــــــــاءك والــــــــــــــــــــــــــــل إنـّــــــــــــــــــــــــــني

  ه فمــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــك أن تلقــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
ـــــــــــــب ـــــــــــــاح غصـــــــــــــنا مـــــــــــــن ال   قـــــــــــــد تلـــــــــــــفّ الريّ

  ان إلى مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيلتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  :يومثل هذا للبحتر 

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ليلتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في

  )١( اق لـــــــــــــــــفّ الصّـــــــــــــــــبا بقضـــــــــــــــــيب قضـــــــــــــــــيبا    

  
ـــــــــــــــــــــــــريّح في ـــــــــــــــــــــــــت ال   مرّهـــــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــــا افتنّ

  فطـــــــــــــــــــــــــورا خفوتـــــــــــــــــــــــــا، وطـــــــــــــــــــــــــورا هبوبـــــــــــــــــــــــــا    

  
  :أو تأخر عنه يهل سبق البحتر  يمثل هذا بعينه، ولسنا ندر  ولآخر في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق   وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ لا ينهنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعتن

  كمــــــــــا التــــــــــفّ القضــــــــــيب علــــــــــى القضــــــــــيب    

  
  :بن الجهم يولعل

ــــــــــــــــى رغــــــــــــــــم الحســــــــــــــــود كأننّــــــــــــــــا ــــــــــــــــا عل   وبتن

)٢( خليطــــــــــان مــــــــــن مــــــــــاء الغمامــــــــــة والخمــــــــــر    
  

  
  :العناق فهو مأخوذ من قول بشار وهذا وإن جعله في

ـــــــــــــــــــا ينلتقـــــــــــــــــــوإن  ـــــــــــــــــــور كأننّ   خلـــــــــــــــــــف الغي

)٣( ســـــــــــــــلاف عقـــــــــــــــار بالنّقـــــــــــــــاخ مشـــــــــــــــوب    
  

  
  :هذا قول الأخطل، والناس من بعده على أثره والأصل في

  مــــــــــــــن الجازئــــــــــــــات الحــــــــــــــور مطلــــــــــــــب ســــــــــــــرّها

ـــــــــــــوق المســـــــــــــتكنّة في     ـــــــــــــوكر كبـــــــــــــيض الأن   )٤( ال

  
  وإياّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإني

  لكالمـــــــــــــاء مـــــــــــــن صـــــــــــــوب الغمامـــــــــــــة والخمـــــــــــــر    

  
  :عيينة فقال ابن أبيوقد أخذه أيضا 

____________________  
  ٥١: ١ديوانه ) ١(
  :، وروايته هناك١٩٦ يوحماسة ابن الشجر  ١٤٤ديوانه ) ٢(

  *وبتنا على رغم الوشاة كأننّا* 
  .)خلف العيون: س( :حاشية الأصل الماء البارد؛ وفي: والنقاخ. ١٨٥: ١ديوانه ) ٣(
رءوس  لأNــا تحــرزه فــلا يكــاد يظفــر بــه؛ لأن أو كارهــا في، )أعــزّ مــن بــيض الأنــوق( :ثــلالم الرخمــة؛ وفي: الأنــوق ٢١٢: ديوانــه) ٤(

  .الجبال والأماكن الصعبة
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  ذاك إذ روحهــــــــــــــــــــــــــا وروحــــــــــــــــــــــــــي مزاجـــــــــــــــــــــــــــا

)١(ن كأصــــــــــــــــــفى خمــــــــــــــــــر بأعــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــاء    
  

  
  : )١(وأخذه العباس بن الأحنف فقال 

  مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــس لا أنـــــــــــــــــس يمناهــــــــــــــــا معطفّـــــــــــــــــة

)٢(علــــــــــى فــــــــــؤادي، ويســــــــــراها علــــــــــى راســــــــــى     
  

  
  يليتـــــــــــــــه ثـــــــــــــــوب علـــــــــــــــى جســـــــــــــــد: وقولهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــاس   أو ليتـــــــــــــــــــني     )٣(كنـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــربالا لعبّ
  

  
ـــــــــــــــــه أو ليتـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان لي   خمـــــــــــــــــرا وكنـــــــــــــــــت ل

ــــــــــدّهر في     ــــــــــا ال   كــــــــــاس  مــــــــــن مــــــــــاء مــــــــــزن، فكنّ

  
  :ومثل هذا للبحتري

  بمنزلـــــــــــــة يوجـــــــــــــدت نفســـــــــــــك مـــــــــــــن نفســـــــــــــ

)٤(المصــــــــــــــافاة بـــــــــــــين المــــــــــــــاء والــــــــــــــراّح  يهـــــــــــــ    
  

  
  :قوله ولقد أحسن بشار في

  زمانــــــــــــــا وبينهــــــــــــــا لقــــــــــــــد كــــــــــــــان مــــــــــــــا بيــــــــــــــني

ـــــــــبر الـــــــــورد     ـــــــــين ريـــــــــح المســـــــــك والعن   كمـــــــــا ب

  
***  

  قال حدثنا أبو العيناء قال يأخبرنا أبو عبيد االله المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد المكّ 
____________________  

  .ساقط من م) ١ - ١(
  :؛ وبعده٩٠: ديوانه) ٢(

  لجـــــــــــــــــــــــج قالـــــــــــــــــــــــت وإنســـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــــين في

  !ووســـــــــــــــــــــــواسيكـــــــــــــــــــــــاد ينطـــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــرب     

  
  يطفــــــــــــــــــــــــو ويرســــــــــــــــــــــــو غريقــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا يكفكفــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاف ومـــــــــــــــــن راس     ـــــــــــــــــا ل   كـــــــــــــــــفّ، في

  
  :رواية الديوان) ٣(

ــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــربالي ــــــــــــــــــــاس ليت ــــــــــــــــــــى جســــــــــــــــــــد عبّ   يعل

  كنـــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــربالا لعبـــــــــــــــــــــــــــــــاس  أو ليتـــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  :وأشد إمعانا منه قوله: حاشية الأصل ؛ وفي١١٣: ١: ديوانه) ٤(

ــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــراق زجاجــــــــــــــــــــــــــة   وبتن

  لم تســـــــــــــــــــــــرّب مـــــــــــــــــــــــن الخمـــــــــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــا    

  
  :االلهرحمه  يالجوائز الواسط وقول أبي

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــذوب حصــــــــــــــــــــــى الي   ـفاعتنقنــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمّا ي

  اقـــــــــــــــــــــــــــــــــوت منـــــــــــــــــــــــــــــــــه، وتطمّـــــــــــــــــــــــــــــــــن النهـــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
   



٦٤ 

فكتــب الأحــوص ، )٢( الأحــوص إلى دهلــك )١( ســيرّ الوليــد بــن عبــد الملــك: عــن أبيــه قــال حــدثنا العتــبي
  :إلى عمر بن عبد العزيز حين استخلف

  ةوكيــــــــــــــــــف تــــــــــــــــــرى للنــّــــــــــــــــوم طعمــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــذّ 

  !الحبائـــــــــــــــــل وخالـــــــــــــــــك أمســـــــــــــــــى موثقـــــــــــــــــا في    

  
ـــــــــــك أمســـــــــــى ســـــــــــائلا عـــــــــــن شماتـــــــــــة   فمـــــــــــن ي

  ، أو شـــــــــــــــــامتا غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــائلليشـــــــــــــــــمت بي    

  
  الحـــــــــــــوادث ماجـــــــــــــدا فقــــــــــــد عجمـــــــــــــت مــــــــــــنيّ 

  صــــــــــــــــبورا علــــــــــــــــى غمّــــــــــــــــاء تلــــــــــــــــك البلابــــــــــــــــل    

  
  إذا ســـــــــــــــــــــرّ لم يفـــــــــــــــــــــرح، ولـــــــــــــــــــــيس لنكبـــــــــــــــــــــة

  ألمـّــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه بالخاشـــــــــــــــــــــــــع المتضـــــــــــــــــــــــــايل    

  
هـذا البـائس؟  مـا تـرى في: مالك، الـّذي كـان شـهد عليـه فقـالفبعث عمر بن عبد العزيز إلى عراك بن 

 موضـعه، فلمـا ولى يزيـد بـن عبـد الملـك جلـب الأحـوص وسـيرّ عراكـا مكانه خير له، فتركـه في: فقال عراك
)٣(.  

____________________  
ت أخطـار مـن أهـل المدينـة أن الأحـوص كـان ينسـب بنسـاء ذوا) طبعة الدار( ٢٤٦: ٤ الأغاني كذا جاءت الرواية هنا؛ وفي) ١(

إلى عامــل ســليمان بــن عبــد الملــك علــى المدينــة،  يفلــم ينتــه، فشــك يالنــاس، فنهــ شــعره معبــد ومالــك، ويشــيع ذلــك في ويتغــنى في
وسألوه الكتاب فيه إليه، ففعل ذلك؛ فكتب سليمان إلى عامله يأمره أن يضربه مائة سوط، ويقيمه علـى الـبلس للنـاس، ثم يصـيره 

 ففعــل ذلــك بــه، فثــوى هنــاك ســلطان ســليمان بــن عبــد الملــك، ثم ولى عمــر بــن عبــد العزيــز فكتــب إليــه يســتأذنه في. إلى دهلــك
  .ثم أورد الأبيات ... القدوم ويمدحه، فأبى أن يأذن له، وكتب فيما كتب إليه به

  .جزيرة في بحر اليمن؛ وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة: دهلك) ٢(
قــد عرفــت : فــأتى رجــال مــن الأنصــار عمــر عبــد العزيــز فكلمــوه فيــه وســألوه أن يقدمــه، وقــالوا لــه: (في خــبر صــاحب الأغــاني) ٣(

نســبه وموضــعه وقديمــه، وقــد أخــرج إلى أرض الشــرك، فنطلــب إليــك أن تــرده إلى حــرم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ودار قومــه؛ 
  :فمن الّذي يقول: فقال لهم عمر

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــو إلا أن أراهــــــــــــــــــــــــــــــــا فجــــــــــــــــــــــــــــــــاءة

  فأzـــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــتىّ مـــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــاد أجيـــــــــــــــــــــــــب    

  
  :فمن الّذي يقول: قال. الأحوص: قالوا

  أدور ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا أن أرى أم جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أدور بأبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتكم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرت    

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــــت زوّارا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــنّ ذا الهـــــــــــــــــــــــــــــــوى

  إذا لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزور    

  
  - :الأحوص، قال فمن الّذي يقول: قالوا

   



٦٥ 

أمّ  يوإنمـا كـان الأحـوص خـال عمـر بـن عبـد العزيـز مـن جهـة أنّ أمّ عمـر هـ: علوه االلهقال سيدنا أدام 
  .عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وأمها أنصارية

  :فمأخوذ من قول لقيط بن زرارة) إذا سرّ لم يفرح( فأما قوله
  لا مترفـــــــــــــــا إن رخـــــــــــــــاء العـــــــــــــــيش ســـــــــــــــاعده،

ـــــــــيس إن عـــــــــضّ مكـــــــــروه بـــــــــه خشـــــــــعا       )١( ول

  
  :وللأحوص

ــــــــــــــــــــــــــــبطن ــــــــــــــــــــــــــــه وب ــــــــــــــــــــــــــــوح ب ــــــــــــــــــــــــــــة لا أب   مكّ

ــــــــــــــــــــــــــــبي     ــــــــــــــــــــــــــــى قل ــــــــــــــــــــــــــــت عل   قرشــــــــــــــــــــــــــــيّة غلب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا إذ مــــــــــــــــــــــــــــــرّ موكبهــــــــــــــــــــــــــــــا Nّولــــــــــــــــــــــــــــــو أ  

)٢( صــــــــــــــــــــحبي يــــــــــــــــــــوم الكديــــــــــــــــــــد أطــــــــــــــــــــاعني    
  

  
  حيّيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــجن: قلنــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــا

  حييــّــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــــب: ولركبهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  والشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برؤيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــــل الظّمــــــــــــــــــــــــــا بالبــــــــــــــــــــــــــارد العــــــــــــــــــــــــــذب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس إن حلّ   والنّ

)٣( شـــــــــــــــعب ســــــــــــــلام، وأنــــــــــــــت في - شــــــــــــــعبا    
  

  
____________________  

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبير غاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت zـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع       أو دميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زينّ

  
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قيّمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني االله

  zـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأتبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  :فمن الّذي يقول: قال. بينها وبين قيمه االلهبل : الأحوص، قال: قالوا

ـــــــــــــــــب والحشـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتبلى لكـــــــــــــــــم في   مضـــــــــــــــــمر القل

ــــــــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــــــــرائر       ســــــــــــــــــــــــريرة حــــــــــــــــــــــــبّ يــــــــــــــــــــــــوم تبل

  
فمكث هناك بقية ولاية عمـر وصـدرا مـن . سلطان لا أرده ما كان لي االلهإن الفاسق عنها يومئذ لمشغول، و : قال. الأحوص: قالوا

مــن يقــول هــذا : قــال فبينــا يزيــد وجاريتــه حبابــة ذات ليلــة علــى ســطح تغنيــه بشــعر الأحــوص، فقــال لهــا. ولايــة يزيــد بــن عبــد الملــك
فعسـى أن يكـون  يابعثـوا إلى ابـن شـهاب الزهـر : فقـال - وقـد كـان ذهـب مـن الليـل شـطره -ي أدر لا وعينيك مـا : الشعر؟ قالت

لا تــرع، لم نــدعك إلا : فقــرع عليــه بابــه، فخــرج مروعــا إلى يزيــد، فلمــا صــعد إليــه قــال لــه يزيــد يعنــده علــم مــن ذلــك، فــأتى الزهــر 
قـد : طـال حبسـه بـدهلك قـال: مـا فعـل؟ قـال: منين، قـالالأحوص بن محمد ياأمير المـؤ : لخير، اجلس، من يقول هذا الشعر؟ قال

مـن ليلتـه إلى قومـه مـن الأنصـار فبشـرهم  يثم أمر بتخلية سـبيله ووهـب لـه أربعمائـة دينـار، فأقبـل الزهـر . عجبت لعمر كيف أغفله
  .)بذلك

  .٥: يمختارات ابن الشجر ) ١(
  .)صحبي أطاعني( :قوله) إن) خبر( :حاشية الأصل) ٢(

  .)إذا مر موكبها يوم الكديد صحبي ولو أNا أطاعني: والتقدير) موكبها( لاسم الهاء منوالعائد إلى ا
  .)شعب وأنت في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(

   



٦٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــعبك دون شــــــــــــــــــــــــــــعبهم   لحلل

  )١( ولكـــــــــــــــــــان قربـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــنهم حســـــــــــــــــــبي    

  
  :قوله
  *والشوق أقتله برؤيتها* 

  :نظير قول جرير
  فلمــــــــــــــا التقــــــــــــــى الحيــّــــــــــــان ألقيــــــــــــــت العصــــــــــــــا

)٢( ومـــــــــــات الهـــــــــــوى لمـّــــــــــا أصـــــــــــيبت مقاتلـــــــــــه    
  

  
____________________  

  :هذه الأبيات في( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  ثنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا أدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الجن   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الخلي

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت خائنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ربيّ     

  
  .٤٧٨: ديوانه) ٢(

   



٦٧ 

  مجلس آخر

]٥٥[   

سْماءِ هؤُلاءِ إنِْ كُنْتُمْ  وَعَل:مَ (: تأويل آية 
َ
نبْئُِوQِ بأِ

َ
آدَمَ الأسْماءَ Xُ:ها عُم: عَرَضَهُمْ Vََ المَْلائكَِةِ فقَالَ أ

  )صادِقِ>َ 
نبِْئـُوِ] (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى

َ
وعََل:مَ آدَمَ الأسْماءَ 1ُ:ها عُم: عَرَضَهُمْ َ)َ المَْلائكَِةِ فَقـالَ أ

سْماءِ 
َ
  ].٣١: البقرة[، )هؤُلاءِ إنِْ كُنتُْمْ صادِقsَِ بأِ

ــف مــا لا يطــاق؛ الـّـذي : فقــال ــف يــأمرهم أن يخــبروا بمــا لا يعلمــون، أو لــيس ذلــك أقــبح مــن تكلي كي
  .أن يكلّف تعالى مع ارتفاع القدرة لا يجوّزه )١( تأبونه؛ والّذي جوّز

  :هذه الآية وجهان قد ذكر في: الجواب، قلنا 
ر الآية إن كان أمرا يقتضي التّعلّق بشرط، وهو كوNم صـادقين عـالمين بـأNم إذا أخـبروا أحدهما أنّ ظاه
خبرّوا بـذلك إن علمتمـوه؛ ومـتى رجعـوا إلى نفوسـهم فلـم يعلمـوا، فـلا : فكأنه قال لهم - عن ذلك صدقوا
ن كنــت تعلــم بكــذا وكــذا إن كنــت تعلمــه، أو إ خــبرّني: وهــذا بمنزلــة أن يقــول القائــل لغــيره. تكليــف علــيهم

  .أنك صادق فيما تخبر به عنه
إن كنـتم تعلمـون : إنّ المراد بـه )إنِْ كُنتُْمْ صادِقsَِ (: قوله تعالى أليس قد قال المفسرون في: فإن قيل
ـــة الـــتي ـــت في بالعلّ اعتقـــادكم أنكـــم تقومـــون بمـــا  الأرض خليفـــة، أو إن كنـــتم صـــادقين في مـــن أجلهـــا جعل

  .، وتصلحون له؟أنصب الخليفة له، وتضطلعون به
الكــلام  قــد قيـل كــل ذلـك، وقيــل أيضـا مــا ذكرنـاه؛ وإذا كــان القـول محــتملا للأمـرين جــاز أن يبـني: قلنـا

تعـالى يصــحّ أن يـأمر العبــد بشــرط  االلهلمـن يــذهب إلى أن  لاّ علـى كــل واحـد منهمــا؛ وهـذا الجــواب لا يــتمّ إ
  قد علم أنه لا يحصل، ولا يحسن أن يريد منه الفعل على هذا

____________________  
  .)ومن يجوّز( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
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  .الوجه؛ ومن ذهب إلى جواز ذلك صحّ منه أن يعتمد على هذا الجواب
أن يأمرهم بأن يخبروا عن ذلك بشرط أن يكونوا صادقين، وهـو عـالم بـأNم لا  فائدة في يفأ: فإن قيل

  يتمكنون من ذلك لفقد علمهم به؟
ــــاه أن يقــــوللمــــن ذ: قلنــــا ــــع أن يكــــون الغــــرض في: هــــب إلى الأصــــل الــّــذي ذكرن ــــك هــــو أن  لا يمتن ذل

ينكشــف بــإقرارهم وامتنــاعهم مــن الإخبــار بالأسمــاء مــا أراد تعــالى بيانــه مــن اســتئثاره بعلــم الغيــب، وانفــراده 
  .الدين بالاطلاع على وجوه المصالح في

هـو وإن رجـع إلى هـذا المعـنى فبينهمــا : قلنـا فهـذا يرجـع إلى الجـواب الـّذي تذكرونـه مـن بعـد؟: فـإن قيـل
  .من حيث كان هذا الجواب، على تسليم أنّ الآية تضمنت الأمر والتكليف الحقيقيين )١( فرق

  .لا نسلّم فيه أنّ القول أمر على الحقيقة، فمن هاهنا افترقا الثانيوالجواب 
، فغـير أمـر علـى الحقيقـة؛ بـل المـراد بـه وإن كـان ظـاهره ظـاهر أمـر )٣( أن يكـون الأمـر الثاني )٢( والجواب

وكـلام العــرب  )٤( والقـرآن والشـعر التقريـر والتنبيـه علـى مكـان الحجـة؛ وقـد يـرد بصــورة الأمـر مـا لـيس بـأمر،
  .)٤( مملوء بذلك

kَعَْـلُ (: تعالى لما قـال للملائكـة االلهوتلخيص هذا الجواب أنّ 
َ
kِّ جاعِلٌ Iِ الأرضِْ خَلِيفَـةً قـالوُا أ إِ

عْلمَُ مـا لا يَعْ 
َ
kِّ أ سُ لكََ قالَ إِ حُ ِ|َمْدِكَ وَغُقَدِّ ماءَ وXََنُْ نسَُبِّ ؛ )لمَُـونَ فِيها مَنْ فُفْسِدُ فِيها وَيسَْفِكُ ا>ِّ

ثم أراد . ديــنكم علـى مـا لا تطلّعـون عليــه مطلّـع مـن مصـالحكم، ومــا هـو أنفـع لكـم في ي؛ أ]٣٠: البقـرة[
أولى  -ي مــــع أNــــا تســــبح وتقــــدّس وتطيــــع ولا تعصــــ - كــــون غــــير الملائكــــةالتنبيـــه علــــى أنــــه لا يمتنــــع أن ي

  الأرض؛ وإن بالاستخلاف في
____________________  

  .)الثانيوالوجه ( :م) ١(
  .)بون( :د، ف) ٢(
  .)القول( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(
  .)وأخبار العرب مملوءة بذلك( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤ - ٤(
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 )١( فعلـّم آدم عليـه السـلام أسمـاء جميـع الأجنـاس، أو أكثرهـا. ذريته من يفسد ويسـفك الـدماء كان في
سْـماءِ هـؤُلاءِ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقsَِ مقـررا 4ـم ومنبهـا ) مـا ذكرنـاه، ودالا ) (: ثم قال

َ
نبِْئوُِ] بأِ

َ
أ

علم الغيب اّ[ي لا يعلمونـه،  فلما أجابوه بالاع5اف والتسليم إEه. اختصاص آدم بما لم ;صّوا به
عْلـَمُ مـا يُبـْدُونَ وَمـا كُنـْتُمْ 

َ
ـماواتِ وَالأرضِْ وَأ عْلـَمُ لَيـْبَ الس:

َ
kِّ أ قلُْ لكَُـمْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
فقال تعاh 4م أ

الـدين، وأن الواجـب علـى كـل  منبّها على أنه تعالى هو المنفرد بعلم المصـالح في] ٣٣: البقرة[ )تكَْتُمُونَ 
ديــنهم؛ علمــوا وجــه ذلــك أم  ســلم لأمــره، ويعلــم أنــه لا يختــار لعبــاده إلا مــا هــو أصــلح لهــم فيمكلــف أن ي

  .جهلوه
العلــم  محمــولا علـى كــوNم صـادقين في )إنِْ كُنْــتُمْ صــادِقsَِ (: وعلـى هـذا الجــواب يكـون قولــه تعـالى

ة، ويكملـون لـه؛ فلـولا ظـنهم أNـم يقومـون بمـا يقـوم بـه هـذا الخليفـ نصـب الخليفـة، أو في بوجه المصلحة في
: أن الأمــر علــى مــا ذكرنــاه، وأنّ القــول لا يقتضــي التكليــف لم يكــن لقولــه تعــالى بعــد اعــترافهم وإقــرارهم

عْلمَُ ما يُبدُْونَ وَمـا كُنـْتُمْ تكَْتُمُـونَ (
َ
ماواتِ وَالأرضِْ وَأ عْلمَُ لَيبَْ الس:

َ
kِّ أ قلُْ لكَُمْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
معـنى،  )أ

ــمُ (: لا يتغــير حالــه بــأن يخــبرهم آدم عليــه الســلام بالأسمــاء، ولا يكــون قولــه لأن التكليــف الأول عْلَ
َ
kِّ أ إِ

ماواتِ وَالأرضِْ  مطابقـا لمـا ذكرنـاه مـن المعـنى؛ دون معـنى التكليـف؛ فكأنـه  لاّ إلى آخر الآيـة إ )لَيبَْ الس:
أن تسـلموا الأمـر لمـن يعلمـه إذا كنتم لا تعلمون هذه الأسماء، فأنتم عن علم الغيـب أعجـز؛ وبـ: قال تعالى

  .ويدبرّ أمركم بحسبه أولى
ـــإن قيـــل ـــه الســـلام مـــن يفســـد في فكيـــف علمـــت الملائكـــة بـــأن في: ف ـــة آدم علي الأرض، ويســـفك  ذري

  !وإن كانت غير عالمة فكيف يحسن أن تخبر عنه بغير علم الدماء؟ وما طريق علمها بذلك؟ 
  .أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا: فكأNا قالت متعرفةقد قيل إNا لم تخبر وإنما استفهمت؛ : قلنا

____________________  
  .)عليه وآله والأئمة من ولده وسلم، وفيه أحاديث مروية االلهوقيل أسماء محمد صلى ( :بعد هذه الكلمة: م) ١(
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 :الأرض ويفســـد في يتعـــالى أخبرهـــا بأنـــه ســـيكون مـــن ذريّـــة هـــذا المســـتخلف مـــن يعصـــ االلهإن : وقيـــل
أتجعــل فيهــا مــن : هـذا التــدبير مــن المصــلحة والاســتفادة لوجـه الحكمــة فيــه فقالـت علــى وجــه التعــرف لمــا في

  يفعل كذا وكذا؟
وإذ قـــــال ربــّـــك : أول الكـــــلام حـــــذف ويكـــــون التقـــــدير وهـــــذا الجـــــواب الأخـــــير يقتضـــــي أن يكـــــون في

سـد فيهـا، ويسـفك الـدماء، عالم أن سيكون من ذريته من يف الأرض خليفة، وإني جاعل في للملائكة إنيّ 
مـاءَ (: فاكتفى عن إيراد هذا المحـذوف بقولـه تعـالى kَعَْلُ فِيها مَنْ فُفْسِدُ فِيها وَيسَْـفِكُ ا>ِّ

َ
لأن  )قالوُا أ

  .ذلك دلالة على الأول؛ وإنما حذفه اختصارا
kَعَْلُ فِي(: جملة جميع الكلام اختصار شديد، لأنه تعالى لما حكى عنهم قـولهم وفي

َ
هـا مَـنْ فُفْسِـدُ أ

سُ لكََ  حُ ِ|َمْدِكَ وَغُقَدِّ ماءَ وXََنُْ نسَُبِّ فنحن على ما نظنـه : ضمن هذا الكلام كان في  )فِيها وَيسَْفِكُ ا>ِّ
  .يويظهر لنا من الأمر أولى بذلك لأنا نطيع وغيرنا يعص

عْلمَُ ما لا يَعْلمَُونَ (: وقوله تعالى
َ
kِّ أ مصالح المكلّفين مـا لا تعلمونـه،  أعلم من يتضمن أيضا أنني )إِ

  .وما يكون مخالفا لما تظنونه على ظواهر الأمور
شــيء مــن الكــلام؛ فمــن  القــرآن مــن الحــذوف العجيبــة، والاختصــارات الفصــيحة مــا لا يوجــد في وفي

الســجن عنــد رؤيــا البقــر الســمان  مــن صــاحبيه في يقصــة يوســف عليــه الســلام والنــاج ذلــك قولــه تعــالى في
رسِْلوُنِ (: والعجـاف

َ
وِيلِهِ فأَ

ْ
كُمْ بتِأَ نبَِّئُ

ُ
ناَ أ
َ
:  )١( ففعلـوا، فـأتى يوسـف، فقـال لـه )١( ،]٤٥: يوسـف[؛ )أ

يقُ ( ـدِّ هَا الصِّ فُّ
َ
و لـو بسـط الكـلام فـأورد محذوفـه لقـال أنـا أنبـئكم بتأويلـه، ] [٤٦: يوسـف[؛ )يوُسُفُ ك

  ]. )٢( يايوسف أيها الصديق أفتنا: يوسف فقال له فأرسلون ففعلوا، فأتى
ـِ+sَ (الأنعام،  ومثله قوله في ِNُْْسْـلمََ وَلا تكَُـوغَن: مِـنَ الم

َ
لَ مَـنْ أ و:

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ ؛ )قلُْ إِ

  .ولا تكونن من المشركين: ، وقيل لييأ]: ١٤: الأنعام[
____________________  

  .ساقط من م) ١(
  .تكملة من ف) ٢(
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ها شَهْرٌ وَرَواحُهـا شَـهْرٌ، (: قصة سليمان عليه والسـلام وكذلك قوله تعالى في يحَ غُدُوُّ وَلسُِليَمْانَ الرِّ
 
َ
هِ وَمَنْ يزَِغْ مِنهُْمْ قَـنْ أ سَلنْا 7َُ قsََْ القِْطْرِ وَمِنَ اْ_ِنِّ مَنْ فَعْمَلُ نsََْ يدََيهِْ بإِِذْنِ رَبِّ

َ
قـْهُ مِـنْ مْرِنـا نذُِ وَأ

 ِYِع ً : فَعْمَلوُنَ 7َُ ما يشَاءُ مِنْ 8َارِيبَ وَتمَاعِيـلَ إh قـو7. عَذابِ الس: : سـبأ[ )اقْمَلـُوا آلَ داودَُ شُـكْرا
ً (: وقيل لهم ي، أ]١٣، ١٢   .)اقْمَلوُا آلَ داودَُ شُكْرا

  :وقال جرير
  وردتم علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــيس بخــــــــــــــــــــور مجاشــــــــــــــــــــع

  )١( فبـــــــــــؤتم علـــــــــــى ســـــــــــاق بطـــــــــــيء جبورهـــــــــــا    

  
دليــل علـــى ) بطــيء جبورهـــا( :قولـــه فبــؤتم علـــى ســاق مكســـورة بطــيء جبورهـــا، كأنــه لمـــا كــان في: أراد

  .الكسر اقتصر عليه
  :وقال عنترة

  دارهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــدنيّة هــــــــــــــــــــــــــل تبلغــــــــــــــــــــــــــنيّ 

)٢( لعنــــــــــــــــت بمحــــــــــــــــروم الشّــــــــــــــــراب مصــــــــــــــــرّم    
  

  
 )٤( كلـهكـذلك هـذا   )٣( دعاء عليهـا بانقطـاع لبنهـا وجفـاف ضـرعها، فصـار) لعنت( ناقته؛ ومعنى يعني

  :ويروى للشنفرى - تأبط شرا: قال. ؛ والناقة إذا كانت لا تنتج كان أقوى لها على السير
____________________  

  :قبله( :حاشية الأصل ؛ وفي٢٦٨: ديوانه) ١(
  ألم تـــــــــــــــــــــــر قيســـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــارت مجاشـــــــــــــــــــــــع

  مـــــــــــــــــــــــــن يجيرهـــــــــــــــــــــــــا يتجـــــــــــــــــــــــــير، ومـــــــــــــــــــــــــا إن تبتغـــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــني   دارم مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ردّ خــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا مغــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة ب

  عشـــــــــــــــــــــــــــــورها لاّ لم يـــــــــــــــــــــــــــــنج إغـــــــــــــــــــــــــــــداة الصّـــــــــــــــــــــــــــــفا     

  
  البيت. ... ... وردتم

  :جمع خوار، والخور: وخور) ومجاشع هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن عمرو بن تميم
  .)فبؤتم( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي .)الضعف، وناقة خوارة، والجمع أيضا خور

هــو فحــل كــان بــاليمن، : إلى شــدن؛ موضــع بــاليمن، وقيــل ناقــة نســبت: والشــدنية. يبشــرح التبريــز  - ١٨٣مــن المعلقــة؛ ص ) ٢(
  .الّذي أصاب أخلافه شيء فقطعه؛ من صرار أو غيره: والمصرم: تنسب إليه الإبل

  .)فصارت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .)فحذف هذا كله( :من نسخة بحاشية الأصل، ف) ٤(

   



٧٢ 

ــــــــــــــــــــــــدفنوني   محــــــــــــــــــــــــرّم إنّ دفــــــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــــلا ت

  )١( أمّ عـــــــــــــامر يعلـــــــــــــيكم، ولكـــــــــــــن خـــــــــــــامر     

  
  .الضّبع يأم عامر؛ وه يخامر : يقال لها التي تأكلني بل دعوني فلا تدفنوني: لأنه أراد

  :وقال أوس بن حجر
  ب قــــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــــالاّ حــــــــــــــــــــــــتىّ إذا الكــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــا ولا طلبـــــــــــــــــــــــــــــا     )٢( كـــــــــــــــــــــــــــــاليوم مطلوب
  

  
  .فحذف، )لم أر كاليوم( :أراد

  :يوقال أبو دؤاد الإياد
  يلبـــــــــــــــــــــذل تــــــــــــــــــــــلاد إنّ مـــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــيمتي

  ، فـــــــــــــــإن رضـــــــــــــــيت فكـــــــــــــــونييعرضـــــــــــــــدون     

  
  .فحذف هذا كلّه على ما أنت عليه، وإن سخطت فبيني يمع فكوني: أراد

  :وقال الآخر
  إذا قيـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــيروا إنّ ليلـــــــــــــــــــــى لعلّهـــــــــــــــــــــا

ــــــل القــــــرن أعضــــــب     ــــــى مائ )٣( جــــــرى دون ليل
  

  
ــب، وهــذا يتســع؛ وهــو أكثــر مــن أن يحــيط وقــوم . والحــذف غــير الاختصــار. بــه قــول )٤( أراد لعلّهــا قري

بلفـظ يقتضــي غـيره ويتعلــق  يظنـون أNمــا واحـد؛ ولــيس كـذلك لأن الحــذف يتعلـق بالألفــاظ؛ وهـو أن تــأتي
الموجـــــود دلالـــــة علـــــى المحـــــذوف، فتقتصـــــر عليـــــه طلبـــــا للاختصـــــار،  بـــــه، ولا يســـــتقلّ بنفســـــه؛ ويكـــــون في

حتـيج إلى أكثـر مـن بلفظ مفيد لمعان كثيرة لـو عـبرّ عنهـا بغـيره لا تي وهو أن تأوالاختصار يرجع إلى المعاني
  .ذلك اللفظ، فلا حذف إلا وهو اختصار، وليس كل اختصار حذفا

____________________  
 :، وانظــر تحقيــق نســبة البيــت هنــاك والروايــة فيــه)ضــمن الطرائــف الأدبيــة للأســتاذ عبــد العزيــز الميمــني( ٣٦: ١شــعر الشــنفرى ) ١(
  :وأورد بعده .)أم عامر يأبشر (

  يالـــــــــــــــــــــــــرأس أكثـــــــــــــــــــــــــر  وفي يإذا احتملـــــــــــــــــــــــــوا رأســـــــــــــــــــــــــ

  يوغــــــــــــــــــــــــــــــــودر عنــــــــــــــــــــــــــــــــد الملتقــــــــــــــــــــــــــــــــى ثم ســــــــــــــــــــــــــــــــائر     

  
  هنالـــــــــــــــــــــــــــــــــك لا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــو حيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة تســـــــــــــــــــــــــــــــــرّني

  مبســـــــــــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــــــــــالجرائر ســـــــــــــــــــــــــــــــجيس الليـــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
  ٢: ديوانه) ٢(
  .)من الأوعال يبه الوحش يعني( الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
  .)أن يضبط( :الأصل، ف ومن نسخة أيضا بحاشيتي، )نحيط به( ):من نسخة(ف وحاشية الأصل ) ٤(

   



٧٣ 

ونظــائره ممــا أنشــدناه؛ لأن القــول غــير مســتغن بنفســه؛ ) أمّ عــامر يولكــن خــامر ( :فمثــال الحــذف قولــه
  .بل يقتضي كلاما آخر غير أنه لما كان فيه دلالة على ما حذف حسن استعماله

  :ومثال الاختصار الّذي ليس بحذف قول الشاعر
  أولاد جفنــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــبر أبــــــــــــــــــــــيهم

  )١( المفضــــــــــــــلقـــــــــــــبر ابــــــــــــــن ماريــــــــــــــة الكــــــــــــــريم     

  
حـول ( :قولـه أراد أNم أعزاء مقيمون بدار مملكتهم، لا ينتجعون كالأعراب؛ فاختصر هذا المبسـوط في

  .)قبر أبيهم
  :بن زيد يومثله قول عد

ـــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــ يعـــــــــــــــــالم بال   الصّـــــــــــــــــد ييري

)٢( ر وعـــــــــــــــــــــفّ علـــــــــــــــــــــى جثـــــــــــــــــــــاه نحـــــــــــــــــــــور    
  

  
  :معنى الاختصار قول أوس بن حجر وفي

  وفتيــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــدق لا تخــــــــــــــــــــمّ لحــــــــــــــــــــامهم

ـــــــــــــــــــوافرا       إذا شـــــــــــــــــــبّه الـــــــــــــــــــنّجم الصّـــــــــــــــــــوار النّ

  
 إNـم لا يـدّخرون اللحـم ولا يسـتبقونه فـيخمّ،: لفـظ مختصـر؛ ولـو بسـطه لقـال) لا تخم لحامهم( :فقوله

  .بل يطعمونه الأضياف والطرّاّق )٣(
  :ومعنى قوله

  *إذا شبّه النّجم الصّوار النّوافرا* 
  .هذا الزمان عشاء، كأNا صوار متفرق شدة البرد وكلب الشتاء؛ والثريا تطلع في في يعني

____________________  
  .مارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ي؛ وه٨٠: ديوانه) ١(
صـنام؛ يريـد تـراب كـان يجمـع ويجعـل عليـه حجـارة وينحـر عليهـا الأ: ) جثاه( قوله( :الأصل، ف حاشيتي وفي). جثا(اللسان ) ٢(

  :والجابية. الحياض ي؛ وه) على جباه: أنه طائع متدين؛ ويروى
  .)شيء مثل الحوض يجعل فيها الماء للإبل؛ وجمعها الجوابي

  .)إذا أنتن: وأخم يخم، )خم اللحم يخم( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(
   



٧٤ 

لقـوّة حظـه مـن إفـادة وهذا أيضا أكثـر مـن أن يحصـى، وإنمـا فضّـل الكـلام الفصـيح بعضـه علـى بعـض؛ 
  .الكثيرة بالألفاظ المختصرة المعاني

لا تليــق zـا هـذه الكنايــة،  بعــد ذكـر الأسمـاء الـتي )عُــم: عَرَضَــهُمْ َ)َ المَْلائكَِــةِ (: فأمـا قولـه تعـالى
فــالمراد بــه أنــه عــرض المســمّيات؛ لأن الكنايــة لا تليــق بالأسمــاء، ولا بــدّ مــن أن تكــون تلــك المســميات، أو 

  .مجراهم يالعقلاء ومن يجر  في لاّ أن يكنىّ عنه zذه الكناية؛ لأNا لا تستعمل إ )١( ما يجوز فيها
ثمّ عرضــهنّ وعلــى هــاتين القـــراءتين : بـــن مســعود االلهقــراءة عبــد  ثمّ عرضــها وفي: قــراءة أبي وقيــل إن في

  .يصلح أن تكون عبارة عن الأسماء
متشـــاzه ومشـــكله  تفســـير القـــرآن، ولا في تكلـــم في هـــذه الآيـــة ســـؤال لم نجـــد أحـــدا ممـّــن وقـــد يبقـــى في

  .تعرّض له؛ وهو من مهمّ ما يسأل عنه
مـــن أيـــن علمـــت الملائكـــة لمـــا خبرّهـــا آدم عليـــه الســـلام بتلـــك الأسمـــاء صـــحة قولـــه، : وذلـــك أن يقـــال

لم تكــن عالمــة بــذلك مــن قبــل؛ إذ لــو كانــت عالمــة لأخــبرت بالأسمــاء؛  يومطابقــة الأسمــاء للمســمّيات؛ وهــ
ـــــأهم آدم بالأسمـــــاء ـــــم لمـــــا أنب Nّـــــم؛ والكـــــلام يقتضـــــي أ علمـــــوا صـــــحتها ومطابقتهـــــا  ولم تعـــــترف بفقـــــد العل

ـماواتِ وَالأرضِْ (: للمسميات؛ ولـولا ذلـك لم يكـن لقولـه عْلمَُ لَيـْبَ الس:
َ
kِّ أ قلُْ لكَُمْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
معـنى،  )أ

لأنّ كــلّ ذلــك إنمــا يــتمّ مــع العلــم دون  ولا كــانوا مســتفيدين بــذلك نبوّتــه وتمييــزه واختصاصــه بمــا لــيس لهــم؛
  .غيره

الأوّل غــير عــارفين بتلــك الأسمــاء؛ فلمــا أنبــأهم آدم عليــه  والجــواب أنــّه غــير ممتنــع أن يكــون الملائكــة في
بصحتها ومطابقتها للمسميات؛ إما عن طريـق أو ابتـداء  يالحال العلم الضرور  لهم في اهللالسلام zا فعل 

  :واختصاصه؛ وليس لأحد أن يقول )٢( بلا طريق؛ فعلموا بذلك تميّزه
ــؤد ــيس في إلى أNــم علمــوا نبوّتــه اضــطرارا؛ وفي يإن ذلــك ي ــف؛ وذلــك أنــّه ل  هــذا منافــاة طريقــة التكلي

  ورة، بل بعدهعلمهم بصحة ما أخبر به ضرورة ما يقتضي العلم بالنبوّة ضر 
____________________  

  .)من يجوز( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .)تمييزه( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٧٥ 

بمـا فعـل علـى سـبيل  هذا مجرى أن يخبر أحدنا نبي يدرجات ومراتب لا بدّ من الاستدلال عليها؛ ويجر 
خــبره ضــرورة لا بــدّ لــه مــن الاســتدلال فيمــا التفصــيل علــى وجــه يخــرق العــادة؛ وهــو وإن كــان عالمــا بصــدق 

  .بعد على نبوّته، لأنّ علمه بصدق خبره ليس هو العلم بنبوّته، لكنه طريق يوصل إليها على ترتيب
ووجه آخر وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة، فكـلّ قبيـل مـنهم يعـرف أسمـاء الأجنـاس 

جميــع لغــاfم خارقــة للعــادة،  اطــة عــالم واحــد لأسمــاء الأجنــاس فيأن يكــون إح لاّ لغتــه دون لغــة غــيره، إ في
تعالى التنبيه على نبوّة آدم علّمه جميع تلـك الأسمـاء، فلمـا أخـبرهم zـا علـّم كـل فريـق مطابقـة  االلهفلما أراد 

ات اللغـ يما خبرّ به مـن الأسمـاء للغتـه، وهـذا لا يحتـاج فيـه إلى الرجـوع إلى غـيره، وعلـم مطابقتـه ذلـك لبـاق
هـذا اyـرى علـم مخـبرهم،  يوخـبرّوا بشـيء يجـر ، )١( أنّ كـل قبيـل إذا كـانوا كثـيرة يخبر كل قبيل، ولا شكّ في

  .لغة غيره ما علمه من لغته وإذا أخبر كلّ قبيل صاحبه علم من ذلك في
سْماءِ هـؤُلاءِ (: وهذا الجواب يقتضـي أن يكـون قولـه

َ
نبِْئوُِ] بأِ

َ
م بجميـع كـلّ قبيـل مـنك  ليخـبرني يأ )أ

  .هذه الأسماء
وهذان الجوابان جميعا مبنيّان على أن آدم عليه السلام مقدّم له العلم بنبوّته، وأن إخبـاره بالأسمـاء كـان 

لأنه لو كان نبيا قبل ذلـك، وكـانوا قـد علمـوا بقـدم ظهـور معجـزات علـى يـده لم يحـتج ، )٢( افتتاح معجزاته
كانت الحال هذه مطابقـة الأسمـاء للمسـميات بعـد أن لم يعلمـوا إلى هذين الجوابين معا، لأNم يعلمون إذا  

  .ذلك بقوله الّذي قد أمنوا به فيه غير الصدق، وهذه بينّ لمن تأمله
***  

بيـــت حســـان بـــن  الشـــعر، يـــذكرون في رأيـــت قومـــا ممـــن تكلـــم علـــى معـــاني: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
  :ثابت

____________________  
  .)كثرة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  .)افتتاحا لمعجزاته( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٧٦ 

  لم تفتهـــــــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــــس النّهـــــــــــــــــــــار بشـــــــــــــــــــــيء

ــــــــــــــــــدوم       )١( غــــــــــــــــــير أنّ الشّــــــــــــــــــباب لــــــــــــــــــيس ي

  
غـير أNـا كبـيرة ) لم تفتهـا شمـس النهـار بشـيء( :أن المراد به الاعتذار من كبرها وعلوّ سنها، فكأنـه قـال

ـــيس يـــدوم لأمثالهـــا ذلـــك الســـن، وعـــذرها في طاعنـــة في ـــيس بشـــيء، . أنّ الشـــباب ل وهـــذا الــّـذي ذكـــروه ل
والأشبه والأولى أن يكون مراد حسّان أنّ شمس النهار لم تفتها بشـيء غـير أنّ شـباzا ممـا لا يـدوم، ولا بـدّ 

ــذي لا يلحــق الشــمس، ولم يــرد أNــا في ــف يريــد مــا توهمــوه مــع  مــن أن يلحقهــا الهــرم الّ الحــال كــذلك، وكي
  :قوله

  يهـــــــــــــــــل يقتـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــرء مثلـــــــــــــــــ )٢( القوميـــــــــــــــــ

  !واهــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــبطش والعظــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــئوم    

  
  شـــــــــــــــــــــــأNا العطــــــــــــــــــــــــر والفــــــــــــــــــــــــراش ويعلــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــؤ منظــــــــــــــــــــــــــــــوم       هــــــــــــــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــــــــــــين ولؤل

  
ــــــــــــــو يــــــــــــــدبّ الحــــــــــــــولي   مــــــــــــــن ولــــــــــــــد الــــــــــــــذّرّ  ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــدبتها الكل )٣( عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأن
  

  
  .الصبيان والأحداث لاّ السنّ من النساء، ولا يوصف بمثلها إ وهذه الأوصاف لا تليق بمن طعن في

ـــه مســـند إلى الأصـــمع ـــب أنّ هـــذا الاســـتخراج علـــى ركاكت ، ومـــا أولى مـــن يكـــون نتيجـــة يومـــن العجائ
  !والبحث عنها تغلغله، وثمرة توصله مثل هذه الثمرة بالإضراب عن استخراج المعاني

للأمـرين، فـلا علـى وجـه، وهـو بغـيره أشـبه، وأقـلّ الأحـوال أن يكـون محـتملا  ومما فسّره أصحاب المعاني
  :يقصر على أحدهما قول الخنساء

  ياصــــــــــــــــــــــخر وراّد مــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــد تنــــــــــــــــــــــاذره

  )٤( ورده عــــــــــــــــــار أهــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوارد مــــــــــــــــــا في    

  
ــت مــا في: لأNــم يقولــون تــرك ورده عــار، يظنــون أنــه مــتى لم يحمــل علــى ذلــك لم يكــن لــه  مرادهــا بالبي

  : )٥( فائدة، ولا فيه مدح، ويجرونه مجرى قول المرقّش
____________________  

  .)لم تفقها( ، والرواية فيه٩٩: ديوانه) ١(
  .)ييالقوم( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .أثرت فيها وجرحتها: أندبتها) ٣(
  .٧٥: ديواNا) ٤(
وَمِـنْ وَرائـِهِ عَـذابٌ : ووراء هنا بمعـنى أمـام؛ ومنـه قولـه تعـالى). طبعة المعارف( ٢٣٩: المفضليات هو المرقش الأكبر، والبيت في) ٥(

  .عاقبة عمله؛ أو الهرم والكبر والضعف: وما يعلم. غَلِيظٌ 
   



٧٧ 

ــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــــاة ن ــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــول الحي ــــــــــــــــــيس عل   ل

  ومـــــــــــــــــــــــــــن وراء المـــــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــــا يعلـــــــــــــــــــــــــــم    

  
ورده علـى ظـاهر الكـلام والفائـدة فيـه ظـاهرة  وليس الأمر كما ظنّوه، لأنه يحتمل أن يريد أنه لا عار في

مــن جملتهــا إيــراد المــاء  لأن البيــت وإن تضــمّن ذكــر ورود المــاء فهــو كنايــة عــن ركــوب الأمــور الصــعاب الــتي
إنـك تـورد مـاء قـد تنـاذره النـاس، وتركـب أمـرا صـعبا قـد نكـل عنـه الخلـق، ولـك : غلبة وقهرا، فكأNـا قالـت

ركوبـه، لأنـّه ربمـا فعـل الإنسـان فعـلا يحـوز  ، ومع ذلك فلا عـار عليـك فيالشجاعة والبسالة بذلك حظ في
بــه أكثــر الحــظ مــن الشــجاعة وإن لحقــه بعــض العــار، مــن قطيعــة رحــم، أو نكــث عهــد، أو مــا جــرى هــذا 

  .اyرى، فكأNا نفت عن فعله وجوه العار
  :ذلك مجرى قول المرقّش يوليس يجر 

  *ليس على طول الحياة ندم* 
لــيس علــى فــوت طــول الحيــاة نــدم، لم يفــد شــيئا، وقــد بينــا : مــتى لم يحمــل علــى أن المــراد بــه لأن البيــت

  .فائدة قول الخنساء إذا كان المراد ما ذكرناه
   



٧٨ 

  مجلس آخر

]٥٦[   

لْ (: تأويل آية 
َ
جَعَلْنا مِنْ دُونِ الر:xْنِ آلهَِةً فُعْبَدُونَ  وَاسْأ

َ
رْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنِا أ

َ
  )مَنْ أ
لْ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى

َ
جَعَلنْـا مِـنْ دُونِ الـر:Cْنِ  وَاسْأ

َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا أ

َ
مَنْ أ

  ].٤٥: الزخرف[ )آلهَِةً فُعْبَدُونَ 
  :هذه الآية وجوه د ذكر فيق: قلنا

السـخاء : ذلـك مجـرى قـولهم يوسـل تبـّاع مـن أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا؛ ويجـر : أولها أن يكون المعـنى
حــاتم، والشــعر زهــير؛ وهــم يريــدون الســخاء ســخاء حــاتم، والشــعر شــعر زهــير وأقــاموا حاتمــا مقــام الســخاء 

  :، ومثله قول الشاعر]١٧٧: البقرة[ )نْ آمَنَ باِاللهوَلكِن: ال9ِْ: مَ (: المضاف إليه؛ ومثله قوله تعالى
  لهـــــــــــــــم مجلـــــــــــــــس صـــــــــــــــهب السّـــــــــــــــبال أذلــّـــــــــــــة

  سواســـــــــــــــــــــــــــــــية أحرارهــــــــــــــــــــــــــــــــا وعبيــــــــــــــــــــــــــــــــدها    

  
المعــنى لأمتــه؛ لأنـه عليــه الســلام لا  ظـاهر الكــلام النــبي عليـه وآلــه الســلام؛ وهـو في والمـأمور بالســؤال في

نزِْلَ إEَِكَْ فلاَ يكَُـنْ Iِ (: يحتاج إلى السؤال؛ لكنه خوطب خطاب أمته، كما قال تعالى
ُ
ا:ص كِتابٌ أ

: تعـالى بالمخاطبـة، ثم رجـع إلى خطـاب أمتـه فقـال االله، فـأفرده ]٢، ١: الأعـراف[ )صَدْركَِ حَـرَجٌ مِنـْهُ 
نزِْلَ (

ُ
قِ االله وَلا (: موضع آخـر ، وفي]٢: الأعراف[ )إEَِكُْمْ مِنْ رَبِّكُمْ  ات:بِعُوا ما أ هَـا ا6:ـِ=ُّ ات:ـ فُّ

َ
ياك

إنِ: االله rنَ (: فخاطبه عليه السلام والمعنى لأمته، لأنه بـينّ بقولـه تعـالى] ١: الأحزاب[ )تطُِعِ الvْفِرِينَ 
 ً هَا ا6:ـِ=ُّ إِذا طَل:قْـتُمُ النِّسـاءَ (: ، وقال تعالى]٢: الأحزاب[ )بمِا يَعْمَلوُنَ خَبYِا فُّ

َ
] ١: الطـلاق[ )ياك

  .موضع واحد وذلك للمعنى الّذي ذكرناه فوحّد وجمع في
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  :وقال الكميت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــير أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا   إلى السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــراج المن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلني       رغب

  
ـــــــــــــــــــــا   عنـــــــــــــــــــــه إلى غـــــــــــــــــــــيره ولـــــــــــــــــــــو رفـــــــــــــــــــــع النّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون و      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءس إلى العي   ارتقب

  
  ـلــــــــو قيــــــــل أفرطـــــــــت بــــــــل قصـــــــــدت ولــــــــو عنـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني       القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلون، أو ثلب

  
  ـلجّ بتفضــــــــــــــــــــــيلك اللّســــــــــــــــــــــان ولــــــــــــــــــــــو أكــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــك الضّــــــــــــــــــــــــجاج واللّجــــــــــــــــــــــــب       ثــــــــــــــــــــــــر في

  
  ـالتشــــــــــ أنــــــــــت المصــــــــــفّى المهــــــــــذّب المحــــــــــض في

  )١( بيــــــــــــــــــــه إن نـــــــــــــــــــــصّ قومـــــــــــــــــــــك النســـــــــــــــــــــب    

  
عليـه السـلام، والمقصـود بـه أهـل بيتـه علـيهم السـلام، لأن أحـدا مـن المسـلمين لا  فظاهر الخطاب للنبي

ذلــك أحــد، وإنمــا أراد  وصــف فضــائله ومناقبــه؛ ولا يعنــّف في يمتنــع مــن تفضــيله عليــه الســلام والإطنــاب في
إليـه  )٢( أهل بيته وذويه السلام الضجاج واللجـب والتقريـع والتعنيـف، فوجّـه القـول وإن أكثر في: الكميت

والمــراد غــيره، ولــذلك وجــه صــحيح وهــو أنّ المــراد بمــوالاfم والانحيــاز إلــيهم والانقطــاع إلى حــبهم؛ لمــا كــان 
عليـــه وآلـــه هـــو المقصـــود بـــذلك أجمـــع جـــاز أن يخـــرج الكميـــت الكـــلام هـــذا المخـــرج،  االلهصـــلى  االلهرســـول 

كعبــد  )٣( تهم هــم مؤمنــو أهــل الكتــابوقيــل إن المــراد بتبــّاع الأنبيــاء الــذين أمــر بمســأل. ويضـعه هــذا الموضــع
ابـن سـلام ونظرائـه، ولـيس يمتنـع أن يكـون هـو عليـه السـلام المـأمور بالمسـألة علـى الحقيقـة كمـا يقتضــيه  االله

ويكــون الوجــه فيــه تقريــر أهــل الكتــاب بــه، . ذلــك، ولامــر تابــا بــه ظــاهر الخطــاب، وإن لم يكــن شــاكا في
تعـــالى المتقدمـــة  اهللالعـــرب أنكـــر أن تكـــون كتـــب  يبعـــض مشـــرك وإقامـــة الحجـــة علـــيهم بـــاعترافهم، أو لأنّ 

بــذلك دعـــت لنـــزول   )٤( وأنبيــاؤه الآتـــون zــا دعـــت إلى التوحيــد، فـــأمر عليـــه الســلام بتقريـــر أهــل الكتـــاب
  .الشبهة عمن اعترضته

  إذا لقيت: أن يكون السؤال متوجها إليه عليه السلام دون أمته، والمعنى الثانيوالجواب 
____________________  

  .رفع: نص) ١(
  .بالإضافة، )فوجه القول: نسخة ش( :حاشية الأصل في) ٢(
  .)أهل الكتب( :ف) ٣(
  .)الكتاب( :من نسخة بحاشية الأصل) ٤(
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 النبيــين في يعليــه وآلــه لقــ اهللالســماء فاســألهم عــن ذلــك؛ لأن الروايــة قــد وردت بأنــه صــلى  النبيــين في
الســـماء فســـلّم علـــيهم وأمّهـــم؛ ولا يكـــون أمـــره بالســـؤال، لأنـــه كـــان شـــاكا، لأن مثـــل ذلـــك لا يجـــوز عليـــه 
الشـــكّ فيـــه؛ لكـــن لـــبعض المصـــالح الراجعـــة إلى الـــدين؛ إمّـــا لشـــيء يخصـــه عليـــه الســـلام، أو يتعلّـــق بـــبعض 

  .بينه وبين النبيين من سؤال وجواب يالملائكة الذين يستمعون ما يجر 
وسـل مـن أرسـلنا إليـه قبلـك رسـلا مـن : الـث مـا أجـاب بـه ابـن قتيبـة، وهـو أن يكـون المعـنىوالجواب الث

فبينهمــا خــلاف  - المعــنى الجــواب الأول وإن كــان يوافــق في - وهــذا الجــواب. أهــل الكتــاب يعــني - رســلنا
  .تقدير الكلام وكيفية تأويله، فلهذا صارا مفترقين في

لا يصـح إضـمارها ) إليـه( الإعـراب؛ لأن لفظـة يـل إنـه أخطـأ فيوقد ردّ على ابن قتيبة هـذا الجـواب، وق
) إليـه( لأن، )الـّذي جلسـت إليـه( على معـنى، )اهللالّذي جلست عبد ( :هذا الموضع؛ لأNم لا يجيزون في

) اهللالـّذي أكرمـت إيـاه عبــد ( :حـرف منفصـل عـن الفعـل، والمنفصــل لا يضـمر، فلمـا كـان القائـل إذا قــال
  .منزلته) إليه( ؛ لانفصاله من الفعل كانت لفظة) إياه( لم يجز أن يضمر

 ؛ لأن الإضـمار إنمـا يحسـن في) الـّذي رغبـت فيـه محمـد( بمعـنى، )الّذي رغبـت محمـد( :وكذلك لا يجوز
  :معناهما، )الّذي لقيت صديقك( و، )الّذي أكلت طعامك( :الهاء المتعلقة بالفعل كقولك

  .الّذي أكلته ولقيته
حـذفها غـير ذلـك؛ وكـلّ هـذا لـيس  وقـال غـيره في. لدلالة الـّذي عليهـا) الهاء( ا حذفتإنم: وقال الفراء
  .شيء، فصحّ أن جواب ابن قتيبة مستضعف، والمعتمد على ما تقدم مما تقدم في
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  ]) كلّ مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه( [تأويل خبر 
كـلّ مولـود يولــد ( :عليـه وآلـه مـن قولـه االلهإن سـأل سـائل عـن معـنى مـا رواه أبـو هريـرة عـن النــبي صـلى 

  .)على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه
 سألت محمد بن الحسـن عـن تفسـيره: تأويل هذا الخبر م فإنه قال فيلاّ أمّا أبو عبيد القاسم بن س: قلنا
  .لإسلام قبل أن تنزل الفرائض، ويؤمر المسلمون بالجهادأول ا كان هذا في: فقال

كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة، ثم مات قبـل أن ينصّـره أبـواه ويهـوّداه مـا : قال أبو عبيد
ورثّاه، وكذلك لو ماتا قبله ما ورثّهما، لأنه مسلم وهما كـافران؛ ومـا كـان أيضـا يجـوز أن يسـبى، فلمـا نزلـت 

  .رت السّنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دين أبويهالفرائض وج
هــو بمنزلــة الحــديث الآخــر الــّذي يتضــمّن أنــه عليــه : بــن المبــارك فإنــه قــال االلهوأمــا عبــد : قــال أبــو عبيــد

يــذهب إلى أNــم يولــدون علــى مــا ) أعلــم بمــا كــانوا عــاملين االله( :الســلام ســئل عــن أطفــال المشــركين فقــال
علمـه تعـالى أنـه يصـير مسـلما فإنـه يولـد علـى الفطـرة، ومـن   و كفـر؛ فمـن كـان فييصيرون إليه مـن إسـلام أ

  .علمه أنه يموت كافرا ولد على ذلك كان في
خلقـــت  إني: عـــز وجـــل االلهيقـــول ( :وممـــا يشـــبه هـــذا الحـــديث حديثـــه الآخـــر أنـــه قـــال: قـــال أبـــو عبيـــد

  .)ه لهم حراماجميعا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وجعلت ما أحللت يعبيد
  .تعالى، فجعلوه حراما االلهيريد بذلك البحائر والسّيّب وغير ذلك مما أحله : قال أبو عبيدة

لست أرى ما حكاه أبـو عبيـد عـن عبـد : - عبيد ما ذكرناه عن أبي يوقد حك - وأما ابن قتيبة فقال
Nما لم يزيـدا علـى أن ردّا علـى ابن المبارك ومحمد بن الحسن مقنعا لمن أراد أن يعرف معنى الحديث؛ لأ االله

  .ما قال به من أهل القدر
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الأخبــار، وإنمــا  وتفســير محمــد بــن الحســن يــدلّ علــى أن الحــديث عنــده منســوخ، والنســخ لا يكــون في
بعـــض المولـــودين دون  - علـــى تأويـــل ابـــن المبـــارك - ولا يجـــوز أن يـــراد بـــه: ؛ قـــاليالأمـــر والنهـــ يكـــون في

مـا ذهـب إليـه حمـاد بـن سـلمة؛ فإنـه قـال  لاّ ولا أرى معـنى الحـديث إ: قال. مومبعض؛ لأن مخرجه مخرج الع
تعـــالى ظهـــر آدم؛  االلهأصـــلاب آبـــائهم؛ يريـــد حـــين مســـح  هـــذا عنـــدنا حيـــث أخـــذ العهـــد علـــيهم في: فيـــه

لسَْــتُ بِــرَبِّكُمْ قــالوُا بـَـ?(: فـأخرج منـه ذريتــه إلى يـوم القيامــة أمثـال الــذرّ، وأشـهدهم
َ
: الأعــراف[؛ )أ

العـالم علـى ذلـك العهـد وعلـى ذلـك الإقـرار الأول وهـو  ، فأراد عليـه السـلام أنّ كـلّ مولـود يولـد في]١٧٢
  .الفطرة

تأويلـه أن قولـه  والصـحيح في. وهـذا كلـه تخلـيط وبعـد عـن الجـواب الصـحيح: علـوّه االلهقال سيدنا أدام 
  :يحتمل أمرين) يولد على الفطرة( :عليه السلام

كـل مولـود يولـد للـدّين : بمعنى اللام؛ فكأنه قـال) على( رة هاهنا الدين، وتكونأحدهما أن تكون الفط
ليعبـده فينتفـع بعبادتـه، يشـهد بـذلك  لاّ تعالى لم يخلق من يبلغـه مبلـغ المكلّفـين إ االلهومن أجل الدين؛ لأن 

ن: وَالآنسَْ إلاِّ Eِعَْبُدُونِ (: قوله تعالى تقـوم ) على( والدليل على أن؛ ]٥٦: الذريات[؛ )وَما خَلقَْتُ اْ_ِ
صــف علــيّ كــذا وكــذا : زيــد عــن العــرب أNــم يقولــون مقــام الــلام مــا حكــاه يعقــوب بــن السّــكّيت عــن أبي

والعـــرب تقـــيم بعـــض ! يريـــدون مـــا أغيظـــك لي! ؛ ويقولـــون مـــا أغيظـــك علـــيّ حـــتى أعرفـــه؛ بمعـــنى صـــف لي
  :هه، وقال الطرّماحسقط الرجل لوجهه؛ يريدون على وج: حروف الصفات مقام بعض فيقولون

  كـــــــــــــــــــــــــأنّ مخوّاهــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى ثفناfــــــــــــــــــــــــــا

  )١( معـــــــــــــــرّس خمـــــــــــــــس وقعّـــــــــــــــت للجنـــــــــــــــاجن    

  
  -  )٢( على الجناجن: أراد

____________________  
ســـجوده، وخـــوت المـــرأة عنـــد  بروكـــه، ومنـــه خـــوّى الرجـــل في خـــوّى البعـــير إذا تجـــافى في( :حاشـــية الأصـــل وفي ١٦٦: ديوانـــه) ١(

  .)أن فجوات هذه الناقة عند البروك تسع خمس أينق بوارك يعني( :وفيها أيضا، )جلوسها على اyمر
  .عظام الصدر: الجناجن) ٢(
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  :وقال عنترة
  شـــــــــــــــربت بمـــــــــــــــاء الدّحرضـــــــــــــــين فأصـــــــــــــــبحت

ـــــــــــــــدّيلم     ـــــــــــــــاض ال   )١( زوراء تنفـــــــــــــــر عـــــــــــــــن حي

  
فغلـب وسـيع والآخـر دحـرض، : شربت الناقـة مـن مـاء الدّحرضـين؛ وهمـا مـاءان؛ يقـال لأحـدهما: معناه

الـدّين مـن حيـث كـان  - اللغـة الخلقـة في يهـ الـتي - وإنمـا سـاغ أن يريـد بـالفطرة. الأشهر؛ وهو الـدّحرض
علـى الشـيء اسـم مالـه بـه هـذا الضـرب مـن التعلـّق والاختصـاص؛ وعلـى هـذا  يهو المقصـود zـا، وقـد يجـر 

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ االله (: يتأول قوله تعالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
أراد ] ٣٠: الـروم[؛ )ال:Bِ فَطَرَ ا6:اسَ عَليَهْـافأَ

  .الّذي خلق الخلق له االلهدين 
المراد به أن ما خلق العباد له من العبـادة والطاعـة ] ٣٠: الروم[؛ )لا يَبدِْيلَ ِ لَقِْ االله(: وقوله تعالى

  .ليس مما يتغير ويختلف، حتى يخلق قوما للطاعة، وآخرين للمعصية
لـه مـن  االلهولا تبـدّلوا مـا خلقكـم : يد بذلك الأمر، وإن كان ظاهره الخبر، فكأنه تعالى قالويجوز أن ير 

  .الدّين والطاعة بأن تعصوا وتخالفوا
 )٢( لم يـرد علـى ظاهرهـا) علـى( تأويل الفطرة أن يكون المراد zا الخلقة، وتكـون لفظـة والوجه الآخر في

تعـالى وعبادتـه والإيمـان بـه،  االلهكل مولـود يولـد علـى الخلقـة الدالـة علـى وحدانيـة : به غيرها، ويكون المعنى
لأنه عز وجل قد صـوّر الخلـق وخلقهـم علـى وجـه يقتضـي النظـر فيـه معرفتـه والإيمـان بـه؛ وإن لم ينظـروا ولم 

تعــالى؛ وإن  االلهوصــورته علـى عبــادة  كــل مخلـوق ومولــود فهـو يــدلّ بخلقـه: يعرفـوا، فكأنــه عليـه الســلام قـال
  .عدل بعضهم فصار يهوديا أو نصاريا
  .)فِطْرَتَ االله ال:Bِ فَطَرَ ا6:اسَ عَليَهْا(: وهذا الوجه يحتم له أيضا قوله تعالى

  :يحتمل وجهين) حتى يكون أبواه يهوّدانه وينصرانه( :معنى الفطرة فقوله وإذا ثبت ما ذكرناه في
____________________  

  .يالأعداء، عن الأصمع: المائلة، والديلم: الزوراء. يبشرح التبريز  - ١٨٦من المعلقة ص ) ١(
  .)zا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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؛ فإنمـا جعلـه كـذلك أبـواه، ومـن جـرى وديـني أحدهما أنّ من كان يهوديا أو نصرانيا ممـن خلقتـه لعبـادتي
  .ضلال عن الدينمجراهما ممن أوقع له الشبهة وقلده ال

الأكثـــر ينشـــؤن علـــى مـــذاهب آبـــائهم، ويـــألفون أديـــاNم وتحلهـــم؛  وإنمـــا خـــص الأبـــوين لأن الأولاد في
تعـالى عـن ضـلال العبـاد وكفـرهم، وأنـه إنمـا خلقهـم للإيمـان فصـدهم عنــه  االلهويكـون الغـرض بـالكلام تنزيـه 

  .ومن جرى مجراهم يآباؤهم، أ
يلحقانــه بأحكامهمــا، لأنّ أطفــال أهــل الذمــة  يأ) انــه وينصّــرانهيهوّد( :والوجــه الآخــر أن يكــون معــنى

لا تتوهمـــوا مـــن حيـــث لحقـــت أحكـــام : قـــد ألحـــق الشـــرع أحكـــامهم بأحكـــامهم؛ فكأنـــه عليـــه الســـلام قـــال
اليهــود والنصــارى أطفــالهم، أNــم خلقــوا لــدينهم، بــل لم يخلقــوا إلا للإيمــان والــدين الصــحيح؛ لكــنّ آبــاءهم 

؛ وهــذا ) يهوّدانــه وينصّــرانه( :أحكــامهم بقــولهم وعــبرّ عــن إدخــالهم في. أحكــامهم هــم الــذين أدخلــوهم في
  .واضح

عبيد الّذي حكاه عن محمد بن الحسـن فإنـا إذا تمكنـا مـن حمـل الخـبر علـى وجـه نسـلم  فأما جواب أبي
لحــاقهم معــه مــن النســخ لم نحــتج إلى غــيره؛ وإنمــا تــوهّم النســخ لاعتقــاده أن خلقهــم علــى الفطــرة يمنــع مــن إ

  .بحكم آبائهم؛ وذلك غير ممتنع
تعالى لا يجوز أن يخلـق أحـدا للكفـر؛ وكيـف  االلهوأما الجواب الّذي حكاه عن ابن المبارك ففاسد، لأن 

  !يخلقه للكفر وهو يأمره بالإيمان ويريده منه، ويعاقبه ويذمه على خلافه
 -) أعلـم بمـا كـانوا عـاملين االله( :فقـالوقد سئل عن أطفال المشـركين  - عليه السلام عنه يفأما ما رو 

  :فإنه يحتمل أن يكون عليه السلام سئل عمّن لم يبلغ من أطفال المشركين
وأراد أن ذلـك ، )أعلم بما كـانوا عـاملين االله( :عاقبته؟ فقال يشيء تنته يكيف تكون صورته؟ وإلى أ

  .لجواب ذلك؛ ولو كانت المسألة عمّن اخترم طفلا لم يجز أن يكون امستور عنيّ 
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عبيـد مــن غــير وجــه يقتضــي الـرّد واعــترض جــواب ابــن المبــارك، باعتبــار  وأمـا ابــن قتيبــة فإنــه رد علــى أبي
العموم والخصوص، وترك أن يفسده من الوجه الّذي يفسد به وهو الّذي ذكرناه، وكيف ننبه علـى فسـاده 

  .!ختلال مجرى تأويل ابن المباركالفساد والا في يتأويل الخبر ما يجر  من هذه الجهة، وقد اختار في
 ؛ ويكــون مـا دلّ علــى جــواز النســخ فييالأخبــار فجـائز إذا تضــمنت معــنى الأمـر والنهــ فأمـا النّســخ في

: الصـــلاة واجبـــة علـــيكم، ثم يقـــول بعـــد زمـــان: الأوامـــر دالا علـــى جـــواز ذلـــك فيهـــا؛ وهـــذا مثـــل أن يقـــول
  :، كما لو قال عليه السلامعلى نسخ الحكم الأول الثانيليست بواجبة، فيستدل ب

  .ناسخا للأول الثاني يلا تصلوا كان النه: صلوا، ثم قال
: عنـد تأويلنــا قولـه تعــالى مـاليمــن الأ )١( فأمـا الجـواب الــّذي ذكـره ابـن قتيبــة فقـد بينـا فســاده فيمـا تقـدم

ي:ـتهَُمْ ( كَ مِنْ بtَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ
َ
؛ وأفسـدنا قـول مـن اعتقـد أنـه ]١٧٢: الأعـراف[؛ )وwَِذْ أ

مســح ظهــر آدم، واســتخرج منــه الذريّــة وأشــهدها علــى نفوســها، وأخــذ إقرارهــا بمعرفتــه بوجــوه مــن الكــلام؛ 
  .إعادة ذلك فلا طائل في

____________________  
  .٣٠ - ٢٨انظر الجزء الأول ص ) ١(
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  مجلس آخر

]٥٧[   

ِينَ (: تأويل آية  ا ا[: م:
َ
ماواتُ . شَقُوا فَِ[ اa:ارِ لهَُمْ فيِها زَفZٌِ وَشَهِيقٌ  فَأ خاjِِينَ فيِها ما دامَتِ الس:

الٌ ^اِ يرُِيدُ  َن:ةِ خاjِِينَ فيِها ما دامَتِ . وَالأرْضُ إلاِّ ما شاءَ رَبُّكَ إنِ: رَب:كَ فَع:
ْ
aِينَ سُعِدُوا فَِ[ ا ا ا[: م:

َ
وأَ

 ِ ماواتُ وَالأرْضُ إ   )لاّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً لbَ َZَْْذُوذٍ الس:
Eِ ا6:ارِ لهَُمْ فِيها زَفYٌِ وشََهِيقٌ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى ينَ شَقُوا فَ ِ

ا ا[: م:
َ
ينَ فِيها مـا . فأَ خاِ>ِ

الٌ ِ:ا يرُِيـدُ  كَ إنِ: رَب:كَ فَع: ماواتُ وَالأرضُْ إلاِّ ما شاءَ رَبُّ يـنَ سُـعِدُوا فـEَِ اْ_نَ:ـةِ وَ . دامَتِ الس: ِ
ـا ا[: م:

َ
أ

ـكَ عَطـاءً لَـFَ َYْـْذُوذٍ  ماواتُ وَالأرضُْ إلاِّ ما شـاءَ رَبُّ ينَ فِيها ما دامَتِ الس:  - ١٠٦: هـود[؛ )خاِ>ِ
١٠٨.[  

 ما معنى الاستثناء هاهنا والمراد الدوام والتأييد؟ ثم مـا معـنى التمثيـل بمـدّة السـموات والأرض الـتي: فقال
  تفنى وتنقطع؟
  :هذه الآية وجوه قد ذكر في: قلنا الجواب،

ينَ (: فــالمراد zــا الزيــادة؛ فكأنــه تعــالى قــال - وإن كــان ظاهرهــا الاســتثناء -لاّ أولهــا أن تكــون إِ  خــاِ>ِ
كَ  ماواتُ وَالأرضُْ إلاِّ ما شاءَ رَبُّ رجـل من الزيادة لهم على هذا المقدار؛ كما يقـول ال )فِيها ما دامَتِ الس:

ــف  لي: لغــيره عليــك ألــف دينــار إلا الألفــين الــذين أقرضــتكهما وقــت كــذا وكــذا، فالألفــان زيــادة علــى الأل
  .بغير شكّ؛ لأن الكثير لا يستثنى من القليل؛ وهذا الجواب يختاره الفراّء وغيره من المفسرين

 الـــدنيا؛ وفي النـــار فيمـــا شـــاء ربــّـك مـــن كـــوNم قبـــل دخـــول الجنـــة و  لاّ إ: أن يكـــون المعـــنى الثـــانيوالوجـــه 
خالـدين : البرزخ الّذي هـو مـا بـين الحيـاة والمـوت وأحـوال المحاسـبة والعـرض وغـير ذلـك؛ لأنـه تعـالى لـو قـال

الجنـة والنـار مـن لـدن نـزول الآيـة، أو مـن بعـد انقطـاع  فيها أبدا، ولم يسـتثن لتـوهّم متـوهّم أNـم يكونـون في
  .لةالتكليف، فصار للاستثناء وجه، وفائدة معقو 
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ــث أن تكــون إِ  خالــدين فيهــا مــا دامــت الســموات والأرض، ومــا : بمعــنى الــواو؛ والتأويــل لاّ والوجــه الثال
  :واستشهد على ذلك بقول الشاعر. شاء ربك من الزيادة

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أخ مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  )١( الفرقـــــــــــــــــــــــــــــدان لاّ لعمـــــــــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــــــــك إ    

  
  :والفرقدان، ويقول الآخر: معناه

  وأرى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا دارا بأغــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــسّ 

ــــــــــــــــــــــــدرس لهــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــم     ــّــــــــــــــــــــــدان لم ي )٢( ي
  

  
  رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا دفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لاّ إ

ـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــحم     ـــــــــــــــــــــــــــه الرّيـــــــــــــــــــــــــــاح خوال   عن

  
  .هاهنا الواو؛ وإلا كان الكلام متناقضا) إلا( والمراد ب

: ؛ وتقـدير الكـلام)لهَُمْ فِيها زَفِـYٌ وشََـهِيقٌ (: والوجه الرابـع أن يكـون الاسـتثناء الأول متصـلا بقولـه
ــق  لهــم في النــار زفــير وشــهيق إلا مــا شــاء ربــك مــن أجنــاس العــذاب الخارجــة عــن هــذين الضــربين، ولا يتعل

  .الاستثناء بالخلود
  ؟الثاني الاستثناء الأول، كيف يمكن في فهبوا أنّ هذا أمكن في: فإن قيل

  .المحاسبة والموقف، أو غير ذلك مما تقدّم ذكره على استثناء المكث في الثانييحمل : قلنا
____________________  

 :بقولــه، )كــلّ ( ، ونســبه إلى عمــرو بــن معــديكرب، وأورده شــاهدا علــى نعــت)٣٧١: ١الكتــاب (البيــت مــن شــواهد ســيبويه ) ١(
  :حاشية الأصل وفي .)غير( ؛ على تأويل) إلا الفرقدان(

  :لىغير الفرقدين، ومثله قوله تعا: بمعنى غير، والتقدير) إلا( قيل) إلا الفرقدان( قوله
  االلهغير  يأ )لوَْ rنَ فِيهِما آلهَِةٌ إِلاّ االله لفََسَدَتا(
والبيتـــان مـــن قصـــيدة . موضـــع وراء كاظمـــة؛ بـــين البصـــرة والبحـــرين؛ كـــذا ذكـــره يـــاقوت واستشـــهد بالبيـــت: أغـــدرة الســـيدان) ٢(

  :؛ وقبلهمايمفضلية؛ للمخبل السعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــقم   ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الربّ

  فصـــــــــــــــــــــــــــبا، ولـــــــــــــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــبا حلــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  وإذا ألمّ خيالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــني       ، فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــــــــــئوNا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعي

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللؤلؤ المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجور أغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلك النّظـــــــــــــــــــــــــــــــــــام فخانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنّظم    

  
  ).طبعة المعارف( ١١٨ - ١١٣وانظر المفضليات 

   



٨٨ 

أنـه لـو شـاء : النقصـان مـن الخلـود؛ وإنمـا الغـرض فيـه والوجه الخامس أن يكـون الاسـتثناء غـير مـؤثر في 
 االلهو : يخلـــدهم لفعـــل، وأن التخليـــد إنمـــا يكـــون بمشـــيئته وإرادتـــه، كمـــا يقـــول القائـــل لغـــيره لاّ أن يخـــرجهم وأ

أضـربك  لاّ لـو شـئت أ أني: إلا ضربه، ومعنى استثنائه هاهنـا يلأضربنّك إلا أن أرى غير ذلك، وهو لا ينو 
  .مجمع على ضربك لفعلت وتمكنت؛ غير أني

 االلهلى سبيل التأكيـد للخلـود، والتبعيـد للخـروج؛ لأن والوجه السادس أن يكون تعليق ذلك بالمشيئة ع
لأهجرنـّك  االلهو : ذلـك مجـرى قـول العـرب يتعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به، ودلّ عليـه؛ ويجـر 

أهجـرك أبــدا؛ مـن حيــث علـّق بشــرط معلـوم أنــه لا  إلا أن يشـيب الغــراب، ويبـيضّ القــار؛ ومعـنى ذلــك أني
  .تعالى لا يشاء أن يقطع خلودهم االله؛ والمراد zما أNم خالدون أبدا؛ لأن يحصل؛ وكذلك معنى الآيتين

والوجه السابع أن يكون المراد بالـذين شـقوا مـن أدخـل النـار مـن أهـل الإيمـان، الـذين ضـمّوا إلى إيمـاNم 
 النــــار إلا مــــا شــــاء ربــــك؛ مــــن إخــــراجهم إلى الجنــــة، إNــــم معــــاقبون في: ؛ فقــــال تعــــالىيوطــــاعتهم المعاصــــ

  .وإيصال ثواب طاعاfم إليهم
  :ويجوز أيضا أن يريد بأهل الشقاء هاهنا جميع الداخلين إلى جهنم؛ ثم استثنى تعالى بقوله

كَ (   :أهل الطاعات منهم، ومن يستحقّ ثوابا لا بدّ أنه يوصل إليه فقال )إلاِّ ما شاءَ رَبُّ
كَ (   .من إخراج بعضهم؛ وهم أهل الثواب )إلاِّ ما شاءَ رَبُّ
مــا الــذين ســعدوا فإنمــا اســتثنى مــن خلــودهم أيضــا لمــا ذكرنــاه؛ لأنّ مــن نقــل مــن النــار إلى الجنــة وخلــّد وأ

الجنـة  إNـم خالـدون في: فيها لا بدّ من الإخبار عنه بتأبيد خلـوده مـن اسـتثناء مـا تقـدّم؛ فكأنـه تعـالى قـال
النــار، قبــل أن يــنقلهم إلى مــا دامــت الســموات والأرض؛ إلا مــا شــاء ربــك مــن الوقــت الــّذي أدخلهــم فيــه 

  .الجنة
تليـق zـم؛  الحال التي والذين شقوا على هذا الجواب هم الذين سعدوا، وإنما أجرى عليهم كل لفظ في

  .فهم إذا أدخلوا النار وعوقبوا فيها من أهل الشقاء، وإذا نقلوا إلى الجنة من أهل الجنة والسعادة
   



٨٩ 

  .وغيرهم ن كابن عباس وقتادة والضحّاكوقد ذهب إلى هذا الوجه جماعة من المفسري
الـذين شـقوا لــيس فـيهم كــافر؛ : روق عــن الضّـحاك عـن ابــن عبـاس قــال وروى بشـر بـن عمــارة عـن أبي

تعــالى علــيهم فيخــرجهم مــن النــار  االلهوإنمــا هــم قــوم مــن أهــل التوحيــد، يــدخلون النــار بــذنوzم، ثم يتفضّــل 
  .حال أخرى حال، سعداء في إلى الجنة، فيكونون أشقياء في

الــدوام؛ وإنمــا  إن ذلــك لم يجعــل شــرطا في: وأمــا تعليــق الخلــود بــدوام الســموات والأرض؛ فقــد قيــل فيــه
تعـــالى  االلهمثـــل هـــذا عـــادة معروفـــة خـــاطبهم  علّـــق بـــه علـــى طريـــق التبعيـــد وتأكيـــد الـــدوام؛ لأن للعـــرب في

لا أفعل كذا ما لاح كوكب، ومـا أضـاء الفجـر، ومـا اختلـف الليـل والنهـار، ومـا بـلّ : عليها؛ لأNم يقولون
  .بحر صوفة، وما تغنّت حمامة، ونحو ذلك، ومرادهم التأبيد والدوام

 جميــع مـا ذكرنــاه أنـه لا يــزول لا أفعـل كــذا أبـدا؛ لأNــم يعتقـدون في: كــل مـا ذكرنــاه مجـرى قــولهم  يويجـر 
نفســه؛ ألا تــرى أن  ولا يتغــير؛ وعبــاراfم إنمــا يخرجوNــا بحســب اعتقــاداfم، لا بحســب مــا عليــه الشــيء في

الحقيقــة   الأصــنام أن العبــادة تحــقّ لهــا سماّهــا آلهــة بحســب اعتقــادهم، وإن لم تكــن في بعضــهم لمــا اعتقــد في
  !كذلك

  :يالجويرية العبد ومما يشهد لمذهبهم الّذي حكيناه قول أبي
  الجـــــــــــــــــــــــــود والجنيـــــــــــــــــــــــــد جميعـــــــــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــود والجنيــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــلام       )١( فعل

  
)٢( قعــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــرت أصـــــــــــــــــــبحا ثــــــــــــــــــــاويين في

  

ــــــــــــــــت علــــــــــــــــى الغصــــــــــــــــون الحمــــــــــــــــام       مــــــــــــــــا تغنّ

  
  :وقال الأعشى

____________________  
  :؛ وذكر بعدها بيتا ثالثا٧٩ ي، والمختلف والمؤتلف للآمد٢٥٨ معجم الشعراء للمرزباني) ١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل غاي   فلمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ت

ــــــــــــــــــــــدى ومــــــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــــــرام       مــــــــــــــــــــــتّ مــــــــــــــــــــــات الن

  
  .خراسان ، كان والييوهو الجنيد بن عبد الرحمن المر 

  .)قعر مرو( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل  وفي .)بطن مرو( :المؤتلف القفر من الأرض؛ وفي: المرت) ٢(
   



٩٠ 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــت أثلتن   ألســـــــــــــــــت منتهي

  )١( !ولســــــــــــت ضــــــــــــائرها مــــــــــــا أطــّــــــــــت الإبــــــــــــل    

  
  :وقال الآخر

ـــــــــــــــــــــدّهر أبكـــــــــــــــــــــيهم بأربعـــــــــــــــــــــة   لا أفتـــــــــــــــــــــأ ال

ـــــــت إلى بلـــــــد     ـــــــب أو حنّ )٢( مـــــــا اجـــــــترّت النّي
  

  
  :عن اعتقاده دوام الجبال، وأNا لا تفنى ولا تتغير )٣( وقال زهير منبئا

ــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــوادث باقيــــــــــــــــــــــــا   ألا لا أرى عل

  )٤( الجبـــــــــــــــــــــال الرّواســـــــــــــــــــــيا لاّ ولا خالـــــــــــــــــــــدا إ    

  
  .فهذا وجه

: ذلك أنه أراد به الشرط، وعنى بالآية دوام السموات والأرض المبدّلتين؛ لأنه تعـالى قـال وقيل أيضا في
ماواتُ ( لُ الأرضُْ لYََْ الأرضِْ وَالس: ، فأعلمنا تعالى أNما تبـدّلان؛ وقـد يجـوز ]٤٨: إبراهيم[؛ )يوَْمَ يُبَد:

  .السموات والأرض قبل التبديل والفناءأن يديمهما بعد التغيير أبدا بلا انقطاع؛ وإنما المنقطع هو دوام 
تعـالى انقطاعهـا  االلهيعلـم  ويمكن أيضا أن يكون المراد أNم خالدون بمقدار مدّة السموات والأرض التي

ـــة الـــتي االلهثم يزيـــدها  ـــق بالأجوب ـــدهم، ويؤيـــد مقـــامهم وهـــذا الوجـــه يلي تتضـــمن أن  تعـــالى علـــى ذلـــك ويخلّ
  .دار المتقدم لا النقصانالاستثناء أريد به الزيادة على المق

***  
تفســير بيــت لــه مضــاف إليــه مـــع  في يقــد ظلـــم البحــتر  يوجــدت الآمــد: تمكينــه االلهقــال ســيدنا أدام 

  :، وحكى قولهيأشياء كثيرة تأوّلها على خلاف مراد البحتر  ظلمه له في
____________________  

حقـه قبيحــا؛ كـذا ذكــره  فـلان ينحــت أثلتنـا إذا قــال في: يقــالأصـله؛ ويريــد zـا هاهنــا الحسـب؛ : أثلــة كـل شــيء. ٤٦: ديوانـه) ١(
  .صوت الإبل من ثقل أحمالها: والأطيط. صاحب اللسان واستشهد بالبيت

  :بأربعة أحجبة العين؛ كما قال يعني: حاشية الأصل وفي. ما تخرجه الإبل من أجوافها، وتعيد مضعه: الجرة) ٢(
  عنــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــــــباح ييــــــــــــــــــــــــــاعين بكّــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــراّح يجـــــــــــــــــــــــــــــــــود       بأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــة عل

  
  .)مبينا( ):من نسخة(د، ف، وحاشية الأصل ) ٣(
  .٢٨٨: ديوانه) ٤(

   



٩١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدر إ   أNّـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تجتلـــــــــــــــــــــــــــــــــى لاّ كالب

  )١( أNـــــــــــــــــــــــــا لا تغـــــــــــــــــــــــــرب لاّ والشّـــــــــــــــــــــــــمس إ    

  
  :وهذا فيه سؤال؛ لأنه لما قال:" ثم قال

  *كالبدر إلا أNا لا تجتلى* 
  ".لا تراها العيون ولا تجتلى يوتجتليه، وهفالمعنى أن عيون الناس كلّهم ترى البدر 

  :ثم قال
  *والشمس إلا أNا لا تغرب*" 

غـروب؛ لأن الشـمس إذا غربـت  في يحجـاب فهـ لأNـا محجوبـة؛ فـإذا كانـت في) لا تجتلـى( :وإنما قال
كالبـــدر إلا أن العيـــون لا تراهـــا، والشـــمس إلا أن العيـــون لا : فإنمـــا تـــدخل تحـــت حجـــاب، فظـــاهر المعـــنى

حجــاب فإنـــه لا  وأظنـــه أراد أNــا وإن كانــت في:" قــال" وهــذا القــول متنـــاقض كمــا تــرى:" قــال". دهاتفقــ
  :غربت تغرب كما يقال للشمس؛ وإنما يقال لها إذا سافرت: يقال لها

ابعــد، ولــو  يأ، )٢( بعــدت، واغتربــت وغربّــت إذا توجهــت نحــو الغــرب، وقــد يقــال للرجــل اغــرب عنــا
تكــون فيهــا إذا ظعنــت عنهــا إلى أرض أخــرى كــان ذلــك حســنا  اســتعار لهــا اســم الغــروب عــن الأرض الــتي

  :جدا، لا سيما وقد جعلها شمسا، كما قال ابراهيم بن العباس الصولي
  وزالـــــــــــــت زوال الشّــــــــــــــمس عـــــــــــــن مســــــــــــــتقرّها

)٣( أرض غروzـــــــــــــا؟ يأ في: يفمـــــــــــــن مخـــــــــــــبر     
  

  
 لا تغــرب تحــت الأرض كمــا تغــرب الشــمس؛ وهــذه معــاذير: إنــه أراد: قائــلوقــد يجــوز أن يقــول :" قــال

  ".عبادة فإن لم يكن قد أخطأ فقد أساء ضيقة، لأبي
بقولـه أوضـح مـن أن يـذهب علـى  ي، ومراد البحـتر يوما المخطئ غير الآمد: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  :متأمّل، لأنه أراد بقوله

  *والشمس إلا أNا لا تغرب* 
  ا لا تصير بحيث يتعذر رؤيتها ويمتنع، كما يتعذر رؤية الشمس على من غربتأN يأ

____________________  
  .٦٢: ١ديوانه ) ١(
  .)عنى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  ).ضمن مجموعة الطرائف( ١٤٠: ديوانه) ٣(

   



٩٢ 

مس؛ لأNـا إذا فإن ذلك ليس بغروب كغـروب الشـ - وإن احتجبت باختيارها - والمرأة. عن أفق بلده
ـــة، ولهـــذا لا يصـــحّ أن يقـــال لمـــن  ـــت فرؤيتهـــا غـــير ممكن ـــرزت للعيـــون، والشـــمس إذا غرب شـــاءت ظهـــرت وب

إNا غربت عنه، وإن كـان غـير راء لهـا، لأن رؤيتهـا ممكنـة بـزوال ذلـك : استظل بدار أو جدار عن الشمس
  .يى ما ظنه الآمدعل يبيت البحتر  احتجاب المرأة؛ فلا تناقض في المانع، وكذلك القول في

  :هذا المعنى ولبعضهم في
  قــــــــــد قلــــــــــت للبــــــــــدر واســــــــــتعبرت حــــــــــين بــــــــــدا

ـــــــــدر لي     ـــــــــك ياب   مـــــــــن وجههـــــــــا خلـــــــــف مـــــــــا في

  
  لنــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئنا محاســــــــــــــــــنها يتبــــــــــــــــــد

  وأنــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــنقص أحيانــــــــــــــــــــا وتنكســــــــــــــــــــف    

  
جار مجرى غروب الشمس، لأنه فضّـلها علـى البـدر مـن حيـث  ) فأنت تنقص وتنكسف( :فمعنى قوله

لمبصرها موقوفا على اختيارها، والبدر ينكسف ويغيب على وجه لا تمكـن رؤيتـه، كمـا فضـلها كان بروزها 
  .بأNا لا تغرب حتى تصير رؤيتها مستحيلة، والشمس كذلك يالبحتر 

  :قوله في يالبحتر  يوقد ظلم الآمد
  لا العذل يردعه ولا التّعنيف عن كرم يصدّه

من أهجى ما مدح به خليفة وأقبحه، ومن ذا يعنّف الخليفة علـى الكـرم أو  يوهذا عند" يقال الآمد
  ".إن هذا بالهجو أولى منه بالمدح! يصده

  :هذا عذر من وجهين في يوللبحتر : عنه االله يقال سيدنا رض
لـو عنـّف وعـذل لمـا صـدّه ذلـك عـن الكـرم، : أحدهما أن يكون الكلام خرج مخـرج التقـدير؛ فكأنـه قـال

  حق العذل والتعنيف أن يصدّ أو يحجز عن الشيء، وإن كان من
   



٩٣ 

  .كلام العرب كثير مشهور، وقد مضى فيما أمليناه شيء من ذلك  القرآن، وفي وهذا له نظائر في
ــــف ــــه في والوجــــه الآخــــر أن العــــذل والتعني ــــة علــــى  نفســــه فهمــــا موجــــودان في وإن لم يتوّجهــــا إلي الجمل

إن عذلــه يردعــه، أو تعنيفــه يصــدّه، وإنمــا : يالبــذل والجــود بنفــائس الأمــوال، ولم يقــل البحــتر  الإســراف في
فكأنـــه أخـــبر أن مـــا يســـمعه مـــن عـــذل العـــذال علـــى الكـــرم ، )لا العـــذل يردعـــه ولا التعنيـــف يصـــده( :قـــال

  .هوتعنيفهم على الجود وإن كان متوجّها إلى غيره فهو غير صادّ له لقوة عزيمته، وشدّة بصيرت
***  

  :وإن كان له فيه عذر صحيح لم يهتد إليه قوله يفيه البحتر  يومما خطأ الآمد
  ذنـــــــــب كمـــــــــا ســـــــــحب الـــــــــرّداء يـــــــــذبّ عـــــــــن

  عــــــــــــــــــــرف وعــــــــــــــــــــرف كالقنــــــــــــــــــــاع المســــــــــــــــــــبل    

  
! وهذا خطأ من الوصف لأنّ ذنب الفرس إذا مسّ الأرض كان عيبا فكيـف إذا سـحبه:" يقال الآمد

  :لأرض، ولم يمسها كما قال امرؤ القيسوإنما الممدوح من الأذناب ما قرب من ا
  * )١( يضاف فويق الأرض ليس بأعزل* 
  :وقد عيب امرؤ القيس بقوله" قال

ــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــروس ــــــــــــــــــب مثــــــــــــــــــل ذي   لهــــــــــــــــــا ذن

ـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــه فرجهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن دب )٢( "تســـــــــــــــــدّ ب
  

  
وما أرى العيـب يلحـق امـرأ القـيس، لأن العـروس وإن كانـت تسـحب أذيالهـا، وكـان ذنـب الفـرس " قال

  عيبا فليس بمنكر أن يشبّه به الذنب، وإن لم يبلغ إلىإذا مس الأرض 
____________________  

  :، وصدره٤٤ديوانه ) ١(
  *كميت إذا استدبرته سدّ فرجه* 

الّــذي يميــل ذنبــه إلى جانبــه، وهــو عــادة لا خلقــة؛ وذلــك : والأعــزل. الــذنب الطويــل الشــعر: والضــافي. جئــت مــن ورائــه: اســتدبرته
  عيب عندهم

  .١٣: ديوانه) ٢(
   



٩٤ 

أكثـر أحوالـه  أن يمسّ الأرض، لأن الشيء إنما يشبّه الشيء إذا قاربه، أو دنا من معناه، فإذا أشبهه في
  .فقد صحّ التشبيه ولاق به

وامـــرؤ القـــيس لم يقصـــد أن يشـــبه طـــول الـــذنب بطـــول ذيـــل العـــروس فقـــط، وإنمـــا أراد السّـــبوغ والكثـــرة 
  :والكثافة، ألا ترى أنه قال

  *فرجها من دبرتسدّ به * 
تسد بـه ( :وقد يكون الذنب طويلا يكاد يمس الأرض ولا يكون كثيفا، ولا يسد فرج الفرس فلما قال

الطـول  علمنا أنه أراد الكثافة والسبوغ مع الطول، فإذا أشبه الذنب الذيل مـن هـذه الجهـة كـان في) فرجها
ذنب كمـا سـحب ( :يقول البحتر  في قريبا منه، فالتشبيه صحيح، وليس ذلك بموجب للعيب وإنما العيب

  .فأفصح بأن الفرس يسحب ذنبه، )الرداء
  :ومثل قول امرئ القيس قول خداش بن زهير
  يلهــــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــــب مثــــــــــــــــــــل ذيــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــد

  إلى جؤجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ أيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزاّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
فشـبه " قال". الصّدر، لأNا تزفر منه: والزافر. الشديد: والأيدّ. fدى إلى زوجها العروس التي: يوالهد
  "الطول إلى أن يمس الأرض ، وإن لم يبلغ فييالطويل السابغ بذيل الهد الذنب

مثـل ذيـل ( :قولـه العذر يقرب من عذر امـرئ القـيس في وجه في يوللبحتر : تمكينه االلهقال سيدنا أدام 
ـــه يغـــير أن الآمـــد) العـــروس ـــه؛ وأول مـــا نقول ـــه في: لم يفطـــن ل كلامـــه   إن الشـــاعر لا يجـــب أن يؤخـــذ علي

علــى التجــوز والتوســع  الشــعر بطــل جميعــه، وكــلام القــوم مبــني تحديــد، فــإن ذلــك مــتى اعتــبر فيالتحقيــق وال
تارة من بعد، وأخرى من قرب؛ لأNم لم يخـاطبوا بشـعرهم الفلاسـفة  والإشارات الخفية والإيماء على المعاني

  .وأصحاب المنطق؛ وإنما خاطبوا من يعرف أوضاعهم ويفهم أغراضهم
   



٩٥ 

وصـفه بـالطول والسـبوغ وأنـه قـد قـارب  المبالغـة في) ذنب كما سـحب الـرداء( :بقوله يوإنما أراد البحتر 
علـــى الشـــيء الوصـــف الــّـذي قـــد كـــان قـــد  يومـــن شـــأن العـــرب أن تجـــر . أن ينســـحب، وكـــاد يمـــسّ الأرض

عقلـــه؛ وأزال تمييـــزه  )١( قـــد قتـــل فلانـــا هـــوى فلانـــة، ودلــّـه: يســـتحقه، وقـــرب منـــه القـــرب الشـــديد فيقولـــون
نفســه، وكــل ذلــك لم يقــع وإنمــا أرادوا المبالغــة وإفــادة المقاربــة والمشــارفة؛ ونظــائر ذلــك أكثــر مــن أن وأخــرج 
  .تحصى

ومن شأNم أيضا إذا أرادوا المبالغة التامة أن يستعملوا مثل هذا؛ فيشبهون الكفـل بالكثيـب وبالـدّعص 
دّون هــــذا غايــــة المــــدح وأحســــن حلقــــة الخــــاتم، ويعــــ )٢( وبالتــــلّ، ويشــــبهون الخصــــر بوســــط الزنبــــور، وبمــــدار

ــب العظــيم لاســتبعدناه  الوصــف، ونحــن نعلــم أنــا لــو رأينــا مــن خصــره مقــدار وســط الزنبــور، وكفلــه كالكثي
واستهجنا صورته لنكارfا وقبحها، وإنما أتوا بألفاظ المبالغة صنعة وتأنقا، لا لتحمل على ظواهرهـا تحديـدا 

: النهايـة المستحسـنة، ويـترك مـا وراء ذلـك، فإنـا نفهـم مـن قـولهموتحقيقا؛ بل لـيفهم منهـا الغايـة المحمـودة، و 
 أنـه في يكفلهـا كالكثيـب أ/: البشر، ومـن قـولهم Nاية الدقة المستحسنة في خصرها كخصر الزنبور أنه في

كمـا ( :بقولـه يNاية الوثارة المحمودة المطلوبة، لا أنه كالتل على التحقيـق؛ فهكـذا لا ننكـر أن يريـد البحـتر 
تخلــيص معنــاه  غايــة الطــول الممــدوح، لا أنــه ينجــرّ علــى الأرض الحقيقــة، ووكلنــا في أنــه في) الــرداء ســحب

اسـتعمال مثـل اللفـظ الـّذي اسـتعمله؛ وقـد قـال بعضـهم  وتفصيله إلى العادة الجارية لنظرائه من الشـعراء في
  :ثقل العجيزة في

  فتثقلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روادفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إلى خلــــــــــــــــــــــــــــــــــف يفكأNــــــــــــــــــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :المؤملوقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رأى مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حبّ

  تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر إذ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ثمّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أردافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :وقال ذو الرمة

ــــــــــــــــــــه   ورمــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــأوراك العــــــــــــــــــــذارى قطعت

  وفــــــــــــــــــد جلّلتــــــــــــــــــه المظلمــــــــــــــــــات الحنــــــــــــــــــادس    

  
____________________  

  ) ووله: نسخة ش( :حاشية الأصل) ١(
  .)بمقدار( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

   



٩٦ 

ـــه في ـــه لكـــان الموصـــوف ب ـــو حمـــل علـــى ظـــاهره وحقيقت إلى  يNايـــة القـــبح؛ لأن مـــن يمشـــ وهـــذا كـــلام ل
  .خلف، ومن يدخل كفله بعده لا يكون مستحسنا

  :وقال بكر بن النطاح
  )١( فرعـــــــــــــاء تســـــــــــــحب مـــــــــــــن قيـــــــــــــام شـــــــــــــعرها

ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو جثـــــــــــــــــل أســـــــــــــــــحم     ـــــــــــــــــب في   وتغي

  
)٢( فكأNّـــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــه Nـــــــــــــــــــــــــار مشــــــــــــــــــــــــــرق

  

ـــــــــــــــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــــــــــــــا مظلـــــــــــــــــــــــــــــم     ــّـــــــــــــــــــــــــــه لي   وكأن

  
فلـيس  - وإن كـان مستحسـنا - فوصف شعرها بأنه ينسحب مع قيامهـا، ونحـن نعلـم أن طـول الشـعر

مـــن ) كمـــا ســـحب الـــرداء( :بقولـــه يمـــا أراده البحـــتر ) تســـحب شـــعرها( :إلى هـــذا الحـــد؛ وإنمـــا أراد بقولـــه
  .الوصف بالطول المحمود دون المذموم المبالغة في

____________________  
  .)فرعها( :م) ١(
  .)ساطع( :م )٢(
)٢/٩٧(  

   



٩٧ 

  مجلس آخر

]٥٨[  

المُِونَ اFْوَْمَ dِ ضَلالٍ مُبِ>ٍ (: تأويل آية  توُننَا، لكِنِ الظ:
ْ
بfِْْ يوَْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وأَ

َ
  )أ

ـالمُِونَ اEْـَوْمَ Iِ ضَـ(: إن سأل سائل عن قوله تعالى توُننَا، لكِـنِ الظ:
ْ
بGِْْ يوَْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
لالٍ أ

 ٍsِ٣٨: مريم[؛ )مُب.[  
ــف : فقــال ــإن كــان المــراد zــا التعجّــب مــن قــوة أسمــاعهم ونفــاذ أبصــارهم؛ فكي مــا تأويــل هــذه الآيــة؟ ف

بــأNم لا يبصــرون ولا يســمعون وأن علــى أسمــاعهم  مواضــع كثــيرة مــن الكتــاب يطــابق مــا خــبرّ بــه عــنهم في
ِ (: وأبصارهم غشاوة؟ وما معـنى قولـه تعـالى ال يـوم هـو اليـوم  ي؟ أ)مُونَ اEْوَْمَ Iِ ضَلالٍ مُبِـsٍ لكِنِ الظ:
  .المشار إليه؟ وما المراد بالضلال المذكور؟

ـ(: أمّا قولـه تعـالى: الجواب، قلنا ْGِْب
َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
 يالتعجّـب؛ ويجـر  ؛ فهـو علـى مـذهب العـرب في)أ

ــ! ومــا أبصــره! مــا أسمعــه: مجــرى قــولهم تلــك الحــال؛  تعــالى في االلهوالمــراد بــذلك الإخبــار عــن قــوة علــومهم ب
تعــالى  االلهوأNــم عــارفون بــه علــى وجــه الاعــتراض للشــبهة عليــه؛ وهــذا يــدلّ علــى أنّ أهــل الآخــرة عــارفون بــ

م لا يسـمعون ولا يبصـرون؛ وبـأن أخـبر عـنهم فيهـا بـأN بين هـذه الآيـة وبـين الآيـات الـتي ضرورة؛ ولا تنافي
كــان الكفــار فيهــا   الأحــوال الــتي يعلـى أبصــارهم غشــاوة؛ لأنّ تلــك الآيــات تناولــت أحــوال التكليـف، وهــ

: بقولـه تعـالى وهـذه الآيـة تناولـت يـوم القيامـة؛ وهـو المعـني. تعـالى وصـفاته االلهلا عن الدين، جاهلين بلاّ ض
توُننَا(

ْ
  :هذه الآية مجرى قوله تعالى يوتجر . مة لا بدّ فيها من المعرفة الضرورية؛ وأحوال يوم القيا)يوَْمَ يأَ
  ].٢٢: ق[ )لقََدْ كُنتَْ Iِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَبGََُكَ اEْوَْمَ حَدِيدٌ (

ـالمُِونَ اEْـَوْمَ Iِ ضَـلالٍ مُبِـsٍ (: فأما قوله تعـالى الْيـَـوْمَ : عـالى بقولـهفيحتمـل أن يريـد ت )لكِنِ الظ:
الــدّنيا وأحــوال التكليــف؛ ويكــون الضــلال المــذكور إنمــا هــو الــذّهاب عــن الــدين والعــدول عــن الحــق، فــأراد 

ويحتمـل أن يريـد تعـالى بـاليوم . الآخـرة عـارفون؛ بحيـث لا تـنفعهم المعرفـة الدنيا جاهلون، وفي تعالى أNّم في
  يوم القيامة؛ ويعنى تعالى
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أسمـع zـم وأبصـر : دول عن طريق الجنـة ودار الثـواب إلى دار العقـاب؛ فكأنـه تعـالى قـالالع) بالضلال(
هـذا اليـوم إلى العقـاب؛ ويعـدل zـم عـن طريـق  يوم يأتوننا؛ غير أNم مع معرفتهم هذه وعلمهم يصيرون في

  .الثواب
  :قوله تعالى وقد روى معنى هذا التأويل عن جماعة من المفسرين فروى عن الحسن في

توُننَا(
ْ
بGِْْ يوَْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
هم يوم القيامة سمعاء بصراء؛ لكن الظالمون اليـوم : يقول تعالى: قال )أ

  .ضلال عن الدين مبين الدنيا ليسوا سمعاء وبصراء؛ ولكنهم في في
نفعهم؟ يــوم القيامــة؛ سمعــوا حــين لم ينفــع الســمع، وأبصــروا حــين لم يــ االلهذلــك و : وقــال قتــادة وابــن زيــد

  .البصر
ــ(معــنى :" تأويــل هــذه الآيــة كلامــا جيــدا، قــال وقــال أبــو مســلم بــن بحــر في ْGِْب

َ
ــمْ وَأ سْــمِعْ بهِِ

َ
مــا  )أ

يـوم القيامـة سمعـاء  يفهـم يـوم يأتوننـا أ: الوصف؛ يقول وهذا على طريق المبالغة في! وما أبصرهم! أسمعهم
  :قال". جهل واضح يضلال مبين، أ دار الدنيا في عالمون وهم اليوم في يبصراء؛ أ

لـيس معنـاه ] ١٧١: البقـرة[، )صُمH بكُْمٌ قxٌُْ فَهُمْ لا فَعْقِلـُونَ (: وهذه الآية تـدلّ علـى أنّ قولـه" 
الأذن، والعــــين والجــــوارح؛ بــــل هــــو أNــــم لا يســــمعون عــــن قــــدرة، ولا يتــــدبرون مــــا يســــمعون، ولا  الآفــــة في

ـالمُِونَ (: تعالى جعل قوله تعـالى االلهلون؛ فقد نرى أنّ يعتبرون بما يرون؛ بل هم عن ذلك غاف لكِنِ الظ:
 ٍsِضَلالٍ مُب Iِ َوَْمEْتوُننَـا(: مقـابلا لقولـه تعـالى )ا

ْ
ـ يـَوْمَ يأَ ْGِْب

َ
سْمِعْ بهِِـمْ وَأ

َ
ومـا ! مـا أسمعهـم ي، أ)أ

  ."فأقام تعالى السمع والبصر مقام الهدى؛ إذ جعله بإزاء الضلال المبين! أبصرهم
كلامــه   يتأويــل هــذه الآيــة غــير هــذا الوجــه، ونحــن نحكــ وأمــا أبــو علــى بــن عبــد الوهــاب فإنــه اختــار في

ـ(: وعـنى بقولـه:" على وجهه، قـال ْGِْب
َ
سْمِعْ بهِِـمْ وَأ

َ
أسمعهـم وبصّـرهم وبـينّ لهـم أNّـم إذا أتـوا مـع  يأ )أ
ينالـه المؤمنـون والظـالمون الــذين ضــلال عـن الجنـة وعـن الثـواب الــّذي  النـاس إلى موضـع الجـزاء سـيكونون في

  ".ذلك اليوم بالعذاب في االلههم هؤلاء الذين توعّدهم  االلهذكرهم 
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ـ(: ويجوز أيضا أن يكـون عـنى بقولـه ْGِْب
َ
سْـمِعْ بهِِـمْ وَأ

َ
أسمـع النـاس zـؤلاء الأنبيـاء وأبصـرهم  ي، أ)أ

  .zم؛ ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم، فيؤمنوا zم، ويقتدوا بأعمالهم
المُِونَ (وأراد بقوله تعالى   يـوم القيامـة في لكن من كفر zم من الظـالمين اليـوم؛ وهـو يعـني )لكِنِ الظ:

  .ضلال عن الجنة، وعن نيل الثواب، مبين
، وينسب فيهـا إلى الزلـل؛ لأن الكـلام وإن  يعل استدركت على أبي وهذا الموضع من جملة المواضع التي
 معـنى مـا تقـدم ذكـره مـن المبالغـة في ال من بعد، فـإن الأولى والأظهـر فيكان محتملا لما ذكره بعض الاحتم

المُِونَ اEْوَْمَ Iِ ضَلالٍ مُبِـsٍ (: وصفهم وقوله تعالى بعـد مـا تقـدّم لا يليـق إلا بـالمعنى الـّذي  )لكِنِ الظ:
لكِنِ (: قولـه تعـالىذكرناه؛ لا سيما إذا حمل اليوم على أنّ المراد به يوم القيامة؛ على أن أبـا علـيّ جعـل 

 ٍsِضَلالٍ مُب Iِ َوَْمEْالمُِونَ ا ـ(: من صلة قوله تعالى )الظ: ْGِْب
َ
سْمِعْ بهِِـمْ وَأ

َ
بـه  وتأولـه علـى أنّ المعـني )أ

والكــلام يشــهد بــأنّ ذلــك لا يكــون مــن صــلة . ضــلال عــن الجنــة بــأNم يــوم القيامــة في أعلمهــم وبصّــرهم
  .ئناف لكلام ثانلكِنِ است: الأول وأنّ قوله تعالى

ومــا يحتــاج أبــو علــيّ إلى هــذا؛ بــل لــو قــال علــى مــا اختــاره مــن التأويــل أنــه أراد أسمعهــم وأبصــرهم يــوم 
المُِونَ اEْوَْمَ Iِ ضَلالٍ مُبsٍِ (. ذكّرهم بأهواله، وأعلمهم بما فيه؛ ثم قال مسـتأنفا ييأتوننا أ  )لكِنِ الظ:

  .صوابلم يحتج إلى ما ذكره؛ وكان هذا أشبه بال
ـ(: الّذي ذكره فباطل، لأن قولـه تعـالى الثانيفأما الوجه  ْGِْب

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
إذا تعلـّق بالأنبيـاء الـذين  )أ

توُننَـا(قولـه  يتعـالى بقـ االلهذكرهم 
ْ
ومحـال أن يكـون ظـرف لا عامـل لـه؛ فـالأقرب  )١( بـلا عامـل )يـَوْمَ يأَ

  .والأولى أن يكون على الوجه الأول مفعولا
لـو كـان الأمـر علـى مـا ذهـب إليـه أبـو علـيّ : عليّ يقول رادا عليـه بعض من اعترض على أبي ووجدت

  أسمعهم وأبصرهم بغير باء، وهذا الردّ غير صحيح؛ لأن: لوجب أن يقول تعالى
____________________  

  .)لا علاقة له بذلك( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
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: تعــالى اهللالقــرآن والشــعر؛ قــال  مثــل هــذا الموضــع غــير منكــر زيادfــا؛ وذلــك موجــود كثــير في البــاء في
ي خَلـَقَ ( ِ

ـكَ ا[:  باِسْمِ رَبِّ
ْ
ـبُ بهِـا عِبـادُ االله(، ]٩٦: العلـق[؛ )اقرَْأ َNَْ٦: الإنسـان[؛ )قَينْـاً ي[ ،

خْلةَِ ( ذْعِ ا6: ِJِ ِْكEَِةِ تلُقُْونَ إِ (، ]٢٥: مريم[ )وَهُزِّي إ   ].١: الممتحنة[؛ )Eَهِْمْ باِلمَْودَ:
  :وقال الأعشى

  ضمنت برزق عيالنا أرماحنا
  :وقال امرؤ القيس
   )١( شماريخ ميّال يهصرت بغصن ذ

  :وأظنّ أبا عليّ إنما أنّسه zذا الجواب أنه وجد تاليا للآية لفظ أمر؛ وهو قوله تعالى
ةِ ( َgَْ,ْنذِْرهُْمْ يوَْمَ ا

َ
؛ والكلام لا تشـتبه معانيـه مـن حيـث اyـاورة؛ بـل الثانيل على ، فحمل الأو )وَأ

  .الواجب أن يوضع كلّ منه حيث يقتضيه معناه
***  

خطبـة أو كـلام قصـد  المرتضى وجدت جماعة من أهل الأدب يستبعدون أن يرتج على إنسان في: قال
إنّ : ليـــه دونـــه ويقولـــونتلـــك الحـــال كـــلام هـــو أحســـن مقصـــد إليـــه؛ وأبلـــغ ممـّــا أرتـــج ع لـــه، فينبعـــث منـــه في

النســـيان لا يكــــون إلا عــــن حـــيرة وضــــلالة؛ فكيــــف يجتمـــع معهمــــا البراعــــة الثاقبـــة، والبلاغــــة المــــأثورة؛ مــــع 
وينســبون جميــع مــا يحكــى مــن كــلام مستحســن، ولفــظ ! الــذكر )٢( حاجتهمــا إلى اجتمــاع الفكــرة وحضــور

  .عمنطق إلى أنه موضوع مصنو  خطبة أو في عمّن حصر في )٣( مستغرب
____________________  

  :؛ وصدره١٩: ديوانه) ١(
  *فلما تنازعنا الحديث وأسمحت* 

  .الغصن: ؛ ويريد بالشماريخ هاهنا خصائل الشعر؛ وأصل الشمراخ.لانت وانقادت: أسمحت. تعاطينا: تنازعنا
  .)حصول( ):من نسخة(حاشية ف ) ٢(
  .)مستعذب( ):من نسخة(حاشية ف ) ٣(
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استبعدوه وأنكروه ببعيد ولا منكر، لأن النسيان قـد يخـص شـيئا دون شـيء، ويتعلـّق بجهـة وليس الّذي 
دون جهة، وهـذا أمـر متعـارف، فـلا ينكـر أن ينسـى الإنسـان شـيئا قصـده وعـزم علـى الكـلام فيـه، ويكـون 

يحميـان مع ذلك ذاكرا لغيره، متكلّما فيه بأبلغ الكلام وأحسنه، بل ربما كان الحصر والذّهاب عـن القصـد 
وانتفــاء مــن  يالقريحــة، ويوقــدان الفكــرة، ويبعثــان علــى أحســن الكــلام وأبرعــه، ليكــون ذلــك هربــا مــن العــ

  .اللّكنة
 حال الحصـر والانقطـاع عـن المقصـود مـن الكـلام مـا أخـبرني من الكلام وأبرعه في يومن أحسن ما رو 

  .تمقال حدثنا ابن دريد قال حدثنا أبو حا المرزباني االلهبه أبو عبيد 
وأخبرنـا ابـن دريـد مـرة أخـرى قـال حـدثنا السـكن بـن سـعيد عـن محمـد بـن عبـاد عـن ابـن : قال المرزبـاني

أيهـا النـاس، إن ( :يومـا المنـبر بالبصـرة فـأرتج عليـه، فقـال )١(ي القسـر  االلهصـعد خالـد بـن عبـد : قالا الكلبي
فيتســبب عنــد مجيئــه ســببه،  يجــيء أحيانــا، ويــذهب أحيانــا، - إن هــذا القــول: وقــال أبــو حــاتم - الكــلام

 - ربمـا طلـب فـأبى، وعـولج فقسـا: ويعزّ عند عز وبه طلبه، وربما كوبر فأتى، وعولج فأبطأ وقـال ابـن الكلـبي
  .حصر أبلغ منه يفما رؤ . ثم نزل .)لأبيّه يyيئه أصوب من التعاط فالتّأتي

نـد تعـززه أولى مـن طلبـه عنـد تنزّحـه؛ yيئـه، وتجـاوزه ع يوالترّك لأبيّه أفضل مـن التعـاط( :وقال أبو حاتم
  .ثم نزل، )وقد يختلج من الجريء جنانه، ويرتج على البليغ لسانه

أخبرنـــا إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة : علـــى وجـــه آخـــر قـــال المرزبـــاني االلهوأخبرنـــا zـــذا الخـــبر أبـــو عبيـــد 
يكثــر الخطــب والتبــالغ، ه هشــام بــن عبــد الملــك لاّ حــين و  يالقســر  االلهكــان خالــد بــن عبــد : قــال يالواســط

أيهـا النــاس، إن هـذا الكــلام يجـيء أحيانــا ( :فقـدم واسـطا، فصــعد المنـبر فحــاول الخطبـة فــأرتج عليـه، فقــال
 ويعزب أحيانا، فيعز عند عزوبه طلبـه؛ ويتسـبب عنـد مجيئـه سـببه، وربمـا كـوثر فـأبى، وعوسـر فقسـا، والتـأتيّ 

  أحمد من طلبه )٢( هلأبيه؛ وتركه عند تعزّز  يyيئه أسهل من التعاط
____________________  

  .)قرية من قرى العرب يمنسوب إلى قسر، وه: يالقسر ( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .)تعذره( :ف) ٢(
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عنــد تنكّــره، فقــد يــرتج علــى اللســن لســانه، فــلا ينظــره القــول إذا اتســع، ولا ينشــأ إذا امتنــع، ومــن لم 
  .)نّبوةتمكن له الخطوة، فخليق أن تعنّ له ال

 يأبــو العبـاس المنصــور  إبـراهيم بــن محمـد بـن عرفــة قـال حـدثني االلهقــال أخبرنـا أبـو عبــد  وأخبرنـا المرزبـاني
أيهــا النــاس، إنمــا اللســان بضــعة مــن الإنســان، ( :المنــبر فــأرتج عليــه فقــال صــعد أبــو العبــاس الســفّاح: قــال

، منــّـا تفرعـــت فروعـــه، وعلينـــا fـــدّلت يكـــلّ إذا كـــلّ، وينفســـح بانفســـاحه إذا انفســـح، ونحـــن أمـــراء الكـــلام
  .)غصونه، ألا وإناّ لا نتكلم هذرا؛ ولا نسكت إلا معتبرين

  .ثم نزل
  .لو خطب بمثل ما اعتذر لكان من أخطب الناس! للّه هو: فبلغ ذلك أبا جعفر فقال

  .يوهذا الكلام يروى لداود بن عل
أراد أبــو العبــاس : ان عــن أبيــه قــالوzــذا الإســناد عــن محمــد بــن الصــباح عــن قــثم بــن جعفــر بــن ســليم

أمر من الأمور بعد ما أفضت الخلافـة إليـه، وكـان فيـه حيـاء مفـرط فـأرتج عليـه،  السفّاح يوما أن يتكلم في
  :وأثنى عليه االلهفقال داود بن عليّ بعد أن حمد 

ولكــل مرتــق  سياســة رعيتــه عقــل مــن لســانه عنــد مــا تعهّــد مــن بيانــه، االلهإن أمــير المــؤمنين، الــّذي قلــّده 
  .)صلاح دينكم، ورغد عيشكم في االلهzر، حتى تنفّسه العادات، فأبشروا بنعمة 

بن إسـحاق بـن  االلهقال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال حدثنا عبد  المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 
بعــد عســر يســرا،  االلهأيهــا النــاس، ســيجعل ( :صــعد عثمــان بــن عفــان المنــبر فــأرتج عليــه فقــال: م قــاللاّ ســ

  .)نطقا، وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال يوبعد ع
  وقد )١( سفيان هذا الكلام بعينه عن زياد بن يزيد بن أبي يوروى محمد بن يزيد النحو 

____________________  
يزيـد الخـير؛ واسـتعمله : سـفيان يقـال لـه بييزيـد بـن أ( .؛ وفيهما أيضا) سفيان يزيد بن أبي( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(

عشـرة؛ فـولى عمـر أخـاه  سـنة ثمـاني طـاعون عمـواس في أبو بكر على الشام، ثم أقره عمر بعده؛ ومـات بالشـام وهـو عامـل عمـر في
  .)معاوية ما كان يليه، ولا عقب له

   



١٠٣ 

مــن الشــام؛  هــنّ مخرجــاتي: خطــب علــى بعــض منــابر الشــام وإن عمــرو بــن العــاص لمــا بلغــه كلامــه قــال
  .استحسانا لكلامه

 - وكــان واليــا علــى قــوم - أن رجــلا صــعد المنــبر أيــام يزيــد بلغــني: قــال يوروى محمــد بــن يزيــد النحــو 
من أشعار العرب مـا أرجـو أن يكـون  يأكن فارسا طبّا zذا القرآن فإن مع لاّ إ أيها الناس، إني( :فقال لهم

  :حيث يقول )١( خلفا منه، وما أساء القائل أخو البراجم
ــــــــــــــدنين للفــــــــــــــتى   ومــــــــــــــا عــــــــــــــاجلات الطــّــــــــــــير ي

)٢( رشـــــــــــــــــــادا، ولا مـــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــثهنّ يخيـــــــــــــــــــب    
  

  
  وربّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــور لا تضــــــــــــــــــــــــــــــــيرك ضــــــــــــــــــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــب     )٣( وللقلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن مخشــــــــــــــــــاfنّ وجي
  

  
  ولا خـــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــيمن لا يـــــــــــــــــــــوطّن نفســـــــــــــــــــــه

  )٤( علـــــــــــى حادثـــــــــــات الـــــــــــدّهر حـــــــــــين تنـــــــــــوب    

  
ـــــــــــــــــوّة الشّـــــــــــــــــكّ تفـــــــــــــــــريط، وفي وفي   الحـــــــــــــــــزم ق

)٥( حدســــــــــــــه ويصــــــــــــــيب الفــــــــــــــتى في يويخطــــــــــــــ    
  

  
علـى النـبي صـلّى  يعليه ويصلّ  االلهإنّ هذا المنبر لم ينصب للشعر، بل ليحمد : فقال له رجل من كلب

أمـــا لـــو أنشـــدتكم شـــعر رجـــل مـــن كلـــب لســـركّم، فكتـــب إلى يزيـــد بـــذلك : عليـــه وآلـــه وللقـــرآن، فقـــال االله
 أحمــق مــنيّ : هــذا كلــّه، فقــال لــه قــد كنــت أرى أنــك جاهــل، ولم أحســب أنّ الحمــق بلــغ بــك: فعزلــه، وقــال

  .نيلاّ من و 
____________________  

  :؛ ونسبها إلى ضابئ بن الحارث البرجمى؛ وقبلهايبشرح المرصف - ٢٠١: ٣الكامل  الأبيات في) ١(
  ومــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــك أمســــــــــــــــــــــــى بالمدينــــــــــــــــــــــــة رحلــــــــــــــــــــــــه

  وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار zــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لغريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني    

  
  :رواية الكامل) ٢(

  ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــاجلات الطـّــــــــــــــير تـــــــــــــــدنين مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتى

  نجاحـــــــــــــــــــــــــــــــا ولا عــــــــــــــــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــــــــــــــــبهنّ يخيــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
إذا لم تعجــل لــه طــير ســانحة فلــيس ذلــك بمبعــد خــيرا عنــه، ولا إذا أبطــأت خــاب؛ فعاجلهــا لا : يقــول:" شــرح البيــت قــال المــبرد في

يأتيه بخير، وآجلها لا يدفعه عنه إنما له ما قـدّر لـه؛ والعـرب تزجـر علـى السـانح وتتـبرك بـه، وتكـره البـارح وتتشـاءم بـه؛ والسـانح مـا 
  ".ا أراك مياسره فلم يمكن الصائد إلا أن ينحرف لهأراك ميامنه فأمكن الصائد، والبارح م

  :مصدر خشية يخشاه، ووجيب القلب: المخشاة كالمخشية) ٣(
  .خفقانه واضطرابه

  .)حيث تنوب( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  :وبعده) ٥(

  ولســــــــــــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــــــــــتبق صــــــــــــــــــــــــــــديقا ولا أخــــــــــــــــــــــــــــا

  إذا لم تعــــــــــــــــــــــــــــــدّ الشــــــــــــــــــــــــــــــيء وهــــــــــــــــــــــــــــــو يريــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
   



١٠٤ 

  :ثابت قطنة بعض قرى خراسان، فصعد المنبر فحصر فنزل وهو يقولولى  )١( وكان يزيد بن المهلب
  أكــــــــــــــــن فــــــــــــــــيكم خطيبــــــــــــــــا فـــــــــــــــــإنني لاّ فــــــــــــــــإ

ـــــــــــــــــوغى لخطيـــــــــــــــــب يبســـــــــــــــــيف       إذا جـــــــــــــــــدّ ال

  
  :الفيل فقال )٢( لو قلت هذا على المنبر لكنت أخطب الناس؛ فبلغ ذلك حاجب: فقيل

ـــــــــــــــــت معضـــــــــــــــــلة ـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــلاء لقـــــــــــــــــد لاقي   أب

ــــــــــــــــــق       يــــــــــــــــــوم العروبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــرب وتحني

  
ــــــــــــــــــلا fــــــــــــــــــدى لمحكمــــــــــــــــــهأمــــــــــــــــــا    القــــــــــــــــــران ف

  ولم تســــــــــــــــــــــــدّد مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدّنيا بتوفيــــــــــــــــــــــــق    

  
ــــــــــــــــــاس هبــــــــــــــــــتهم   لمـّـــــــــــــــــا رمتــــــــــــــــــك عيــــــــــــــــــون النّ

  وكـــــــــــــــــدت تشـــــــــــــــــرق لمـّــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالريق    

  
  تلـــــــــــــوى اللّســـــــــــــان إذا رمــــــــــــــت الكـــــــــــــلام بــــــــــــــه

)٣( كمــــــــــــا هــــــــــــوى زلــــــــــــق مــــــــــــن حــــــــــــالق نيــــــــــــق    
  

  
ذبابـــة علـــى صـــعد المنـــبر ليخطـــب، فســـقطت  - وأظنـــه الرشـــيد - العبـــاس أن بعـــض خلفـــاء بـــني يورو 

بَ مَثلٌَ (: السـميع العلـيم االلهأعـوذ بـ: وجهه فطردها، فعادت فحصر وأرتج عليه، فقال ِKُ ُهَا ا6:اس فُّ
َ
ياك

، وwَنِْ يسَْلبُْ  ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االله لنَْ َ;لْقُُوا ذُباباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا 7َُ ِ
، إنِ: ا[: بابُ شَـفاَسْتَمِعُوا 7َُ يئْاً هُمُ ا[ُّ

الِبُ وَالمَْطْلوُبُ    .، ثم نزل، فاستحسن ذلك منه]٧٣: الحج[ )لا يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ، ضَعُفَ الط:
لنـا بالبصـرة قـاض يقـال لـه  )٤( كـان:" ومما يشاكل هـذه الحكايـة مـا حكـاه عمـرو بـن بحـر الجـاحظ قـال

ولا وقــورا، ضــبط مــن نفســه، ، )٦( ركينــاولا ، )٥( ]و لا زمّيتــا[بــن ســوّار لم يــر النــاس حاكمــا قــطّ  االلهعبــد 
  الغداة يوملك من حركته مثل الّذي ضبط وملك؛ وكان يصل

____________________  
  .٤٨ - ٤٧: ١٣ الأغاني الخبر في) ١(
  .١٨٣: ٢، والبيتان ١٩١: ١الحيوان  ؛ ذكره الجاحظ فياسمه حاجب بن دينار المازني) ٢(
، )مـــن جانـــب النيـــق( :الأصـــل، ف أيضـــا ومـــن نســـخة بحاشـــيتي .)نيـــق ن جـــانبيمـــ( ):مـــن نســـخة(د، ف، حاشـــية الأصـــل ) ٣(

  .أعلى الجبل: والنيق
  .٣٩٧ - ٣٩٦ثمار القلوب  في ، ونقله الثعالبي٣٤٣: ٣الحيوان ) ٤(
  .الحيوان والزميت، كسكيت العظيم الوقار توافق ما في يزيادة من م؛ وه) ٥(
  .الرزين: الركين) ٦(
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ولا يتّكئ، ولا يزال منتصبا لا يتحـرّك لـه  مجلسه، فيحتبي دار من مسجده، فيأتيمنزله وهو قريب ال في
حـتى كأنـه ولا يحـوّل رجـلا عـن رجـل، ولا يعتمـد علـى أحـد شـقّيه، ، )١( عضو، ولا يلتفت، ولا تحلّ حبوته

ل  بنــاء مبــني أو صــخرة منصــوبة؛ فــلا يــزال كــذلك؛ حــتى يقــوم لصــلاة الظهــر، ثم يعــود إلى مجلســه، فــلا يــزا
، فــلا يــزال كــذلك حــتى يقــوم لصــلاة المغــرب، ثم )٢(حــتى يقــوم لصــلاة العصــر، ثم يرجــع إلى مجلســه  كــذلك

عليـــه مـــن قـــراءة العهـــد والشـــروط والوثـــائق، ثم  ي، بـــل كثـــيرا مـــا يكـــون ذلـــك إذا بقـــ)٣(ربمـــا عـــاد إلى مجلســـه 
تلــك الولايــة مــرة واحــدة إلى الوضــوء، ولا احتــاج إليــه، ولا شــرب  وينصــرف، لم يقــم في )٤(العشــاء  ييصــل

صـيفها وشـتائها، وكـان مـع  قصارها، وفي طوال الأيام وفي ماء ولا غيره من الشراب، وكذلك كان شأنه في
 ، ولا يشــــير برأســــه؛ ولــــيس إلا أن يــــتكلم ثم يــــوجز؛ ويبلــــغ بــــالكلام اليســــير المعــــاني)٥(ذلــــك لا يحــــرّك يــــدا 

  .الكثيرة
بــــين يديــــه إذ ســــقط علــــى أنفــــه  )٧(السّــــماطين  وفي )٦(بينمــــا هــــو ذات يــــوم كــــذلك، وأصــــحابه حولــــه ف

ســقوطه علــى المــؤق وعلــى  عينــه؛ فــرام الصــبر في )٨(ذبــاب، فأطــال الســكوت والمكــث، ثم تحــوّل إلى مــؤق 
ضّـن وجهـه؛ عضّته، ونفاذ خرطومه؛ كما رام الصبر على سقوطه على أنفه، من غير أن يحرّك أرنبته، أو يغ

أو يــذبّ بإصــبعه؛ فلمــا طــال عليــه ذلــك مــن الــذباب وأوجعــه وأحرقــه وقصــد إلى مكــان لا يحتمــل التغافــل 
عنــه أطبــق جفنــه الأعلــى علــى جفنــه الأســفل فلــم يــنهض، فــدعاه ذلــك إلى أن والى بــين الإطبــاق والفــتح؛ 

  .فتنحى ريثما سكن جفنه
مكـان قـد كـان أوهـاه قبـل ذلـك،  من مرتـه الأولى، فغمـس خرطومـه في ثانيا، أشد )٩(ثم عاد إلى موقفه 

  الثانية أقوى، فحرّك أجفانه، وزاد فكان احتماله له أضعف، وعجزه عن الصبر في
____________________  

  .أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها: الحبوة، بالفتح وتضم) ١(
  .)yلسه( :الحيوان) ٢(
  .)إلى محله( :نالحيوا) ٣(
  .)العشاء الأخيرة( :ثمار القلوب في) ٤(
  .)يده( :الحيوان) ٥(
  .رواية الحيوان ي؛ وه) حواليه( :م) ٦(
  .الصف: السماط) ٧(
  .الأنف يطرف العين مما يل: المؤق) ٨(
  ) موقه( ):من نسخة(د، ف، وحاشية الأصل ) ٩(
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تتابع الفتح والإطباق، فتنحّى عنه بقدر ما سـكنت حركتـه، ثم عـاد إلى موضـعه،  في )١( شدة الحركة في
وبلغ مجهوده، فلم يجد بدّا من أن يـذبّ عنـه بيـده، ففعـل ذلـك ، )٢( فما زال يلحّ عليه حتى استفرغ جهده

د إلى وعيــون القــوم إليــه يرمقونــه، كــأNم لا يرونــه، فتنحــى عنــه بمقــدار مــا ردّ يــده، وســكنت حركتــه، ثم عــا
موضــعه؛ فألجــأه إلى أن ذبّ عــن وجهــه بطــرف كمــه، ثم ألجــأه إلى أن تــابع بــين ذلــك، وعلــم أن ذلــك كلــّه 

مـن الخنفسـاء، وأزهـى  )٣( أشـهد أن الـذباب ألجّ : بعين من حضر من أمنائه وجلسائه، فلما نظروا إليه قـال
. رفّـه مـن ضـعفه مـا كـان عنـه مسـتوراأن يع االلهفما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد  االلهمن الغراب، وأستغفر 

، ثم تــلا قــول االلهأضــعف خلــق  وفضــحني عنــد النــاس مــن أرصــن النــاس، وقــد غلبــني كنــت  وقــد علمــت أني
الِبُ وَالمَْطْلوُبُ (: تعالى االله   ". )ضَعُفَ الط:

____________________  
  .)فتح العين وتتابع الفتح في( :الحيوان) ١(
  .لحيوان وثمار القلوبرواية ا يوه .)صبره( :م) ٢(
  .بالحاء، )ألح( :الثمار في) ٣(
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  مجلس آخر

]٥٩[  

بنْاءَكُمْ وَيسَْتَحْيُونَ (: تأويل آية 
َ
وُنَ أ :يْناكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذابِ يذَُ#ِّ

َ
h ِْذBَو

  )نسِاءَكُمْ، وiَِ ذلكُِمْ بلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ 
وُنَ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى وwَِذْ Mَ:ينْاكُمْ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْـذابِ يـُذَ|ِّ

حْيوُنَ نسِاءَكُمْ، وNَِ ذلِكُمْ بلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ  بنْاءَكُمْ وَيسَْتَ
َ
  ].٤٩: البقرة[؛ )أ

تظهـر مـن العبـاد إليـه تعـالى،  علـى إضـافة الأفعـال الـتي هـذه الآيـة دلالـة ما تنكرون أن يكون في: فقال
ــلاءٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ (: أحــدهما أنــه قــال بعــد مــا تقــدم مــن أفعــالهم ومعاصــيهم: مــن وجهــين وNَِ ذلِكُــمْ بَ

، )وwَِذْ Mَ:ينْــاكُمْ (: أنــه أضــاف نجـاfم مــن آل فرعـون إليــه فقـال الثـانيفأضـافها إلى نفســه، و  )عَظِــيمٌ 
هـم الـذين سـاروا حـتى نجـوا؛ فيجـب أن يكـون ذلـك السـير مـن فعلـه علـى الحقيقـة حـتى تصـح ومعلوم أNم 

  .الإضافة
فهو إشارة إلى ما تقدّم ذكره من إنجائه لهـم مـن المكـروه  )وNَِ ذلِكُمْ (: أما قوله تعالى: الجواب، قلنا

  :إنه معطوف على ما تقدّم من قوله تعالى: وقد قال قوم: والعذاب
) tَِياب َsَِكُمْ َ)َ العْـالم ـلتُْ ض: kِّ فَ

َ
غْعَمْـتُ عَلـَيكُْمْ وَك

َ
: البقـرة[؛ )إPِْاثِيلَ اذْكُرُوا نعِْمBََِ ال:Bِ أ

  .، والبلاء هاهنا الإحسان والنعمة]٤٧
نعمـة علـيهم وإحسـان إلـيهم؛ والـبلاء  االلهعـددها  أن تخليصـه لهـم مـن ضـروب المكـاره الـتي ولا شك في

ــلاءً حَسَــناً (: تعــالى االلهون حســنا، ويكــون شــيئا، قــال عنــد العــرب قــد يكــ ــهُ بَ ــؤْمِنsَِ مِنْ ــبQَِْ المُْ ُEَِو( 
قــد أبلــى فــلان، ولفــلان : الحــرب الرجــل إذا أحســن القتــال والثبــات في ؛ ويقــول النــاس في]١٧: الأنفــال[

الجميــل  الخــير والشــر؛ إلا أن أكثــر مــا يســتعملون الــبلاء الممــدود في بــلاء؛ والبلــوى أيضــا قــد يســتعمل في
  السوء والخير، والبلوى المقصور في
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الخـير والشـر؛ لأن  كـلام العـرب الاختبـار والامتحـان، ثم يسـتعمل في  أصل البلاء في: والشر، وقال قوم
  :الخير والشر جميعا، كما قال تعالى الاختبار والامتحان قد يكون في

يِّئاتِ وَ (   :اختبرناهم، وكما قال تعالى ، يعني]١٦٨: الأعراف[؛ )بَلوَْناهُمْ باِْ,سََناتِ وَالس:
ِّ وَاْ Yَِْ فتِنْـَةً ( :Nفـالخير يسـمى بـلاء، والشـر يسـمى بـلاء؛ غـير أن ]٣٥: الأنبيـاء[؛ )وَغَبلْوُُ+مْ باِل ،

الـبلاء الـّذي  يته أبليـه إبـلاء وبـلاء؛ وقـال زهـير فيأبل: الخير بلوته أبلوه بلاء، وفي: الشر أن يقال الأكثر في
  :هو الخير

  بالإحســـــــــــان مـــــــــــا فعـــــــــــلا بكــــــــــــم االلهجـــــــــــزى 

  )١( وأبلاهمــــــــــــا خــــــــــــير الــــــــــــبلاء الــّــــــــــذي يبلــــــــــــو    

  
وكيـــف يجـــوز أن . يختــبر zـــا عبـــاده عليهمـــا خـــير النعمـــة الـــتي االلهفــأنعم : فجمــع بـــين اللغتـــين، لأنـــه أراد

! يضــيف تعــالى مــا ذكــره عــن آل فرعــون مــن ذبــح الأبنــاء وغــيره إلى نفســه، وهــو قــد ذمّهــم عليــه، ووبخّهــم
ــف يكــون ذلــك مــن فعلــه؛ وهــو تعــالى قــد عــدّ تخليصــهم منــه نعمــة علــيهم وكــان يجــب علــى هــذا أن ! وكي

: يعقـل ولا يحصـل؛ علـى أنـّه يمكـن أن تـرد قولـه يكون إنما نجاهم مـن فعلـه تعـالى بفعلـه، وهـذا مسـتحيل لا
ــين هــؤلاء وبيــنكم،  في: ذلِكُــمْ إلى مــا حكــاه عــن آل فرعــون مــن الأفعــال القبيحــة؛ ويكــون المعــنى تخليتــه ب

  .محنة واختبار لكم يوتركه منعهم من إيقاع هذه الأفعال بكم بلاء من ربّكم عظيم؛ أ
  .لمفسرينوالوجه الأول أقوى وأولى، وعليه جماعة من ا

نعمـة : ، قال)وNَِ ذلِكُمْ بلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (: قوله تعالى عن الحسن في وروى أبو بكر الهذلي
  .مثل ذلك عن ابن عباس والسّدّيّ ومجاهد وغيرهم يعظيمة؛ إذ أنجاكم من ذلك؛ وقد رو 

إنّ : ظنــّوه لوجــب إذا قلنــا فأمـا إضــافة النّجــاة إليــه وإن كانـت واقعــة بســيرهم وفعلهــم؛ فلــو دلّ علـى مــا
  .الرسول أنقذنا من الشّكّ، وأخرجنا من الضلالة إلى الهدى، ونجّانا من الكفر أن يكون فاعلا لأفعالنا

  أنا نجيتك من كذا وكذا، واستنقذتك وخلصتك،: وكذلك قد يقول أحدنا لغيره
____________________  

  .يرواية الأصمع يوه، ). .بالإحسان االلهرأى ( :؛ والرواية فيه١٠٩: ديوانه) ١(
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تعــالى ودلالتــه وهدايتــه  االلهذلــك ظــاهر؛ لأن مــا وقــع بتوفيــق  والمعــنى في. ولا يريــد أنــّه فعــل بنفســه فعلــه
  .ومعونته وألطافه قد يصح إضافته إليه فعلى هذا صحت إضافة النجاة إليه تعالى

اء، وشغلهم عن طلـبهم؛ وكـل هـذا يرجـع ويمكن أيضا أن يكون مضيفا لها من حيث ثبّط عنهم الأعد
  .إلى المعونة؛ فتارة تكون بأمر يرجع إليهم، وتارة بأمر يرجع إلى أعدائهم

فيخاطـب بـذلك مـن لم يـدرك فرعـون ولا نجـا مـن  )وwَِذْ Mَ:ينْاكُمْ (: كيف يصحّ أن يقول: فإن قيل
  شره؟

: قـــد يقـــول مفتخـــرا علـــى غـــيره كـــلام العـــرب؛ ولـــه نظـــائر؛ لأن العـــربي  ذلـــك معـــروف مشـــهور في: قلنـــا
  .فعلوا ذلك بقومك يوهزمناكم؛ وإنما يريد أنّ قوم )١( قتلناكم يوم عكاظ

  :قال الأخطل يهجو جرير بن عطية
ـــــــــــــــــالكم   ولقـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــذيل فن

ـــــــــــــــــــإراب حيـــــــــــــــــــث يقسّـــــــــــــــــــم الأنفـــــــــــــــــــالا     )٢( ب
  

  
ــــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــــدعو الأراقــــــــــــــــــــم لم تكــــــــــــــــــــن في   فيل

)٣( فرســـــــــــــــــــــــــــــــــانه عـــــــــــــــــــــــــــــــــزلا ولا أكفـــــــــــــــــــــــــــــــــالا    
  

  
ولم يلحــق جريــر الهــذيل؛ ولا أدرك اليــوم الــّذي ذكــره؛ غــير أنــّه لمــا كــان يــوم مــن أيــام قــوم الأخطــل علــى 

تعـالى بالآيـة إنمـا توجّـه إلى أبنـاء مـن نجـّى  االلهقوم جرير، أضاف الخطاب إليه وإلى قومه؛ فكـذلك خطـاب 
  .لى السلف نعمة على الخلفوإذ نجينا آباءكم وأسلافكم؛ والنعمة ع: والمعنى. من آل فرعون وأحلافهم

***  
____________________  

  .)سوق للعرب معروفة كانوا يجتمعون فيها فيتفاخرون: عكاظ( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  .)رباح يوم إراب؛ وإراب اسم ماء ، وكان غزا بنيالهذيل بن هبيرة التغلبي( :الأصل، ف حاشيتي وفي ٤٨ديوانه ) ٢(
  :جمع كفل، وهو الّذي لا يثبت على ظهور الخيل؛ ومثله قول الشاعر: الضعفاء والأكفال: وفة، والعزلقبائل معر : الأراقم) ٣(

  يالحــــــــــــــــــــروب فوارســــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت تلقــــــــــــــــــــى في

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا إذا ركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولا أكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا    
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تعــوّد الضــيافة والأنــس zــا والاســتمرار عليهــا قــول  ومــن أحســن الشــعر في: تمكينــه االلهقــال ســيدنا أدام 
  :يالطائ االلهحاتم بن عبد 

  إذا مـــــــــــــــــا بخيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــرّت كلابـــــــــــــــــه

  )١( وشـــــــــقّ علـــــــــى الضّـــــــــيف الغريـــــــــب عقورهـــــــــا    

  
ــــــــــــــــا جبــــــــــــــــان الكلــــــــــــــــب، بيــــــــــــــــتي فــــــــــــــــإني   موطّ

  جــــــــــــــواد إذا مــــــــــــــا الــــــــــــــنّفس شــــــــــــــحّ ضــــــــــــــميرها    

  
  وعـــــــــــــــــوّدت )٢( مـــــــــــــــــذ أقـــــــــــــــــرّت وإنّ كـــــــــــــــــلابي

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن      ــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــا هريرهــــــــــــــــــاقلي   يعترين

  
  :أراد بقوله

  *قليل على من يعترينا هريرها* 
ومثـل ] ٨٨: البقـرة[؛ )فَقَلِيلاً ما يؤُْمِنوُنَ (: أNا لا fرّ جملة؛ ولذلك نظائر كثيرة، ومثلـه قولـه تعـالى

  :معنى ولفظا قول الشاعر) جبان الكلب فإني( :قوله
  مــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــإني ومــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــك في

)٣( الفصـــــــــــــــيلجبـــــــــــــــان الكلـــــــــــــــب مهـــــــــــــــزول     
  

  
  .مهازيل أوثر الضيف بالألبان ففصالي وإنما أراد أني

  :وجزة قول أبي )٤( ومثل اللفظ والمعنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبّير بن   وآل ال

)٥( مــــــــــــــروا بالسّـــــــــــــــيوف الصّــــــــــــــدور الجنافـــــــــــــــا    
  

  
____________________  

  .راية الديوان ي؛ وه) بخيل الناس( :الأصل، ف د، ونسخة بحاشيتي ، وفي٤١ - ٤٠؛ والفاضل والمفضول ١١٠: ديوانه) ١(
  .؛ بالفتح) أقرت( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .من غير عزو ١٦٥٠ ي، والحماسة بشرح المرزوق٣٨٤: ١والحيوان . ٣٥١كتاب الصناعتين ) ٣(
؛ وكـان أبـو وجـزة متقطعـا إلى آل الـزبير؛ وإلى عبـد )طبـع دار الكتـب المصـرية( ٢٥٢: ١٢ الأغـاني من أبيات سـتة مـذكورة في) ٤(
بـن  يبـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـ االلهبن عروة بن الزبير خاصة، وكان يفضل عليه ويقوم بأمره؛ ثم بلغه أن أبا وجزة أتى عبد  االله
ه؛ فلم يزل أبـو وجـزة يمـدح آل الـزبير ويسـتعطف ابـن عـروة؛ بن عروة، وأمسك يده عن االلهطالب فمدحه ووصله؛ فاطرحه عبد  أبي

  .عنه وعاد إلى صلته يوهو يشيح عنه إلى أن قال فيه هذه الأبيات، فرض
  .بعده) ٥(

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وأيامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إذا امتعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المرهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .- سلوا؛ ومنه ذئب أمعط، منسل من شعره: امتعطوا
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  يموتــــــــــــــــــــــــــــون والقتــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــن دأzــــــــــــــــــــــــــــم

  )١( ويغشـــــــــــــــــون يـــــــــــــــــوم السّـــــــــــــــــيوف السّـــــــــــــــــيافا    

  
  وأجـــــــــــــــــــــــــــبن مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــافر كلـــــــــــــــــــــــــــبهم

  وإن قذفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا    

  
  .أدركوا بسيوفهم ثاراfم؛ فكأNم شفوا وغر قلوzم، وأزالوا ما كان فيها من الأحقاد: يقول
  .المائل: والجانف. استخرجوا كما ترى الناقة إذا أردت أن تحلبها لتدرّ ) مروا( ومعنى

 :وإن مات بعضهم على فراشه فإن أكثرهم يموت مقتولا؛ لشجاعتهم وإقـدامهم، فلـذلك قـال: قالثم 
  .)دأzم والقتل من(

ــزاّل والأضــياف فقــد ألفــتهم كلاzــم وأنســت  وجعــل كلــبهم جبانــا لكثــرة مــن يغشــاهم ويطــرقهم مــن النـّ
  :ومعنى. إNا لا fرّ عليهم؛ لأNا تصيب مما ينحر لهم وتشاركهم فيه: وقيل أيضا. لا تنبحهم يzم؛ فه
  *وإن قذفته حصاة أضافا* 
  .أضاف الرجل من الأمر إذا أشفق منه: أشفق؛ وهذا تأكيد لجبنه؛ ويقال يأ

  .ماليالأ قد تقدم ذكره في) وأجبن من صافر كلبهم( ومعنى
  :المعنى ومثله في

  حــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــا fــــــــــــــــــرّ كلاzــــــــــــــــــميغشــــــــــــــــــون 

ــــــــــــــــل     )٢( لا يســــــــــــــــألون عــــــــــــــــن السّــــــــــــــــواد المقب
  

  
  :يوقال المرار بن المنقذ العدو 

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ ولا أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــــــس غــــــــــــــــــــــــير عقــــــــــــــــــــــــر وكــــــــــــــــــــــــلابي     )٣( أن
  

  
____________________  

  :رواية الأغاني) ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل داء لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون والقت   يموت

  ويصـــــــــــــــــــــــــــــلون يــــــــــــــــــــــــــــــوم السّــــــــــــــــــــــــــــــياف السّــــــــــــــــــــــــــــــيافا    

  
  :وبعده

  عيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم إذا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  أبى ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيص إلا التفافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاfم   مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيم تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهقات الطّخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       إذا قنّ

  
  .السحاب المرتفع: والطخاف. غطى رأسها: قنعت

  .٨٠البيت لحسان؛ ديوانه ) ٢(
  ).، طبعة المعارف٩٣ - ٨٢(من قصيدة مفضلية ) ٣(

   



١١٢ 

  آنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ إ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  )١( يهــــــــــــــــــــــرّ إن أتــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــابط ليــــــــــــــــــــــل لم     

  
ــــــــــــــــــــــــــــاس فمــــــــــــــــــــــــــــا ينكــــــــــــــــــــــــــــرهم   كثــــــــــــــــــــــــــــر النّ

  الخــــــــــــــــــير وحــــــــــــــــــرّ  يمــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــيف يبتغــــــــــــــــــ    

  
  - العبد هاهنا: الأسيف
  :وقال آخر

  إلى ماجــــــــــــــــد لا ينــــــــــــــــبح الكلــــــــــــــــب ضــــــــــــــــيفه

ـــــــــــــــــــــــــــأدّاه احتمـــــــــــــــــــــــــــال المغـــــــــــــــــــــــــــارم     )٢( ولا يت
  

  
  .يتأوّده؛ فقلب: يثقله؛ وأراد أن يقول) يتأداه( معنى

  :وقال ابن هرمة
  وإذا أتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق متنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّر

)٣( نبحـــــــــــــــــــــــت فدلتّـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــيّ كـــــــــــــــــــــــلابي    
  

  
  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحن إذ أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنه فلقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــاب       )٤( يضــــــــــــــــــــــــــــــربنه بشراشــــــــــــــــــــــــــــــر الأذن

  
  .وإنما تفرح به، لأNا قد تعودت إذا نزلت الضيوف أن ينحر لهم فتصيب من قراهم

  :ومثله له
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــريّح ثوب   ومســـــــــــــــــــتنبح تستكشـــــــــــــــــــط ال

ــــــــــالثّوب معصــــــــــم     ــــــــــه، وهــــــــــو ب )٥( ليســــــــــقط عن
  

  
ـــــــــــــل بعـــــــــــــد اعتســـــــــــــافه عـــــــــــــوى في   ســـــــــــــواد اللّي

  )٦( لينــــــــــــــــــــــبح كلــــــــــــــــــــــب، أو ليفــــــــــــــــــــــزع نــــــــــــــــــــــوّم    

  
  فجاوبـــــــــــــــــه مستســـــــــــــــــمع الصّـــــــــــــــــوت للقـــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــين مطعــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــان المهبّ ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــع إتي   ل

  
____________________  

  .ضيف يسير على غير هدى: خابط ليل) ١(
  .من غير نسبة) أود(اللسان  البيت في) ٢(
  .٥٨٤: ٤الخزانة  البيتان في) ٣(
  .شرشر الكلب؛ إذا ضرب بذنبه: ويقال، )ما تدلى من شعر ذنبه يذباذبه؛ وه: شراشر الذنب( :الأصلحاشية ) ٤(
، مـــن غـــير عـــزو، ٣٨ - ٣٧، والفاضـــل للمـــبرد ٣٧٧: ١، والحيـــوان ١٣٧ - ١٣٦ - ٤ يبشـــرح التبريـــز  - تمـــام حماســـة أبي) ٥(

  .المستمسك بالشيء: وكشط واستكشط بمعنى، والمعصم. ٥٨٤: ٤والخزانة 
  .السير على غير هدى: الاعتساف) ٦(

   



١١٣ 

  يكــــــــــــاد إذا مـــــــــــــا أبصـــــــــــــر الضّـــــــــــــيف مقـــــــــــــبلا

ــــــــــــــــه، وهــــــــــــــــو أعجــــــــــــــــم       يكلّمــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حبّ

  
 الموقظـــــون لــــه ولأهلــــه وهـــــم: والمهبـّـــون. أنــــه جاوبـــــه كلــــب) فجاوبــــه مستســـــمع الصــــوت( :أراد بقولــــه

  .الأضياف؛ وإنما كان له معهم مطعم، لأنه ينحر لهم ما يصيب منه
  :وأراد بقوله

  *يكلّمه من حبّه وهو أعجم* 
  .بصبصته وتحريكه ذنبه

  .)٢( فزعت لفلان إذا أعنته: نوم، يقال )١( فإنما أراد ليعين) ليفزع نوّم( :وأما قوله
الليل إذا أظلـم عليـه وادلهـمّ فلـم يسـتبن محجـة،  يأنّ العرب تزعم أنّ سار ) سواد الليل عوى في( ومعنى

ذلـك الصـوت الكـلاب إن   )٤( الأرض، وعوى عواء الكلب لتسـمع )٣( ولم يدر أين الحلّة وضع وجهه على
 ينـبح نـبح الكـلاب يأ، )ومسـتنبح( :وهذا معنى قولـه أيضـا. قريبا منه فتجيبه، فيقصد الأبيات يكان الح

)٥(.  
____________________  

  .)ليغيث( ):من نسخة(حاشية الأصل، ف ) ١(
  .)أغثته( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)مع الأرض( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٣(
  .)لتستمع( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  :رجلا يعامر ترث مما يناسب هذا الفن قول امرأة من بني( :حاشية الأصل) ٥(

ـــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن يضـــــــــــــــــمن القـــــــــــــــــرى   أيـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــجرات ال

ــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــامر     ــــــــــــــــــــــالواد عمــــــــــــــــــــــرو ب   إذا لم يكــــــــــــــــــــــن ب

  
  كـــــــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــــــير ميـــــــــــــــــــــــــــامن  يفـــــــــــــــــــــــــــتى جعفـــــــــــــــــــــــــــر 

  عنـــــــــــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــــــــــير مياســــــــــــــــــــــــــرطريـــــــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــــــدى     

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــن إليــــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــلّ محصّــــــــــــــــــــــــــب

  صــــــــــــــــــــــــــــــبور علــــــــــــــــــــــــــــــى مستصــــــــــــــــــــــــــــــعبات الجرائــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ومســــــــــــــــــــــــتنبح تزهــــــــــــــــــــــــى الصّـــــــــــــــــــــــــبا عنــــــــــــــــــــــــه ثوبـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرواح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياجر       تقلّب

  
  يجاوبــــــــــــــــــــــــــــــــه كلبــــــــــــــــــــــــــــــــان، والليــــــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــــدف

  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادان يبتدّانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالشراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يكــــــــــــــــــــــــــــادان مــــــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــه وتملـــــــــــــــــــــــــــــق

  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــلا بالمكـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ المســـــــــــــــــــــــــــــــــافر: يقـــــــــــــــــــــــــــــــــولان    

  
يأتيانه، والرضـيعان يبتـدان أمهمـا، ولا  يالسبعان يبتدان الرجل ابتدادا، أ: يأتيانه من جانبيه يتبصبصان ويقال يأ، )يبتدانه( قولها
  .)فلانة يبتدها ابنها حتى يكونا اثنين: تقل
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  :وقال الفرزدق
  وداع بلحــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــدعو ودونــــــــــــــــــه

  )١( مــــــــــــن اللّيــــــــــــل ســــــــــــجفا ظلمــــــــــــة وغيومهــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــه إذ دعــــــــــــــــادعــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو يرجــــــــــــــــو    أن ينبّ

ــــــــــى حــــــــــين غــــــــــارت نجومهــــــــــا     ــــــــــتى كــــــــــابن ليل   ف

  
  - أباه غالبا ابن ليلى، يعني

)٢( بعثــــــــــــت لـــــــــــــه دهمـــــــــــــاء ليســـــــــــــت بلقحـــــــــــــة
  

  تــــــــــــــدرّ إذا مـــــــــــــــا هــــــــــــــبّ نحســـــــــــــــا عقيمهـــــــــــــــا    

  
الناقـة؛ وأراد أن قـدره : واللّقحـة. بالـدهماء القـدر رفعتها على أثافيّها؛ ويعـني يأ) بعثت له دهماء( معنى

  - تدرّ إذا هبت الريح عقيما لا مطر فيها
  حجراfـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــرّ في )٣( كـــــــــــــــــأنّ المحـــــــــــــــــال

  عـــــــــــــذارى بـــــــــــــدت لمـّــــــــــــا أصـــــــــــــيب حميمهـــــــــــــا    

  
أصـيب حمـيمهنّ فيظهــرن  بشـيء؛ كمــا لا تسـتتر العـذارى اللـواتي )٤( أراد أن قطـع اللحـم لا تسـتتر منهـا

  - حواسر
  غضــــــــــــــــوبا كحيــــــــــــــــزوم النعامــــــــــــــــة أحمشــــــــــــــــت

)٥( بــــــــــأجواز خشــــــــــب زال عنهــــــــــا هشــــــــــيمها    
  

  
  - الأوساط، وأوسط الخشب أصلبه وأبقى نارا: الأجواز

  محضــــــــــــــــــــــرة لا يجعــــــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــــــتر دوNــــــــــــــــــــــا

  إذا المرضـــــــــــــــــع العوجـــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــال يريمهـــــــــــــــــا    

  
  .قد اعوجّت من الطوى التي: والعوجاء. ؛ وإنما يجول من الهزال والجهد والطوى )٦( الحقاب: البريم

  :الضيف وقال الأخطل في
  بصـــــــــــــــــــــوت واحـــــــــــــــــــــد فأجابـــــــــــــــــــــه دعـــــــــــــــــــــاني

)٧( منــــــــــــاد بــــــــــــلا صــــــــــــوت، وآخــــــــــــر صــــــــــــيّت    
  

  
____________________  

  :؛ والرواية فيه٨٠٣: ديوانه) ١(
  وداع بنــــــــــــــــــــــــــــبح الكلــــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــدعو ودونــــــــــــــــــــــــــــه

  غياطـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن دهمـــــــــــــــــــــــــــــاء داج zيمهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .)بناقة( :الديوان) ٢(
  .القطع: المحال) ٣(
  .)فيها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٤(
  .الديوان هذا البيت والّذي يليه لم يذكرا في) ٥(
  .شيء محلى تشده المرأة على وسطها: الحقاب) ٦(
  .٥٨٤: ٤الخزانة ) ٧(
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فأجابـه ( :وقولـه، )بصـوت واحـد( :ذكر ضيفا عوى بالليل والصّدى من الجبل يجيبه؛ فذلك معنى قوله
  .ارا رفعها له فرأى سناها فقصدها، والآخر الصيّت الكلب، لأنه أجاب دعواهن يعني، )بلا صوت مناد

  :ومثله
  ظــــــــــــــــــــــلام مقفعــــــــــــــــــــــلّ وهبــــــــــــــــــــــوة يوســــــــــــــــــــــار 

  دعــــــــــــوت بضــــــــــــوء ســــــــــــاطع فاهتــــــــــــدى ليــــــــــــا    

  
  .من شدة البرد )١( المنتفض: والمقفعلّ . نارا رفعها ليقصده طراّق الليل يعني

  :وأنشد محمد بن يزيد
  ومســـــــــــــــــــــتنبح fـــــــــــــــــــــوى مســـــــــــــــــــــاقط رأســـــــــــــــــــــه

)٢( كــــــــلّ شــــــــخص فهــــــــو للصّــــــــوت أصــــــــور  إلى    
  

  
  حبيــــــــــــــــــــب إلى كلــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــرام مناخــــــــــــــــــــه

)٣( بغـــــــــــيض إلى الكومـــــــــــاء، والكلـــــــــــب أعـــــــــــذر    
  

  
  هلـــــــــــــــمّ إلى القـــــــــــــــرى: دعتـــــــــــــــه بغـــــــــــــــير اســـــــــــــــم

  فأســـــــــــــــــرى يبـــــــــــــــــوع الأرض شـــــــــــــــــقراء تزهــــــــــــــــــر    

  
  .مائل؛ أراد أنه يميل رأسه إلى كلّ شخص يتخيل له يظنه إنسانا) أصور( معنى
  المعنى الّذي تقدم) الكرامحبيب إلى قلب ( :ومعنى
  .إلى الناقة لأNا تنحر له) بغيض إلى الكوماء( :ومعنى
  .نارا رأى ضوءها فقصدها؛ فكأNا دعته يعني) دعته شقراء بغير اسم( :وقوله

  :وقال ابن هرمة وقد نزل به ضيف
ـــــــــــــــــــــــني   ارفعاهـــــــــــــــــــــــا وحرّقـــــــــــــــــــــــا فقلـــــــــــــــــــــــت لقي

  )٤( بـــــــــــــــآخر fتـــــــــــــــف يلعـــــــــــــــلّ ســـــــــــــــنا نـــــــــــــــار     

  
  :عليه وآله االلهصلى  االلهقول بعض الشعراء يمدح رسول ) بغيض إلى الكوماء( :معنى قوله وفي

ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــل محمّ ــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــيرا إنّ إب   وأبي

  عـــــــــــــــــــــــزل تنـــــــــــــــــــــــاوح أن fـــــــــــــــــــــــبّ شمـــــــــــــــــــــــال    

  
____________________  

  .)المتقبض( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .١٦٤٥ يبشرح المرزوق - تمام حماسة أبي) ٢(
  .)الحب كونه معذورا في  أمعن في يأعذر، أ( :حاشية الأصل وفي. رواية الحماسة ي؛ وه) أبصر( :ف) ٣(
  .الخادم: القين) ٤(

   



١١٦ 

  وإذا رأيــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــدى الفنــــــــــــــــــــــــاء غريبــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــدّموع ســــــــــــــــجال       ذرفــــــــــــــــت لهــــــــــــــــنّ مــــــــــــــــن ال

  
  وتــــــــــــرى لهــــــــــــا زمــــــــــــن الشّــــــــــــتاء علــــــــــــى الثــّــــــــــرى

  رخمـــــــــــــــــــــا، ومـــــــــــــــــــــا تحيـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــنّ فصـــــــــــــــــــــال    

  
 الـتى لا سـلاح معهـا؛ وسـلاح الإبـل سـنامها: والعـزل. نصـبأراد أبيك الخير، فلما طرح الألف واللام 

وأولادهــا؛ وإنمــا جعلــوا ذلــك كالســلاح لهــا مــن حيــث كــان صــاحبها إذا رأى سمنهــا وحســن أجســامها،  )١(
ورأى أولادها تتبعها نفس zا على الأضياف فامتنع مـن نحرهـا، فلمـا كـان ذلـك صـادّا عـن الـذبح، ومانعـا 

هذه الإبل وإن كانت ذوات سلاح؛ من حيث كانـت شـحيمة : فكأنه يقول منه جرى مجرى السلاح لها؛
  .عنها شيئا، ولا يمنع من عقرها كالعزل إذ كان سلاحها لا يغني  يسمينة فه
zبـوب الشـمال، ولا  لا تبـالي هنّ مدفآت بأسنمتها وأوبارها ييقابل بعضها بعضا، أ) تناوح( :ومعنى

  .بعض من البرد يدخل بعضها في
  :وقوله

  *وإذا رأين لدى الفناء غريبة* 
الغريبة علمن أنه سينحر بعضهم لا محالـة؛ فلـذلك  يجاء عليها وه إذا نزل ضيف فعقل ناقته التي يأ

  .تذرف دموعهن
  :وقوله

  وتـــــــــــرى لهـــــــــــا زمـــــــــــن الشّـــــــــــتاء علـــــــــــى الثـــــــــــرى

  ..... رخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .الرّخم إنه أراد به أن يهب فصالهن فتبقى ألباNن على الأرض كهيئة: فقد قيل فيه

  .قطع العلق من الدم: الرّخم: عن ابن عباس أنه قال يوحك
أن المعـــنى غـــير هـــذين جميعـــا؛ وإنمـــا أراد أNـــا تنحـــر وتعقـــر فتســـقط الـــرّخم علـــى موضـــع عقرهـــا  يوعنـــد

  .وبقايا دمائها وأشلائها؛ فهذا معنى قوله، لا ما تقدّم
____________________  

  .)سمنها( :د، ف) ١(
   



١١٧ 

  ؛ )١( عوذ بن غالب من عبس معنى سلاح الإبل يمدح بني وقال آخر في
  غالبـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــا جـــــــــــزى عـــــــــــني االلهجـــــــــــزى 

)٢( إذا حـــــــــــــــــدثان الـــــــــــــــــدّهر نابـــــــــــــــــت نوائبـــــــــــــــــه    
  

  
  إذا أخــــــــــــــــذت بــــــــــــــــزل المخــــــــــــــــاض ســــــــــــــــلاحها

)٣( تجـــــــــــــــرّد فيهـــــــــــــــا متلـــــــــــــــف المـــــــــــــــال كاســـــــــــــــبه    
  

  
  .من عقرها للأضياف )٤( أراد أن سمنها وحسنها وتمامها لا يمنعني

  :ومثله
  أصـــــــــلاب شـــــــــول ابـــــــــن مســـــــــهر البقـــــــــل فيإذا 

  تكرّمـــــــــــــــــــــــــا لاّ نمـــــــــــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــــــــــزده البقـــــــــــــــــــــــــل إ    

  
  إذا أخـــــــــــــــــذت شـــــــــــــــــول البخيـــــــــــــــــل رماحهـــــــــــــــــا

  دحــــــــــــــــا برمــــــــــــــــاح الشّــــــــــــــــول حــــــــــــــــتىّ تحطّمــــــــــــــــا    

  
  .من المعنى المتقدم) أخذت رماحها( :وقوله

  :يوقال مسكين الدارم
  فقمـــــــــــــــــــــــــــت ولم تأخـــــــــــــــــــــــــــذ إلى رماحهـــــــــــــــــــــــــــا

  عراقبهـــــــــــا عقـــــــــــرا )٥( ، ولم أرجـــــــــــبيعشـــــــــــار     

  
  .رجب رجبا من ذلك؛ لأنه شهر معظّم يلم أكبر ذلك ولم يعظم عليّ، وسمّ : أرجبلم 

  :وقالت ليلى الأخيلية
____________________  

  .)قيس( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  :؛ وبعده١٦٦٧ - ١٦٦٦ يبشرح المرزوق - تمام حماسة أبي من أبيات أربعة في) ٢(

  فكـــــــــــــــــــم دافعـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن كربـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــد تلاحمـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــيّ، ومــــــــــــــــــــــــــوج قــــــــــــــــــــــــــد علت   غوارب

  
ــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــودوا عــــــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــــلّ شمــــــــــــــــــــــــردل   إذا قل

  أشــــــــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــــــــن الفتيــــــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــــــــزل مواهبــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ... إذا أخذت

  .النوق الحوامل: والمخاض. قوة وشبابا يجمع بازل؛ وهو المتناه: البزل) ٣(
  .)يمنعه( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ٤(
  .)ولم أحفل( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

   



١١٨ 

  ولا تأخــــــــــــــــــذ الكــــــــــــــــــوم الحيــــــــــــــــــاد ســــــــــــــــــلاحها

ــــــــــــــــــــة في       )١( قــــــــــــــــــــرّ الشّــــــــــــــــــــتاء الصــــــــــــــــــــنابر لتوب

  
  لا أخـــــــــــــــون الصّـــــــــــــــديق مـــــــــــــــا حفـــــــــــــــظ العـــــــــــــــه

  يد، ولا تأخــــــــــــــــــــــــــــذ السّــــــــــــــــــــــــــــلاح لقــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  :ومثله

  :وقال النمر بن تولب
  أزمــــــــــــــــــــــــــــــان لم تأخــــــــــــــــــــــــــــــذ إلى ســــــــــــــــــــــــــــــلاحها

)٢( بجلّتهــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أبكارهــــــــــــــــــــــــــــــــا يإبلــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

  
  ابتزّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألباNـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولحومهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لضـــــــــــــــــــــــــــــــيفها ولجارهـــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــأهين ذاك     

  
  :يالأسد يوقال مضرّس بن ربع

  ومــــــــــــــا نلعــــــــــــــن الأضــــــــــــــياف إن نزلــــــــــــــوا بنــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــيرها     ــــــــــــــــــــع الكومــــــــــــــــــــاء منّ   ولا يمن

  
  :ونصيرها هاهنا. البعيد: لا نبعدهم، واللعين يأ، )لا نلعنهم( :ومعنى

  .المعنى واحد والنصير والسلاح في. ما يمنع من عقرها من حسن وتمام وولد وما جرى مجرى ذلك
____________________  

  :، ورواية البيت هناكيفيها توبة بن الحمير الخفاج ي؛ من أبيات ترث٨٤: يحماسة ابن الشجر ) ١(
  ولا تأخــــــــــــــــــــــــذ الكــــــــــــــــــــــــوم المخــــــــــــــــــــــــاض ســــــــــــــــــــــــلاحها

  صـــــــــــــــــــــــــــــــرّ الشـــــــــــــــــــــــــــــــتاء الصّـــــــــــــــــــــــــــــــنابر لتوبـــــــــــــــــــــــــــــــة في    

  
  .جمع صنبر؛ وهو البرد الشديد: والصنابر

  .المسان: والجلة. ٦٣٢ اللآلي البيت في) ٢(
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  مجلس آخر

]٦٠[  

نْ يشَاءَ االله(: تأويل آية 
َ
ءٍ إkِِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلاِّ أ ْnَِوَلا َ�قُولنَ: ل(  

ــاءَ االله(: إن ســأل ســائل عــن قولــه تعــالى نْ يشَ
َ
ِــكَ غَــداً إلاِّ أ kِّ فاعِــلٌ ذل ــءٍ إِ ْnَِــولنَ: ل ؛ )وَلا يَقُ

  ].٢٣: الكهف[
  ون أن يكون ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون جميع ما نفعله يشاؤه ويريده؟ما تنكر : فقال

ــيس لكــم أن تقولــوا. لأنــه لم يخــصّ شــيئا مــن شــيء؛ وهــذا بخــلاف مــذهبكم إنــه خطــاب للرســول : ول
؛ لأنـــه قـــد يفعـــل المبـــاح بـــلا خـــلاف؛ ويفعـــل االلهعليـــه وآلـــه الســـلام خاصـــة؛ وهـــو لا يفعـــل إلا مـــا يشـــاؤه 

أفعالـه تعـالى مـا لا يشـاؤه عنـدكم، ولأنـه أيضـا تأديـب لنـا،   م؛ فـلا بـد مـن أن يكـون فيالصغائر عند أكثرك
  .كما أنه تعليم له عليه السلام؛ ولذلك يحسن منا أن نقول ذلك فيما يفعله

  :على وجهين تأويل هذه الآية مبني: الجواب، قلنا
الظــاهر مــن غــير  متعلــّق بــه فيمتعلقــا بمــا يليــه وبمــا هــو ) إن( أحــدهما أن نجعــل حــرف الشــرط الــّذي هــو

  .االلهولا تقولن إنك تفعل إلا ما يريد : تقدير محذوف؛ ويكون التقدير
ومــن العجــب تغلغلــه إلى مثــل هــذا؛ مــع مــع أنــه لم يكــن . وهــذا الجــواب ذكــره الفــراء، ومــا رأيتــه إلا لــه

  .يناالآية، ولا سؤال للقوم عل وعلى هذا الجواب لا شبهة في. متظاهرا بالقول بالعدل
ــث اتبعنــا فيــه الظــاهر، ولم نقــدّر محــذوفا، وكــلّ جــواب مطــابق  )١( هــذا الوجــه تــرجيح وفي لغــيره مــن حي

  .الظاهر ولم يبن على محذوف كان أولى
____________________  

تعــالى لا  االله؛ لأن االلهفاعــل ذلــك غــدا إلا أن يشــاء  تعــالى ينهــى أن يقــول أحــد إني اهللالمعــنى أن ( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ١(
  .)وهو حسن. عز وجل االلهيشاء جميع ما يفعلونه؛ وكأنه تعالى Nاهم عن تعليق أفعالهم بمشيئة 
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فاعــل ذلــك  ولا تقــولن لشــيء إني: متعلقــة بمحــذوف؛ ويكــون التقــدير) أن( والجــواب الآخــر أن نجعــل
ذا الموضـع، واختصـار الكـلام مثـل هـ ؛ لأن من عاداfم إضمار القـول في) االلهإن شاء ( :غدا إلا أن تقول
  .الموجود منه دلالة على المفقود إذا طال وكان في

لعبـــاده،  تعـــالى االلههـــذا تأديـــب مـــن : وعلـــى هـــذا الجـــواب يحتـــاج إلى الجـــواب عمـــا ســـئلنا عنـــه، فنقـــول
  .وتعليم لهم أن يعلّقوا ما يخبرون به zذه اللفظة؛ حتى يخرج من حد القطع

الطاعــات، وأنّ الأفعــال القبيحــة خارجــة عنــه؛ لأن أحــدا مــن المســلمين أن ذلــك مخــتصّ ب ولا شــبهة في
، أو أقتـل مؤمنـا، وكلهـم يمنـع مـن ذلـك أشـدّ المنـع؛ فعلـم االلهغـدا إن شـاء  أزني إني: لا يستحسن أن يقـول

  .جميع الأفعال سقوط شبهة من ظن أن الآية عامّة في
إنمـا عـنى " تأويل هذه الآية ما نحن ذاكروه بعينه، قـال وأما أبو عليّ محمد بن عبد الوهاب فإنه ذكر في

ســأفعل غــدا كــذا وكــذا، فيطلــق  إني: بـذلك أنّ مــن كــان لا يعلــم أنــه يبقــى إلى غــد حيــا فــلا يجــوز أن يقــول
لم يوجـد مخـبره علـى  )١( ، لعله سيموت ولا يفعل مـا أخـبر بـه؛ لأن هـذا الخـبر إذايالخبر بذلك وهو لا يدر 

نحـو المـوت  االلههو كذب؛ وإذا كان المخبر لا يأمن أن لا يوجد مخبره لحدوث أمر مـن فعـل ف )١( ما أخبر به
ذلــك، فـلا يـأمن أن يكـون خــبره   ذلــك بـأن يبـدو لـه هـو في )٢( أو العجـز أو بعـض الأمـراض، أو لا يحـدث

كـذب إلا عز وجل؛ وإذا لم يـأمن ذلـك لم يجـز أن يخـبر بـه؛ ولا يسـلم خـبره هـذا مـن ال االلهمعلوم  كذبا في
مصــيره  ، فاســتثنى فيااللهصــائر غــدا إلى المســجد إن شــاء  إني: تعــالى؛ فــإذا قــال االلهبالاســتثناء الــّذي ذكــره 

إن شـاء أن يلجئـه إلى المصـير إلى المسـجد غـدا ألجـأه  االلههذا كذبا؛ لأن  أمن أن يكون خبره في االلهمشيئة 
مـــا وصــفنا لم يكـــن خــبره هـــذا كـــذبا؛ وإن لم إلى ذلــك؛ وكـــان المصــير منـــه لا محالـــة؛ فــإذا كـــان ذلــك علـــى 
  ".تعالى االلهذلك من مشيئة  يوجد منه المصير إلى المسجد؛ لأنه لم يوجد ما استثناه في

____________________  
  .)إذا لم يوجد مخبر على ما أخبر به المخبر( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ١ - ١(
  .)لا يوجد ذلك( :م) ٢(
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لمصــيره إلى المســجد  االلهذلــك مشــيئة  مشــيئة دون مشــيئة، لأنــه إن اســتثنى في ألا يســتثني يوينبغــ:" قــال
تعـالى  االلهعلى وجه التعبد، فهو أيضا لا يأمن أن يكون خبره كذبا؛ لأن الإنسان قد يترك كثيرا ممـا يشـاؤه 

ــع االلهمنــه ويتعبــده بــه، ولــو كــان اســتثناء مشــيئة  كــان أيضــا لا يــأمن أن   لأن يبقيــه ويقــدره ويرفــع عنــه الموان
تعــالى لــه قــادرا مختــارا، فــلا يــأمن مــن  االلهيصــير إلى المســجد مــع تبقيــة  لاّ يكــون خــبره كــذبا؛ لأنــه قــد يجــوز أ

الاسـتثناء  ذكرناهـا، فـإذا دخلـت هـذه المشـيئة في المشـيئة العامـة الـتي هـذا الخـبر دون أن يسـتثني الكذب في
  ".المشيئة متى وجدت وجب أن يدخل المسجد لا محالةإذا كانت هذه  فقد أمن أن يكون خبره كذبا

ــف فقــال:" قــال ــث عمــن حل لأصــيرنّ غــدا إلى المســجد إن شــاء  االلهو : وبمثــل هــذا الاســتثناء يــزول الحن
ــث فياالله يمينــه، ولــو خــص اســتثناءه بمشــيئة بعينهــا ثم   ، لأنــه إن اســتثنى علــى ســبيل مــا بيّنــا لم يجــز أن يحن

  ".يمينه حنث في كانت ولم يدخل معها المسجد
  :مشيئة المنع والحيلولة؛ فكأنه قال يإن المشيئة المستثناة هاهنا ه: عليّ  وقال غير أبي

  .ولا يمنعني يخليني االلهإن شاء 
القصد بذلك أن يقف الكـلام علـى جهـة القطـع وإن لم يلـزم بـه مـا كـان يلـزم لـولا : الناس من قال وفي

  .يغيره؛ وهذا الوجه يحكى عن الحسن البصر ذلك إلجاء ولا  في يالاستثناء، ولا ينو 
الـــداخل علـــى الكـــلام وجوهـــا مختلفـــة؛ فقـــد يـــدخل علـــى الأيمـــان والطـــلاق  )١( الاســـتثناء واعلـــم إن في

مجراها من الأخبـار؛ فـإذا دخـل ذلـك اقتضـى التوقيـف عـن إمضـاء الكـلام  يوالعتاق وسائر العقود وما يجر 
وجـه الــّذي وضـع لــه؛ ولـذلك يصــير مـا تكلــّم بـه كأنــه لا حكـم لــه؛ والمنـع مــن لـزوم مــا يلـزم بــه إزالتـه عــن ال

  قد: فيقول يالماض في ولذلك يصح على هذا الوجه أن يستثني
____________________  

  .)للاستثناء( :د، ف) ١(
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  .، ليخرج zذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبرا قاطعا أو يلزمه حكمااللهدخلت الدار إن شاء 
تعـــــالى؛  االلهإلى  )١( علــــى هــــذا الوجــــه؛ لأن فيـــــه إظهــــار الانقطــــاع يدخولــــه فى المعاصـــــ وإنمــــا لم يصــــحّ 

  .ما يحتمله تأويل الآية )٢( لا يصح ذلك فيها؛ وهذا الوجه أحد يوالمعاص
وهـذا الوجـه يخـصّ الطاعـات، ولهـذا الوجـه . الكلام فيراد به اللطـف والتسـهيل وقد يدخل الاستثناء في

أفعـل  إني: مجـرى أن يقـول االلهلأقضـينّ غـدا مـا علـيّ مـن الـدين، ولأصـلّينّ غـدا إن شـاء : جرى قول القائل
 تعــالى فيــه وســهّله؛ فعلــم أن المقصــد واحــد، وأنــه مــتى قصــد الحــالف فيــه هــذا الوجــه لم االلهذلــك إن لطــف 
، )٤( منــه هــذا الفعــل أن يكــون حانثــا وكاذبــا، لأنــه إن لم يقــع علمنــا أنــه لم يلطــف لــه )٣( يجــب إذا لم يقــع
  .لأنه لا لطف له

الطاعات لا بدّ فيها من لطـف؛ وذلـك لأنّ فيهـا مـا لا لطـف : وليس لأحد أن يعترض هذا بأن يقول
الآيـة أنـه  ذا الوجه لا يصـح أن يقـال فيفيه جملة، فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عن أنه لا لطف فيه، وه

المسـلمين علـى حسـن الاسـتثناء مـا  )٥( تتناول كلّ ما لم يكن قبيحـا؛ بدلالـة إجمـاع يخص الطاعات؛ والآية
  .فعل ما لم يكن قبيحا تضمنته في

الكــلام ويــراد بــه التســهيل والإقــدار والتخليــة والبقــاء علــى مــا هــي عليــه مــن  وقــد يــدخل الاســتثناء في
  .المباحات حوال؛ وهذا هو المراد به إذا دخل فيالأ

  .مما حكيناه من كلامه يالآية إلا أنه يعترضه ما ذكره أبو عل وهذا الوجه يمكن في
شـيء ممـا تقـدم؛ بـل يكـون الغـرض إظهـار  الكـلام وإن لم يـرد بـه في وقد يذكر استثناء المشيئة أيضـا في

  .تعالى من غير أن يقصد إلى شيء من الوجوه المتقدمة اهللالانقطاع إلى 
  الحكم كأنه كونه كاذبا أو صادقا؛ لأنه في  وقد يكون هذا الاستثناء غير معتدّ به في

____________________  
  .)إظهارا للانقطاع( :م) ١(
  .)أجود( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)منهوإن لم يقع ( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .)لم يلطف فيه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .)اجتماع( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٥(
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الحاجة إليه؛ وهـذا الوجـه  يتعالى وإظهار  االلهإلى  يمع انقطاع يلأفعلنّ كذا إذا وصلت إلى مراد: قال
  .تأويل الآية أيضا مما يمكن في

لا يــــزال يســــأل عنهــــا  الجــــواب عــــن المســــألة الــــتي ومــــن تأمــــل جملــــة مــــا ذكرنــــاه مــــن الكــــلام عــــرف منــــه
لوجـب إذا قـال مــن  يتعـالى إنمـا يريــد العبـادات مـن الأفعـال دون المعاصـ االلهلـو كـان : المخـالفون مـن قـولهم

أن يكــون كاذبــا أو حانثــا إذا لم يفعــل؛  االلهلأعطينّــك حقّــك غــدا إن شــاء  االلهو : لغــيره عليــه ديــن طالبــه بــه
ذلـك منـه عنـدكم، وإن كـان لم يقـع؛ فكـان يجـب أن تلزمـه الكفـارة؛ وألا يـؤثر هـذا  تعالى قـد شـاء االلهلأن 

لأعطينّــك حقــك غــدا إن قــدم زيــد  االلهو : يمينــه، ولا يخرجــه عــن كونــه حانثــا؛ كمــا أنــه لــو قــال الاســتثناء في
معــا إلــزام هــذا الحنــث خــروج عــن إجمــاع المســلمين، فصــار مــا أوردنــاه جا فقــدم ولم يعطــه يكــون حانثــا؛ وفي

  .لبيان تأويل الآية، وللجواب عن هذه المسألة ونظائرها من المسائل، والحمد للّه وحده
***  

تأمّلـت مـا اشـتملت عليـه تشـبيهات الشـعراء فوجـدت أكثـر مـا شـبهوا فيـه : تمكينـه االلهقال سيدنا أدام 
ثــة، وأربعــة بأربعــة، الشــيء بالشــيء الواحــد، أو الشــيئين بالشــيئين؛ وقــد تجــاوزوا ذلــك إلى تشــبيه ثلاثــة بثلا

لابـن المعتـز، فإNـا تضـمنت تشـبيه سـتة أشـياء  وهو قليل؛ ولم أجد من تجاوز هذا القـدر إلا قطعـة مـرّت بي
  .بستة أشياء

  :وصف الذباب فأما تشبيه الواحد بالواحد فمثل قول عنترة في
  هزجــــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــــكّ ذراعـــــــــــــــــــــــــه بذراعـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــاد الأجــــــــــذم       )١( قــــــــــدح المكــــــــــبّ علــــــــــى الزنّ

  
  :بن الرقّاع يعدومثله قول 

____________________  
  .السريع الصوت: الهزج. يبشرح التبريز  - ١٨٢من المعلقة، ص ) ١(

   



١٢٤ 

  أغــــــــــــــــــــنّ كــــــــــــــــــــأنّ إبــــــــــــــــــــرة روقــــــــــــــــــــه يتزجـــــــــــــــــــ

  )١( قلــــــــــــم أصــــــــــــاب مــــــــــــن الــــــــــــدّواة مــــــــــــدادها    

  
  :ومثله قول امرئ القيس

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوحش حـــــــــــــــول قبابن ـــــــــــــــون ال   كـــــــــــــــأنّ عي

ــــــــــــــــــب     )٢( وأرحلنــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــزع الــّــــــــــــــــذي لم يثقّ
  

  
  :وقوله

  السّـــــــــــــــــماء تعرّضـــــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــــا الثرّيــّـــــــــــــــا في

)٣( تعـــــــــــــــــرّض أثنـــــــــــــــــاء الوشـــــــــــــــــاح المفصّـــــــــــــــــل    
  

  
  :الرّمة يولذ

  وردت اعتســـــــــــــــــــــــــــــافا والثرّيـّــــــــــــــــــــــــــــا كأNّـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــق     ــــــــــن مــــــــــاء محلّ ــــــــــرأّس اب ــــــــــة ال   )٤( علــــــــــى قمّ

  
  .وهذا الباب أكثر من أن يحصى

  :فأما تشبيه شيئين بشيئين فمثل قول امرئ القيس يصف عقابا
  رطبـــــــــــــــا ويابســـــــــــــــاكـــــــــــــــأنّ قلـــــــــــــــوب الطــّـــــــــــــير 

ـــــــالي     ـــــــاب والحشـــــــف الب ـــــــدى وكرهـــــــا العنّ )٥( ل
  

  
  :وقوله

  وكشـــــــــــــــــــح لطيـــــــــــــــــــف كالجـــــــــــــــــــديل مخصّـــــــــــــــــــر

  )٦( المـــــــــــــــذلّل يوســـــــــــــــاق كـــــــــــــــأنبوب السّـــــــــــــــق    

  
____________________  

  .)صوته غنة؛ كأن رأس قرنه قلم قد سود بمداد البقرة ولدا في يتزج يأ( :حاشية الأصل وفي. ٨٨: الطرائف الأدبية) ١(
  .الخرز اليماني: الجزع، بالفتح ويكسر. ٨٨ديوانه ) ٢(
قلائــد يضــم بعضـــها إلى : ؛ وهـــو مــا انثــنى مــن الوشــاح، والوشــاحجمــع ثــني: أبــدت عرضــها، والأثنــاء: تعرضــت. ٢٧: ديوانــه) ٣(

ا بعــض؛ تكـــون مـــن لؤلـــؤ وجــوهر منظـــومين مخـــالف بينهمـــا، معطـــوف أحــدهما علـــى الآخـــر، وتتوشـــح بــه المـــرأة فتشـــده بـــين عاتقهـــ
طبقــات  وفي. المرصــع مــا بــين كــل خــرزتين منــه بلؤلــؤة أو ذهــب، وتعــرض الثريــا يكــون عنــد انصــباzا للمغيــب: وكشــحها، والمفصــل

عـنى الجـوزاء، : وقـال بعـض العلمـاء". الثريـا لا تتعـرض: وقـالوا، )السـماء تعرضـت إذا مـا الثريـا في( :أنكـر قـوم قولـه:" ٧٣: الشعراء
  :ل زهيروقد تفعل العرب بعض ذلك؛ قا

  فتنــــــــــــــــــــــتج لكــــــــــــــــــــــم غلمــــــــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــأم، كلّهــــــــــــــــــــــم

  كــــــــــــــــــــــــــــأحمر عــــــــــــــــــــــــــــاد، ثم، ترضــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــتفطم    

  
  .يريد أحمر ثمود

  .٤٠١: ديوانه) ٤(
  .ما يبس من التمر: ثمر أحمر، والحشف: العناب. ٧٠: ديوانه) ٥(
وسـط النخـل؛ يشـبه  ؛ وهو الّذي ينبتيوالأنبوب البرد. ء حسنا لينا يتثنىيزمام يتخذ من سيور فيج: الجديل. ٣٢: ديوانه) ٦(

  وذلل بالماء يالّذي سق: ، والمذلليالنخل المسقى؛ كأنه قال كأنبوب النخل السق: يوالسق. به لبياضه
   



١٢٥ 

  :ولبشار
  كـــــــــــــــأنّ مثـــــــــــــــار النّقـــــــــــــــع فـــــــــــــــوق رءوســـــــــــــــهم

  )١( وأســــــــــــــــــيافنا ليــــــــــــــــــل fــــــــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــــــه    

  
  :ولآخر

  كـــــــــــــــأنّ سمـــــــــــــــوّ النّقـــــــــــــــع والبـــــــــــــــيض حولـــــــــــــــه

  سمــــــــــــــاوة ليــــــــــــــل أســــــــــــــفرت عــــــــــــــن كواكــــــــــــــب    

  
  :نواس أبيوقول 

  كـــــــــــــأنّ صـــــــــــــغرى وكـــــــــــــبرى مـــــــــــــن فقاقعهـــــــــــــا

)٢( حصـــــــــباء درّ علـــــــــى أرض مـــــــــن الـــــــــذّهب    
  

  
  :ولآخر

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي يإنّ الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمول هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( جمعـــــــــــــــــــــــــت لأهـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــودّ شمـــــــــــــــــــــــــلا    
  

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّهتها وحباzــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(لاّ بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائق يحملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

  
  :ولآخر

  أبصــــــــــــــــــــــــــــرته والكــــــــــــــــــــــــــــأس بــــــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــين أنامــــــــــــــــــــــــــــــل خمــــــــــــــــــــــــــــــس     ــــــــــــــــــــــــــــــه وب   من

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارzا Nّ٥( فكأ(

  

  قمـــــــــــــــــــــــــر يقبــّـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــارض الشّـــــــــــــــــــــــــمس    

  
  :ولآخر

ــــــــــت في   الكــــــــــأس خلــــــــــت zــــــــــا حــــــــــتى إذا جلي

ــــــــــــــــــــور عقيقــــــــــــــــــــة جليــــــــــــــــــــت في       )٦( قشــــــــــــــــــــر بلّ

  
  كأســـــــــــــــــها حببــــــــــــــــــا  تعلـــــــــــــــــى إذا مزجـــــــــــــــــت في

  خــــــــــــــــــــــــــدّ مخمــــــــــــــــــــــــــور كأنــّــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــرق في    

  
____________________  

  .غبار الحرب: النقع. ٣١٨: ١ديوانه ) ١(
  .).به الهواء الواسعة؛ ويعنيأصل السماوة المفازة ( :حاشية الأصل) ٢(
  .)هذه بلا ألف ولام) فعلى( نواس استعماله أخذ على أبي( :الأصل، ف حاشيتي وفي. ٢٤٣: ديوانه) ٣(
  ".سمعت بذلك لأن لها عصفة كعصفة الشمال: لأNا تشمل بريحها الناس؛ وقيل:" اللسان قال في. الخمر: الشمول) ٤(
  .أخف المطر وأضعفه: الطل) ٥(
  :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(

  *يده فكأنهّ والكأس في* 
  .)بلور كتنور، وبلور كسنور، كلاهما صحيح: حاشية الأصل مكاNا؛ وفي يجليت، من الجلوة، وzا أ

   



١٢٦ 

  :يوقال البحتر 
  شـــــــــــــــــــــقائق يحملـــــــــــــــــــــن النـّــــــــــــــــــــدى فكأنـّــــــــــــــــــــه

  )١( خـــــــــــــدود الخرائـــــــــــــد في دمـــــــــــــوع التّصـــــــــــــابي    

  
  :وقال آخر

  فكـــــــــــــــــــــــــأنّ الربّيـــــــــــــــــــــــــع يجلـــــــــــــــــــــــــو عروســـــــــــــــــــــــــا

ــّـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن قطـــــــــــــــــــــــره في     ـــــــــــــــــــــــار وكأن )٢( نث
  

  
  :العباس الناشئ ولأبي

  كـــــــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــــــدّموع علـــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــدّها

  بقيــّـــــــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــــــــــــــى جلّنـــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :وأحسن يوقال ابن الروم

ــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــراق حاضــــــــــــــــــرنا   لــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــت ي

)٣( وهــــــــــــــــــــــــنّ يطفــــــــــــــــــــــــئن غلـّـــــــــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــــــــــد    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّموع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــافحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلا ال   لم ت

ــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــدّ      ــــــــــــــــــــة عل   تســــــــــــــــــــفح مــــــــــــــــــــن مقل

  
  نــــــــــــــــــدىكـــــــــــــــــأنّ تلـــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدّموع قطـــــــــــــــــر 

  )٤( يقطـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــرجس علـــــــــــــــــــــى ورد    

  
  :وقال جران العود

  أبيــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــأنّ اللّيــــــــــــــــــل أفنــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــدرة

)٥( عليهـــــــا ســـــــقيط مـــــــن نـــــــدى الطــّـــــلّ ينطـــــــف    
  

  
  أراقــــــــــــــــــــب لمحــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــهيل كأنــّــــــــــــــــــه

  آخـــــــــــــــر اللّيـــــــــــــــل يطـــــــــــــــرف إذا مـــــــــــــــا بـــــــــــــــدا في    

  
  :ولابن المعتز
  ليـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــبيه بشـــــــــــــــــــــــعرها في ســـــــــــــــــــــــقتني

  شــــــــــــــــــــــــــبيهة خــــــــــــــــــــــــــدّيها بغــــــــــــــــــــــــــير رقيــــــــــــــــــــــــــب    

  
  ليلـــــــــــــــين بالشّـــــــــــــــعر والـــــــــــــــدّجى فيفأمســـــــــــــــيت 

ـــــــــــــب       )٦( وشمســـــــــــــين مـــــــــــــن خمـــــــــــــر ووجـــــــــــــه حبي

  
____________________  

  .١٣٦: ١ديوانه ) ١(
  .)شبه ما تناثر عليهم من قطر المطر بالنثار( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  ).مخطوطة دار الكتب المصرية( ٩٤ديوانه ورقة ) ٣(
  .وهو رواية) كأن العين( :ف في) ٤(
  .١٤ - ١٣: ديوانه) ٥(
  .٢٦٠: ١ يللعكبر  شرح ديوان المتنبي) ٦(

   



١٢٧ 

  :وقال المتنبي
ــــــــــــــب مــــــــــــــن شــــــــــــــعرها   نشــــــــــــــرت ثــــــــــــــلاث ذوائ

  )١( أربعــــــــــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــأرت ليـــــــــــــــــــــــالي في    

  
  واســــــــــــــــــتقبلت قمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــماء بوجههــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــأرتني     ـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــرين في ف )٢( وق
  

  
  :الموسوس فأما تشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء فمثل قول ماني

  نشــــــــــــــــــــــرت غـــــــــــــــــــــــدائر شـــــــــــــــــــــــعرها لتظلــّـــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الوشـــــــــــــــاة الرّمـــــــــــــــق       خـــــــــــــــوف العي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا Nّــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكأ   وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّني )٣( فكأن

ـــــــــــــــــق     ـــــــــــــــــل مطب ـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــت لي   صـــــــــــــــــبحان بات

  
  :ولبعضهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــرجس غـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــه ن   ـروض ورد خلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان أقحوان   ضّ يحفّ

  
ــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــدودا، وذا يحــــــــــــــــــــــ يذا يب   ـلن

  ثغـــــــــــــــــــــورا يعيونـــــــــــــــــــــا، وذا يضـــــــــــــــــــــاه يكـــــــــــــــــــــ    

  
  :النرجس ولآخر في

  مــــــــــــــــــــــداهن تــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــين أوراق فضّـــــــــــــــــــــــة

  لهـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــد مخروطـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن زبرجـــــــــــــــــد    

  
  :وصف ضمر المطايا ونحولها في يوللبحتر 

ــــــــــــــــــــل الأســــــــــــــــــــ يكالقســــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــات ب   ـالمعطفّ

  )٤( هــــــــــــــــــــــــــم مبريــّــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــل الأوتــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :ولبعض الطالبيين

  لج البطـــــــــــــــاح إذا غـــــــــــــــداوأنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن معـــــــــــــــتر 

)٥( وراح علـــــــــــــــى متـــــــــــــــون ضـــــــــــــــوامر يغـــــــــــــــير     
  

  
____________________  

  .٢٦٠: ١ديوانه  )١(
  .)ليل معا في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .)فكأNا وكأنه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .٢٤: ٢ديوانه ) ٤(
جمــع : والبطــاح .)المكــان الـّـذي تختلــف فيــه الأبــاطح؛ وأصــله مــن اعتلجــت الأمــواج إذا التطمــت: المعــتلج( :حاشــية الأصــل) ٥(

  .مكة قريش البطاح الذين ينزلون الشعب بين أخشبي: وعن ابن الأعرابي. بطاح مكة يبطحاء؛ وه
   



١٢٨ 

  ركنهــــــــــــــــــــــــــا وحطيمهــــــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــــترّ عــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  كـــــــــــــــالجفن يفـــــــــــــــتح عـــــــــــــــن ســـــــــــــــواد النّــــــــــــــــاظر    

  
  ، ومثـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــهولهاكجبالهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــرفي

  ي، ومثـــــــــــــــــــــل ظبـــــــــــــــــــــائهنّ مجـــــــــــــــــــــاور يخلقـــــــــــــــــــــ    

  
  :وأما تشبيه أربعة بأربعة فمثل قول امرئ القيس

ـــــــــــــــــه أيطـــــــــــــــــلا ظـــــــــــــــــبي   وســـــــــــــــــاقا نعامـــــــــــــــــة، ل

  )١( وإرخــــــــــــــاء ســــــــــــــرحان، وتقريــــــــــــــب تتفــــــــــــــل    

  
  :ولآخر

)٢( كــــــــــــــــــــفّ تنــــــــــــــــــــاول راحهــــــــــــــــــــا بزجاجــــــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــاب وتزب   خضــــــــــــــــــــراء تقــــــــــــــــــــذف بالحب

  
  فـــــــــــــــــــــالكفّ عـــــــــــــــــــــاج، والحبـــــــــــــــــــــاب لآلـــــــــــــــــــــئ،

ــــــــــــــــــــــــــاء زبرجــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــبر، والإن   والــــــــــــــــــــــــــراّح ت

  
  :يولبعضهم وقد أهدى إليه نرجس وأقحوان وشقائق وآس، فكتب إلى المهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أخ   للّ

  لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم    

  
  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنها

  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا وظرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ     

  
  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في    

  
  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون والخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور واللّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم       د والثغّ

  
  :ولآخر

ـــــــــــــــــــــــــد   حبيبـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــدائع أو يأف

  صــــــــــاف تعالــــــــــت عــــــــــن كــــــــــلّ مــــــــــا أصــــــــــف    

  
   )٣( ينعطفكالبدر يعلو، والشّمس تشرق، والغزال يعطو، والغصن 

  :وللمتنبي
  بـــــــــــــدت قمـــــــــــــرا، وماســـــــــــــت خـــــــــــــوط بـــــــــــــان،

  )٤( وفاحــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــبرا، ورنــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــزالا    

  
____________________  

. فيـه سـهولة ينـوع مـن الجـر : الـذئب؛ والإرخـاء: والسـرحان. لأنـه ضـامر خاصـرتاه؛ وخـص الظـبي: أيطـلا الظـبي. ٣٩: ديوانه) ١(
  .أن يرفع يديه معا ويضعهما معا: والتقريب. ولد الثعلب: والتتفل

  .)بواسطة زجاجة، ويجوز أن تكون الباء للاستصحاب يبزجاجة، الباء للآلة؛ أ( :حاشية الأصل) ٢(
  .)تلك الحال أحسن في يتناول ورق الشجر، ويكون الظبي ييعطو، أ( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .القضيب: الخوط. ٢٢٤: ٣نه ديوا) ٤(

   



١٢٩ 

  :ولآخر
ــــــــــــــــــــــة،   ســــــــــــــــــــــفرن بــــــــــــــــــــــدورا، وانتقــــــــــــــــــــــبن أهلّ

  )١( ومســــــــــــــن غصــــــــــــــونا، والتفــــــــــــــتن جــــــــــــــآذرا    

  
  :، وهو أبو الفرجيوأما تشبيه خمسة بخمسة فقول الوأواء الدمشق
  وأســـــــــــبلت لؤلـــــــــــؤا مـــــــــــن نـــــــــــرجس، وســـــــــــقت

)٢( وردا، وعضّــــــــــت علــــــــــى العنـّـــــــــاب بـــــــــــالبرد    
  

  
  :قوله إلا لابن المعتز فيوأما تشبيه ستة بستة فلم أجده 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ      )٣( وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر وق
  

  
  خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وورد ودرّ 

  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ     

  
____________________  

  .، من غير نسبة٢٢٤: ٢ للمتنبي يشرح العكبر ) ١(
  :وقبله .)وأمطرت( :؛ وروايته٨٤: ديوانه) ٢(

  قالـــــــــــــــــــــت، وقـــــــــــــــــــــد فتكـــــــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــــــا لواحظهـــــــــــــــــــــا

  !الحــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قــــــــــــــــودكــــــــــــــــم ذا؟ أمــــــــــــــــا لقتيــــــــــــــــل     

  
  :يبيتين؛ وأعجب من ذلك وأحسن قول المخزوم تشبيهات ابن المعتز وإن كانت ستة بستة فإNا في( :حاشية الأصل) ٣(

  ، حيـّـــــــــــــة الحشــــــــــــــانقــــــــــــــا الــــــــــــــرّدف، غصــــــــــــــن المنثــــــــــــــني

ـــــــــــــــد دجـــــــــــــــى اللّيـــــــــــــــل، بـــــــــــــــدر الوجـــــــــــــــه، ظـــــــــــــــبي       المقلّ

  
   



١٣٠ 

  مجلس آخر

]٦١[  

نارَب:نا لا تؤُاخِذْنا إنِْ ( :تأويل آية 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
  )نسَِينا أ

نا(: إن سأل سائل عن قوله تعالى
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
  ].٢٨٦: البقرة[؛ )رَب:نا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَِينا أ

كيف يجوز أن يأمرنـا علـى سـبيل العبـادة بالـدّعاء بـذلك، وعنـدكم أن النسـيان مـن فعلـه تعـالى؟ : فقال
إما أن يكون النسيان من فعـل العبـاد : ي أحد أمرينحال نسيانه؛ وهذا يقتض في يولا تكليف على الناس

علــى مــا يقولــه كثــير مــن النــاس، أو نكــون متعبــدين بمســألته تعــالى مــا نعلــم أنــه واقــع حاصــل؛ لأن مؤاخــذة 
  .هذا اyرى يالخطأ إذا أريد به ما وقع سهوا أو عن غير عمد يجر  مأمونة منه تعالى، والقول في يالناس

  .إنّ المراد بنسياننا تركنا: تأويل هذه الآية فيقد قيل : الجواب، قلنا
وَلقََدْ عَهِـدْنا إhِ آدَمَ (: معنى النسيان هاهنا الـترك؛ كمـا قـال تعـالى: قال أبو عليّ قطرب بن المستنير
ـدْ 7َُ عَزْمـاً  ِMَ َْوَلم َnَِن تـرك؛ ولـولا ذلـك لم يكـن فعلـه معصـية،  يأ ي، فنسـ]١١٥: طـه[؛ )مِنْ قَبلُْ فَ

نسَِيهَُمْ (: له تعالىوكقو   وقد يقـول. تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته ي، أ]٦٧: التوبة[؛ )نسَُوا االله فَ
  : )١( منها، وأنشد ابن عرفة لا تتركني يمن عطيتك، أ لا تنسني: الرجل لصاحبه

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــود للجـــــــــــــــــــود قالي   ولم أك عن

ــــــــــــن ناســــــــــــيا     ــــــــــــرّوع للطعّ ــــــــــــوم ال   ولا كنــــــــــــت ي

  
  .تاركا يأ

غْفُسَـكُمْ (: ومما يمكن أن يكون على ذلك شاهدا قوله تعـالى
َ
مُرُونَ ا6:اسَ بـِال9ِِّْ وَتنَسَْـوْنَ أ

ْ
تأَ
َ
؛ )أ

  .تتركون أنفسكم ي، أ]٤٤: البقرة[
____________________  

  .)هو نفطويه( :حاشية الأصل) ١(
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وم؛ ويكـــون وجـــه الـــدعاء الآيـــة وجـــه آخـــر علـــى أن يحمـــل النســـيان علـــى السّـــهو وفقـــد المعلـــ ويمكـــن في
تعـالى، وإظهـار الفقــر إلى  االله؛ مـن أنـه علـى سـبيل الانقطـاع إلى مـاليبـذلك مـا قـد بينـاه فيمـا تقـدم مـن الأ

: تعليمنــا وتأديبنــا مجــرى قولــه تعــالى في يمســألته والاســتعانة بــه؛ وان كــان مأمونــا منــه المؤاخــذة بمثلــه؛ ويجــر 
لنْا ما لا طاقةََ 6َا بهِِ ( َمِّ ُ̂   :، ومجرى قوله تعالى]٢٨٦: البقرة[؛ )لا 

زِِ] يوَْمَ فُبعَْثوُنَ (؛ وقولـه ]١١٢: الأنبيـاء[، )قالَ ربَِّ احْكُمْ باِْ,قَِ ( ؛ ]٨٧: الشـعراء[؛ )وَلا ُ\ْ
ينَ تابوُا وَاي:بعَُوا سَبِيلكََ وَقهِِمْ عَذابَ اْ_حَِـيمِ (: وقوله تعالى حاكيـا عـن الملائكـة ِ : غـافر[؛ )فاَغْفِرْ لثِ:

٧.[  
نا(: قوله تعالى وهذا الوجه يمكن أيضا في

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
  .إذا كان الخطأ ما وقع سهوا أو عن غير عمد )أ

بالتأويـل السـيّئ  يفأما على ما يطابق الوجه الأول فقد يجوز أن يريد تعالى بالخطإ ما يفعـل مـن المعاصـ
: ، فوقـع مـا هـو بخـلاف معتقـده يقـالوعن جهل بأNا معاص، لأن مـن قصـد شـيئا علـى اعتقـاد أنـه بصـفة

قـــد أخطـــأ، فكأنـــه أمـــرهم بـــأن يســـتغفروا ممـــا تركـــوه متعمـــدين مـــن غـــير ســـهو ولا تأويـــل، وممـــا أقـــدموا عليـــه 
  .مخطئين متأولين

ويمكــن أيضــا أن يريــد ب أَخْطأَْنــا هاهنــا أذنبنــا وفعلنــا قبيحــا؛ وإن كــانوا لــه متعمــدين وبــه عــالمين، لأن 
ــه تعــا ــع معاصــينا للّ ــت الصــواب؛ وإن كــان فاعلهــا متعمــدا؛ جمي ــث فارق لى قــد توصــف بأNــا خطــأ مــن حي

وكأنه تعالى أمرهم بأن يستغفروا ممـا تركـوه مـن الواجبـات؛ وممـا فعلـوه مـن المقبّحـات، ليشـتمل الكـلام علـى 
  .أعلم بمراده اهللالذنوب؛ و  جهتي

***  
  العباس قال رجل يوما لأبي: لمحمد بن العباس قا قال حدثني المرزباني االلهأخبرنا أبو عبيد 
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كــم ضــادية : فقــال لــه )١( الشّــيص مــا أعــرف ضــادية أحســن مــن ضــادية أبي: يمحمــد بــن يزيــد النحــو 
  :ثم أنشده لبشار! حسنة لا تعرفها

  غمــــــــــــــــض الجديــــــــــــــــد بصــــــــــــــــاحبيك فغمّضــــــــــــــــا

ــــــــــــــة منهضــــــــــــــا وبقيــــــــــــــت تطلــــــــــــــب في     )٢( الحبال
  

  
  عنــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــلّ مصــــــــــــــــــــيبة وكــــــــــــــــــــأنّ قلــــــــــــــــــــبي

  فتهيّضــــــــــــــــــــــــاعظــــــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــــــرّر صــــــــــــــــــــــــدعه     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه، فـــــــــــــــــــــــــــــــأذكره أخ   وأخ ســـــــــــــــــــــــــــــــلوت ل

)٣( فمضــــــــى، وتــــــــذكرك الحــــــــوادث مــــــــا مضــــــــى    
  

  
ــــــــــــــــة إننّــــــــــــــــا ــــــــــــــــف الأحبّ ــــــــــــــــى تل   فاشــــــــــــــــرب عل

ـــــــــــــــــــة، ظـــــــــــــــــــاعنين وخفّضـــــــــــــــــــا       )٤( جـــــــــــــــــــزر المنيّ

  
  ولقــــــــــد جريــــــــــت مـــــــــــع الصّــــــــــبا طلــــــــــق الصّـــــــــــبا

)٥( مركضــــــــــــــــا ثمّ ارعويــــــــــــــــت فلــــــــــــــــم أجــــــــــــــــد لي    
  

  
  دهــــــــــــــــره وعلمــــــــــــــــت مــــــــــــــــا علــــــــــــــــم امــــــــــــــــرؤ في

ــــــــــــــــــت فأطعــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــذّالي       الرّضــــــــــــــــــا، وأعطي

  
  وصـــــــــــــحوت مـــــــــــــن ســـــــــــــكر وكنـــــــــــــت مـــــــــــــوكّلا

  أرعـــــــــــــــــــى الحمامـــــــــــــــــــة والغـــــــــــــــــــراب الأبيضــــــــــــــــــــا    

  
المــرآة  بــالنظر في يكنــت كثــيرا أتعهـد نفســ: الشــعر الشــائب؛ فيقـول: المــرآة، والغــراب الأبـيض: الحمامـة
  .الشعر )٦( وترطيل
  - الشيبلأن الشعر كان غربيبا أسود؛ من حيث كان شابا ثم ابيض ب) والغراب الأبيض( :وقوله

  مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــلّ بارقـــــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــــود بمائهـــــــــــــــــــــا

)٧( وكــــــــــــذاك لــــــــــــو صــــــــــــدق الربّيــــــــــــع لروّضــــــــــــا    
  

  
____________________  

  :مطلعها) ١(
  يولا إعراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ  يلا تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  لـــــــــــــــــــــــــيس المقـــــــــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــــــــن الزّمـــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــراض    

  
  .٥٢: ٤، وعيون الأخبار ٢٥٨، ونكت الهميان ٣٣٨ ، واللآلي٢٤٠، ٢٠٠ يحماسة ابن الشجر  وأبيات منها في

  .الزمان: والجديد. الرواية وعدد الأبيات مع اختلاف في ٢٥المختار من شعر بشار ص ) ٢(
  :رواية المختار) ٣(

  *وأخ فجعت به وكان مؤمّلا* 
  .)راحلين ومقيمين يأ( :حاشية الأصل) ٤(
  :الطلق والشأو والشوط بمعنى؛ يقال) ٥(

  .أقصرت وأفلعت عما كنت عليه: رعويتأجريت الفرس شأوا وطلقا وشوطا؛ إذا أجريته مرة واحدة، وا
  .تدهينه وتكسيره: ترطيل الشعر) ٦(
  .روض الربيع؛ إذا أنبت رياضا: ويقال) فروضا( :ف) ٧(

   



١٣٣ 

  :هكذا أنشده المبردّ، ويحيى بن عليّ، وأنشده ابن الأعرابي
  بارقـــــــــــــــــــة تجــــــــــــــــــــود بمائهــــــــــــــــــــا )١( مـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــلّ 

)٢( ولربمــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــدق الربّيــــــــــــــــــــــع فروّضــــــــــــــــــــــا    
  

  
  وذقــــــــــــــــــت فراقــــــــــــــــــهقــــــــــــــــــد ذقــــــــــــــــــت ألفتــــــــــــــــــه، 

  فوجـــــــــــــــدت ذا عســـــــــــــــلا، وذا جمـــــــــــــــر الغضـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــت شــــــــــــــعر    فــــــــــــــيم كــــــــــــــان صــــــــــــــدوده! ييالي

  !أأســـــــــــــــأت أم رعـــــــــــــــد السّـــــــــــــــحاب وأومضـــــــــــــــا    

  
  .)٣( -) أم أجم الخلال فأحمضا( :وغير من ذكرنا يرويه

ــــــــــــــــــه، وويلــــــــــــــــــتي يويلــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه علي   !مــــــــــــــــــن بين

ــّــــــــذي قــــــــــد كــــــــــان حلمــــــــــا فانقضــــــــــى       كــــــــــان ال

  
  الهــــــــوى يســــــــبحان مــــــــن كتــــــــب الشــــــــقاء لــــــــذ

  كالخضـــــــــــــــاب فقـــــــــــــــد نضـــــــــــــــا  لاّ كـــــــــــــــان إمـــــــــــــــا      

  
  .طويلة يوه: قال المبردّ

  :وذكر يوسف بن يحيى بن عليّ عن أبيه أنّ أبا نواس أخذ قوله
  :من قول بشار )٤( جريت مع الصّبا طلق الجموح

  ولقد جريت مع الصّبا طلق الصّبا
علــى هــذا الــوزن والقافيــة  يتمــام والبحــتر  ولأبي: علــوّه االلهأدام  قــال ســيدنا الشــريف المرتضــى ذو اyــدين

عنهــا؛ وأول  )٥( استحســنها المــبردّ لم يقصــرا وحركــة القافيــة قصــيدتان، إن لم يزيــدا علــى ضــادية بشــار الــتي
  :تمام قصيدة أبي

____________________  
  .)من كل بارقة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  :الية؛ وzا يتم المعنىالمختار الأبيات الت بين هذا البيت والّذي يليه وردت في) ٢(

  ومنيفـــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــرفا جعلـــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــوى

  إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مقرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــربت بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــودّتي

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــربت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاzا متبرضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  اذهبـــــــــــــــــــــــــــــــا فتحسّســــــــــــــــــــــــــــــــا: قالـــــــــــــــــــــــــــــــت لتربيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  !مــــــــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــرك الســــــــــــــــــــــــــلام وأعرضـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :ما حمض؛ ولذلك يقال: والحمضما حلا من النبت، : الحلة( :حاشية الأصل كره، وفي: أجم) ٣(

وضـرب الخلـة . إليه أو ملال بـدا لـه ففـارقني لا أعلم سبب فراقه، أإساءة صدرت مني: فاكهتها؛ يقول: الحلة خبز الإبل، والحمض
  .)والحمض مثلا لذلك

  :، وبقيته٢٥٧: ديوانه) ٤(
  *وهان عليّ مأثور القبيح* 
  ) تقصّرا( ):نسخة س: (حاشية الأصل) ٥(
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  ومقوّضــــــــــــــا )١( أهلــــــــــــــوك أضــــــــــــــحوا شاخصــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــوى ومغرّضـــــــــــــــــــا     )٢( ومزممّـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــف النّ
  

  
  إن يــــــــــــــدج عيشــــــــــــــك أNـــــــــــــــم أمّــــــــــــــوا اللــّـــــــــــــوى

)٣( فبمـــــــــــــــا إضـــــــــــــــاؤهم علـــــــــــــــى ذات الأضـــــــــــــــا    
  

  
ـــــــــــــــــور وبردهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرق الثغّ ـــــــــــــــــدّلت مـــــــــــــــــن ب   ب

ـــــــــــــــــــا إذا ظعـــــــــــــــــــن الأحبـــــــــــــــــــة أومضـــــــــــــــــــا       )٤( برق

  
  :يقول فيها

ـــــــــذي بعـــــــــث الهـــــــــوى   مـــــــــا أنصـــــــــف الشّـــــــــرخ الّ

)٥( بلوعــــــــــــــــة ثمّ انقضــــــــــــــــىفقضــــــــــــــــى عليــــــــــــــــك     
  

  
ــــــــــــــــد   مــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــام مــــــــــــــــا لــــــــــــــــو أنـّـــــــــــــــه يعن

  )٦( أضــــــــــــحى بشــــــــــــارب مرقــــــــــــد مــــــــــــا غمّضــــــــــــا    

  
  لا تطلــــــــــــــــــــــــبنّ الــــــــــــــــــــــــرّزق بعــــــــــــــــــــــــد شماســــــــــــــــــــــــه

)٧( فترومــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــبعا إذا مــــــــــــــــــــــا غيّضــــــــــــــــــــــا    
  

  
  رأى لاّ مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــوّض الصّـــــــــــــــــــــبر امـــــــــــــــــــــرؤ إ

  مـــــــــــــــــا فاتــــــــــــــــــه دون الـّــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد عوّضــــــــــــــــــا    

  
  دؤاد دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ياأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي

)٨( وكانــــــــــــــــــت ريّضــــــــــــــــــا ذلـّــــــــــــــــت بــــــــــــــــــذكرك لي    
  

  
  لمـّـــــــــــــــــــا انتضــــــــــــــــــــيتك للخطــــــــــــــــــــوب كفيتهــــــــــــــــــــا

  والسّـــــــــــــــــيف لا يرضـــــــــــــــــيك حـــــــــــــــــتى ينتضـــــــــــــــــى    

  
  :يقول فيها

ــــــــــــت كــــــــــــلّ قــــــــــــرارة ــــــــــــد كــــــــــــان صــــــــــــوّح نب )٩( ق
  

ــــــــــــــــــــــــداك فروّضــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــــــروّح في       ن

  
  العـــــــــــــــــــدّ الخســـــــــــــــــــيف وقـــــــــــــــــــد أرى أوردتـــــــــــــــــــني

)١٠( تبرّضــــــــــــــــــــا يأتــــــــــــــــــــبرّض الثّمــــــــــــــــــــد البكــــــــــــــــــــ    
  

  
  :فأوّلها يوأما قصيدة البحتر 

  السّــــــــــــــــــــــــواد للابســــــــــــــــــــــــيه وبيّضــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــرك 

)١١( ونضـــــــــــا مـــــــــــن السّـــــــــــتين عنـــــــــــه مـــــــــــا نضـــــــــــا    
  

  
  تصــــــــــــــــــرّف لحظــــــــــــــــــه أغيــــــــــــــــــد في )١٢( وشــــــــــــــــــآه

  مــــــــــــــــرض أعــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــه القلــــــــــــــــوب وأمرضــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .)راحلا( :شعره في: حاشية الأصل) ١(
التصـــدير، وهــو للرحـــل بمنزلـــة  يوهـــشـــد الغرضــة؛ : هـــدم الخيمــة، والتغـــريض :التقـــويض( :حاشـــية الأصــل ، وفي١٨٥: ديوانــه) ٢(

  .)الحزام للسرج
  .)إن يدج ليلك( :الديوان إن يظلم، وفي: إن يدج) ٣(
  .)صرت أشيم البرق من ناحيتهم وأتذكرهم يأ( :حاشية الأصل) ٤(
  .دواء إذا شربه الإنسان نام: المرقد) ٦(      .)الزمن( :الديوان غرة الشباب، وفي: الشرخ) ٥(
  .الغيضة مكث في: وغيض السبع عصيانه،: شماسه) ٧(
  .الروضة المنخفضة: القرارة) ٩(  .)ببركّ( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي، )بشكرك لي( :الديوان في) ٨(
آخــذ : وأتــبرض. حجــارة فخــرج منهــا مــاء كثــير حفــرت في البئــر الــتي :المــاء الــدائم الــّذي لا انقطــاع لمادتــه، والخســيف: العــدّ ) ١٠(

  .٧٠: ٢ديوانه ) ١١(        .الماء القليل: يوالثمد والبك. قليلا
  .)وسباه( ):من نسخة(حاشية الأصل  سبقه، وفي: شآه) ١٢(

   



١٣٥ 

  وكأنــّـــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــد الصّـــــــــــــــــــــــــبا وجديـــــــــــــــــــــــــده

  دينـــــــــــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــــــــــا ميقاتـــــــــــــــــــــــــه أن يقتضـــــــــــــــــــــــــي    

  
  أســــــــــــــــيان أثــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن جــــــــــــــــوى وصــــــــــــــــبابة

  )١( وأســـــــــاف مـــــــــن وصـــــــــل الحســـــــــان وأنفضـــــــــا    

  
  كلــــــــــــــــــــــف يكفكـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــبرة مهراقـــــــــــــــــــــــة

  ومــــــــا انقضــــــــى أســــــــفا علــــــــى عهــــــــد الشّــــــــباب    

  
  عــــــــــــــــــــــــدد تكامــــــــــــــــــــــــل للشّــــــــــــــــــــــــباب مجيئــــــــــــــــــــــــه

  الشّــــــــــــيء حــــــــــــان فقــــــــــــد مضــــــــــــى يوإذا مضـــــــــــ    

  
  :يقول فيها

  قعقعـــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــبخلاء أذعـــــــــــــــــــر جأشـــــــــــــــــــهم

)٢( ونــــــــــــــــــذيرة مـــــــــــــــــــن قاصـــــــــــــــــــل أن ينتضـــــــــــــــــــى    
  

  
  وكفــــــــــــــــاك مــــــــــــــــن حــــــــــــــــنش الصّــــــــــــــــريم fــــــــــــــــدّدا

)٣( أن مــــــــــــــــدّ فضــــــــــــــــل لســــــــــــــــانه أو نضنضــــــــــــــــا    
  

  
  :وفيها

  لا تنكـــــــــــــرن مـــــــــــــن جـــــــــــــار بيتـــــــــــــك أن طـــــــــــــوى

  )٤( بيتــــــــــــــــــه أو قوّضـــــــــــــــــــاأطنــــــــــــــــــاب جانـــــــــــــــــــب     

  
  فـــــــــــــــــــــــالأرض واســـــــــــــــــــــــعة لنقلـــــــــــــــــــــــة راغـــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ودّه وتنقّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تنقّ

  
ـــــــــــت قـــــــــــد ـــــــــــل إغضـــــــــــاءتي، إمـــــــــــا كن )٥( لا fتب

  

  أغضـــــــــــــيت مشـــــــــــــتملا علـــــــــــــى جمـــــــــــــر الغضـــــــــــــا    

  
  لســـــــــــــــــــــت الــّـــــــــــــــــــذي إن عارضـــــــــــــــــــــته ملمّـــــــــــــــــــــة

  إلى حكـــــــــــــــــــم الزّمـــــــــــــــــــان وفوّضـــــــــــــــــــا يأصـــــــــــــــــــغ    

  
  الطفّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ولا أرى لا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفزّني

  )٦( تبعـــــــــــــــــــا لبــــــــــــــــــــارق خلــّــــــــــــــــــب إن أومضــــــــــــــــــــا    

  
  أنــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــبّ تحرّيـــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــأنني

ـــــــــــــــك       ممـّــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــا )٧( فيمـــــــــــــــا أعـــــــــــــــاين من

  
ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــيبك كــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا يأغبب   يجــــــــــــــــــمّ وإنمّ

)٨( لينتضــــــــــــــــــى غمــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــام المشــــــــــــــــــرفي    
  

  
____________________  

  .وميلهن إليهذهب ماله، وكذلك أنفض، والمراد هنا أنه ذهب من يده وصل الحسان : الحزين، وأساف الرجل: الأسيان هنا) ١(
  .السيف: إنذار، والقاصل: صوت السلاح، ونذيرة: القعقعة) ٢(
  .يحرك وتر قوسه يأ، )من نابل أن ينبضا( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي

  .حية الرمل: حنش الصريم) ٣(
  .ارتحل عنك وسافر يأ) ٤(
  ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

  *إن كنت قد لا fتبل إغضاءتي* 
  .وانرواية الدي يوه
  .)لبارق خلة( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(
  .)فيما أعاني( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  .يكثر ويجتمع: العطية، ويجم: والسيب. أغبيت، أخرت، ومنه إغباب الزيارة، وهو أن يزور يوما وبترك يوما) ٨(

   



١٣٦ 

  أن أعـــــــــــــــــــــــــــرّض قــــــــــــــــــــــــــــائلا لاّ وســـــــــــــــــــــــــــكتّ إ

ـــــــــــــــزرا، وصـــــــــــــــرحّ جهـــــــــــــــده مـــــــــــــــن عرّضـــــــــــــــا       ن

  
***  

 مـن مختـار شـعر بشـار قولـه في: قال حدّثني يوسف بن يحيى عـن أبيـه قـال المرزباني االلهوأخبرنا أبو عبيد 
  :وصف الزمان

ــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى الزّمــــــــــــــــــــــان وأ   يحــــــــــــــــــــــ يعتب

  )١( !مــــــــــــــــــــــن الأحيــــــــــــــــــــــاء أعتبــــــــــــــــــــــه الزّمــــــــــــــــــــــان    

  
  يوآمنـــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــدثان تــــــــــــــــــــــــــــزر 

ـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــدث أمـــــــــــــــــان       علـــــــــــــــــيّ، ول

  
  ويرمـــــــــــــــــــــــــــى يولـــــــــــــــــــــــــــيس بزائـــــــــــــــــــــــــــل يرمـــــــــــــــــــــــــــ

)٢( مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتعانمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ أو     
  

  
  مــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــأب الكرامــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــريم

  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان لاّ فمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده إ    

  
  :نحوه وله في

  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا أو ذرا ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخليل

ــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــــبرق يهــــــــــــــــــد       المطــــــــــــــــــرا يل

  
  لا تكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــامرئ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبته

ــــــــــــــــــــــــــــترك العــــــــــــــــــــــــــــين ويبغــــــــــــــــــــــــــــ       الأثــــــــــــــــــــــــــــرا يي

  
  ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــره لاّ ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف إ

ــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــرا       ربمّ

  
  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان معضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في

)٣( الكـــــــــــــــــدرا ييشـــــــــــــــــرب الصّـــــــــــــــــفو، ويبقـــــــــــــــــ    
  

  
  :وله: قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أدرك الحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ممنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ق

ـــــــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــــــنّفس بمـــــــــــــــــــــــــــا لا تن ـــــــــــــــــــــــــــع ال   وتول

  
  الحشــــــــــــــــــــــــا والهــــــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــــــا امســــــــــــــــــــــــكته في

ــــــــــــــــــــــــــــدّاء لا يســــــــــــــــــــــــــــتقال       داء، وبعــــــــــــــــــــــــــــض ال

  
  فاحتمـــــــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــــــمّ علـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــاتق

  )٤( الجـــــــــــــــــــلال يإن لم تســـــــــــــــــــاعفك العلنـــــــــــــــــــد    

  
____________________  

  .أرضاه: أعتبه) ١(
  .)أخرى يويرمى؛ فهو معان ضعيف مرة؛ ومستعان قو  ييرم يلا يزال الح: يقول( :حاشية الأصل) ٢(
  .)يذهب الدهر الكرام ويبقى اللئام يأ( :حاشية الأصل) ٣(
  .العظيم: ، والجلاليالجمل القو : يالعلند) ٤(

   



١٣٧ 

  :الخمر، وهذا مثل قوله يعني) عاتق( :قوله: قال يحيى
  نســــــــــــــــا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــراب بابــــــــــــــــلرحلــــــــــــــــت ع

  )١( علـــــــــــــى مراحــــــــــــــل يفبـــــــــــــتّ مـــــــــــــن عقلـــــــــــــ    

  
ـــه االلهقـــال ســـيدنا أدام  ـــت علـــى اســـتكراه، ويحتمـــل أيضـــا أن يريـــد : تمكين ـــذي ذكـــره يحتملـــه البي هـــذا الّ

إن لم تجد من يحمل عنك همومك ويقوم بأثقالك، ويخفف عنـك، فتحمّـل : بالعاتق العضو، ويكون المعنى
فكأنـّه يـأمر نفسـه بالتجلـّد والتصـبر علـى البـأس، وهـذا البيـت لـه نظـائر  ذلك أنـت بنفسـك، واصـبر عليـه؛ 

  .الشعر كثيرة في
***  

مــن بــارع شــعر بشــار قولــه يصــف : قــال أبي بــن هــارون قــال حــدثني يقــال حــدثنا علــ وأخبرنــا المرزبــاني
صـــفة الغنــــاء  الـــدنيا شـــيء لقـــديم ولا محـــدث مــــن منثـــور ولا منظـــوم في ومــــا في: يقـــال علـــ. جاريـــة مغنيـــة

  :واستحسانه مثل هذه الأبيات
ــــــــــــــــــــــــــة   ورائحــــــــــــــــــــــــــة، للعــــــــــــــــــــــــــين فيهــــــــــــــــــــــــــا مخيل

)٢( إذا برقـــــــــــــــــت لم تســـــــــــــــــق بطـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــعيد    
  

  
ـــــــــــــى الفـــــــــــــتىلاّ مـــــــــــــن المســـــــــــــته   ت الهمـــــــــــــوم عل

)٣( عصـــــــــــــــــــفر وعقـــــــــــــــــــود خفـــــــــــــــــــا برقهـــــــــــــــــــا في    
  

  
  حســــــــــــــدت عليهــــــــــــــا كــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء يمسّــــــــــــــها

  ومـــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــولا حبّهـــــــــــــــــــا بحســـــــــــــــــــود    

  
  وأصــــــــــــــــــــــــفر مثــــــــــــــــــــــــل الزّعفــــــــــــــــــــــــران شــــــــــــــــــــــــربته

  )٤( صـــــــــــــــوت صـــــــــــــــفراء الترّائـــــــــــــــب رودعلـــــــــــــــى     

  
  ثياzـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــأنّ أمـــــــــــــــــــــــــيرا جالســـــــــــــــــــــــــا في

  تؤمّـــــــــــــــــــــــــــــل رؤيـــــــــــــــــــــــــــــاه عيـــــــــــــــــــــــــــــون وفـــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  مـــــــــــن البـــــــــــيض لم تســـــــــــرح علـــــــــــى أهـــــــــــل ثلــّـــــــــة

)٥( ســـــــــــــــــــواما، ولم ترفـــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــداج قعـــــــــــــــــــود    
  

  
____________________  

  :أوله( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(
  لمـّـــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــــــظّ حــــــــــــــــــــــــــظّ الجاهــــــــــــــــــــــــــل

  العاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلولم أر المغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     

  
  .يالجمل القو : والعنس

علامــة : الســحابة تــروح؛ والمخيلــة: الرائحــة). طبــع دار الكتــب المصــرية( ١٨٩: ٣ ، والأغــاني٣٠٩المختــار مــن شــعر بشــار ) ٢(
  .المطر

  :استهل السحاب) ٣(
  .صفرةالثياب المع: ظهر ولمع، وأراد بالعصفر: وخفى البرق، )المستهلات السرور( :الأغاني إذا أمطر، وفي

  .ناعمة: رود) ٤(
  .جمع حدج؛ وهو مركب من مراكب النساء: الإبل السائمة، والحداج: قطعة من الغنم، والسوام: النلة) ٥(

   



١٣٨ 

  تميــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــه ألبابنــــــــــــــــــــــــــــــا وقلوبنــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــرارا، وتحيـــــــــــــــــــــــــــيهنّ بعـــــــــــــــــــــــــــد همـــــــــــــــــــــــــــود    

  
  إذا نطقـــــــــت صـــــــــحنا، وصـــــــــاح لنـــــــــا الصّـــــــــدى

  صــــــــــــــــــــــــياح جنــــــــــــــــــــــــود وجّهــــــــــــــــــــــــت لجنــــــــــــــــــــــــود    

  
  كلـّــــــــــــــــه  ظللنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذاك الدّيـــــــــــــــــدن اليـــــــــــــــــوم

ـــــــــــــود     ـــــــــــــا مـــــــــــــن الفـــــــــــــردوس تحـــــــــــــت خل   )١( كأن

  
  أننّــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــد أهلنــــــــــــــــــــــــا لاّ ولا بــــــــــــــــــــــــأس إ

ـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــهود       شـــــــــــــــــــــــــهود، ومـــــــــــــــــــــــــا ألبابن

  
  :وصف مغنية له في أبي وأنشدني: قال

  لعمــــــــــــــــــــــرو أبى زوّارهــــــــــــــــــــــا الصّــــــــــــــــــــــيد إNّــــــــــــــــــــــم

)٢( منظــــــــــــــر منهــــــــــــــا وحســــــــــــــن سمــــــــــــــاع يلفــــــــــــــ    
  

  
  لهــــــــــــــــــــــــــــا آذاننـــــــــــــــــــــــــــا وعيوننــــــــــــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــــــــــلّ 

  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا التقينـــــــــــــــــــــــــــــــا والقلـــــــــــــــــــــــــــــــوب دواع    

  
  وصــــــــــــــــــــفراء مثــــــــــــــــــــل الخيزرانــــــــــــــــــــة لم تعــــــــــــــــــــش

  ببــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس ولم تركــــــــــــــــــــــــــــــــــب مطيــّــــــــــــــــــــــــــــــــة راع    

  
ــــــــــــــؤ المكنــــــــــــــون فــــــــــــــوق لســــــــــــــاNا   جــــــــــــــرى اللؤل

)٣( لزوّارهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن مزهــــــــــــــــــــــــــر ويــــــــــــــــــــــــــراع    
  

  
  العــــــــــــــــود زلزلــــــــــــــــت )٤( إذا قلــّــــــــــــــدت أطرافهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا دعاهــــــــــــــــــــــــــــــــا للوســــــــــــــــــــــــــــــــاوس داع       قلوب

  
ـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــد تلاحقـــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــأNّم في   جنّ

)٥( محاســــــــــــــــــــــنها مــــــــــــــــــــــن روضــــــــــــــــــــــة ويفــــــــــــــــــــــاع    
  

  
  تغريـــــــــــــــــــــدها وحـــــــــــــــــــــديثهايروحـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن 

  نشـــــــــــــــــــــاوى، ومـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــقيهم بصـــــــــــــــــــــواع    

  
  لعـــــــــــــــــوب بألبـــــــــــــــــاب الرّجـــــــــــــــــال، وإن دنـــــــــــــــــت

  غـــــــــــــــــير مطـــــــــــــــــاع يأطيـــــــــــــــــع التقـــــــــــــــــى، والغـــــــــــــــــ    

  
إذا غنّت شربوا جزافا بلا كيل ولا مقـدار مـن حسـن مـا : المكيال؛ يقول: الصّواع: بن هارون يقال عل
  .يسمعون

إطرابـــه  )٧( وشـــدة )٦( هـــذا خطـــأ منـــه؛ وإنمـــا المـــراد أن غناءهـــا لفـــرط حســـنه: علـــوه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
  :مجرى قول الشاعر ي؛ وإن لم يكن هناك شرب بصواع، وهذا يجر  )٨( ينسيان شرةّ الخمر

____________________  
  .العادة: الديدن) ١(
  .٣١٤: المختار من شعر بشار) ٢(
هـذا البيـت يفيـد أNـا ( :حاشـية الأصـل وفي. القصـب؛ وأراد بـه هاهنـا المزمـار: لعـود، والـيراعا: المزهر. هذا البيت ساقط من م) ٣(

  .)إشارة إلى أن كلامهما مختلط الجرس بنقر المزهر واليراع) من مزهر ويراع( :وتضرب بالمزهر، وقوله تغني
  .)إذا قلبت أطرافها( :رواية المختار) ٤(
  .المرتفع من الأرض: اليفاع) ٥(
  .)حسنها( ):من نسخة(اشية الأصل ح) ٦(
  .)سورة إطرابه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
  .)الهم: ينسخة الشجر  في( :حاشية الأصل) ٨(

   



١٣٩ 

ــــــــــــــــــــــــــم   ويــــــــــــــــــــــــــوم ظللنــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــد أمّ محلّ

  نشـــــــــــــاوى، ولم نشـــــــــــــرب طـــــــــــــلاء ولا خمـــــــــــــرا    

  
  .معنى هذا البيت ما ظنه هذا الرجل أن أحدا يتوهم في يوما كان عند
  :القطعة الأولى وأما قوله في

  وأصــــــــــــــــــــــفر مثــــــــــــــــــــــل الزّعفــــــــــــــــــــــران شــــــــــــــــــــــربته

ــــــــــــــــب رود       علــــــــــــــــى صــــــــــــــــوت صــــــــــــــــفراء الترائ

  
  :فيحتمل وجوها ثلاثة

أولها أن يكون أراد بصفرة ترائبهـا الكنايـة عـن كثـرة تطيّبهـا وتضـمّخها، وأن ترائبهـا تصـفرّ لـذلك، كمـا 
  :قال الأعشى

  بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ضــــــــــــــــــــــــــــــــــحوfا، وصــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  )١( راء العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعرارة    

  
  :الرّمة يبالطيب فيصفّرها؛ ومثله لذ يzار البرّ؛ وإنما أراد أNا تتضمّخ بالعش: والعرار

ـــــــــــــــرج، دعـــــــــــــــج، كحـــــــــــــــلاء في بيضـــــــــــــــاء في   ب

)٢( كأNّــــــــــــــا فضّــــــــــــــة قــــــــــــــد مسّــــــــــــــها ذهــــــــــــــب    
  

  
  :بيت قيس بن الخطيم وقيل في

  فرأيــــــــــــت مثــــــــــــل الشّــــــــــــمس عنــــــــــــد طلوعهــــــــــــا

)٣( الحســـــــــــــــــــن، أو كـــــــــــــــــــدنوّها لغـــــــــــــــــــروب في    
  

  
  :وجهان

  .فتصفرّ؛ لأن الشمس تغيب صفراء الوجه يأنه أراد أNا تتطيّب بالعشأحدهما 
وقتيهـا هـذين؛ ومـن ذلـك أيضـا قـول  الحسن، لأن الشمس أحسن مـا تكـون في والآخر أراد المبالغة في

  :قيس بن الخطيم
____________________  

  .١١١: ديوانه) ١(
  :ياض العين؛ ورواية الديوانب سعة في: سواد الحدقة، والبرج: ، والدعج٥: ديوانه) ٢(

  *نعج برج صفراء في كحلاء في* 
  :بعده( الأصل، ف حاشيتي ، وفي٥ديوانه ) ٣(

  صـــــــــــــــــــــــــــــفراء أعجلهـــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــباب لـــــــــــــــــــــــــــــداfا

  موســــــــــــــــــــــــــــــومة بالحســــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــير قطــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
  :أNا سبقت أقراNا، ومثله قول ابن قيس الرقيات يأ

  لم تلتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداfا

  فمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غلوائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   



١٤٠ 

  *أعجلها الشّباب لداfاصفراء * 
  :ومثله للأعشى

  إذا جــــــــــــــــرّدت يومــــــــــــــــا حســــــــــــــــبت خميصــــــــــــــــة

)١(عليهـــــــــــــا وجريـــــــــــــال النّضـــــــــــــير الدّلامصـــــــــــــا     
  

  
كـلّ صـبغ أحمـر، وإنمـا : والجريـال. الـذهب: والنّضـير. ثوب ناعم لين؛ شبه به نعمة جسـمها: الخميصة

  .البراّق، فهذا وجه: والدّلامص. لون الطيّب عليها يعني
الثاني أن يكون أراد بوصفها بالصفرة رقةّ لوNـا؛ فعنـدهم أنّ المـرأة إذا كانـت صـافية اللـون رقيقـة والوجه 

  .ضرب لوNا بالعشي إلى الصفرة
زعمـوا أن المـرأة إذا كانـت صـافية اللـون : الجـاحظ قـال لي أبي قـال لي: قال مهدي بن عليّ الأصـفهاني

  :ذلك بقول الراجز إلى الصفرة، واحتجّ فيرقيقة يضرب لوNا بالغداة إلى البياض وبالعشي 
  *صفراء الأصل قد علمت بيضاء* 

الــّــذي أنشــــدناه مــــن هــــذا المعــــنى، وكــــذلك بيــــت الأعشــــى الــّــذي أنشــــدناه؛  الرمــــة يوزعــــم أن بيــــت ذ
  .والأبيات محتملة للأمرين

  :فأما الّذي لا يحتمل إلا وجها واحدا فهو قول الشاعر
  وقـــــــــــــــــــــــد خنقتهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــبرة فـــــــــــــــــــــــدموعها

  نحرهــــــــــــا صــــــــــــفر خــــــــــــدّها حمــــــــــــر وفي علــــــــــــى    

  
  .نحرها إلا لأجل الطيب لأNا لا تكون صفرا في

  .فإنما أراد أNا تنصبغ بلون خدّها) على خدها حمر( فأما قوله
والوجــه الثالــث أن تكــون المــرأة كانــت صــفراء علــى الحقيقــة؛ فــإن بشــارا كثــيرا مــا يشــبّب بــامرأة صــفراء،  

  :كقوله
____________________  

  .١٠٨: ديوانه) ١(
   



١٤١ 

  يأصـــــــــــــــــــــفراء لا أنســـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــواك ولا ودّ 

  )١( ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
  وبينك من عهد بيني

  زمانــــــــــــــا وبينهــــــــــــــا لقــــــــــــــد كــــــــــــــان مــــــــــــــا بيــــــــــــــني

ـــــــــورد     ـــــــــبر ال ـــــــــين المســـــــــك والعن   كمـــــــــا كـــــــــان ب

  
  .كما كان بين طيب المسك والعنبر  يأ

  :وكقوله
ـــــــــــــــــودّ منـــــــــــــــــك مباحـــــــــــــــــا   أصـــــــــــــــــفراء كـــــــــــــــــان ال

  كــــــــــــــــــان الهجــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــك مزاحــــــــــــــــــا  ليــــــــــــــــــالي    

  
  إذ كنـــــــــــــت فــــــــــــــيهم يالحــــــــــــــ يجـــــــــــــوار وكـــــــــــــان 

ـــــــــــــــت صـــــــــــــــرن ملاحـــــــــــــــا     ـــــــــــــــا غب   قباحـــــــــــــــا، فلمّ

  
  :يوقد رو 

  *ملاحا فلما غبت صرن قباحا* 
  .ييشبه قول السيد بن محمد الحمير ) قباحا فلما غبت( :وقوله

  وإذا حضـــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــلاح بمجلـــــــــــــــــس

  قباحـــــــــــــــــا - ومــــــــــــــــا قــــــــــــــــبحن - أبصــــــــــــــــرfنّ     

  
وإن أراد بالصـفرة لوNـا، ، )صفراء( يكون مناقضا لقولهفإنه لا ) من البيض لم تسرح سواما( :فأما قوله

لأن البياض هاهنا ليس بعبارة عن اللون؛ وإنما هو عبارة عن نقـاء العـرض وسـلامته مـن الأدنـاس؛ والعـرب 
ــــاض عنــــدهم الــــبرص، ويقولــــون في إلا في )٢( لا تكــــاد تســــتعمل بيضــــاء  هــــذا المعــــنى دون اللــــون، لأن البي

  :ل الشاعرالأبيض الأحمر، ومنه قو 
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــه بيضــــــــــــــــــــــــــاء تحمل   جــــــــــــــــــــــــــاءت ب

  مـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــــس صـــــــــــــــــــلتة الخـــــــــــــــــــدّ     

  
  .)بيض الوجوه( ومثله

فإنــه يحتمــل مــا تقــدّم مــن الوجــوه، وإن كــان ) صــفراء مثــل الخيزرانــة( :القطعــة الثانيــة فأمــا قــول بشــار في
  .؛ لأن الخيزران يضرب إلى الصّفرة) كالخيزرانة( :أخصّ لقوله ياللون الحقيق

____________________  
  .)وكان -ي نسخة الشجر ( :حاشية الأصل) ١(
  .)البياض( :ومن نسخة أخرى، )البيضاء( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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 التثـــني في أNــا مثلهـــا) كالخيزرانـــة( :غـــير اللــون الثابـــت، ويكــون قولـــه) بصـــفراء( ويحتمــل أيضـــا أن يريــد
  .والتعطف

  :المعنى الّذي تقدم قوله في ولقد أحسن جران العود في
  كــــــــــــــــــــــــأنّ ســــــــــــــــــــــــبيكة صــــــــــــــــــــــــفراء صــــــــــــــــــــــــبّت

ــــــــــــــــــــــــــــــــث zــــــــــــــــــــــــــــــــا الإزار       )١( عليهــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمّ لي

  
  بـــــــــــــــــــــــــــرود العارضـــــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــــأنّ فاهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــوم مســــــــــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــــــــــتثار       بعيــــــــــــــــــــــــــد النّ

  
____________________  

  :مقدم على الأول الثاني، و ٤٦ - ٤٥ديوانه  رواية البيتين في) ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرود العارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ فاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ب

  عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــبيكة صــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء شــــــــــــــــــــــــــــــــــيفت

  عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ثمّ ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــث zــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    
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  مجلس آخر

]٦٢[  

هُمْ dِ طُغْيانهِِمْ فَعْمَهُونَ (: تأويل آية    )االله يسَْتَهْزئُِ بهِِمْ وَيمَُدُّ
هُمْ Iِ طُغْيانهِِمْ فَعْمَهُونَ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى   ].١٥: البقرة[ ؛)االله يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَيَمُدُّ

 بــأNم في )١( الحقيقــة عليــه؟ وكيــف خــبرّ  فقــال كيــف أضــاف الاســتهزاء إليــه تعــالى؛ وهــو ممــا لا يجــوز في
  وذلك بخلاف مذهبكم؟ )١( الطغّيان والعمه
  :وجوه )االله يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ ( : قوله تعالى في: الجواب، قلنا

إقـامتهم علـى  إلى نفسه تجهيله لهم وتخطئته إيـاهم فيأولها أن يكون معنى الاستهزاء الّذي أضافه تعالى 
إن : ؛ كمــا يقــول القائــل )٢( تعــالى ذلــك اســتهزاء مجــازا وتشــبيها اهللالكفــر وإصــرارهم علــى الضــلال؛ وسمــّى 

فــأقيم عيــب النــاس علــى ذلــك  )٣( فلانــا ليســتهزأ بــه منــذ اليــوم، إذا فعــل فعــلا عابــه النــاس بــه، وخطئّــوه فيــه
المعــــنى؛ لأن  علـــى فاعلـــه مقــــام الاســـتهزاء بـــه؛ وإنمـــا أقـــيم مقامــــه لتقـــارب مـــا بينهمـــا في الفعـــل، وإزراؤهـــم
هو ما يقصد به إلى عيب المستهزأ به، والإزراء عليه، وإذا تضـمنت التخطئـة والتجهيـل  يالاستهزاء الحقيق

لَ عَليَكُْمْ  وَقَدْ (: عليه اسم الاستهزاء؛ ويشهد بـذلك قولـه تعـالى يوالتبكيت هذا المعنى جاز أن يجر  نزَ:
 بهِا

ُ
نْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ االله يكُْفَرُ بهِا وَيسُْتهَْزَأ

َ
؛ ونحن نعلـم أن الآيـات ]١٤٠: النساء[؛ )Iِ الكِْتابِ أ

  يكفر zا االلهإذا سمعتم آيات : لا يصحّ عليها الاستهزاء على الحقيقة ولا السخرية؛ وإنما المعنى
____________________  

  .)الطغيان والعمه بأنه يمدهم في( :ف) ١ - ١(
  .)واتساعا( :م) ٢(
  .ساقطة من م) ٣(
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  :اسمه عليه؛ قال الشاعر يمعناه، فتجر  ويزرى عليها؛ والعرب قد تقيم الشيء مقام ما قاربه في
  نعــــــــــــــــــــــــــيم عمّــــــــــــــــــــــــــروا كــــــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــــــاس في

  ذرى ملـــــــــــــــــــــــــــــــــك تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى فبســـــــــــــــــــــــــــــــــق في    

  
  ســـــــــــــــــــــــــكت الـــــــــــــــــــــــــدّهر زمانـــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــنهم

  نطـــــــــــــــــــــــــقثمّ أبكـــــــــــــــــــــــــاهم دمـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــين     

  
عليــه   )١( والســكوت والنطــق علــى الحقيقــة لا يجــوزان علــى الــدهر؛ وإنمــا شــبّه تركــه الحــال علــى مــا هــى

  :وأنشد الفراء. بالسكوت، وشبه تغييره لها بالنطق
  بجمــــــــــــــــــــــــل يإنّ دهـــــــــــــــــــــــرا يلـــــــــــــــــــــــفّ شملـــــــــــــــــــــــ

  لزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ بالإحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  :الاستعارة لتقارب المعنى قوله ومثل ذلك في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس هلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألتني   بأن

ـــــــــــــــــــدّهر علـــــــــــــــــــيهم وأكـــــــــــــــــــل     )٢( شـــــــــــــــــــرب ال
  

  
  :وإنما أراد بالأكل والشرب الإفساد لهم، والتغيير لأحوالهم، ومنه قول الآخر

  أن أرى بــــــــــــــــــــاب دارهــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــرّ بعيــــــــــــــــــــني

  جلـــــــــــدا وإن كـــــــــــان بـــــــــــاب الـــــــــــدّار يحســـــــــــبني    

  
أن يكون معنى الاستهزاء المضاف إليه عز وجلّ أن يستدرجهم ويهلكهم مـن حيـث لا  الثانيوالجواب 

  .يعلمون ولا يشعرون
إNــم كلّمــا أحــدثوا خطيئــة جــدّد لهــم نعمــة؛ : معــنى اســتدراجه إيـاهم ويـروى عــن ابــن عبــاس أنــه قــال في

ــب عــنهم مــن الاســتدراج إلى الهــلاك غــير  ــث غيّ مــا أظهــر لهــم مــن وإنمــا سمّــى هــذا الفعــل اســتهزاء مــن حي
  .النعم؛ كما أن المستهزئ منّا، المخادع لغيره يظهر أمرا؛ ويضمر غيره

  وجه لأن يستدرجهم بالنعمة إلى الهلاك؟ يعلى هذا الجواب فالمسألة قائمة، وأ: فإن قيل
ــــيس الهــــلاك هاهنــــا هــــو الكفــــر، ومــــا أشــــبهه مــــن المعاصــــ: قلنــــا يســــتحقّ zــــا العقــــاب؛ وإنمــــا  الــــتي يل

  لى الضرر والعقاب الّذي استحقوه بما تقدّم من كفرهم؛ وللّه تعالى أن يعاقبيستدرجهم إ
____________________  

  .)ما هو عليه): من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .)عن أناس سألتني( :ومن نسخة بحاشية الأصل، ف. ي، ونسبه إلى النابغة الجعد)أكل(اللسان ) ٢(
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، وعانـدوا رسـله لم يغـيرّ نعمـه االلهه تعـالى لمـّا كفـروا وبـدّلوا نعمـة وقت شاء؛ فكأنـ يالمستحق بما يشاء أ
الحسـرة مـنهم أعظـم، والضـرر  - متى نزعها عـنهم، وأبـدلهم zـا نقمـا - الدنيا؛ بل أبقاها لتكون عليهم في

  .عليهم أكثر
إلى تجــويز أن يكــون بعــض مــا ظــاهره ظــاهر النعمــة علــى الكفــار ممــا لا يســتحق  يفهــذا يــؤدّ : فــإن قيــل

  .به الشكر عليهم االله
ليس يمتنـع هـذا فـيمن اسـتحقّ العقـاب؛ وإنمـا المنكـر أن تكـون الـنعم المبتـدأة zـذه الصـفة علـى مـا : قلنا

ــب، والصــحة لا تعــدّ علــى أهــل النــار  يلزمــه مخالفنــا، ألا تــرى أن الحيــاة ومــا جــرى مجراهــا مــن حفــظ التركي
  .نعمة؛ وإن كانت على أهل الجنة نعما من حيث كان الغرض فيه إيصال العقاب إليهم

أنـّـه جعــل لهـم بمــا أظهـروه مــن موافقــة أهـل الإيمــان ظــاهر  والجـواب الثالــث أن يكـون معــنى اســتهزائه zـم
 ن تعــالى معــدّا لهــم فيأحكــامهم؛ مــن نصــرة ومناكحــة وموارثــة ومدافنــة، وغــير ذلــك مــن الأحكــام؛ وإن كــا

إن كنـــتم أيهـــا : الآخـــرة ألـــيم العقـــاب لمـــا أبطنـــوه مـــن النفـــاق، واستســـرّوا بـــه مـــن الكفـــر؛ فكأنـــه تعـــالى قـــال
المنــافقون بمــا تظهرونــه للمــؤمنين مــن المتابعــة والموافقــة، وتبطنونــه مــن النفــاق، وتطلعــون عليــه شــياطينكم إذا 

 هـو المسـتهزئ بكـم مـن حيـث جعـل لكـم أحكـام المـؤمنين تعـالى االلهخلوتم zم تظنون أنكم مستهزءون؛ فـ
الآخـــرة ودار الجـــزاء؛ مـــن حيـــث أثـــاب المخلصـــين  ظـــاهرا؛ حـــتى ظننـــتم أنّ لكـــم مـــا لهـــم، ثمّ ميــّـز بيـــنكم في

؛ وإن كـان الثـانيوهذا الجواب يقـرب معنـاه مـن الجـواب . الذين يوافق ظواهرهم بواطنهم، وعاقب المنافقين
  .وجوهبينهما خلاف من بعض ال

هــو الــّذي يــردّ اســتهزاءكم ومكــركم علــيكم؛ وأنّ ضــرر مــا  االلهوالجــواب الرابــع أن يكــون معــنى ذلــك أن 
فخدعتـه؛ وقصـد  إن فلانا أراد أن يخدعني: فعلتموه لم يتعدكم؛ ولم يحط بسواكم؛ ونظير ذلك قول القائل

  فمكرت به؛ والمعنى أنّ ضرر خداعه ومكره إلى أن يمكر بي
   



١٤٦ 

  .به )١(  يضررنيعاد إليه ولم
والجـــواب الخـــامس أن يكـــون المعـــنى أنـــه يجـــازيهم علـــى اســـتهزائهم؛ فســـمّى الجـــزاء علـــى الـــذنب باســـم 

ــا(: تعــالى اهللالجــزاء علــى الفعــل باسمــه؛ قــال  يالــذنب؛ والعــرب تســمّ  ــيِّئةٌَ مِثلْهُ ــيِّئةٍَ سَ ــزاءُ سَ ؛ )وجََ
؛ )فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَـا اقْتـَدى عَلـَيكُْمْ فَمَنِ اقْتَدى عَليَكُْمْ (: ، وقال تعالى]٤٠: الشورى[
والمبتـدأ لـيس ] ١٢٦: النحـل[؛ )وwَنِْ Fقَبتُْمْ فعَاقبِوُا بمِِثـْلِ مـا عُـوقبِتُْمْ بـِهِ (: ، وقـال]١٩٤: البقـرة[

  : )٢( بعقوبة، وقال الشاعر
  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فنجهــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــــــل الجاهلينــــــــــــــــــــا    

  
الشـــيء باســـم مـــا يقاربـــه ويصـــاحبه، ويشـــتد اختصاصـــه وتعلّقـــه بـــه؛ إذا  يأن تســـمّ ومـــن شـــأن العـــرب 

انكشف المعـنى وأمـن الإzـام؛ وربمـا غلّبـوا أيضـا اسـم أحـد الشـيئين علـى الآخـر لقـوة التعلـّق بينهمـا، وشـدة 
  :الاختصاص فيهما؛ فمثال الأول قولهم للبعير الّذي يحمل المزادة

  : )٣( البعير رواية، فسموا البعير باسم ما يحمل عليه؛ قال الشاعرراوية، وللمزادة المحمولة على 
  الرّوايا بالمزاد الأثقل يمش 

  :عقله، قال الشاعر )٤( صرعته الكأس واستلبت: أراد بالروايا الإبل؛ ومن ذلك قولهم
  ومـــــــــــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــــــــــت الكــــــــــــــــــــــــــاس تغتالنــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوّل الأوّل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب ب   وت

  
ظـــرف الشـــراب، والفعـــل الــّـذي أضـــافوه إليهـــا إنمـــا هـــو مضـــاف إلى الشـــراب الــّـذي يحـــلّ  يوالكـــأس هـــ

  من الشراب؛ وكأنّ الإناء )٥( الفراء لا يقول الكأس إلا بما فيه )٥( أن لاّ الكأس إ
____________________  

  .)لم يضرني( :من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .يبشرح التبريز  - ٢٣٨: هو عمرو بن كلثوم، والبيت من الملعقة) ٢(
  :أولها الراجز؛ والبيت من أرجوزته المشهورة التي يهو أبو النجم العجل) ٣(

  *الحمد للّه الوهوب اyزل* 
  :؛ وقبله٧١ - ٥٥ضمن الطرائف الأدبية ص  يوه
  *الحفّل يمن الردّة مش يتمش* 
  .)فسلبت( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  :نسخة س( :حاشية الأصل) ٥ - ٥(

  .)الكأس الإناء بما فيه: الفراء يقول
   



١٤٧ 

الفارغ لا يسمى كأسا، وعلى هذا القول يكون إضافة اختلاس العقل والتصريع وما جـرى مجـرى ذلـك 
  .إلى الكأس على وجه الحقيقة؛ لأن الكأس على هذا القول اسم للإناء وما حلّه من الشراب

  :هم اسم القمر على الشمس؛ قال الشاعرما ذكرناه عنهم من التغليب تغليب الثانيومثال الوجه 
ــــــــــــــــــــاق السّــــــــــــــــــــماء علــــــــــــــــــــيكم   أخــــــــــــــــــــذنا بآف

  )١( لنـــــــــــــــــــا قمراهـــــــــــــــــــا والنّجـــــــــــــــــــوم الطوالـــــــــــــــــــع    

  
  .لنا شمسها وقمرها؛ فغلّب: أراد

  :ومنه قول الآخر
  تحاشـــــــــــــــــــدوا: فقـــــــــــــــــــولا لأهـــــــــــــــــــل المكّتـــــــــــــــــــين

  وســـــــــــــــــيروا إلى آطــــــــــــــــــام يثــــــــــــــــــرب والنّخــــــــــــــــــل    

  
  .مكة والمدينة، فغلّب: أراد بالمكّتين

  :الآخروقال 
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا والعــــــــــــــــــــــراق لن   فبصــــــــــــــــــــــرة الأزد منّ

ـــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــرم       والموصـــــــــــــــــــلان، ومنّ

  
  .أراد بالموصلين الموصل والجزيرة

  :وقال الآخر
)٢( نحــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــبينا أمّكــــــــــــــــــــــــم مقربــــــــــــــــــــــــا

  

  يـــــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــبحنا الحيرتـــــــــــــــــــــــين المنـــــــــــــــــــــــون    

  
  :أراد الحيرة والكوفة، وقال آخر

ـــــــــــن عـــــــــــامر: إذا اجتمـــــــــــع العمـــــــــــران   عمـــــــــــرو ب

)٣( ذبيــــــــان جوّعــــــــاوبــــــــدر بــــــــن عمــــــــر وخلــــــــت     
  

  
  وألقـــــــــــــــــــــــــوا مقاليـــــــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــــــور إلـــــــــــــــــــــــــيهم

  جميعــــــــــــــــــــــا، وكــــــــــــــــــــــانوا كــــــــــــــــــــــارهين وطوّعــــــــــــــــــــــا    

  
  .البيت رجلين؛ يقال لأحدهما عمرو، وللآخر بدر؛ وقد فسره الشاعر في: أراد بالعمرين

  :ومثله
____________________  

  .٥١٩: البيت للفرزدق، ديوانه) ١(
  .المرأة تدنو ولادfا: المقرب) ٢(
  ٢٢٧: ١٣المخصص  البيتان في) ٣(

   



١٤٨ 

  الزّهـــــــــــــــــــــــدمان جـــــــــــــــــــــــزاء ســـــــــــــــــــــــوء جــــــــــــــــــــــزاني

ـــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــرء يجـــــــــــــــــــزى بالكرامـــــــــــــــــــة       )١( وكن

  
  .أراد بالزّهدمين رجلين؛ يقال لأحدهما زهدم، وللآخر كردم، فغلّب

هــذا الجــواب مــن جــواز التســمية للجــزاء علــى الــذنب باسمــه، أو تغليبــه عليــه،  يوكــلّ الــّذي ذكرنــاه يقــوّ 
  .للمقاربة والاختصاص التام بين الذنب والجزاء عليه

النــار بــاب مــن الجنــة، فيقبلــون إليــه  يفــتح لهــم وهــم في: عــن ابــن عبــاس قــال يوالجــواب الســادس مــا رو 
ون مــنهم إذا رأوا الأبــواب وقــد أغلقــت دوNــم؛ مســرعين؛ حــتى إذا انتهــوا إليــه ســدّ علــيهم، فيضــحك المؤمنــ

ــارِ يضَْــحَكُونَ (: ولـذلك قــال عــز وجــل ــوا مِــنَ الكُْف: يــنَ آمَنُ ِ
ــاEْوَْمَ ا[: ؛ )َ)َ الأرائِــكِ فَنظُْــرُونَ . فَ

  ].٣٥ - ٣٤: المطففين[
  هذا الفعل؟ وما وجه الحكمة فيه؟ فائدة في يوأ: فإن قيل
ــظ فيوجــه الحكمــة فيــه ظــاهر؛ لأن : قلنــا مكــروههم؛ وهــو ضــرب مــن  نفوســهم، وأعظــم في ذلــك أغل

النجـاة والخـلاص مـن المكـروه، واشـتد حرصـه  العقاب الّذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة؛ لأن من طمـع في
على ذلك؛ ثم حيل بينه وبين الفرج وردّ إلى المكروه يكـون عذابـه أصـعب وأغلـظ مـن عـذاب مـن لا طريـق 

  .للطمع عليه
  هذا الجواب، ما الفعل الّذي هو الاستهزاء؟ فعلى: فإن قيل

ترداده لهم من باب إلى آخر على سـبيل التعـذيب معـنى الاسـتهزاء؛ مـن حيـث كـان إظهـارا لمـا  في: قلنا
المــراد بخلافــه؛ وإن لم يكــن فيــه مــن معــنى الاســتهزاء مــا يقتضــي قبحــه مــن اللهــو والعبــث ومــا جــرى مجــرى 

  .ذلك
ع منــه تعــالى لــيس باســتهزاء علــى الحقيقــة؛ لكنّــه سمــاه بــذلك ليــزدوج والجــواب الســابع أن يكــون مــا وقــ
  .كلامها؛ والشواهد عليه مذكورة مشهورة  ذلك عادة معروفة في اللفظ ويخف على اللسان؛ وللعرب في

____________________  
  .ي، وهو لقيس بن زهير العبس٢٢٧: ١٣والمخصص ) زهدم(اللسان ) ١(

   



١٤٩ 

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االله وَاالله خYَُْ (: قولـه تعـالى الآية يمكـن أن تـذكر في ا فيذكرناه وهذه الوجوه التي
: النسـاء[؛ )إنِ: المُْنافِقsَِ ُ;ادِعُونَ االله وَهُوَ خادِقُهُمْ (: قولـه تعـالى ؛ وفي]٣٠: الأنفـال[؛ )ا:اْكِرِينَ 
  .فليتأمل ذلك] ١٤٢

هُمْ Iِ طُغْ (: فأما قوله تعالى   :فيحتمل وجهين )يانهِِمْ فَعْمَهُونَ وَيَمُدُّ
  .لهم ليؤمنوا ويطيعوا؛ وهم مع ذلك مستمسكون بطغياNم وعمههم يأمل أني: أحدهما أن يريد

هُمْ (والوجــه الآخــر أن يريــد ب  ــدُّ يؤتيهــا المــؤمنين ثوابــا لهــم،  الــتي أنــه يــتركهم مــن فوائــده ومنحــه )فَمُ
  .االلهويمنعها الكافرين عقابا كشرحه لصدورهم، وتنويره لقلوzم؛ وكل هذا واضح بحمد 

***  
  :لأستحسن لبعض الأعراب قوله وإني: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

  النّفــــــــوس مــــــــن الجــــــــوى يهــــــــل يشــــــــف يخليلــــــــ

ــــــــــل يشــــــــــوقها       )١( !بــــــــــدوّ ذوى الأوطــــــــــان، لا ب

  
)٢( قــــــــــــــــــــرب إليهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــبابة وتــــــــــــــــــــزداد في

  

  ويبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرط اشــــــــــــــــتياق طريقهــــــــــــــــا    

  
  أن يـــــــــــرى )٣( ومـــــــــــا ينفـــــــــــع الحـــــــــــراّن ذا اللّـــــــــــوح

ـــــــــــــــــــذوقها     ـــــــــــــــــــاض القـــــــــــــــــــرى مملـــــــــــــــــــوءة لا ي   حي

  
  :تذكر الأوطان والحنين إليها ولآخر في

  ألا قـــــــــــــــل لـــــــــــــــدار بــــــــــــــــين أكثبـــــــــــــــة الحمــــــــــــــــى

  !جـــــــادت عليـــــــك الهواضـــــــب: وذات الغضـــــــا    

  
____________________  

  .الظهور، من بدا يبدو إذا ظهر: والبدو .)بدو ذرى الأوطان( ):من نسخة(الأصل، ف  حاشيتي في) ١(
ــت صــبابة ( :وفيهــا أيضــا، )إليهــا؛ ضــمير الأوطــان أو المــرأة( :حاشــية الأصــل في) ٢(  يأ، )تــزداد متعــديا( كــان] بالنصــب[إذا قل

  .لازم) فتزداد( ]بالرفع[) صبابة( :تزداد أنت، وإذا قلت
  .العطش: اللوح) ٣(

   



١٥٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــك إ ـــــــــــــــــــــــــــت لاّ أجـــــــــــــــــــــــــــدّك لا آتي   )١( تقلّب

  دمـــــــــــوع أضـــــــــــاعت مـــــــــــا حفظـــــــــــت ســـــــــــواكب    

  
ــــــــــــــــــــــار تناسمــــــــــــــــــــــت   الهــــــــــــــــــــــواء بجوّهــــــــــــــــــــــا )٢( دي

ــــــــــــــــــــب وطــــــــــــــــــــاوعني       فيهــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــوى والحبائ

  
  ؛ لا الهجـــــــــــــــــــــــران محـــــــــــــــــــــــتكم zـــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــالي

  علــــــى وصــــــل مــــــن أهــــــوى، ولا الظــــــنّ كــــــاذب    

  
  :لأعرابي يوأنشد أبو نصر صاحب الأصمع

  هـــــــــــــــل أبيـــــــــــــــتنّ ليلـــــــــــــــة !يألا ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعر 

  !خضـــــــــــر متوNـــــــــــا ينجـــــــــــد، وهـــــــــــ )٣( بأســـــــــــناد    

  
  وهــــــــــــل أشـــــــــــــربنّ الــــــــــــدّهر مـــــــــــــن مــــــــــــاء مزنـــــــــــــة

ـــــــــــــث فـــــــــــــاض معينهـــــــــــــا       )٤( !بحـــــــــــــرةّ ليلـــــــــــــى حي

  
  بــــــــــــــــــلاد zــــــــــــــــــا كنّــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــلّ، فأصــــــــــــــــــبحت

  خـــــــــــــــــــــلاء ترعّاهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــع الأدم عينهــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــباب وبالصّــــــــــــــــــــبا ــــــــــــــــــــأت فيهــــــــــــــــــــا بالشّ   تفيّ

  تميــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــيّ غصـــــــــــــــــــوNا    

  
  :يلصدقة بن نافع الغنو  يوأنشد الأصمع

)٥( هـــــــــــــل تحـــــــــــــنّنّ نـــــــــــــاقتي يألا ليـــــــــــــت شـــــــــــــعر 
  

  )٦( !بيضــــــــــــاء نجــــــــــــد حيــــــــــــث كــــــــــــان مســــــــــــيرها    

  
ـــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــلاد حبّ   أهلهـــــــــــــــــــــــا االلهفتلـــــــــــــــــــــــك ب

)٧( إليــــــــــــــك، وإن لم يعــــــــــــــط نصــــــــــــــفا أميرهــــــــــــــا    
  

  
  بـــــــــــــــــلاد zـــــــــــــــــا أنضـــــــــــــــــيت راحلـــــــــــــــــة الصّـــــــــــــــــبا

ــــــــــــــــــــــــا أياّمهــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــهورها     ــــــــــــــــــــــــت لن   ولان

  
  فقـــــــــــــــــــدنا zـــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــمّ المكـــــــــــــــــــدّر شـــــــــــــــــــربه

  علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالنّعيم ســـــــــــــــــــــــــــــــــرورهاودار     

  
  :وأنشد أبو محلّم لسوّار بن المضرّب

ـــــــــــــــــــــــلاد االلهســـــــــــــــــــــــقى    اليمامـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن ب

  نوافحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأرواح الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــواني    

  
____________________  

  .)تفتت( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ١(
  .)تبادرت( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)بأكناف( :بحاشية فجمع سند؛ وهو الجبل، ومن نسخة : الأسناد) ٣(
  .)حين فاض معينها( ):من نسخة(حاشية الأصل  مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، وفي موضع لبني: حرة ليلى) ٤(
  .تسرعن يأ، )هل تخبن ناقتي( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٥(
  .موضع: بيضاء نجد) ٦(
  :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٧(

  *إليك وإن لم يعط نصفا أسيرها* 
   



١٥١ 

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــوّ زاهــــــــــــــــــــــــــــــــر للــــــــــــــــــــــــــــــــريّح فيــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــترّب، وان     ــــــــــــــــــــــــــــروع ال   )١( نســــــــــــــــــــــــــــيم لا ي

  
  zــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــقت الشّــــــــــــــــــــباب إلى مشــــــــــــــــــــيب

  يقــــــــــــــــــــــــــبّح عنــــــــــــــــــــــــــدنا حســــــــــــــــــــــــــن الزّمــــــــــــــــــــــــــان    

  
  :يوأنشد إبراهيم بن إسحاق الموصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــــــــــــــلمى ـــــــــــــــــــــــــــــــــذا جنب   ألا ياحبّ

  !وجـــــــــــــــــــاد بأرضـــــــــــــــــــها جـــــــــــــــــــون السّـــــــــــــــــــحاب    

  
  خلعـــــــــــــــــت zـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــذار ونلـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا       بطاعــــــــــــــــــــــــــــــــة أو باغتصــــــــــــــــــــــــــــــــاب يمن

  
  يطلبــــــــــــــــــــــــات لهــــــــــــــــــــــــو  يأســــــــــــــــــــــــوم ببــــــــــــــــــــــــاطل

ــــــــــــــــــــــــباب ويعــــــــــــــــــــــــذرني       zــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــر الشّ

  
فكـــلّ هـــؤلاء علـــى مـــا تـــرى قـــد أفصـــحوا بـــأن ســـبب حنيـــنهم إلى الأوطـــان مـــا لبســـوه فيهـــا مـــن ثـــوب 

  .الشباب، واستظلوه من ظلّه، وأنضوه من رواحله، وأنه كان يعذرهم ويحسن قبائحهم
  :يقول ابن الروم شيء يغلو الناس في يفعلى أ

  أوطـــــــــــــــــــــــان الرّجـــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــيهموحبــّـــــــــــــــــــــب 

)٢( مــــــــــــــــآرب قضّـــــــــــــــــاها الشّــــــــــــــــباب هنالكـــــــــــــــــا    
  

  
  إذا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــروا أوطــــــــــــــــــــــــــــــــــاNم ذكّــــــــــــــــــــــــــــــــــرfم

ــــــــــــــــذلكا     ــــــــــــــــوا ل   عهــــــــــــــــود الصّــــــــــــــــبا فيهــــــــــــــــا فحنّ

  
وقولـه وإن كـان ! ويزعمون أنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، وكشف عـن هـذا المعـنى مسـتورا، ووسـم غفـلا

ولا أبــدع، بــل اتبــع؛ ولكــن الجيــد إذا ورد ممــّن يعهــد جيــد المعــنى ســليم اللفــظ، فلــم يــزد فيــه علــى مــن تقــدم 
  .ء كثر استحسانه؛ وزاد استطرافهيمنه الرد

  :هذا المعنى قوله في في يولقد أحسن البحتر 
  فســـــــــــــــــــقى الغضـــــــــــــــــــى والنّازليـــــــــــــــــــة وإن هـــــــــــــــــــم

)٣( شـــــــــــــــــــــــبّوه بـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــوانح وقلـــــــــــــــــــــــوب    
  

  
  وقصـــــــــــــــــــــار أيــّـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــرقت لنـــــــــــــــــــــا

  حســــــــــــــــــــــــناfا مــــــــــــــــــــــــن كاشــــــــــــــــــــــــح ورقيــــــــــــــــــــــــب    

  
  الصّـــــــــــــــــــــبا فكأNّـــــــــــــــــــــاخضـــــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــــاقطها 

  ورق يســــــــــــــــــــــــــــــــاقطه اهــــــــــــــــــــــــــــــــراز قضــــــــــــــــــــــــــــــــيب    

  
____________________  

لا يرفــع فيغـير؛ فكــأن هبوzـا يســالم الـتراب ولا يخوفــه بــأن  يمــن أحسـن الكــلام؛ أ، )لا يــروع الـترب( :قولـه( :حاشـية الأصــل) ١(
  .)يرفعه أو يحركه

  .٢٠٢ديوانه الورقة ) ٢(
  .٥٧: ١ديوانه ) ٣(

   



١٥٢ 

  فتقطّعـــــــــــــــــــــتكانـــــــــــــــــــــت فنـــــــــــــــــــــون بطالـــــــــــــــــــــة 

  عــــــــــــــن هجــــــــــــــر غانيــــــــــــــة ووصــــــــــــــل مشــــــــــــــيب    

  
  :قوله وأحسن في
  أخلافــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــدّهر رطبــــــــــــــة االلهســــــــــــــقى 

  )١( ســـــــــــقتنا الجـــــــــــوى إذ أبـــــــــــرق الحـــــــــــزن أبـــــــــــرق    

  
  ليـــــــــــــال ســـــــــــــرقناها مـــــــــــــن الـــــــــــــدّهر بعـــــــــــــد مـــــــــــــا

  أضــــــــــــــاء بإصــــــــــــــباح مــــــــــــــن الشّــــــــــــــيب مفــــــــــــــرق    

  
  تــــــــــداويت مــــــــــن ليلــــــــــى بليلــــــــــى فمــــــــــا اشــــــــــتفى

  بمـــــــــــــاء الربّـــــــــــــا مــــــــــــــن بـــــــــــــات بالمـــــــــــــاء يشــــــــــــــرق    

  
  :هذا المعنى ما لا يقصر عن إحسان، وهو تمام في ولأبي

  ســــــــــــــــــــــــلام ترجــــــــــــــــــــــــف الأحشــــــــــــــــــــــــاء منــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــن وهـــــــــــــب والعـــــــــــــراق     )٢( علـــــــــــــى الحســـــــــــــن ب
  

  
  علــــــــــــــــــــــــى البلــــــــــــــــــــــــد الحبيــــــــــــــــــــــــب إلى غــــــــــــــــــــــــورا

)٣( ونجـــــــــــــــــــــــــدا، والأخ العـــــــــــــــــــــــــذب المـــــــــــــــــــــــــذاق    
  

  
ـــــــــــــــــــــــالي   وســـــــــــــــــــــــنات عـــــــــــــــــــــــيش نحـــــــــــــــــــــــن في لي

ـــــــــــــــــــــــا في       )٤( وثـــــــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــــدّهر عنّ

  
  وأيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

  حواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيها الرّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق في غنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كــــــــــــــــــــأنّ العهــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــدينا

)٥( عــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــلاق يوإن كــــــــــــــــــــان التّلاقــــــــــــــــــــ    
  

  
____________________  

  .)أبرق الجسون( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل  ، وفي١٣٨: ٢ديوانه ) ١(
  .٢١٥ - ٢١٤ديوانه ) ٢(
  :من نسخة بحاشية الأصل، ت) ٣(

  *ونجدا والفتى الحلو المذاق* 
  :شعره في: الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده غفـــــــــــــــــــــــــــــــــلات عـــــــــــــــــــــــــــــــــيش يســـــــــــــــــــــــــــــــــنبك

  وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانا   وأيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

  عرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق    

  
  .)له ولنا لذاذ( :ف، وحاشية الأصل من نسخة وفي

البـيض عفـرا  الليـالي يالعفر، والعرب تسـم بعد خمسة عشرة يوما؛ حتى جاوز الليالي يلقتيبة عن عفر، أ( :حاشية الأصل في) ٥(
  .)لبياضها

   



١٥٣ 

  مجلس آخر

]٦٣[  

  )وَقُلنَْا اهْبطُِوا نَعْضُكُمْ rِعَْضٍ عَدُوn وَلكَُمْ dِ الأرْضِ مُسْتَقَرn وَمَتاعٌ إbِ حٍِ> (: تأويل آية 
وَلكَُـمْ Iِ الأرضِْ مُسْـتَقَرH وَقلُنْاَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ iَِعْضٍ عَـدُوH (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى

 ٍsِح hِ٣٦: البقرة[؛ )وَمَتاعٌ إ:[  
كيـــف خاطـــب آدم وحـــواء عليهمـــا الســـلام بخطـــاب الجمـــع وهمـــا اثنـــان؟ وكيـــف نســـب بينهمـــا : فقـــال
  عداوة كانت بينهما؟ يالعداوة؟ وأ

  :هذه الآية وجوه الجواب، قلنا قد ذكر في
وحـــواء وذريّتهمـــا، لأن الوالـــدين يـــدلان علـــى الذريّـــة ويتعلـــق أولهـــا أن يكـــون الخطـــاب متوجّهـــا إلى آدم 

تنِـا (: ذلك قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل يzما؛ ويقوّ  ي: رَب:نا وَاجْعَلنْا مُسْلِمsَِْ لـَكَ وَمِـنْ ذُرِّ
رِنا مَناسِكَنا

َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ م:

ُ
  ].١٢٨: البقرة[؛ )أ

 م وحواء عليهما السلام ولإبليس اللعين؛ وأن يكون الجميـع مشـتركين فيوثانيها أن يكون الخطاب لآد
: قولــه تعـــالى الأمــر بــالهبوط؛ ولــيس لأحــد أن يســتبعد هــذا الجــواب مــن حيــث لم يتقــدم لإبلــيس ذكــر في

نتَْ وَزَوجُْكَ اْ_نَ:ـةَ (
َ
 لأنـه وإن لم يخاطـب بـذلك فقـد جـرى ذكـره في] ٣٥: البقـرة[؛ )وَيا آدَمُ اسْكُنْ أ

ـا rنـا فِيـهِ (: قولـه تعـالى خْرجََهُمـا مِم:
َ
ـيطْانُ قَنهْـا فأَ :هُمَـا الش: زَل

َ
؛ فجـائز أن يعـود ]٣٦: البقـرة[، )فأَ

  .الخطاب على الجميع
عن كثـير مـن  يكانت معهما، على ما رو   وثالثها أن يكون الخطاب متوجها إلى آدم وحواء والحية التي

ن خطـاب مـن لا يفهـم الخطـاب لا يحسـن؛ فـلا بـد مـن أن يكـون هذا الوجه بعد مـن قبـل أ المفسرين؛ وفي
  الحقيقة ولا خطاب؛ إنه لم يكن هناك قول في: قبيحا؛ اللهم إلا أن يقال

   



١٥٤ 

ــت: قلــت: وإنمــا كــنىّ تعــالى عــن إهباطــه لهــم بــالقول؛ كمــا يقــول أحــدنا ــت الأمــير، وقل فضــربت : فلقي
  .ظاهر وإن كان مستعملازيدا، وإنما يخبر عن الفعل دون القول؛ وهذا خلاف ال

نــصّ القــرآن، والكنايــة عــن غــير  هــذا الوجــه بعــد مــن وجــه آخــر؛ وهــو أنــه لم يتقــدم للحيــة ذكــر في وفي
ــث لا يقــع لــبس، ولا يســبق وهــم إلى تعلــق الكنايــة بغــير مكــنىّ عنــه؛ حــتى يكــون  مــذكور لا تحســن إلا بحي

جابِ (: لىالبيان عن المعنى المقصود، مثـل قولـه تعـا ذكره كترك ذكره في ؛ ]٣٢: ص[؛ )حkَ: توَارتَْ باِْ,ِ
  :وقول الشاعر] ٢٧: الرحمن[؛ )وXُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ (

  الثــّــــــــــراء عــــــــــــن الفــــــــــــتى مــــــــــــا يغــــــــــــني يأمــــــــــــاو 

  )١( إذا حشــــرجت يومــــا؛ وضــــاق zــــا الصّــــدر    

  
  .فأما بحيث لا يكون الحال على هذا فالكناية عن غير مذكور قبيحة

يخـــتصّ آدم وحـــواء عليهمـــا الســـلام، وخاطـــب الاثنـــين بـــالجمع علـــى عـــادة ورابعهـــا أن يكـــون الخطـــاب 
إِذْ غَفَشَتْ فِيـهِ لَـنَمُ القَْـوْمِ وَُ+ن:ـا ِ,كُْمِهِـمْ (: تعـالى االلهذلـك؛ لأن التثنيـة أول الجمـع؛ قـال  العرب في
 االله، أراد لحكم داود وسليمان عليهما السلام؛ وكـان بعـض أصـحاب رسـول ]٧٨: الأنبياء[؛ )شاهِدِينَ 

ــوَةٌ (: عليــه وآلــه يتــأول قولــه تعــالى االلهصــلى  خْ ــإنِْ rنَ 7َُ إِ علــى معــنى فــإن كــان لــه ] ١١: النســاء[؛ )فَ
  :يأخوان؛ قال الراع

ـــــــــــــــــــــاك ضـــــــــــــــــــــاف وســـــــــــــــــــــاده   أخليـــــــــــــــــــــد إنّ أب

)٢( همــّـــــــــــــــــــــــان باتـــــــــــــــــــــــــا جنبـــــــــــــــــــــــــة ودخـــــــــــــــــــــــــيلا    
  

  
ــــــــــــــــــــــــك همــــــــــــــــــــــــاهم   أقريهمــــــــــــــــــــــــا يطرقــــــــــــــــــــــــا فتل

ـــــــــــــــــــــــواقح كالقســـــــــــــــــــــــ       وحـــــــــــــــــــــــولا يقلصـــــــــــــــــــــــا ل

  
  .جمع عن الهمين؛ وهما اثنان يفعبرّ بالهماهم وه

  أكثر المفسرين على أن الهبوط هو: فما معنى الهبوط الّذي أمروا به؟ قلنا: فإن قيل
____________________  

  البيت لحاتم) ١(
  .نزل به: خليدة ابنته فرخم، وضافه( :الأصل، ف حاشيتي وفي. ٣٥٣: جمهرة الأشعار) ٢(

همـا داخـل القلـب، وآخـر قريبـا مـن ذلـك؛ كالضـيف إذا حـل : أراد: قـال ابـن الأعـرابي. الفـؤاد داخـلا في: ودخـيلا. ناحية يجنبه أ
  .)بالقوم فأدخلوه فهو دخيل؛ وإن كان بفنائهم فهو جنبة

   



١٥٥ 

ـــيس في النـــزول مـــن الســـماء إلى الأرض ظـــاهر القـــرآن مـــا يوجـــب ذلـــك؛ لأن الهبـــوط كمـــا يكـــون  ، ول
اهْبِطُوا مGِْـاً فـَإنِ: (: تعـالى اهللالمكان والنزول به؛ قـال  النزول من علو إلى سفل فقد يراد به الحلول في

0ُْمْ 
َ
هبطنــا بلـد كــذا وكــذا، يريـد حللنــا، قــال : ، ويقــول القائــل مـن العــرب]٦١: البقـرة[؛ )لكَُــمْ مــا سَــأ

  :زهير
  زلـــــــــــــت أرمقهـــــــــــــم حـــــــــــــتى إذا هبطـــــــــــــت مـــــــــــــا

ــــــــد       )١( zــــــــم مــــــــن راكــــــــس فلقــــــــا يالمطــــــــ يأي

  
الخـروج مـن المكـان وحلـول غـيره؛ ويحتمـل أيضـا أن يريــد  )٢( فقـد يجـوز علـى هـذا أن يريـد تعـالى بـالهبوط

قـد هـبط فـلان عـن منزلتـه، : معنى غير المسافة، بـل الانحطـاط مـن منزلـة إلى دوNـا، كمـا يقولـون )٢( بالهبوط
  .عن مكانه؛ إذا كان على رتبة فانحطّ إلى دوNا ونزل

أمـا عـداوة إبلـيس لآدم وذريتـه فمعروفـة : ؟ قلنـا)نَعْضُكُمْ iَِعْضٍ عَـدُوH (: فمـا معـنى قولـه: فإن قيـل
واجبـة لمـا يجـب علـى المـؤمنين مـن  يمشهورة، وأما عداوة آدم عليـه السـلام والمـؤمنين مـن ذريتـه لإبلـيس فهـ

تعــالى، المســتحقين لمقتــه وعداوتــه، وعــداوة الحيــة علــى الوجــه الــّذي  االلهارقين عــن طاعــة معــاداة الكفــار؛ المــ
آدم معروفـــة؛ ولـــذلك يحـــذّرهم منهـــا، ويجنـــبهم؛ فأمـــا علـــى الوجـــه الــّـذي  الخطـــاب لبـــني تضـــمّن إدخالهـــا في

عْـضٍ نَعْضُـكُمْ iَِ (: يتضمّن أن الخطـاب اخـتص آدم وحـواء دون غيرهمـا؛ فيجـب أن يحمـل قولـه تعـالى
 Hوقـد علمـت مـن حـال ذريـتكم أن بعضـكم  )اهْبِطُوا(: على أن المراد به الذرية؛ كأنـه قـال تعـالى )عَدُو
  .بعضا؛ وعلّق الخطاب zما للاختصاص بين الذرية وبين أصلها ييعاد

يقتضـي الأمـر بالمعـاداة، كمـا  )اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ iَِعْـضٍ عَـدُوH (: أليس ظاهر قولـه تعـالى: فإن قيل
أنـــه أمـــر بـــالهبوط، وهـــذا يوجـــب أن يكـــون تعـــالى آمـــرا بـــالقبيح علـــى وجـــه؛ لأن معـــاداة إبلـــيس لآدم عليـــه 

  السلام قبيحة، ومعاداة الكفار من ذريته للمؤمنين منهم كذلك؟
  حال عداوة ليس يقتضي الظاهر ما ظننتموه؛ وإنما يقتضي أنه أمرهما بالهبوط في: قلنا

____________________  
  .)الصبح: الفلق: المكان المطمئن بين ربوتين؛ وهو منصوب على أنه مفعول به؛ قيل: موضع، والفلق: راكس. ٣٧ديوانه ) ١(
  .ساقط من الأصل، وما أثبته عن ف) ٢ - ٢(

   



١٥٦ 

م كـــلا  مجـــرى الحـــال؛ وهـــذا لـــه نظـــائر كثـــيرة في يبعضـــهم بعضـــا؛ فـــالأمر مخـــتص بـــالهبوط، والعـــداوة تجـــر 
نَهُمْ بهِا Iِ اْ,يَـاةِ (: أن المراد zا الحـال قولـه تعـالى مجرى هذه الآية في يويجر . العرب ن:ما يرُِيدُ االله Eِعَُذِّ إِ

غْفُسُهُمْ وَهُمْ rفِرُونَ 
َ
نيْا وَتزَْهَقَ أ  وليس معنى ذلك أنـه أراد كفـرهم كمـا أراد تعـذيبهم] ٥٥: التوبة[؛ )ا>ُّ

  .الأمر بالهبوط، وهذا بينّ  حال كفرهم، وكذلك القول في أن تزهق أنفسهم في وإزهاق نفوسهم؛ بل أراد
***  

  :ومن مستحسن تمدح السادة الكرام قول الشاعر: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 
  ويـــــــــــــــل أمّ قـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدوا عـــــــــــــــنكم لطيــّـــــــــــــتهم

  لا يكتنــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــداة العــــــــــــــــــــــلّ والنّهــــــــــــــــــــــل    

  
  صــــــــــــــــــدء الســــــــــــــــــرابيل لا تــــــــــــــــــوكى مقــــــــــــــــــانبهم

  ولا تطـــــــــوى علـــــــــى الفضـــــــــلعجـــــــــر البطـــــــــون،     

  
! فلانا مـا أشـجعه االلهقاتل : من الزّجر المحمود الّذي لا يقصد به الشر؛ مثل قولهم) ويل أم قوم( :قوله

  :قول جميل وقد قيل في! وترّحه ما أسمحه
ــــــــــــــــــني في االلهرمــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــــذى عي   بثين

  )١( الغـــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــن أنياzـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالقوادح وفي    

  
إنــه دعــا لهــا بــالهرم وعلــوّ الســن، لأن الكبــير يكثــر قــذى عينيــه وتنهــتم : وقيــلإنـه أراد هــذا المعــنى بعينــه، 

إنه أراد بعينيها رقيبيها، وبغـر أنياzـا سـادات قومهـا ووجـوههم؛ والأول أشـبه بطريقـة القـوم؛ : وقيل. أسنانه
  .وإن كان القول محتملا للكل

  :فأما قوله
  *لا يكتنون غداة العلّ والنّهل* 

  يسقون الإبل، بل لهم من يخدمهم ويكفيهم ويرعى إبلهم؛ )٢( برعاة فإنما أNم ليسوا
____________________  

 كـل مــا وقــع في: القــذى). ٩٣: ٣الخزانـة (علـى الكافيــة  ي، والبيــت مـن شــواهد الرضــ٧٣٦ ، والـلآلي١٠٩: ٢ القــالي أمـالي) ١(
: والقــوادح. وهــو الســن. ء؛ وهــو وصــف لأســناNا بالبيــاضجمــع أغــر وغــرا: والغــر. العينــين مــن شــيء يؤذيهــا كــالتراب والعــود ونحوهــا

  .الأسنان جمع القادح؛ وهو السواد الّذي يظهر في
  .)برعاء( ):من نسخة(ف، حاشية الأصل ) ٢(

   



١٥٧ 

إNــم يســامحون شــريبهم ويؤثرونــه : وإنمــا يكتــنى يرتجــز علــى الــدّلو الســقاة والرعــاة؛ وفيــه وجــه آخــر؛ قيــل
  .قبل أموالهم؛ ولا يصولون عليه ولا يكتنون؛ وهذا من الكرم والتفضّل لا من الضعف يبالسّق

بـل عـنى أNـم أعـزاء ذوو منعـة، إذا وردت إبلهـم مـاء أفـرج النـاس لهـا عنـه؛ لأNـا قـد عرفـت : وقيل أيضـا
  .فليس يحتاج أرباzا إلى الاكتناء والتعرف

: تنــت يــده تكــتن إذا خشــنت مــن العمــل؛ فيقــولإنــه مــن قولــه ك: ) يكتنــون( :قولــه وقــد قــال قــوم في
  .ليسوا أهل مهنة، فتكتن أيديهم وتخشن من العمل؛ بل لهم عبيد يكفوNم ذلك

  :والمقانب. فإنما أراد به طول حملهم للسلاح ولبسهم له) صدء السرابيل( :وقوله
إذا ســافروا لم يشــدّوا الأوعيــة علــى مــا فيهــا وأطعمــوا : يكــون فيهــا الــزاد؛ فكأنــه يقــول الأوعيــة الــتي يهــ

مـن صـفات المقانـب؛ أراد أNـا لا : وعجـر البطـون. الزاد مليحة أهل الرفقة؛ وهذه كناية عن الإطعام وبذل
  .توكأ، ولا تطوى على فضل الزاد

  :أسد، وأحسن غاية الإحسان ولبعض شعراء بني
  عبيـــــــــــــــــد تمنّعـــــــــــــــــت لابـــــــــــــــــني )١( رأت صـــــــــــــــــرمة

  مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــقّ لم تـــــــــــــــــــؤزل بحـــــــــــــــــــقّ إفالهـــــــــــــــــــا    

  
  ألا تغـــــــــــــــــذو فصـــــــــــــــــالك هكـــــــــــــــــذا: فقالـــــــــــــــــت

  أبــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــيفاNا وعيالهــــــــــــــــــــــا: فقلــــــــــــــــــــــت    

  
  الثلاثـــــــــــــــــــــــة والثــّـــــــــــــــــــــني لاّ فمـــــــــــــــــــــــا حلبـــــــــــــــــــــــت إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاّ ولا قيّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت إ       قريب

  
ــــــــــــــــــال كأNّــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــدابير مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ العي

  شــــــــــــــــقر حــــــــــــــــلّ عنهــــــــــــــــا جلالهــــــــــــــــا يأناضــــــــــــــــ    

  
حــق،  ولم تعقــر في، )٢( حمالــة امرأتــه، وحكـى عنهــا أNــا رأت إبــلا لجيراNـا لم تعــط فيشـكا هــذا الشــاعر 

  :والإفال) لم تؤزل إفالها( :وقوله. سمان يولم تحلب لضيف ولا جار؛ فه
____________________  

  .القطعة من الإبل؛ ما بين العشرين إلى الثلاثين، أو إلى الخمسين: الصرمة) ١(
  لالإب: الحمالة) ٢(

   



١٥٨ 

فصــال هــؤلاء سمـان لم تلــق بؤســا؛ : العـيش والشــدّة؛ فيقـول الصّـغار، وتــؤزل؛ مـن الأزل وهــو الضّــيق في
  .لأن ألبان أمهاfا موفورة عليها

تــأبى ذلــك الحقــوق وعيالهــا؛ : أنــت فصــالك هكــذا؛ فقــال لهــا )١( غــذّ : وحكــى عــن امرأتــه أNــا تقــول لــه
  .وهم الجيران والضيفان

  .إلى لومها، وأنّ الإبل ما حلبت بعد مقالتها إلا مرتين أو ثلاث ثم أخبر أنه لم يلتفت
  .ولا قيّلت، من القائلة إلا بقرب البيوت حتى نحرها ووهبها

: يفصــاله وهزالهــا لأجــل أNــا لا تســقى الألبــان؛ وتعقــر أمهاfــا، وأناضــ المهازيــل؛ وإنمــا يعــني: والحــدابير
  .يل شقرفشبه فصاله من هزالها بأنضاء خ، )٢( جمع نضو
  :فيه معنى حسن؛ لأنه أراد أNا من بين جميع العيال) حدابير من كل العيال( :وقوله

ــين كــلّ العيــال . مهازيــل؛ وهــذا تأكيــد، لأن ســبب هزالهــا هــو الإيثــار بألباNــا؛ واختصّــت بــالهزال مــن ب
دfّم؛ فصـــاروا  والعيـــال هاهنـــا هـــم الجـــيران والضـــيفان؛ وإنمـــا جعلهـــم عيـــالا لكرمـــه وأن جـــوده قـــد ألزمـــه مـــو 

  .كأخص عياله
  :ومثل ذلك قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــــــــــــــيرّني )٣( الحظــــــــــــــــــــــــــــــــلان أمّ محلّ
  

  )٤( بـــــــــــــــــــدائيا لا تقـــــــــــــــــــذفيني: فقلـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا    

  
  متــــــــــــــــــاعهم )٥( رأيــــــــــــــــــت الضّــــــــــــــــــامرين فــــــــــــــــــإنيّ 

ــــــــــــــذمّ ويفــــــــــــــنى، فارضــــــــــــــخ     ــــــــــــــا يي   مــــــــــــــن وعائي

  
  المعيشــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــاجزا في فلــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــديني

  ولا حصــــــــــــــــــــرما خبـّـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــديدا وكائيــــــــــــــــــــا    

  
  :ومعنى قوله. امرأته: وأم محلّم. الممسكون البخلاء، والحظل الإمساك: الحظلان

____________________  
  .)اغذ( ):من نسخة(د، حاشية ف ) ١(
  .)؛ فهو جمع الجمعيكأنه يجمع نضو أنضاء، ثم يجمع أنضاء أناض( :حاشية الأصل) ٢(
  .)أم مغلس( :اللسان في) ٣(
  .يإلى منظور الدبير وعزاها ) حظل(اللسان  الأبيات في) ٤(
  .)الباخلين( :رواية اللسان) ٥(

   



١٥٩ 

  .ما لك لا تكون مثل هؤلاء الذين يحفظون أموالهم: ؛ تقول )١( بالحظلان يأ)  الحظلان تعيرني( 
ـــبخلاء؛ فقـــال لهـــا: والضـــامرون أيضـــا ـــذّم، : ال ـــبخلاء يضـــنّون بمـــا عنـــدهم وهـــو يفـــنى ويبقـــى ال ـــت ال رأي

  :؛ وهو من قولكيالناس مما عند يأعط ي؛ وهذا مثل؛ أيمن وعائ يفارضخ
  .شدّد وترها يالممسك؛ تقول العرب حصرم قوسك، أ: والحصرم. رضخ له بشيء من عطيته

  :وقوله
  *المعيشة عاجزا في فلم تجديني* 
  - الفقر أنا صاحب غارات، أفيد وأستفيد وأتلف وأخلف فلا تخافي يأ

  :يوقال مسكين الدارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلتي   معتلّ

  وحمــــــــــــــــــى للصّــــــــــــــــــخب يأم هــــــــــــــــــ، )٢( قرمــــــــــــــــــا    

  
  شــــــــــــــــــحم الــــــــــــــــــدّرى أصــــــــــــــــــبحت تتفــــــــــــــــــل في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم دراّ ينتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       وتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ اللّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــة   لا تلمهـــــــــــــــــــــــــــــــا إNـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــن أمّ

ــــــــــــــــــوق الركّــــــــــــــــــب     )٣( ملحهــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــوعة ف
  

  
 يوحمــــى تشــــته ي؛ وكأNــــا قرمــــة إلى اللــــوم، كقــــرم الأشــــبال إلى اللحــــم، وهــــيإNــــا تكثــــر لــــوم: يقــــول
  .شدة شهوة الطعام عند الحمل: والوحم. الصخب

ــ يفيهــا أ) تتفــل( الأســنمة؛ وأراد ب. وشــحم الــذّرى ــني لتزينّهــا في يتعــوّذ إبل ؛ وتعظــم قــدرها، فــلا عي
   )٤( الشحم، وشحم الزنّج: والملح. أهب منها ولا أنحر؛ ثم أخبر أن أصلها من الزنّج

____________________  
  :عيرته كذا، وعيرته بكذا من كلام؛ العامة قال النابغة: لفصيح أن يقالبل ا( :حاشية الأصل) ١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــــــــــــــان خشــــــــــــــــــــــــــــــــــيته وعيرّت ــــــــــــــــــــــــــــــــــو ذبي   بن

ـــــــــــــــــأن أخشـــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــار     ـــــــــــــــــيّ ب   !وهـــــــــــــــــل عل

  
  .)شعره قرمت في( :حاشية الأصل) ٢(
  .)الكرم لا عرق لها في يأ( :حاشية الأصل) ٣(
  .أراد أNا ليست بعربية؛ بل زنجية( :حاشية الأصل) ٤(
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  : )١( يكون على أوراكهم وأكفالهم وأنشد أبو العباس محمد بن يزيد
  وابنـــــــــــــــــــــــة مالـــــــــــــــــــــــك االلهأي ابنــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــد 

)٢( الــــــــبرد بــــــــن والفــــــــرس الــــــــورد يويــــــــا بنــــــــة ذ    
  

  
  لـــــــــــــــه يإذا مـــــــــــــــا صـــــــــــــــنعت الـــــــــــــــزاّد فالتمســـــــــــــــ

  يوحـــــــــــد )٣( لســـــــــــت آكلـــــــــــه أكـــــــــــيلا؛ فـــــــــــإنيّ     

  
  قصـــــــــــــــــــــــــيّا كريمـــــــــــــــــــــــــا، أو قريبـــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــإنّني

ـــــــــث مـــــــــن        يبعـــــــــدأخـــــــــاف مـــــــــذمّات الأحادي

  
  لعبــــــــــــــــــــد الضّــــــــــــــــــــيف مــــــــــــــــــــا دام نــــــــــــــــــــازلا وإنيّ 

  غيرهـــــــــــا شـــــــــــيمة العبـــــــــــد ومـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــفاتي    

  
. القريـب؛ لأن أهلــه جميعــا عنــده كــرام القصــيّ البعيــد، ولم يســتثنه في اســتثنى الكـرم في: قـال أبــو العبــاس

  .أنه يخدم الضيف هو بنفسه لا يرضى أن يخدمه عبده) عبد الضيف( :وأراد بقوله
  :يويشبه ذلك قول المقنّع الكند: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

ــــــــــــــــــازلا وإنيّ  ــــــــــــــــــد الضّــــــــــــــــــيف مــــــــــــــــــا دام ن   لعب

ـــــــــــة تشـــــــــــبه العبـــــــــــدا       )٤( ومـــــــــــا بي ســـــــــــواها خلّ

  
____________________  

: ٤ يبشـــرح التبريـــز  - تمـــام حماســـة أبي ، وفيي؛ ونســـبها إلى قـــيس بـــن عاصـــم المنقـــر ١٤٥: ٥ يبشـــرح المرصـــف - الكامـــل في) ١(
 يتـــزوج قـــيس بــن عاصـــم المنقـــر ( :بســنده) ١٤٤: ١٢( الأغـــاني وفي. ديوانــه ولم تـــرد في يإلى حــاتم الطـــائ ي، وعزاهــا التبريـــز ٢٠٥

. .؟ فلـم تعلـم مـا يريـد؛ فأنشـأ يقـوليفـأين أكيلـ: الليلة الثانية من بنائه zا بطعام فقـال ، وأتته فيمنفوسة بنت زيد الفوارس الضبي
  :فأرسلت جارية لها مليحة فطلبت له أكيلا، وأنشأت تقول له)  :قال. وأورد الأبيات

  المــــــــــــــــــــــــــــــرء قــــــــــــــــــــــــــــــيس أن يــــــــــــــــــــــــــــــذوق طعامــــــــــــــــــــــــــــــه أبي

  !بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل؛ إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم    

  
  فبوركـــــــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــــــا ياأخـــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــود والنـــــــــــــــــــــــدى

  وبوركـــــــــــــــــــــــــت ميتـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد حوتـــــــــــــــــــــــــك رجـــــــــــــــــــــــــوم    

  
هو ابن حصين بن ضرار بـن عمـرو بـن أضافها إلى عمها وجدها الأكبرين، لعزfما بين قبائل العرب؛ وذلك أن زيد الفوارس ) ٢(

الـبردين جـد منفوسـة مـن قبـل  يويريـد بـذ. بـن سـعد ابـن ضـبة االلهعبـد  يمالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك، أخ
لـيقم : محـرق، وقـد اجتمعـت وفـود العـرب وقـال يأن النعمان أخرج برد يأمها، وهو عامر بن أحيمر بن zدلة؛ لقب بذلك لما رو 

شـرح الحماســة  في يخـبر ذكـره المرزوقـ في ... عـرب فليلبسـهما، فقـام عـامر، فــاتزر بأحـدهما وارتـدى بـالآخر؛ ولم ينازعـه أحــدأعـز ال
١٦٦٨  

  .بضم الكاف واللام، )آكله( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  ):من نسخة(حاشيه الأصل  ؛ وفي١١٨٠ يتمام بشرح المرزوق حماسة أبي) ٤(

  *غيرها تشبه العبدا وما شيمة لي* 
   



١٦١ 

ــت الأول و  كونــه عبــدا للضــيف في  وإنمــا اشــترط في أن  )٢( مــؤثرا لــه؛ لــيعلم )١( ثــواءه ونزولــه )١(الثــاني البي
وأنه يخـرج عـن أن يكـون ، )٣( بل لما يوجبه الكرم من حق الأضياف، )٢( الخدمة لضيفه لم تكن لضعة قدره

لم يحصــل هــذا المعــنى  )٤( ولم يشــرط) لعبــد الضــيف إنيو ( :ولــو قــال. مخــدوما بخروجــه مــن أن يكــون ضــيفا
  .الجليل

____________________  
  .)مدة ثوائه ونزوله): من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
  .)أن الخدمة لم تكن لضعة وصغر قدر: م) ٢ - ٢(
  .)الإضافة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٣(
  .)يشترط( :م) ٤(
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  مجلس آخر

]٦٤[  

بُوا لكََ الأمْثالَ فضََلُّوا فلاَ يسَْتَطِيعُونَ سَبيِلاً (: تأويل آية  َvَ َظُرْ كَيْفwْا(  
الاستطاعة، وزعم أن المكلّف يؤمر بمـا لا يقـدر عليـه  بم تدفعون من خالفكم في: إن سأل سائل فقال

ضَلُّوا فلاَ(: ولا يستطيعه إذا تعلق بقوله تعالى بُوا لكََ الأمْثالَ فَ َKَ َْ؛ ) يسَْـتَطِيعُونَ سَـبِيلاً اغْظُرْ كَيف
فـإن الظـاهر مـن هـذه الآيـة يوجـب أNـم غـير مسـتطيعين للأمـر الـّذي هـم غـير فـاعلين لـه، ] ٤٨: الإسـراء[

  :وإذا تعلق بقوله تعالى. وأن القدرة مع الفعل
ً (: قصة موسى عليه السـلام في ن:كَ لنَْ تسَْتَطِيعَ مYََِ ص9َْا يكـون ؛ وأنـه نفـى أن ]٦٧: الكهـف[؛ )إِ

  .حال هو فيها غير صابر؛ وهذا يوجب أنّ القدرة مع الفعل قادرا على الصبر في
ونَ (: وبقوله تعالى ُGِْنوُا فُبr مْعَ وَما   ].٢٠: هود[؛ )ما rنوُا يسَْتَطِيعُونَ الس:

لـّق هذا الباب مـن الاسـتطاعة لا يصـحّ لـه فيـه التع إنّ المخالف لنا في: أول ما نقوله: الجواب، يقال له
بالســمع؛ لأن مذهبــه لا يســلم معــه صــحة الســمع، ولا يــتمكن مــع المقــام عليــه مــن معرفــة الســمع بأدلتــه؛ 

 يتعــالى الكــافر الإيمــان وهــو لا يقــدر عليــه لا يمكنــه العلــم بنفــ االلهوإنمــا قلنــا ذلــك؛ لأن مــن جــوّز تكليــف 
أفعالــه وأخبــاره؛ ولا  القبــائح في عــز وجــل؛ وإذا لم يمكــن ذلــك فــلا بــدّ مــن أن يلزمــه تجــويز اهللالقبــائح عــن 

 فالســمع إن كــان كلامــه قــدح في! تعــالى عــن ذلــك - يــأمن مــن أن يرســل كــذابا، وأن يخــبر هــو بالكــذب
حجتــه تجــويز الكــذب عليــه، وإن كــان كــلام رســوله قــدح فيــه مــا يلزمــه مــن تجــويز تصــديق الكــذّاب؛ وإنمــا 

  .طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه
إن أمره تعالى الكافر بالإيمان وإن لم يقدر عليه يحسن من حيث أتـى الكـافر فيـه : وليس لهم أن يقولوا

بالســمع لــو أضــفنا ذلــك إليــه  وإنمــا كــان يبطــل تعلّقنــا. مــن قبــل نفســه؛ لأنــه تشــاغل بــالكفر فــترك الإيمــان
  كون ما ذكرناه  تعالى على وجه يقبح؛ وذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤثرّ في
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مــا ألزمنــاه عــنهم؛ لأنــه يلــزم علــى ذلــك أن يفعــل الكــذب وســائر  ينفــ ق لم يــؤثر فيتكليفــا لمــا لا يطــا
  .القبائح، وتكون حسنة منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه

مجـرى قـول مـن جـوّز عليـه تعـالى  يإنا لم نضفه إليه من وجه يقبح بشيء يعتمد؛ بـل يجـر : وليس قولهم
لم  إنــني: مـع ذلــك صـحة معرفـة الســمع بـأن يقـول يعأن يكـذب، ويكـون الكــذب منـه تعـالى حســنا؛ ويـدّ 

هـذا الكـلام لم  إفساد طريقة السـمع، فلمـا كـان مـن ذكرنـاه لا عـذر لـه في أضف إليه تعالى قبيحا، فيلزمني
  .الاستطاعة عذر بمثله يكن للمخالف في

بُوا لكََ الأمْثـالَ (: ؛ أمـا قولـه تعـالىيونعود إلى تأويل الآ َKَ َْضَـلُّوا فـَلا يسَْـتَطِيعُونَ اغْظُرْ كَيف فَ
ء الـّذي لا يقـدرون عليـه، ولا بيـان لـه، وإنمـا يصـح مـا قـالوه لـو بـين أNـم لا يفليس فيه ذكر للشـ )سَبِيلاً 

  .يستطيعون سبيلا إلى أمر معين؛ فأما ولم يذكر ذلك فلا متعلّق لهم
 )فلاَ يسَْتَطِيعُونَ سَـبِيلاً (: فقد ذكر تعالى من قبل ضلالهم؛ فيجب أن يكون المراد بقوله: فإن قيل

  .إلى مفارقة الضلال
إنه تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكـر ضـرب المثـل؛ فيجـوز أن يريـد أNـم لا يسـتطيعون سـبيلا إلى : قلنا

  .تحقيق ما ضربوه من الأمثال وذلك غير مقدور على الحقيقة، ولا مستطاع
ضربوا له الأمثال، وجعل ضـلالهم وأNـم لا يسـتطيعون والظاهر zذا الوجه أولى؛ لأنه تعالى حكى أNم 

وظــاهر ذلــك يوجــب رجــوع الأمــرين جميعــا إليــه، وأNــم ضــلّوا بضــرب المثــل، . السـبيل متعلّقــا بمــا تقــدّم ذكــره
وأNــم لا يســتطيعون ســبيلا إلى تحقيــق مــا ضــربوه مــن المثــل؛ علــى أنــه تعــالى قــد أخــبر عــنهم بــأNم ضــلّوا، 

  .فعلهم يماض وظاهر ذلك الإخبار عن
  يرجع إليه، فيجب أن يدلّ على أNم )فلاَ يسَْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (: فإن كان قوله تعالى
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 مـن أNـم لا يقـدرون في )١( ولـيس فيـه مـا نأبـاه )١( ؛ وهذا مما لا نخـالف فيـهيلا يقدرون على ترك الماض
  .الحال على مفارقة الضلال والخروج عنه بعد تركه المستقبل أو في

أولى منــا إذا  الاسـتطاعة علـى أمـر كلّفـوه يبعـد؛ فـإذا لم يكـن للآيـة ظـاهر، فلـم صـاروا بـأن يحملـوا نفـو 
  .حملنا ذلك على أمر لم يكلّفوه، أو على أنه أراد الاستثقال والخبر عن عظم المشقة عليهم

، ولا يـتمكّن إنـه لا يسـتطيعه، ولا يقـدر عليـه: وقد جرت عادة أهل اللغة بأن يقولوا لمن يسـتثقل شـيئا
فلان لا يستطيع أن يكلّم فلانا، ولا ينظر إليه، وما أشـبه ذلـك، وإنمـا غرضـهم : منه؛ ألا ترى أNم يقولون

  .الاستثقال وشدة الكلفة والمشقة
  .فإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذهب المخالف، فما المراد zا عندكم؟: فإن قيل

يسـتطيعون إلى بيـان تكذيبـه سـبيلا، لأنـه ضـربوا الأمثـال؛ ظنـا أن المـراد أNـم لا  يقد ذكـر أبـو علـ: قلنا
منهم بأن ذلك يبينّ كذبه، فأخبر تعالى أن ذلك غير مستطاع؛ لأنّ تكـذيب صـادق، وإبطـال حـق ممـا لا 

  .تتعلق به قدرة، ولا تتناوله استطاعة
تطيعون سـبيلا إلى وقد ذكر أبو هاشم أن المراد بالآيـة أNـم لأجـل ضـلالهم بضـرب المثـل وكفـرهم لا يسـ

  .الخير الّذي هو النجاة من العقاب والوصول إلى الثواب
كيــف لا يســتطيعون ســبيلا إلى الخــير والهــدى، وهــم عنــدكم قــادرون : ولــيس يمكــن علــى هــذا أن يقــال

على الإيمان والتوبة؟ ومتى فعلوا ذلك استحقوا الثواب؛ لأن المراد أNم مـع التمسـك بالضـلال والمقـام علـى 
  .لا سبيل لهم إلى خير وهدى؛ وإنما يكون لهم سبيل إلى ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه الكفر

الاســتطاعة عـــنهم أNـــم مســـتثقلون  يمعــنى الآيـــة مـــا تقـــدّم ذكــره مـــن أن المـــراد بنفـــ وقــد يمكـــن أيضـــا في
  .للإيمان؛ وقد يخبر عمن استثقل شيئا بأنه لا يستطيعه على ما تقدم ذكره

____________________  
  .)وليس مما نأباه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
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ً (: قصة موسى عليه السلام فأما قوله تعالى في ن:كَ لنَْ تسَْتَطِيعَ مَـYَِ صَـ9ْا فظـاهره يقتضـي أنـك  )إِ
  .الثاني الحال أن يفعله في المستقبل؛ ولا يدلّ على أنه غير مستطيع للصبر في لا تستطيع ذلك في
 يالحــال مســتطيع لــه؛ غــير أن الآيــة تقتضــ المســتقبل مــن أن يســتطيع مــا هــو في رج فيوقــد يجــوز أن يخــ

ــــف  خــــلاف ذلــــك؛ لأنــــه قــــد صــــبر عــــن المســــألة أوقاتــــا، إن ولم يصــــبر عنهــــا في ــــع الأوقــــات، فلــــم تنت جمي
  .جميع الأحوال المستقبلة الاستطاعة للصبر عنه في

ولا يقـف  الصـبر عـن المسـألة عمـا لا يعـرف على أن المراد بـذلك واضـح، وأنـه تعـالى خـبرّ عـن اسـتثقاله
بــين يديــه مــا ينكــره ويســتبعده  )١( عليــه؛ لأن مثــل ذلــك يصــعب علــى الــنفس؛ ولهــذا نجــد أحــدنا إذا وجــد

تنازعــه نفســـه إلى المســألة عنـــه، والبحــث عـــن حقيقتــه، ويثقـــل عليــه الكـــفّ عــن الفحـــص عــن أمـــره؛ فلمـــا 
  .صبر عن المسألة عن ذلكحدث من صاحب موسى ما يستنكر ظاهره استثقل ال

ً (: ويشهد zـذا الوجـه قولـه تعـالى ـطْ بـِهِ خُـ9ْا ِ
ُ̂ ؛ فبـينّ ]٦٨: الكهـف[؛ )وََ+يفَْ تص9َُِْ َ) ما لمَْ 

وكيــف تصــبر : قلــة صــبره مــا ذكرنــاه دون غــيره، ولــو كــان علــى مــا ظنــوا لوجــب أن يقــول تعــالى أن العلــة في
  !وأنت غير مطيق للصبر
ـونَ م(: فأمـا قولـه تعـالى ُGِْنـُوا فُبr ـمْعَ وَمـا فـلا تعلـّق لهـم بظـاهره؛ لأن  )ا rنوُا يسَْـتَطِيعُونَ الس:

ــت أنــه معــنى  الســمع لــيس بمعــنى فيكــون مقــدورا، لأن الإدراك علــى المــذهب الصــحيح لــيس بمعــنى، ولــو ثب
  .يهلكان أيضا غير مقدور للعبد من حيث يختصّ القديم تعالى بالقدرة عل يعلى ما يقوله أبو عل

أيضــا غــير مقــدورة للعبــاد؛ لأن الجــواهر  يهــذا إن أريــد بالســمع الإدراك؛ وإن أريــد بــه نفــس الحاســة فهــ
. القـــدرة عليـــه ليصـــحّ بـــه الإدراك ممـــا ينفـــرد بـــه القـــديم تعـــالى في ومـــا تخـــصّ بـــه الحـــواس مـــن البنيـــة والمعـــاني

  .فالظاهر لا حجّة لهم فيه
____________________  

  .)إذا جرى بين يديه( ):من نسخة( ف، حاشية الأصل) ١(
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  .فلعلّ المراد بالسمع كوNم سامعين؛ كأنه تعالى نفى عنهم استطاعة أن يسمعوا: فإن قالوا
الاسـتطاعة هاهنـا علـى مـا تقـدم ذكـره  يهذا خلاف الظاهر؛ ولـو ثبـت أن المـراد ذلـك لحملنـا نفـ: قلنا

؛ ومــا ، ولا يقــدر أن يكلّمــني يســتطيع أن يــرانيفــلان لا: مــن الاســتثقال وشــدة المشــقة، كمــا يقــول القائــل
  .أشبه ذلك، وهذا بينّ لمن تأمله

  ]يسار عن معاوية بن الحكم[تأويل خبر 
 ، كانـت ليااللهقلـت يارسـول : ما تأويل ما رواه يسار عن معاوية بن الحكـم قـال: إن سأل سائل فقال

آدم آسـف،  غنمهـا، وأنـا رجـل مـن بـني، قبـل أحـد، فـذهب الـذئب بشـاة مـن جارية كانت ترعـى غنمـا لي
ــني ــبي صــلى : غضــبت فصــككتها صــكّة، قــال )١( كمــا يأســفون، لكنّ عليــه وآلــه،  االلهفعظــم ذلــك علــى الن

 في: فقالـــت) ؟االلهأيـــن ( :فأتيتـــه zـــا فقـــال لهـــا، )zـــا ائتـــني( :؛ أفـــلا أعتقهـــا؟ قـــالااللهيارســـول : قـــال، قلـــت
  .)فإNا مؤمنة )٢( أعتقها( :، فقال عليه السلامااللهأنت رسول : ؟ قالت) من أنا( :السماء، قال

ــني( :الجــواب، أمــا قولــه فمعنــاه أغضــب كمــا يغضــبون، قــال ) آدم آســف كمــا يأســفون أنــا رجــل مــن ب
  :يالغضب، وأنشد للراع: الأسف: محمد بن حبيب

  العـــــــــــــيس حـــــــــــــتىّ وجـــــــــــــدتني فمـــــــــــــا لحقتـــــــــــــني

  أســـــــــــــــــــــيفا علـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــاديهم المتجـــــــــــــــــــــرّد    

  
  :الغضب، قال كعب بن زهير: الحزن، والأسف: الأسف: ابن الأعرابيوالأسف أيضا الحزن؛ قال 

____________________  
  .)لكنني( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ١(
  .)فأعتقها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
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  كــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــوم أرى فيــــــــــــــــــــــــه مبيّنـــــــــــــــــــــــــة  في

  )١( منــّـــــــــــــة أســـــــــــــــفا تكـــــــــــــــاد تســـــــــــــــقط مـــــــــــــــنيّ     

  
ـــه ـــه، إذا لطمهـــا بيـــده؛ قـــال : أراد لطمتهـــا، يقـــال) غضـــبت فصـــككتها ولكـــني( :وقول  االلهصـــكّ جبهت
تْ وجَْهَها(: تعـالى ةٍ فَصَك: :Zَ Iِ ُُته

َ
قْبلَتَِ امْرَأ

َ
خـازم يصـف  ؛ وقـال بشـر بـن أبي]٢٩: الـذاريات[؛ )فأَ

  :حمار وحش وأتانا
  فتصـــــــــــــــــــــكّ محجـــــــــــــــــــــره إذا مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــافها

)٢( وجبينـــــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــــوافر لم تنكـــــــــــــــــــــــــــــب    
  

  
  .شمها يأ: سافها
 قدرتــه، عزيــز في الارتفــاع والعلــو، فمعــنى ذلــك أنــّه تعــالى عــال في ي؛ فالســماء هــ) الســماء في( :وقولهــا

: تعـــالى االلهسمـــا فـــلان يســـمو سمـــوّا، إذا ارتفـــع شـــأنه عـــلا أمـــره، قـــال : ويقـــال. ســـلطانه، لا يبلـــغ ولا يـــدرك
نْ َ;ْسِفَ بكُِمُ الأرضَْ فإَِذا(

َ
ماءِ أ مِنتُْمْ مَنْ Iِ الس:

َ
أ
َ
نْ يرُسِْـلَ . aَِ يَمُـورُ  أ

َ
ـماءِ أ مِنـْتُمْ مَـنْ Iِ الس:

َ
مْ أ
َ
أ

  .فأخبر بقدرته وسلطانه وعلوّ شأنه ونفاذ أمره] ١٧، ١٦: الملك[؛ )عَليَكُْمْ حاصِباً 
ـماءِ (: قولـه تعـالى وقد قيـل في مِنتُْمْ مَـنْ Iِ الس:

َ
أ
َ
السـماء أمـره  أأمنـتم مـن في: غـير هـذا، وأن المـراد )أ

  :الصلت شاهدا لما تقدم وقال أمية بن أبي. رزقه؛ وما جرى مجرى ذلكوآياته و 
ـــــــــــــــــــــــــــه االلهوأشـــــــــــــــــــــــــــهد أنّ    لا شـــــــــــــــــــــــــــيء فوق

ــــــــــــــــــــــــا وأمســــــــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــــــــره متعاليــــــــــــــــــــــــا       عليّ

  
  :يوقال سليمان بن يزيد العدو 

  لـــــــــك الحمـــــــــد يـــــــــاذا الطــّـــــــول والملـــــــــك والغـــــــــنى

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــــــودا كريمـــــــــــــــــــــــا وجازي   تعالي

  
  علــــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــرب بعــــــــــــــــــزّ وقــــــــــــــــــدرة

ـــــــــــــــــــــا في     ـــــــــــــــــــــا وكنـــــــــــــــــــــت قريب )٣( دنـــــــــــــــــــــوّك عالي
  

  
____________________  

  :قبله: الأصل، ف حاشيتي القوة؛ وفي: المنة. ٧٠: ديوانه) ١(
  بــــــــــــــــان الشــــــــــــــــباب وأمســــــــــــــــى الشّــــــــــــــــيب قــــــــــــــــد أزفــــــــــــــــا

  ولا أرى لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب ذاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــــــــــــــــــواد بياضـــــــــــــــــــــــــــــــــا في

  لا مرحبـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــذا اللّـــــــــــــــــــون الــّـــــــــــــــــذي ردفـــــــــــــــــــا    

  
  .نكبت الحجارة خف البعير إذا أصابته وأدمته: ويقالما دار zا؛ : محجر العين) ٢(
  .)علوك دانيا في( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(

   



١٦٨ 

نيْـا وَالآخِـرَةِ (: والسماء أيضا سقف البيت، ومنه قولـه تعـالى هُ االله Iِ ا>ُّ َGُْنْ لنَْ فَن
َ
مَنْ rنَ فَظُنُّ أ

ماءِ عُم:    ].١٥: الحج[؛ )Eَْقْطَعْ فلَيْنَظُْرْ هَلْ يذُْهَِ[: كَيدُْهُ ما يغَِيظُ فلَيَْمْدُدْ بسَِببٍَ إhَِ الس:
المطـر : سماء البيت، وسماوته، وسراته، وصهوته؛ والسماء أيضـا: يقال لأعلى البيت: وقال ابن الأعرابي

ً (: تعالى االلهقال  ماءَ عَليَهِْمْ مِدْرارا رسَْلنْاَ الس:
َ
يث الّذي رواه أبـو هريـرة أن ومنه الحد]. ٦: الأنعام[؛ )وَأ

: عليه وآله مر على صبرة طعام؛ فأدخل عليه السلام يده فيهـا، فنالـت أصـابعه بلـلا؛ فقـال اهللالنبي صلى 
أو لا جعلتـه فـوق الطعّـام، ( :، قـال عليـه السـلامااللهأصـابته السـماء يارسـول : ما هذا ياصاحب البرّ؟ قـال

  :يثقّب العبدوقال الم .)من غشّ فليس منا! يراه الناس
ــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــا أت ــــــــــــــــــــــــــه فلمّ   والسّــــــــــــــــــــــــــماء تبلّ

  أهــــــــــــــلا وســــــــــــــهلا ومرحبــــــــــــــا: فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه    

  
  :فرس ولبعضهم في. أرض: حوافره سماء؛ كما يقال في: ويقال أيضا لظهر الفرس

  وأحمــــــــــــــــــــــــر كالــــــــــــــــــــــــدّينار، أمّــــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــــاؤه

  )١( فخصـــــــــــــــب، وأمـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــه فمحـــــــــــــــول    

  
تتصـرف وتتنـوع ترجـع إلى  السـماء الـتي وكـل معـانيوإنما أراد أنه سمين الأعلى، عريان القوائم ممشـوقها؛ 
  .أجريت هذه اللفظة فيها معنى الارتفاع والعلو والسموّ؛ وإن اختلفت المواضع التي

بالخبر الّذي سـئلنا عنـه مـا قـدّمناه مـن معـنى العـزة وعلـو الشـأن والسـلطان، ومـا عـدا ذلـك  وأولى المعاني
بالمســافة لا يجــوز علــى القــديم تعــالى الــّذي لــيس بجســم ولا جــوهر  لا تليــق بــه تعــالى؛ لأنّ العلــوّ  مــن المعــاني

 تضــمنت أيضــا ذكــر الســماء خرجــت مخــرج المدحــة، ولا تمــدّح في ولا حــالّ فيهمــا؛ ولأن الخــبر والآيــة الــتي
العلــو بالمســافة؛ وإنمــا التمــدّح بــالعلو والشــأن والســلطان ونفــاذ الأمــر؛ ولهــذا لا تجــد أحــدا مــن العــرب مــدح 

شعر أو نثر بمثل هذه اللفظـة؛ وأراد zـا علـوّ المسـافة؛ بـل لا يريـدون إلا مـا ذكرنـاه مـن معـنى العلـوّ  غيره في
ـــه رب  الشـــأن؛ وإنمـــا يظـــن في في هـــذا الموضـــع خـــلاف هـــذا مـــن لا فطنـــة عنـــده ولا بصـــيرة لـــه؛ والحمـــد للّ

  .العالمين
____________________  

  ).سما(، واللسان ٦٣نه ملحقات ديوا ، وهو فييالبيت لطفيل الغنو ) ١(
   



١٦٩ 

  مجلس آخر

]٦٥[  

هْلكََ إلاِّ مَنْ (: تأويل آية 
َ
مْرُنا وَفارَ ا7:نُّورُ قلُْنَا اxِْلْ فيِها مِنْ yzُ زَوجَْْ>ِ اثxَْْ>ِ وأَ

َ
حkَ: إذِا جاءَ أ

  )سَبَقَ عَليَْهِ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إلاِّ قلَيِلٌ 
ـلْ فِيهـا مِـنْ bُ^ زَوجَْـsِْ (: عن قولـه تعـالىإن سأل سائل  ِCْورُ قلُنْاَ ا مْرُنا وَفارَ ا0:نُّ

َ
حkَ: إِذا جاءَ أ

هْلكََ إلاِّ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إلاِّ قلَِيلٌ 
َ
  ]:٤٠: هود[؛ )اثنsَِْْ وَأ

  :معناه وجوه أمّا التنور فقد ذكر في: الجواب، قلنا
ــع وظهــر علــى وجــه الأرض وفــار؛ وهــذا قــول عكرمــة،  أولهــا أنــّه أراد بــالتنوّر وجــه الأرض؛ وأنّ المــاء نب

  .وجه الأرض تنوّرا يوقال ابن عباس مثله، والعرب تسم
ــع مــن أعــالي الأرض، وفــار مــن الأمــاكن المرتفعــة منهــا؛ وهــذا قــول  وثانيهــا أن يكــون المعــنى أن المــاء نب

ورُ (: قوله تعالى عنه في يرو قتادة؛ و    .ذكر لنا أنه أرفع الأرض وأشرفها: ؛ قال)وَفارَ ا0:نُّ
ــورُ (وثالثهــا أن يكــون المــراد ب  ــارَ ا0:نُّ بــرز النّــور، وظهــر الضــوء، وتكاثفــت حــرارة دخــول  يأ )ف

  .وهذا القول يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام. النهار، وتقضّى الليل
وقـال  .)١( المراد بالتنوّر الّذي يختبز فيه على الحقيقة؛ وأنه تنور كان لآدم عليه السلامورابعها أن يكون 

بـل كـان التنـّور : وقـال آخـرون. من أرض الشام )٢( دار نوح عليه السلام بعين وردة إن التـّنّور كان في: قوم
ابـــن عبـــاس والحســـن ومجاهــــد  يعنـــه أن التنـّــور هـــو تنـــور الخبـــز الحقيقـــ يرو  )٣( ناحيـــة الكوفـــة؛ والـّــذي في

  .وغيرهم
____________________  

  .)البشر لآدم عليه السلام أبي( :م) ١(
  .)اسم امرأة؛ تنسب العين إليها: وردة: الأصل، ف حاشيتي في) ٢(
  .)والذين روى عنهم( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(

   



١٧٠ 

حــلّ وقــوع نقمتــه zــم؛ فــذكر تعــالى تعــالى علــيهم، و  اهللاشــتدّ غضــب : وخامســها أن يكــون معــنى ذلــك
. ؛ إذا اشـتد الحـرب، وعظـم الخطـب )١( الـوطيس يقـد حمـ: التـّنّور مثلا لحضور العذاب، كما تقـول العـرب

  :قد فارت قدر القوم إذا اشتد حرzم؛ قال الشاعر: وتقول العرب أيضا. والوطيس هو التـّنّور
  تفــــــــــــــــــــــــور علينــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــدرهم فنــــــــــــــــــــــــديمها

ـــــــــــــــــــا إذا حمي     )٢( هـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــلاونفثؤهـــــــــــــــــــا عنّ
  

  
عليـه وآلـه  االلهعـن النـبي صـلى  ينسكّنها، ومن ذلك الحديث المـرو : أراد بقدرهم حرzم، ومعنى نديمها

الهــواء، إذا بســـط جناحيـــه  قـــد دوّم الطـــائر في: ويقــال. الســـاكن المـــاء الــدائم؛ يعـــني أنــه Nـــى عــن البـــول في
إذا   ، وفثـأت الحـارّ بالبـاردقـد فثـأت غضـبه عـني: ونفثؤها، معنـاه نسـكّنها؛ يقـال. وسكنهما ولم بخفق zما

  .كسرته به
 )٣( وسادســها أن يكــون التنّــور البــاب الــّذي يجتمــع فيــه مــاء الســفينة؛ فجعــل فــوران المــاء منــه والســفينة

  .إهلاك قومه؛ وهذا القول يروى عن الحسنعلى الأرض علما على ما أنذر به من 
؛ لأنـه الحقيقـة ومـا سـواه مجـاز؛ ولأن يوأولى الأقوال بالصواب قول من حمل الكـلام علـى التنـّور الحقيقـ

الروايــات الظــاهرة تشــهد لــه؛ وأضــعفها وأبعــدها مــن شــهادة الأثــر قــول مــن حمــل ذلــك علــى شــدة الغضــب 
تعضــدها الروايــة أولى مــن حملــه علــى  الكــلام علــى الحقيقــة الــتيواحتــداد الأمــر تمثــيلا وتشــبيها؛ لأن حمــل 

  .اyاز والتوسع مع فقد الرواية
تعـالى جعـل فـوران المـاء منـه علمـا لنبيـّه؛ وآيـة تـدلّ علـى نـزول العـذاب  االلهأريد بالتنوّر فإن  المعاني يوأ

  .بقومه؛ لينجو بنفسه وبالمؤمنين
____________________  

 يالآن حمـــ( :عليـــه وآلـــه، فقـــال عليـــه الســـلام االلهصـــلى  اهللالـــوطيس رســـول  يأن أول مـــن تكلـــم بحمـــ يرو ( :حاشــية الأصـــل) ١(
  .)الوطيس

  .يمنسوبا إلى النابغة الجعد) ٣١٥: ٢(، ومقاييس اللغة )فثأ(اللسان  البيت في) ٢(
) علــى الأرض( ويكــون) رانفــو ( إذا نصــبت كــان عطفــا علــى( :حاشــية الأصــل الأصــل بــالفتح والضــم معــا؛ وفي ضــبطت في) ٣(

  .)حالا؛ والرفع أولى
   



١٧١ 

 زَوجsَِْْ اثنsَِْْ (: فأمـا قولـه تعـالى
^bُ ْاحمـل مـن كـلّ ذكـر وأنثـى اثنـين، وإنـه : المـراد بـه: فقـد قيـل )مِن

  .يقال لكل واحد من الذكر والأنثى زوج
ضــرب يســمى زوجــا؛ اللــون؛ وإن كــل : الــزوج: الزوجــان هاهنــا الضــربان؛ وقــال آخــرون: وقــال آخــرون

  : )١( واستشهدوا ببيت الأعشى
  وكـــــــــــــــــــــلّ زوج مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدّيباج يلبســـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــو قدامـــــــــــــــة مجبـــــــــــــــورا بـــــــــــــــذاك معـــــــــــــــا     )٢( أب
  

  
  .تعالى بعذابه وحلول الهلاك به االلهمن أخبر  ي؛ أ)مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ (ومعنى 

  .أعلم بمراده االلهو 

  ]) المنام وأنا أشكو إليه ما لقيت من الأود واللّدد عليه وآله في االلهرأيت النبي صلى ( [تأويل خبر 
عـــن أمـــير  يصـــالح الحنفـــ عـــن أبي )٣( إن ســـأل ســـائل عـــن الخـــبر الــّـذي يرويـــه شـــريك بـــن عمـــار الـــدّهني

المنام وأنا أشكو إليه ما لقيـت مـن الأود  عليه وآله في االلهرأيت النبي صلى ( :المؤمنين عليه السلام أنه قال
  .)واللّدد

لأقــــيمنّ ميلــــك، وجنفــــك، وأودك، ودرأك، : أمــــا الأود فهــــو الميــــل، تقــــول العــــرب: يقــــال لــــه الجــــواب،
  .، وصغوك، وصعرك، وصددك؛ كل هذا بمعنى واحد)بالظاء(وضلعك، وصدغك، وظلعك 

الشـيء المنتصـب مثـل  كلامه ورأيه فهو عـوج؛ وإذا كـان في  الأود إذا كان من الإنسان في: وقال ثعلب
  ؛عوج؛ وهذا قول الناس كلّهم إلا أبا عمرو الشيباني وما أشبهها فهو عصا

____________________  
  :قبله( :حاشية الأصل ؛ وفي٨٦: ديوانه) ١(

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أكاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوت زينّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــــــواغها، لا تـــــــــــــــــــــــــــرى عيبـــــــــــــــــــــــــــا ولا طبعـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .)غيره ي؛ ولم يلبس التاج معدّ ييمدح هوذة بن عل

هـو  يمحبـو؛ أ( ):مـن نسـخة(حاشـية الأصـل  ؛ وفي) محبـوا( :ديوانـه وفي .)و الإصـلاحمجبورا؛ من الجبر، وهـ( :حاشية الأصل) ٢(
  .)محبو

  .حي من العرب: ؛ وهو تحريف، وبنو دهن) شريك عن عمار الذهني( :م في) ٣(
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كأنــه مصـدر عــوج يعــوج : وقــال ثعلـب. المصـدر: الاسـم، والعــوج، بــالفتح: العـوج، بالكســر: فإنـه قــال
  .كلامهم معوّج  معوجّة، وعود معوج؛ وليس فيعصا : عوجا؛ ويقال

ــــدد؛ فقيــــل ــــدّ إذا كــــانوا شــــديد: هــــو الخصــــومات، وقــــال ثعلــــب: وأمــــا اللّ  ييقــــال رجــــل ألــــدّ، وقــــوم ل
َ>ُّ اْ ِصامِ (: تعالى اهللالخصومة؛ ومنه قول 

َ
  ].٢٠٤: البقرة[؛ )وَهُوَ أ

هـو أعــوج الخصــومة؛  يبمســتقيم، أ الــّذي لـيس: الخصــومة الاعوجــاج، والألـدّ في: اللـدد: يوقـال الأمــو 
ــدّ الصّــبي: منــه، ومــن ذلــك قــولهم )١( يميــل فــلا يقــوى عليــه ولا يســتمكن  شــقّ فيــه؛ ولــيس ، وإنمــا يلــدّ فيل

  :وقال. مستقيما؛ فهو يرجع إلى معنى الميل والاعوجاج) يلدّ (
  :لابن مقبلأعوج الخصام، وأنشد أبو السمح  يألدّ الخصام، أ: فسّر لنا الحكم بن ظهير، فقال

  لقـــــــــــد طـــــــــــال عـــــــــــن دهمـــــــــــاء لـــــــــــدي وعـــــــــــذرتي

  وكتماNــــــــــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــــــــــنى بــــــــــــــــــــــــــــأمّ فــــــــــــــــــــــــــــلان    

  
ـــــــــــــــــــــال الرّجـــــــــــــــــــــال مخاضـــــــــــــــــــــة   جعلـــــــــــــــــــــت لجهّ

ــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــئت قــــــــــــــــــد بيّنتهــــــــــــــــــا بلســــــــــــــــــاني       ول

  
  .الجدال والخصومة: اللّد

  .الّذي لا يقبل الحق، ويطلب الظلم: الألد: وقال أبو عمرو
  .ويطلبون معانيه، فلا يقفون عليه يشعر  إNم يخوضون في: يقول) مخاضة( :وقوله

  :وأنشد أبو السمح
ـــــــــــــــــــــــيح فإنـّــــــــــــــــــــــه   لا تفـــــــــــــــــــــــتر الكـــــــــــــــــــــــذب القب

  للمـــــــــــــــــــــــــــــرء معيبـــــــــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــاب لئـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  واصــــــــــــــدق بقولــــــــــــــك حــــــــــــــين تنطــــــــــــــق؛ إنـّـــــــــــــه

  للصّـــــــــــــــــدق فضـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوق كـــــــــــــــــلّ كـــــــــــــــــلام    

  
  وإذا صـــــــــــــدقت علـــــــــــــى الرّجـــــــــــــال خصـــــــــــــمتهم

  والصّـــــــــــــــــــــدق مقطعـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الظـّــــــــــــــــــــلام    

  
  وإذا رمــــــــــــــــــــــــاك غشــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــوم فارمــــــــــــــــــــــــه

  مشــــــــــــــــــــــــــتغر المــــــــــــــــــــــــــدى غشّــــــــــــــــــــــــــام بألــــــــــــــــــــــــــدّ     

  
  لا تعرضــــــــــــــــــــــنّ علــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــدوّ وســــــــــــــــــــــيلة

  واحــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــدوّك عنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــلّ مقــــــــــــــــــام    

  
____________________  

  .)يتمكن( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
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  واعلــــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــيس يومــــــــــــــــــــا نافعــــــــــــــــــــا

  عنـــــــــــــــــــــــــد اللّئـــــــــــــــــــــــــيم وســـــــــــــــــــــــــائل الأرحـــــــــــــــــــــــــام    

  
  مــــــــــــــــا لم يخفــــــــــــــــك ويلــــــــــــــــق عنــــــــــــــــدك جانبــــــــــــــــا

  خشـــــــــــــــــــــــنا وتصـــــــــــــــــــــــبحه بكـــــــــــــــــــــــأس سمـــــــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــــه )١( حللــــــــــــــــــــت وإذا   بمــــــــــــــــــــأزق فــــــــــــــــــــاكرم ب

  حـــــــــــــــــــــــــــتىّ تفـــــــــــــــــــــــــــرجّ حلبـــــــــــــــــــــــــــة الإظـــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  واصــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــبلاء فإنــّــــــــــــــــه

  لـــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــبلاء علـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــتى بلـــــــــــــــــــزام    

  
  واعلـــــــــــــــــــــــــم بأنـّــــــــــــــــــــــــك ميــّـــــــــــــــــــــــت ومحـــــــــــــــــــــــــدّث

ـــــــــــــــــــــــــوام     ـــــــــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــــــت معاشـــــــــــــــــــــــــر الأق   عمّ

  
  .بعيد المدى يأ، )مشتغر المدى( معنى قوله
  :ومعنى قوله

  *لا تعرضنّ على العدوّ وسيلة* 
  .لا تقاربه ولا تصانعه ولا يكن بينك وبينه إلا صدق العداوة يأ

  :وأنشد أيضا شاهدا لما تقدم
ـــــــــــــــــــــاطل   يوجـــــــــــــــــــــدّ  يياوهـــــــــــــــــــــب أشـــــــــــــــــــــبه ب

  يفأشــــــــــــــــــبه مجــــــــــــــــــد يأشــــــــــــــــــبهت أخلاقــــــــــــــــــ    

  
  *عند الخصوم اللّدّ  وجدّ لي* 

***  
  :يومن أحسن ما وصف به الثغر قول فضالة بن وكيع البكر : تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

  عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــمّ اللّثـــــــــــــــــــات كأNّـــــــــــــــــــاتبسّــــــــــــــــــم 

  حصــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــرد أو أقحــــــــــــــــــــــوان كثيــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــد علّل   إذا ارتفعـــــــــــــــت عـــــــــــــــن مرق

  فـــــــــــــــــرع قضـــــــــــــــــيب يمـــــــــــــــــن اليـــــــــــــــــانع الغـــــــــــــــــور     

  
ـــــــــــــــــوا   قضـــــــــــــــــيب نجـــــــــــــــــاه الركّـــــــــــــــــب أيـــــــــــــــــام عرفّ

ـــــــــــــات خضـــــــــــــيب       لهـــــــــــــا مـــــــــــــن ذرى مـــــــــــــال النّب

  
ناعمـه وحسـنه،  يقطعه، ومثله استنجاه أيضا، ومـال النبـات، أ يومعنى نجاه، أ. من يانع الأراك يعني
  .ميّاد ناعم يعشب مال ومادّ، سواء، أ: يقال

اجتنـــوه مــــن عرفـــات، وذكــــر أنـــه خضــــيب بالطيـــب الــّــذي بيـــديها لإدماNــــا  يأيـــام عرفــــوا، أ - ومعـــنى
  .لاستعماله

____________________  
  .)وإذا حبست( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(

   



١٧٤ 

  :وقال الأخطل يصف ثغرا
  هالظمـــــــــــــــــــــــــآن منـــــــــــــــــــــــــ يشـــــــــــــــــــــــــتيتا يرتـــــــــــــــــــــــــو 

  )١( إذا الجـــــــــــــــــــــــوزاء أجحـــــــــــــــــــــــرت الضّـــــــــــــــــــــــبابا    

  
  - المفرق المفلّج الّذي ليس بمتراكب: الشتيت

  :ومعنى قوله
  *إذا الجوزاء أجحرت الضبابا* 

شـــدة الـــبرد وطـــول الليـــل إذا اتجحـــرت  أحـــدهما أنـــه أراد عنـــد ســـقوط الجـــوزاء؛ وذلـــك في: فيـــه وجهـــان
  .فثغرها حينئذ عذب غير متغيرّ : الضباب من البرد، وتغيرت الأفواه لطول ليل الشتاء؛ يقول

شــدة الحــر إذا انجحــرت الضّــباب مــن شــدة الحــر والقــيظ؛  والوجــه الآخــر أنــه أراد عنــد طلــوع الجــوزاء في
  .ويبرد غلّته ، فريقها يرويه ظمآن حينئذ أشدّ عطشا وأحرّ غلّهفال

  :وقال آخر
ــــــــــــــل zــــــــــــــا   لمــــــــــــــن تكــــــــــــــون ضــــــــــــــجيعه )٢( فوي

  إذا مــــــــــــــا الثرّيـّـــــــــــــا ذبــــــــــــــذبت كــــــــــــــلّ كوكــــــــــــــب    

  
 ينعـم الضـجيع هـ: فكأنـه يقـول! ويـل أمـه مـا أشـجعه: مثل قولهم: من الزّجر المحمود) فويل zا( :قوله

  :عند السّحر، إذا تحادرت النجوم للمغيب، كما قال ذو الرّمة
   )٣( المغارب في الثرّياّ جنّح يوأيد

____________________  
  :قبله( :حاشية الأصل) ١(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم أعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المناي

  كفــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت هجــــــــــــــــــــــــــــــــــرا واجتنابــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  يبرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك ولم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــى ثوابــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك أخلفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  علــــــــــــــــــــــــــى أن قــــــــــــــــــــــــــد جلــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــراّ عــــــــــــــــــــــــــذابا    

  
  .٥٥وانظر الديوان ص 

  .)فويل أمها( :نسخة س( :الأصلحاشية ) ٢(
  :، وصدره٥٥: ديوانه) ٣(

  *هيوما بذكرها يألا طرقت م* 
   



١٧٥ 

  :ومثل قول الآخر
  نعــــــــــــــــم شــــــــــــــــعار الفـــــــــــــــــتى إذا بــــــــــــــــرد اللــّـــــــــــــــي

  )١( ل ســـــــــــــــــــــــــــحيرا وقفقـــــــــــــــــــــــــــف الصّــــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  .ذلك الوقت الّذي تتغير فيه الأفواه طيبة الريق عذبته أNا في وإنما يعني

  :لأم الهيثموأنشد أبو العباس المبردّ 
  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــارض كجانــــــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

ـــــــــــــــــــــــــبراّق     )٢( أنبـــــــــــــــــــــــــت براّقـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن ال
  

  
   )٤( مثل العسل المراق )٣( يذاق

  :هذا قولان في: قال أبو العباس
ما يثنى ثم يخـرز كعـراق القربـة، فـأخبرت أنـه لـيس : جانباه، والعراق: وعارضاه. أحدهما أنه وصفت ثغرا

  .فيه اعوجاج ولا تراكب ولا نقص
  :وقولها

  *أنبت براقا من البراّق* 
  .ما تنبته الأرض إذا مطرت من النّور يأ

  .والقول الأول عندنا أصح لذكرها العسل: قال المبردّ
  : )٥( وأنشد أحمد بن يحيى لتأبط شرا

____________________  
بشـــرح  - ، والكامـــل)قفـــف(اللســـان  الــّـذي آلمـــه الصـــرد؛ وهـــو شـــدة الـــبرد؛ والبيـــت في: الرعـــدة، والصـــرد يمـــن القفقفـــة؛ وهـــ) ١(

  :، وذكر بعده٦٣: ٣ يالمرصف
  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في االلهزينّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في       عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زي

  
  :؛ وذكر قبله٢١٢، ١٢١كتاب الألفاظ   وهو أيضا في

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا اكتحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة برؤيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فمسّـــــــــــــــــــــــــــــــــها الــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدها رمــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  .٤٨٣: ملحقات ديوانه ربيعة، وهما في ونسب البيتين إلى عمر بن أبي

  .بكسر الباء) البراق( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)يداف( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .)المذاق: نسخة ش( :حاشية الأصل) ٤(
  ).صوح(، واللسان ١٠٣: ١٠: ، والمخصص٣٥: الأصمعيات البيتان في) ٥(

   



١٧٦ 

  الثـّـــــــوب شـــــــــكس طريقـــــــــه )١( وشــــــــعب كشـــــــــلّ 

  نطــــــــــــــــــاف مخاصــــــــــــــــــر )٢( مجــــــــــــــــــامع ضــــــــــــــــــوجيه    

  
ــــــــــــــــــــــــه تعسّــــــــــــــــــــــــفته باللّيــــــــــــــــــــــــل لم يهــــــــــــــــــــــــدني   ل

ــــــــــــــه النّعــــــــــــــت خــــــــــــــابر     ــــــــــــــل، ولم يحســــــــــــــن ل   دلي

  
  .كفّ الثوب إذا خاطه الخيّاط  كشلّ الثوب، يعني. بالشّعب فم جارية يعني: قال

/: يجانبـــاه وضـــوج الـــواد: وضـــوجاه. الضـــيّق، يصـــفها بصـــغر الفـــم وحســـنه ورقــّـة الشـــفتين: والشّـــكس
  .الباردة، من الخصر: والمخاصر. الريق: بالنّطاف جانبه؛ ويعني
  :، كما قال جريريلم يصل إليه غير  ي؛ أ) له دليل لم يهدني( :وقوله

  ألا ربّ يــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــربت بمشــــــــــــــــــرب

)٣(ي شـــــفى الغـــــيم، لم يشـــــرب بـــــه أحـــــد قبلـــــ    
  

  
  .ريق جارية العطش؛ وإنما يعني: الغيم والغين

  .شعبا من الشّعاب مخوفا ضيّقا، سلكه وحده بل يعني: قال المبردّ وقال آخرون
وصــف الشّــعب؛ ليكــون الأمــر أشــدّ  إنمــا كــنى بالشّــعب عــن فــم جاريــة؛ ثم أخــذ في: قــال أبــو العبــاس

  .التباسا
والأشـــبه أن يكـــون أراد شــــعبا حقيقيـّــا، لأن تـــأبط شـــرا كـــان لصـــا وصّــــافا : علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا أدام 

وكـــان كثــــيرا مــــا يصـــف تدليّــــه مــــن الجبـــال، وتخلّصــــه مــــن . تلصّصــــه فيبـــه، ويعاينهــــا  يتمضــــ للأهـــوال الــــتي
فيهـا البيتـان كلّهـا تشـهد بـأن الوصـف لشـعب لا لفـم  المضايق، وقطعه المفاوز، وأشباه ذلك؛ والقطعة الـتي

  :) وشعب كشلّ الثوب( :جارية؛ لأنه يقول بعد قوله
  مطلــــــــــع الشّــــــــــعرى، قليــــــــــل أنيســــــــــه )٤( لــــــــــدن

)٥( جانبيــــــــــــــه معـــــــــــــــاجر كــــــــــــــأنّ الطّخـــــــــــــــا في    
  

  
____________________  

 ي؛ وهــ) كشــك: نســخة س( أيضــا: حاشــية الأصــل وفي .)شــللت الثــوب إذا خطتــه خياطــة خفيفــة: يقــال( .حاشــية الأصــل) ١(
  .رواية د، ف، والأصمعيات، واللسان، والمخصص

  .)يمنعطف الواد: جانبيه، والضوج: ضوجيه( :حاشية الأصل الأصول؛ وفي كذا في) ٢(
  .وجه الجبل القائم: بالصاد، والصوح) صوحيه( :الأصمعيات واللسان والمخصص وفي

  .٤٦١: ديوانه) ٣(
  .)لدى( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .)وإن رويت الطخا بالضم، كان جمع طخية. السحاب؛ ولعله قصره ضرورة: الطخاء، ممدود( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

   



١٧٧ 

  أقرّهـــــــــــــــابـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نجـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدّلو بـــــــــــــــيض 

  )١( خبـــــــــــــــار لصـــــــــــــــمّ الصـــــــــــــــخر فيـــــــــــــــه قراقـــــــــــــــر    

  
  وقــــــــــــــــــرّرن حــــــــــــــــــتىّ كــــــــــــــــــنّ للمــــــــــــــــــاء منتهــــــــــــــــــى

  وغـــــــــــــــــــــــادرهنّ السّـــــــــــــــــــــــيل فيمـــــــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــــــادر    

  
ــــــــــــــــــــــــــه نطــــــــــــــــــــــــــف زرق قليــــــــــــــــــــــــــل تراzــــــــــــــــــــــــــا   ب

  جــــــــــــلا المــــــــــــاء عــــــــــــن أرجائهــــــــــــا فهــــــــــــو حــــــــــــائر    

  
  .وهذه الأوصاف كلّها لا تليق إلا بالشّعب دون غيره؛ وتأوّل ذلك على الفم تأوّل بعيد

  :قوله يصف ثغرا كثيرّ فيوقد أحسن  
ـــــــــــــــــت   ويـــــــــــــــــوم الحبـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــفرت وكفّ

)٢( رداء العصـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــن رتـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــراد    
  

  
  بيــــــــــــــــــــــــاض وعــــــــــــــــــــــــن نجــــــــــــــــــــــــلاء تــــــــــــــــــــــــدمع في

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــواد إذا دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــت وتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــر في    

  
  العقـــــــــــــــــــص جثـــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــن متكـــــــــــــــــــاوس في

)٣( غــــــــــــــــــدر جعـــــــــــــــــــاد يأثيــــــــــــــــــث النبــــــــــــــــــت ذ    
  

  
  :هذا المعنى وقال أبو تمام في

  وعلــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــيس خــــــــــــــــــــــــــرّد يتبسّــــــــــــــــــــــــــم

  )٤( الأشـــــــــــــــــنب الشّـــــــــــــــــتيت الـــــــــــــــــبرادن عـــــــــــــــــن     

  
  كــــــــــــان شــــــــــــوك الســــــــــــيّال حســــــــــــنا فأضــــــــــــحى

ـــــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــــه للفـــــــــــــــــــــــراق شـــــــــــــــــــــــوك القت )٥( دون
  

  
  :يوقال البحتر 

  وأرتنـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــدّا يـــــــــــــــــــــــراح لـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــــــــــاح       )٦( د، ويشــــــــــــــــــــــــــــــــتمّه جــــــــــــــــــــــــــــــــنى التـّفّ

  
  وشـــــــــــــــــــتيتا يغـــــــــــــــــــضّ مـــــــــــــــــــن لؤلـــــــــــــــــــؤ الـــــــــــــــــــنّظ

  يعلـــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــتيت الأقـــــــــــــــــــاح يم، ويــــــــــــــــــزر     

  
  فأضــــــــــــــــــــــاءت تحــــــــــــــــــــــت الدّجنــّــــــــــــــــــــة للشّــــــــــــــــــــــر

)٧( وكــــــــــــــــــــــادت تضـــــــــــــــــــــــيء للمصـــــــــــــــــــــــباحب،     
  

  
____________________  

  .بالدلو النجم، وما يزعمون من كون المطر عند طلوع نجم وسقوط نجم يعني( :حاشية الأصل) ١(
، فاقتصـر علـى ذكـر النجـاء؛ .مـن ميـاه النجـاء بـيض: جمع نجو، وهو السحاب الـّذي هـراق مـاءه، ويجـوز أن يكـون المعـنى: والنجاء

  ) الارض الرخوة: ى المياه والحبارلأNا تدل عل
ثغـــر رتــــل؛ إذا كـــان حســــن التنضــــيد : ويقــــال). طبـــع دار الكتــــب المصـــرية(، ١٧٨ - ١٧٧: ٢ ، والأغــــاني١٥٩: ٢ديوانـــه ) ٢(

  .البارد: والبراد. مستوى النبات
  .الكثيف الملتف: والجثل. الكثيف المتراكم: الشعر المتكاوس) ٣(
  ٧٥: ديوانه) ٤(
كان أسناNا مثل شوك السـيال حسـنا، فـاعترض : تشبه به الأسنان؛ فيقول. ياسمين البر، وله شوك: السيال( :لحاشية الأص) ٥(

  .)دوNا شوك الفراق
  .١٢٠: ١ديوانه ) ٦(
  .)كالمصباح( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٧(
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  :وقال أيضا
ــــــــــق عــــــــــن ــــــــــع الطلّ   ســــــــــفرت كمــــــــــا ســــــــــفر الربّي

  ورد يرقرقـــــــــــــــــــــــــــــــه الضّـــــــــــــــــــــــــــــــحى مصـــــــــــــــــــــــــــــــقول    

  
  رصــــــــــــــــــــــفه عــــــــــــــــــــــن لؤلــــــــــــــــــــــؤ في وتبسّــــــــــــــــــــــمت

ــــــــــــــــــــــــــــول     ــــــــــــــــــــــــــــردّ حشاشــــــــــــــــــــــــــــة المتب   بــــــــــــــــــــــــــــرد ي

  
  :قوله وقد جمع كلّ ما يوصف به الثغّر في

ــــــــــــــــــــــــــؤ   كأنمــــــــــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــــــــــحك عــــــــــــــــــــــــــن لؤل

ــــــــــــــــــــــــــــــــرد أو أقــــــــــــــــــــــــــــــــاح       )١( منضّــــــــــــــــــــــــــــــــد أو ب

  
____________________  

  .١١٢: ١: ديوانه) ١(
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  مجلس آخر

]٦٦[  

نبَِّئُكُمْ بَِ|y مِنْ ذلكَِ (: تأويل آية 
ُ
مَثُوبَةً عِنْدَ االله مَنْ لعََنَهُ االله وَغَضِبَ عَليَْهِ وجََعَلَ مِنْهُمُ قلُْ هَلْ أ

بيِلِ  ضَلُّ َ{نْ سَواءِ الس:
َ
و كَِ n�َ مَ~ناً وأَ

ُ
اغُوتَ؛ أ َنازيِرَ وََ{بَدَ الط:

ْ
  )القِْرَدَةَ وَا#

كُمْ بNَِ^ مِـنْ ذلـِكَ مَ (: إن سأل سائل عن قولـه تعـالى نبَِّئُ
ُ
ثوُبَـةً عِنـْدَ االله مَـنْ لعََنـَهُ االله قلُْ هَلْ أ

ضَـلُّ قَـنْ سَـ
َ
وQِـكَ َ"H مvَنـاً وَأ

ُ
ـاغُوتَ؛ أ واءِ وغََضِبَ عَليَهِْ وجََعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَاْ نَازِيرَ وَقَبَدَ الط:

بِيلِ    ].٦٠: المائدة[؛ )الس:
كــافر كــافرا؛ لأنــه أخــبر بأنــه جعــل مــا أنكــرتم أن تكــون هــذه الآيــة دالــة علــى أنــه تعــالى جعــل ال: فقــال

  !.منهم من عبد الطاغوت؛ كما جعل القردة والخنازير؟ وليس يجعله كافرا إلا بأن خلق كفره
كيــف يجــوز أن يخبرنــا  )٢( :تأويــل الآيــة بمــا تحتملــه مــن المعــاني قبــل أن نــتكلّم في:  )١( الجــواب، يقــال لــه

 م خرج مخرج الـذّم لهـم؛ والتـوبيخ علـى كفـرهم، والمبالغـة فيوالكلا! ؛ كفارا وخلق كفرهم )٣( جعلهم )٢( بأنه
بـل لا شـيء ! نسبة بينه وبين ذلـك يوأ! باب ذمّهم مدخل لكونه خالقا لكفرهم في يوأ! الإزراء عليهم

وهـذا يقتضـي أن يكـون الكـلام متناقضـا . خالقا لما ذمّهم مـن أجلـه عذرهم وبراءfم من أن يكون أبلغ في
ن نعلم أن أحدا إذا أراد ذمّ غيره، وتوبيخه وfجينه بمثـل هـذا الضـرب مـن الكـلام إنمـا مستحيل المعنى؛ ونح

  :يقول
من فعل كـذا، وصـنع كـذا؛ وكـان علـى كـذا وكـذا؛ فيعـدّد ! ألا أخبركم بشرّ الناس وأحقّهم بالذم واللوم

هــو مــن فعــل الــذم جملتهــا مــا لــيس بقبــيح؛ ولا مــا  مــن الأحــوال والأفعــال قبائحهــا، ولا يجــوز أن يــدخل في
أسـلمها إليـه وحملـه عليهـا؛ وإن  ومـن تشـاغل بالصّـنعة الفلانيـة الـتي: جملة ذلـك ومن جهته؛ حتى يقول في

  .عقلا يقبل هذه الشبهة لعقل ضعيف سخيف
____________________  

  .)لهم: نسخة س( :حاشية الأصل) ١(
  .)تعالى االلهكيف يجوز أن يخبر ( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢ - ٢(
  .)يجعلهم( :م) ٣(
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وكـذلك ! ذلـك الكلام بأن جعل منهم القـردة والخنـازير؛ ولا صـنع لهـم في أليس قد ذمّهم في: فإن قيل
  !يجوز أن يذمّهم ويجعلهم عابدين للطاغوت؛ وإن كان من فعله

أفعـالهم،  إنما جعلهم قردة وخنازير عقوبة لهم على أفعالهم وباسـتحقاقهم، فجـرى ذلـك مجـرى :  )١( قيل
كما ذمّهم بأن لعـنهم وغضـب علـيهم؛ مـن حيـث اسـتحقّوا ذلـك منـه بأفعـالهم وعبـادfم للطـاغوت؛ فـإن  

  .كان هو خلقها فلا وجه لذمهم zا؛ لأن ذلك مما لا يستحقونه بفعل متقدّم كاللّعن والمسخ
الإخبـار بأنـه خلـق  لا ظاهر للآية يقتضـي مـا ظنـّوه، وأكثـر مـا تضـمنته: ثم نعود إلى تأويل الآية فنقول

أنـه تعـالى هـو خلـق الكـافر، وأنـه  وجعل من يعبد الطاغوت كما جعل منهم القردة والخنازير؛ ولا شبهة في
  .لا خالق له سواه؛ غير أن ذلك لا يوجب أنه خلق كفره وجعله كافرا

أنـه جعـل مـا بـه كـانوا   )جَعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَاْ نَـازِيرَ (: كما نستفيد مـن قولـه: وليس لهم أن يقولوا
جعـل مــنهم مــن عبـد الطــاغوت أنــه خلـق مــا بــه كـان عابــدا للطــاغوت؛ : كـذلك؛ هكــذا نسـتفيد مــن قولــه

وذلـــك إنمـــا اســـتفدنا مـــا ذكـــروه مـــن الأول؛ لأنّ الـــدليل قـــد دلّ علـــى أنّ مـــا بـــه يكـــون القـــرد قـــردا والخنزيـــر 
  .من فعله لاّ خنزيرا؛ لا يكون إ

الـدليل علـى أنـه يتعـالى عـن فعـل  افرا مقصـورا علـى فعلـه تعـالى؛ بـل قـد دلّ وليس ما به يكون الكافر ك
  .ذلك وخلقه، فافترق الأمران

ـاغُوتَ (: يكون قوله تعـالى لاّ الآية وجه آخر؛ وهو أ وفي معطوفـا علـى القـردة والخنـازير؛  )وَقَبَدَ الط:
، ومن غضـب عليـه، ومـن االلهمن لعنه : م؛ وتقدير الكلا)مَنْ لعََنهَُ االله وغََضِبَ عَليَهِْ (بل معطوفا على 

ـــدَ فعـــل، والفعـــل لا  االلهعبـــد الطـــاغوت، ومـــن جعـــل  مـــنهم القـــردة والخنـــازير؛ وهـــذا هـــو الواجـــب؛ لأن عَبَ
يعطــف علــى الاســم، فلــو عطفنــاه علــى القــردة والخنــازير لكنــا قــد عطفنــا فعــلا علــى اســم، فــالأولى عطفــه 

  .على ما تقدم من الأفعال
____________________  

  .)قلنا( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ١(
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اغُوتَ (يجـوز أن يعطـف : وقـال قـوم هُمْ؛ فكأنـه جعـل مـنهم، وممـّن  علـى الهـاء والمـيم في )قَبَدَ الط: مِـنـْ
  :الكلام؛ قال الشاعر في) من( عبد الطاغوت القردة والخنازير؛ وقد يحذف

  مـــــــــــــــــــــنكم االلهأمـــــــــــــــــــــن يهجـــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــول 

  )١( ســـــــــــــــــــــــــــــــــواءويمدحـــــــــــــــــــــــــــــــــه وينصـــــــــــــــــــــــــــــــــره     

  
  .ومن يمدحه وينصره: أراد

قراءة من قرأ بالفتح، أين أنتم عن قراءة مـن قـرأ وَعَبـَدَ بفـتح العـين  فهبوا هذا التأويل ساغ في: فإن قيل
ــدَ (وضــمّ البــاء، وكســر التــاء مــن الطَّــاغُوتَ، ومــن قــرأ عَبَــدَ الطَّــاغُوتَ بضــم العــين والبــاء، ومــن قــرأ  وَقَبَ

اغُوتَ    !لعين والتشديد، ومن قرأ وعبّاد الطاّغوتبضم ا )الط:
المختــار مــن هــذه القــراءة عنــد أهــل العربيــة كلّهــم القــراءة بــالفتح، وعليهــا جميــع القــراء الســبعة؛ إلا : قلنــا

  .القراءات شاذة غير مأخوذ zا يحمزة فإنه قرأ؛ عَبَدَ بفتح العين وضم الباء، وباق
ـاغُوتَ (:" القـرآن معـاني كتابـه في  قال أبو إسحاق الزجـاج في "  االلهنسـق علـى مَـنْ لَعَنـَهُ  )قَبـَدَ الط:

اغُوتَ (وقد قرئت عَبَدَ الطَّاغُوتَ؛ :" قال   ".؛ والّذي أختاره وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ )وقَبَدَ الط:
ومــن قــرأ :" قــال" وَعَبــَدَ الطَّــاغُوتَ : يوعبــدوا الطــّاغوت فهــذا يقــوّ : االلهعــن ابــن مســعود رحمــه  يورو " 
: دَ الطَّـــاغُوتَ بضـــم البـــاء وخفـــض الطـــاغوت فإنـــه عنـــد بعـــض أهـــل العربيـــة لـــيس بالوجـــه مـــن جهتـــينوَعَبَـــ

 الثــانيو . لأNــم فسّــروه خــدم الطــاغوت ولــيس هــذا مــن أمثلــة الجمــع؛، )فعــل( علــى وزن) عبــد( إحــداهما أن
 إن الاســم بــني: ثم خــرجّ لمــن قــرأ عَبَــدَ وجهــا فقــال .)وجعــل مــنهم عبــدا للطــّاغوت( أن يكــون محمــولا علــى

". طاعـة الشـيطان الحذر؛ فتأويل عَبـَدَ أنـّه بلـغ الغايـة في مبالغ في يرجل حذر أ: ؛ كما يقال) فعل( على
  .وهذا كلام الزجاج

  ليس عَبَدَ لفظ:" محتجا لقراءة حمزة يوقال أبو على الحسن بن عبد الغفار الفارس
____________________  

  .) ... فمن يهجو( :، وروايته٩: البيت لحسان، ديوانه) ١(
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ولكنه واحد يراد به الكثـرة؛ ألا تـرى أن ! أبنية الجموع شيء على هذا البناء جمع؛ ألا ترى أنه ليس في
وا وwَنِْ (: الأسمــاء المفــردة المضــافة إلى المعــارف مــا لفظــه لفــظ الإفــراد ومعنــاه الجمــع، كقولــه تعــالى في ــدُّ يَعُ

صُْوها ُ̂ اغُوتَ (: وكـذلك قولـه] ٣٤: إبـراهيم[؛ )نعِْمَةَ االله لا  لأنّ هـذا ) فعـل( جـاء علـى )وَقَبَدَ الط:
عبـــادة  ؛ فهـــذا كـــأنّ تقـــديره أنــّـه قـــد ذهـــب في) يقـــظ ونـــدس( البنـــاء يـــراد بـــه الكثـــرة والمبالغـــة؛ وذلـــك نحـــو

  ".الشيطان والتذلّل له كلّ مذهب
الأصـــــل صـــــفة، وإن كـــــان قـــــد اســـــتعمل اســـــتعمال الأسمـــــاء،  في) عبـــــد( نوجـــــاء علـــــى هـــــذا لأ:" قـــــال

وإن كانا قـد اسـتعملا  )١() الأبرق والأبطح( واستعمالهم إياه استعمالها لا يزيل عنه كونه صفة؛ ألا ترى أنّ 
؛ فلــم يــزل عنــه ) أبــارق وأبــاطح( :قــولهم اســتعمال الأسمــاء حــتى كسّــرا هــذا النحــو عنــدهم مــن التكســير في

 )٢( ولم يجعلـوا ذلـك كأفكـل وأ يـدع، )أحمـر( الصفة، يدلّك علـى ذلـك تـركهم صـرفه، كـتركهم صـرفحكم 
؛ وكـذلك عَبــَدَ وإن كــان قــد اســتعمل اســتعمال الأسمــاء لم يخرجــه ذلــك عــن أن يكــون صــفة، وإذا لم يخــرج 

  ") فعل( عن أن يكون صفة لم يمتنع أن يبنى بناء الصفات على
ج لحمـزة؛ فـإذا صـحت قـراءة حمـزة وعادلـت قـراءة البـاقين المختـارة، وصـح الاحتجـا  وهذا كلام مفيـد في

الآيـة يزيـل الشـبهة  حكاها السائل كان الوجه الأول الّذي ذكرناه في من القراءات التي يأيضا سائر ما رو 
  .فيها

اد بجعـل عَبـَدَ الطَّـاغُوتَ؛ وهـو أن يكـون المـر  الآية وجه آخر علـى جميـع القـراءات المختلفـة في ويمكن في
  .نسبه إليهم، وشهد عليه بكونه من جملتهم يمنهم عبد الطاغوت؛ أ

ـورَ (: مواضع قد تكون بمعـنى الخلـق والفعـل؛ كقولـه) جعل( ول لمُـاتِ وَا6ُّ : الأنعـام[، )وجََعَـلَ الظُّ
كْناناً (: وكقوله ؛]١

َ
بالِ أ ل واحـد؛ هاهنا تتعدى إلى مفعـو  ي؛ وه]٨١: النحل[؛ )وجََعَلَ لكَُمْ مِنَ اْ_ِ

يـنَ هُـمْ عِبـادُ الـر:Cْنِ (: وقد تكون أيضا بمعنى التسمية والشهادة؛ كقوله تعالى ِ
وجََعَلوُا المَْلائكَِةَ ا[:

ناثاً    جعلت البصرة: ؛ وكقول القائل]١٩: الزخرف[؛ )إِ
____________________  

  .الأرض المنبطحة: أرض فيها حجارة سود وبيض، والأبطح: الأبرق) ١(
  .صبغ أحمر؛ وهو المسمى دم الأخوين: الرعدة، والأيدع: لأفكلا) ٢(

   



١٨٣ 

  .هاهنا تتعدى إلى مفعولين يقبيحا؛ وما أشبه ذلك؛ فه كافرا، وجعلت حسني  بغداد، وجعلتني
ونســب عبــد الطــاغوت إلــيهم، : مواضــع أخــر لا حاجــة بنــا إلى ذكرهــا؛ فكأنــه تعــالى قــال) جعــل( ول

  .وشهد أNم من جملتهم
ــإن قيــل ــت جَعَــلَ هاهنــا علــى مــا ذكــرتم لوجــب أن تكــون متعديــة إلى مفعــولين؛ لأNــا إذا لم : ف لــو كان

  .إلى مفعول واحد فلا معنى لها إلا الخلق لاّ تتعد إ
  :هذا غلط من متوهمّه؛ لأن جَعَلَ هاهنا متعدية إلى مفعولين، وقوله تعالى: قلنا

هُمْ يقوم مقـام المفعـول   يموضـع خـبر المبتـدأ فهـ بيـة، لأن كـلّ جملـة تقـع فيعنـد جميـع أهـل العر  الثـانيمِنـْ
  .؛ كجعلت وظننت وما أشبههماالثانيموضع المفعول  تحسن أن تقع في
  :وقال الشاعر

  أبـــــــــــــــا لأراجيـــــــــــــــز يـــــــــــــــاابن اللــّـــــــــــــؤم توعـــــــــــــــدني

ــــــــــــؤم والخــــــــــــور وفي     ــــــــــــت الل ــــــــــــز خل   )١( الأراجي

  
 في( الكــلام؛ فيكــونمــن حيــث توســطت ) خلــت( أحــدهما علــى الغــاء: وقــد فســر هــذا علــى وجهــين

 في( فيكـــون) خلـــت( علـــى إعمـــال الثـــانيموضـــع رفـــع بأنـــه خـــبر المبتـــدأ، والوجـــه  علـــى هـــذا في) الأراجيـــز
  .وهذا بينّ لمن تدبره. الثانيموضع نصب من حيث وقع موقع المفعول  في) الأراجيز

  :أنشد ثعلب عن ابن الأعرابي: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
ــــــــــــــــــــــــة  للصّــــــــــــــــــــــــبر في أمــــــــــــــــــــــــا وأبي   كــــــــــــــــــــــــلّ خلّ

ــّــــــــــــــة أقــــــــــــــــرّ لعيــــــــــــــــني       مــــــــــــــــن غــــــــــــــــنى رهــــــــــــــــن ذل

  
  مــــــــــــــــــــــــــــواطن لأختــــــــــــــــــــــــــــار الظّمــــــــــــــــــــــــــــا في وإني

  علـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــارد عـــــــــــــــــــذب وأغـــــــــــــــــــنى بغلــّـــــــــــــــــة    

  
  وأســـــــــــــــــتر ذنـــــــــــــــــب الــــــــــــــــــدّهر حـــــــــــــــــتى كأنـّـــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــــــــديق، ولا اغتابــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــد زلــّــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــ   مقــــــــــــترا يولســــــــــــت كمــــــــــــن كــــــــــــان ابــــــــــــن أمّ

ـــــــــــــــا أفـــــــــــــــاد المـــــــــــــــال عـــــــــــــــاد ابـــــــــــــــن علـّــــــــــــــة       فلمّ

  
  فدابرتـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى انقضـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــودّ بيننـــــــــــــــــا

  ولم أتمطــّـــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــداه ببلــّـــــــــــــــــــــــــــة    

  
  وكنــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــد الملمّـــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــدّة

  دونــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــلّ خلــّــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــدّ بمــــــــــــــــــــــالي    

  
____________________  

  ).٦٠: ١(يهجو العجاج؛ وهو من شواهد الكتاب  يالبيت للعين المنقر ) ١(
   



١٨٤ 

: الحاجــة، والخلّــة أيضــا: الخلّــة. هــذه القطعــة إطلاقهــا الأولى في: عنــه االله يقــال الشــريف المرتضــى رضــ
  .ما كان خلوا من المرعى: المودّة، والخلّة أيضا، بالضم: والخلّة، بالضم. الخصلة

  .ما يخرج من الأسنان بالخلال: والخلّة، بالكسر
: قولـــه تعـــالى الفقـــير؛ وكـــلا الـــوجهين قـــد ذكـــر في: الحبيـــب؛ مـــن المـــودة والمحبـــة، والخليـــل أيضـــا: والخليـــل

ــيلاً ( ــذَ االله إبِْــراهِيمَ خَلِ َ تعلمــوا القــرآن فإنــه لا ( :، ومنــه حــديث ابــن مســعود]١٢٥: النســاء[؛ )وَا\:
  .)أحدكم متى يختلّ إليه ييدر 

ــب يكــون مــن شــيئين مــتى يحتــاج إليــه،  يالحاجــة؛ أ يهــ أحــدهما مــن الخلـّـة الــتي: قــال أبــو العبــاس ثعل
ما عنده، مشبّه بالإبـل؛ لأNـا ترعـى الخلـّة  يمتى يشته: لو؛ ويكون معناهالنبات الح يويكون من الخلة وه

جــاءوا مخلــّين فلاقــوا ( :فــإذا ملّتهــا عــدلوا zــا إلى الحمــض؛ فــإذا ملــّت الحمــض اشــتهت الخلــّة؛ ومــن أمثــالهم
  .جاءوا مشتهين لقتالنا فلاقوا ما كرهوا ي؛ أ) حمضا

  :جسم خلّ إذا كان مهزولا؛ قال الشاعر: البنت المخاض والذكر الخلّ؛ ويق: والخلّة أيضا
  فاســـــــــــــــــــــــقنيها ياســـــــــــــــــــــــواد بـــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــرو

  )١( لخــــــــــــــــــلّ  بعــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــالي يإنّ جســــــــــــــــــم    

  
خللتــه فهــو خليــل ومخلــول؛ ومثلــه : فصــيل مخلــول إذا شــدّ لســانه حــتى لا يرضــع؛ ويقــال: ويقــال أيضــا

  :أجررته؛ قال الشاعر
ــــــــــــــــــني يفلــــــــــــــــــو أنّ قــــــــــــــــــوم   رمــــــــــــــــــاحهم أنطقت

)٢( أجــــــــــــــــرّتنطقــــــــــــــــت؛ ولكــــــــــــــــنّ الرّمــــــــــــــــاح     
  

  
  .الحرب شيئا فكنت أفتخر zم لم يعملوا في يأ

  :وقوله
  *من غنى رهن ذلةّ أقرّ لعيني* 

____________________  
  :من قصيدة تنسب لتأبط شرا، وقيل إNا لابن أخته خفاف بن نضلة، وقيل للشنفرى، وقيل لخلف الأحمر؛ وأولها) ١(

  إنّ بالشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب الـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي دون ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلع

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  لقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  .٩١٩: وانظر اللآلي ٨٣٩ - ٨٢٧ يبشرح المرزوق - تمام حماسة أبي في يوه
  .؛ من قطعة لعمرو بن معديكرب١٦١ يبشرح المرزوق - تمام حماسة أبي البيت في) ٢(
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  :من الغنى مع الذلّ؛ ومثله أختار الصيانة مع الفقر أحبّ إلي: يقول
ـــــــــاب الـــــــــذّلّ مـــــــــن جانـــــــــب الغـــــــــنى   إذا كـــــــــان ب

  سمــــــــــــوت إلى العليــــــــــــاء مــــــــــــن جانــــــــــــب الفقــــــــــــر    

  
  ســــــــــــــــجيّة صــــــــــــــــبرت وكــــــــــــــــان الصّــــــــــــــــبر مــــــــــــــــنيّ 

  أثـــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــى الصّـــــــــــــــــبر االلهوحســـــــــــــــــبك أنّ     

  
  :وقوله

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدهر حــــــــــــــــتى كأن ــــــــــــــــب ال   وأســــــــــــــــتر ذن

  ... صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق    

  
بــه الــدهر مــن خصاصــة؛ بــل أســتر ذلــك وأظهــر التجمّــل حــتى لا أســوأ  لا أشــكو مــا يمسّــني أني: أراد

  .)ولا اغتابه عند زلّتي( :أراد بقوله وهذا المعنى. الصديق وأسر العدوّ 
  :وقوله

  *فلما أفاد المال عاد ابن علّة* 
هـم بنـو أعيـان؛ إذا كـان أبـوهم واحـدا وأمهـم واحـدة؛ فـإذا كـان أبـوهم واحـدا وأمهـاfم : فالعرب تقـول

) تلاّ النبيـون أولاد عـ( :عليه وآله أنه قال االلهت؛ ومنه الحديث المأثور عن النبي صلى لاّ تى قيل أولاد عش
 بـني ؛ لأن الأكثـر فيأمهاfم شتىّ وأبوهم واحـد؛ وكـنى الشـاعر بـذلك عـن التباعـد والتقـاطع والتقـالي ي؛ أ
  .ت ما ذكرناهلاّ الع

  .قاطعته يأ) ودابرته( :وقوله
  :وقوله

  *أتمطّق من نداه ببلّةولم * 
فــالتمطّق يكــون بالشــفتين، والــتلمّظ يكــون باللســان، وكــنى بــذلك عــن أنــه لم يصــب مــن خــيره شــيئا؛ 

  .وصان نفسه عنه
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  جلس آخرم

]٦٧[  

خْرَجَ بهِِ (: تأويل آية 
َ
ماءِ ماءً فَأ نزَْلَ مِنَ الس:

َ
ماءَ بنِاءً وأَ ي جَعَلَ لكَُمُ الأرْضَ فرِاشاً وَالس: ِ مِنَ ا[:

wْتُمْ َ�عْلمَُونَ 
َ
ندْاداً وأَ

َ
ِ أ ْعَلوُا بِ:

َ
زْقاً لكَُمْ فلاَ '   )ا):مَراتِ رِ

نـْزَلَ (: ما تأويـل قولـه تعـالى: إن سأل سائل فقال
َ
ماءَ بنِـاءً وَأ ي جَعَلَ لكَُمُ الأرضَْ فِراشاً وَالس: ِ

ا[:
خْرَجَ بهِِ مِنَ اa:مَراتِ رِزْق

َ
ماءِ ماءً فأَ غْـتُمْ يَعْلمَُـونَ مِنَ الس:

َ
نـْداداً وَأ

َ
ِ أ : البقـرة[؛ )اً لكَُمْ فلاَ kَعَْلوُا بِ:

٢٢.[  
: قولــه تعــالى ومــا الــّذي أثبــت لهــم العلــم بــه؟ وكيــف يطــابق وصــفهم هاهنــا بــالعلم لوصــفهم بالجهــل في

هَا اْ_اهِلوُنَ ( فُّ
َ
قْبُدُ ك

َ
مُرُو]ِّ أ

ْ
فَغYََْ االله تأَ

َ
  ].٦٤: الزمر[؛ )قلُْ أ
ــق بمــا قبلهــا؛ لأنــه تعــالى أمــرهم بعبادتــه، والاعــتراف بنعمتــه؛ ثم : واب، قلنــاالجــ هــذه الآيــة معناهــا متعلّ

ليســت إلا مــن جهتــه؛ ليســتدلّوا بــذلك علــى وجــوب عبادتــه؛ وإن العبــادة  عــدّد علــيهم صــنوف الــنّعم الــتي
هَا ا6:اسُ اقْ  يا(: إنما تجب لأجل النّعم المخصوصة؛ فقـال جـل مـن قائـل فُّ

َ
ي خَلقََكُمْ ك ِ

كُمُ ا[: بُدُوا رَب:
كُمْ يَت:قُونَ  ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل: ِ

ـماءَ بنِـاءً . وَا[: ي جَعَلَ لكَُمُ الأرضَْ فِراشاً وَالس: ِ
إلى آخـر الآيـة؛  )ا[:

ِ (: يشرك به شيء، بقوله تعـالى لاّ آخرها على وجوب توحيده والإخلاص له، وأ ونبّه في  فـَلا kَعَْلـُوا بِ:
غْتُمْ يَعْلمَُونَ 

َ
ندْاداً وَأ

َ
  .)أ

يمكـن أن تسـتقرّوا عليهـا وتفرشـوها وتتصـرفوا  يأ )جَعَلَ لكَُـمُ الأرضَْ فِراشـاً (: ومعـنى قولـه تعـالى
  .فيها؛ وذلك لا يمكن إلا بأن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون

علـى بطـلان مـا  )الأرضَْ بسِـاطاً وَاالله جَعَـلَ لكَُـمُ (: وقـد اسـتدل أبـو علـيّ بـذلك، وبقولـه تعـالى
النعمـة علينـا أن يكـون  في يلا يـدرك؛ لأنـه يكفـ تقوّله المنجّمون من أن الأرض كريةّ الشكل؛ وهـذا القـدر

فيهـــا بســـائط ومواضـــع مســـطوحة يمكـــن التصـــرّف عليهـــا؛ ولـــيس يجـــب أن يكـــون جميعهـــا كـــذلك؛ ومعلـــوم 
  ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحا مبسوطا وإن كان
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الأرض بســــائط وســــطوح  مواضــــع التصــــرّف منهــــا zــــذه الصــــفة، والمنجّمــــون لا يــــدفعون أن يكــــون في
  .يتصرّف عليها، ويستقرّ فيها؛ وإنما يذهبون إلى أن بجملتها شكل الكرة

يقتضـي الإشـارة إلى جميـع الأرض وجملتهـا؛  )وجَعَلَ لكَُمُ الأرضَْ فِراشاً (: قولـه: وليس له أن يقول
نها، لأن ذلك تدفعـه الضـرورة مـن حيـث أنـا نعلـم بالمشـاهدة أنّ فيهـا مـا لـيس ببسـاط ولا لا إلى مواضع م

وكـذلك . عليه من الصّفة مماّ لـه تعلـّق بمنافعنـا ومصـالحنا يأن جعله السماء على ما ه فراش؛ ولا شبهة في
  .تذاء zاإنزاله تعالى منها الماء الّذي هو المطر الّذي تظهر به الثمرات فننتفع بنيلها والاغ

ً (: فأما قوله تعالى ندْادا
َ
ِ أ   :فإن الندّ هو المثل والعدل؛ قال حسان ابن ثابت )فلاَ kَعَْلوُا بِ:

  أfجــــــــــــــــــــــــــــوه ولســــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  )١( فشـــــــــــــــــــــرّ كمـــــــــــــــــــــا لخيركمـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــداء    

  
غْتُمْ يَعْلمَُونَ (: فأما قوله تعالى

َ
  :فيحتمل وجوها )وَأ

 االلهتعبــدوNا مــن دون  الأصــنام ومــا جــرى مجراهــا الــتي يهــ الــتي أولهــا أن يريــد أنكــم تعلمــون أنّ الأنــداد
عــدّدها ولا بأمثالهــا، وأNــا لا تضــرّ ولا تنفــع، ولا تســمع ولا تبصــر؛  تعــالى لم يــنعم علــيكم zــذه الــنعم الــتي

ومعلوم أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يدّعون ولا تعتقدون أنّ الأصنام خلقـت السـماء 
ويصــح . ولا معــه تعــالى؛ فالوصــف لهــم هاهنــا بــالعلم إنمــا هــو لتأكيــد الحجــة علــيهم االلهوالأرض مــن دون 

  .لزومها لهم؛ لأNم مع العلم بما ذكرناه يكونون أضيق عذرا
غْتُمْ يَعْلمَُونَ (: أن يكون المراد بقوله تعالى الثانيوالوجه 

َ
تعقلون وتميزون، وتعلمون ما تقولـون  يأ )وَأ

ون، وتأتون وتذرون، لأنّ من كان zذه الصفة فقـد اسـتوفى شـروط التكليـف، ولزمتـه الحجـة، وضـاق وتفعل
  .التخلّف عن النظر وإصابة الحق عذره في

ولوُا الأiْابِ (: قوله تعالى ونظير ذلك
ُ
رُ أ ن:ما فَتَذَك: nَـ االله مِـنْ عِبـادِهِ (] ٩: الزمر[؛ )إِ ن:ما َ;ْ ِwو

  ].٢٨: فاطر[؛ )العُْلمَاءُ 
____________________  

  .٩: ديوانه) ١(
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والوجــه الثالــث مــا قالــه بعــض المفســرين كمجاهــد وغــيره أن المــراد بــذلك أهــل الكتــابين التــوراة والإنجيــل 
غْتُمْ يَعْلمَُونَ (ومعنى . خاصة

َ
  .التوراة والإنجيل أنكم تعلمون أنه إله واحد في يأ )وَأ

هَـا (: هذه الآية وبـين قولـه تعـالىبين  فعلى الوجهين الأولين لا تنافي فُّ
َ
قْبـُدُ ك

َ
مُرُو]ِّ أ

ْ
فَغYََْ االله تأَ

َ
قلُْ أ

ــاهِلوُنَ  ــق بشــيء، وجهلهــم تعلــق بغــيره)اْ_  وعلــى الوجــه الثالــث إذا جعــل الآيــة الــتي. ؛ لأنّ علمهــم تعلّ
هـؤلاء؛ ممـن لم  وصفوا فيهـا بالجهـل تتنـاول غـير سئلنا عنها مختصة بأهل الكتاب أمكن أن تجعل الآية التي

  .االلهيكن ذا كتاب يجد فيه بيان التوحيد؛ وكلّ هذا واضح بحمد 
***  

وممـــا يفسّـــر مـــن الشـــعر تفاســـير مختلفـــة؛ والقـــول محتمـــل للكـــلّ قـــول امـــرئ : علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
  :القيس

ــــــــــــــــــــــد   القانصــــــــــــــــــــــان يومعــــــــــــــــــــــ يوقــــــــــــــــــــــد اغت

  )١( وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بمربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة مقتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركنا فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم داجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  طلــــــــــــــــــــــــــــوب نكــــــــــــــــــــــــــــر سميــــــــــــــــــــــــــــع بصــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  الضّــــــــــــــــــــلوع، ألــــــــــــــــــــصّ الضّــــــــــــــــــــروس، حــــــــــــــــــــبي

  تبـــــــــــــــــــــــــوع، أريـــــــــــــــــــــــــب، نشـــــــــــــــــــــــــيط، أشـــــــــــــــــــــــــر    

  
  النّســــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره في

  !ألا تنتصـــــــــــــــــــــــــــــــر! هبلـــــــــــــــــــــــــــــــت: فقلـــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمبراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  كمـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــلّ ظهـــــــــــــــــــر اللّســـــــــــــــــــان اyـــــــــــــــــــر    

  
  غيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنّح في

  كمـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــتدير الحمـــــــــــــــــــــــــار النّعـــــــــــــــــــــــــر    

  
  :الموضع المرتفع يربأ فيه، والمقتفر: الصائدان، والمربأة: القانصان: قال ابن السّكّيت

  .والصقر يالباز : القانصان: وقال غيره. الّذي يقتفر آثار الوحش ويتبعها
  :، قال الأعشى!ما أشد حرصه يأ! ما أشدّ فغمه: الكلب الحريص على الصيد؛ يقال: والفغم

____________________  
  .١٢ - ١٠: ديوانه) ١(

   



١٨٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــــنينــــــــــــــــــــــــــــــــؤمّ    عــــــــــــــــــــــــــــــــامر دي

  )١( وأنـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــآل عقيـــــــــــــــــــــــــل فغـــــــــــــــــــــــــم    

  
الـّذي إذا : الـّذي إذا سمـع حسّـا لم يفتـه، والبصـير: الـّذي يـألف الصـيد، والسـميع: مولع، والـدّاجن يأ

: ، والنّكــرالصــيد أدركــه ولم يعجــز عــن لحقوقــه الــّذي إذا تبــع: رأى شــيئا مــن بعــد لم يكذبــه بصــره، والتبــوع
  .بالضم) نكر( ىالمنكر الحاذق بالصيد، ويرو 

  :قوله وقال ابن السكيت وغيره في
  *النّسا فأنشب أظفاره في* 
  :فقلت( .الفخذ معروف عرق في: نسا الثور، والنّسا أنشب الكلب أظفاره في يأ

وهذا fكّم منه بالثور واسـتهزاء بـه، : قالوا! هبلت، ألا تنتصر من الكلب: فقلت للثور: ي؛ أ) هبلت
  .fكّم البيت إذا وقع بعضه على بعض: قوع على الشيء؛ يقالالتهكّم الو  والأصل في
  :ومعنى

  *فكرّ إليه بمبراته* 
  .بقرنه يفكرّ الثور إلى الكلب بمبراته؛ أ: معناه: قال ابن السكّيت وغيره

  :ومعنى
  *كما خلّ ظهر اللسان اyرّ * 
طعنــه كمــا يجــرّ الرجــل لســان الفصــيل، وهــو أن يقطــع طــرف لســانه أو يشــقّه حــتى لا يقــدر علــى  يأ

  .الشرب من خلف أمه، وذلك إذا كبر واستغنى عن الشرب
  :ومعنى

  *غيطل فظل يرنّح في* 
الشـجر الملتـف، ويكـون أيضـا الجلبـة : يميد ويتمايـل كالسـكران، والغيطـل يأ، )٢( ظل الكلب يرنّح يأ

  .والصياح
____________________  

  .٣٠: ديوانه) ١(
  .)تمايل من السكر وغيره، ورنح عليه، على ما لم يسم على فاعله، إذا استدار: ترنح( :حاشية الأصل) ٢(

   



١٩٠ 

  :وقوله
  *كما يستدير الحمار النعر* 

 اضــطرابه رأســه ذبــاب أزرق أو أخضــر، فــيطح برأســه وينــزو، فشــبّه الكلــب في الــّذي يــدخل في: فــالنّعر
  :ونزوّه بالحمار النّعر، قال ابن مقبل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــزّرق تحـــــــــــــــت لبان ـــــــــــــــرى النّعـــــــــــــــرات ال   ت

  )١( أحـــــــــــــــاد ومثـــــــــــــــنى أصـــــــــــــــعقتها صـــــــــــــــواهله    

  
بــن  يالفــرس وصــاحبه؛ والحجّــة أن الفــرس تســمى قانصــا قــول عــد: القانصــان: وقــال أحمــد بــن عبيــد

  :زيد
  تقنصــــــــــــــــــك الخيــــــــــــــــــل ويصــــــــــــــــــطادك الــــــــــــــــــطّ 

)٢( يـــــــــــــــــــــر ولا تنكـــــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــــو القنـــــــــــــــــــــيص    
  

  
  .لا تمنع به يأ

  :وقوله: قال
  *النّسا فأنشب أظفاره في* 

: الممســـك للفـــرس ينســـا الثـــور، فقلـــت لصـــاحب الفـــرس أو لغلامـــ معنـــاه فأنشـــب الكلـــب أظفـــاره في
ومحــال أن يكـون امــرؤ القــيس أغــرى : قــال! ألا تــدنو إلى الثــور فتطعنـه فقــد أمســكه عليــك الكلـب! هبلـت

  :أكثر شعره بأنه مرزوق منه مظفّر فيه، كقوله بالصيد ويصفه في الثور بقتل كلبه؛ لأن امرأ القيس يفخر
  :إذا مــــــــــــــا خرجنــــــــــــــا قــــــــــــــال ولــــــــــــــدان أهلنــــــــــــــا

)٣( تعــــــــــــالوا إلى أن يأتنــــــــــــا الصّــــــــــــيد نحطــــــــــــب    
  

  
  :وكقوله

  مطعــــــــــــــــــــــــــــم للصّــــــــــــــــــــــــــــيد لــــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــــه

  )٤( غــــــــــــــــــــــــيره كســــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــبره    

  
____________________  

  ).نعر(اللسان ) ١(
  ).نكع(واللسان ، ٤٧٠شعراء النصرانية ) ٢(
  .يديوانه بشرح البطليوس ؛ ولم يرد في١٩٧: ٢خزانة الأدب ) ٣(
  .٥٦، وشرح الستة للأعلم ص )طعم(اللسان  والبيت في) يطعم الصيد؛ واللام دخلت للتقوية يأ( :حاشية الأصل) ٤(

   



١٩١ 

  .الثور بقتل كلبه يفمحال على هذا أن يغر 
  :يقول الراع) تدنو( بمعنى) تنتصر( والدليل على أن ! ألا تدنو من الثور) !ألا تنتصر( وتأويل: قال

  جلاميـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد مــــــــــــــــا يواد وأفـــــــــــــــرغن في

  القيظـــــــــــــة المتناصــــــــــــــر عـــــــــــــلا البيـــــــــــــد ســــــــــــــافي    

  
  .المتداني يأ

  :يوقال مضرّس بن ربع
ــّـــــــــــــك لا تعطـــــــــــــــ   امـــــــــــــــرأ حـــــــــــــــظّ غـــــــــــــــيره يفإن

  ولا تملــــــــــك الشّــــــــــقّ الــّــــــــذي الغيــــــــــث ناصــــــــــره    

  
  .دان منه يأ

  .بعض أسنانه ملتصق ببعض يأ) ألصّ الضّروس( :ومعنى
إن : ويقــال. منحنيهــا يبــالنون أ) الضّــلوع حــني( :ويــروى. مشــرف الضــلوع عاليهــا يأ: الضــلوع وحـبي

ضـلوعه خفيـة داخلـة  يأ) الضـلوع يخفـ( :الضّلوع إذا تقوّست كان أوسع لجوفه وأقـوى لـه؛ ويـروى أيضـا
  .جنبه في

  :ومعنى
  *غيطل فظلّ يرنّح في* 
وقــد يجــوز أيضــا أن يكــون تــرنّح الثــور لظفــر . غيطــل لمـّـا طعنــه صــاحب الفــرس ظــلّ الثــور يــرنّح في يأ

  .الكلب به، ولأنه أنشب أظفاره فيه؛ وكلّ ذلك محتمل
  :ومما يحتمل أيضا على وجوه مختلفة قول امرئ القيس

  فتوضـــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــالمقراة لم يعـــــــــــــــــــف رسمهـــــــــــــــــــا

  )١( لمــــــــــــا نســــــــــــجتها مــــــــــــن جنــــــــــــوب وشمــــــــــــأل    

  
معنــاه لم يـدرس رسمهــا لنسـج هــاتين الـريحين فقــط؛ بـل لتتــابع الريـاح والأمطــار؛ والـدليل علــى : قـال قـوم
  :البيت الآخر ذلك قوله في

____________________  
  .١٩: ديوانه) ١(

   



١٩٢ 

  * )١( فهل عند رسم دارس من معوّل* 
  .سلم يدرس، فالرسم على هذا القول باق غير دار ) لم يعف رسمها( :ومعنى: وقال آخرون

وإن كــــان ! المســــتقبل فهــــل عنـــد رســــم ســـيدرس في يأ، )رســـم دارس( :البيـــت الآخــــر ومعـــنى قولــــه في
  !الساعة موجودا غير دارس

 يأنـه لم يـدرس أثرهـا لمـا نسـجتها، بـل هـ ي؛ أالثـانيمثل الوجه ) لم يعف( :معنى قوله وقال آخرون في
  :بواق ثوابت، فنحن نحزن لها، ونجزع عند رؤيتها، ولو عفت وامحّت لاسترحنا، وهذا مثل قول ابن أحمر

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــازل قــــــــــــــــــــــــــد بلين ــــــــــــــــــــــــــت المن   ألا لي

ــــــــــــــــــــــلا يبكــــــــــــــــــــــين ذا شــــــــــــــــــــــجن حزينــــــــــــــــــــــا       ف

  
  :ومثل قول الآخر

  لتحزننــــــــــــــــا ىتبقــــــــــــــــ ليــــــــــــــــت الــــــــــــــــدّيار الــــــــــــــــتي

  كانـــــــــــــــت تبـــــــــــــــين إذا مـــــــــــــــا أهلهـــــــــــــــا بـــــــــــــــانوا    

  
  :وليس قوله

  *دارس من معوّلفهل عند رسم * 
  .بعض يذهب بعضه وبق يدرس كتابك، أ: نقضا لهذا، إنما هو كقولك

لم ( :، وهـو دارس مـن الموضـع، فلـم يتنـاول قولـهمعنـاه لم يعـف رسمهـا مـن قلـبي: يوقال أبو بكر العبـد
  .من جميع وجوهه فيتناقض الكلام) فهل عند رسم دارس( :ما تناوله قوله) يعف رسمها

  :لم يدرس، ثم أكذب نفسه بقوله، )لم يعف( :بقوله أراد: وقال آخرون
  *فهل عند رسم دارس من معوّل* 

____________________  
  :، وأوله٢١: ديوانه) ١(

  *عبرة مهراقة يوإنّ شفائ* 
   



١٩٣ 

  :كما قال زهير
ـــــــــــــتي ـــــــــــــدّيار ال   لم يعفهـــــــــــــا القـــــــــــــدم قـــــــــــــف بال

  )١( بلــــــــــــــــــــــــى، وغيرّهــــــــــــــــــــــــا الأرواح والــــــــــــــــــــــــدّيم    

  
  :وكما قال الآخر

  تبعــــــــــدن يــــــــــاخير عمــــــــــرو بــــــــــن مالــــــــــكفــــــــــلا 

  بلـــــــــــــــــــى، إنّ مـــــــــــــــــــن زار القبـــــــــــــــــــور ليبعـــــــــــــــــــدا    

  
فأبــدل الألــف مــن النــون الخفيفــة؛ وهــذا وجــه ضــعيف، وبيــت زهــير لــيس يجــب فيــه مــا ، )ليبعــدن( أراد

أحـد الوجـوه المتقدمـة؛ مـن أنـه أراد  توهّم من المناقضة والتكـذيب؛ لأنـه يمكـن أن يحمـل علـى مـا ذكرنـاه في
  .بعض أنّ رسمها لم يعف ولم يبطل كلّه، وإن كان قد غيرّت الدّيم والأرواح بعضه وأثرّت في

 :فلا حجّة فيه؛ لأنه لم يتضمن إثباتا ونفيا، وإنما دعاء له ألا يبعد، ثم رجـع إلى قولـه الثانيفأما البيت 
  !الثانيالإثبات  به غير واجب ولا ثابت، فكيف ينافي يدعإنه ليبعد من زار القبور، وما ي) بلى(

لم يـــزد ويكثـــر فيظهـــر حـــتى  يأ) لم يعـــف رسمهـــا( :البيـــت وجـــه آخـــر، وهـــو أن يكـــون معـــنى ويمكــن في
  :ثم قال من بعد. يعرفه المترسّم؛ ويثبته المتأمل، بل هو خاف غير لائح ولا ظاهر

  *فهل عند رسم دارس من معوّل* 
مــن حــروف ) عفـا( أن ولا شــبهة في. كـلا الموضــعين  ل؛ لأنـه قــد أثبــت الـدروس لــه فيفلـم يتنــاقض الأو 

  :تعالى اهللالزيادة والكثرة؛ قال  الدروس، وأخرى في تستعمل تارة في الأضداد التي
  :قد عفا الشّعر إذا كثر، وقال الشاعر: كثروا؛ ويقال  ي؛ أ]٩٥: الأعراف[؛ )حkَ: قَفَوْا(

____________________  
  .١٤٥ديوانه ) ١(

   



١٩٤ 

ــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــضّ السّــــــــــــــــــــــــيف منهــــــــــــــــــــــــا   ولكنّ

ـــــــــــــــــــــات اللّحـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــوم       بأســـــــــــــــــــــوق عافي

  
أعفيـت الشـعر وعفوتـه إذا كثرتـه وزدت : قـد عفـا وبـر البعـير إذا زاد؛ ويقـال: أراد كثيرات اللحـم؛ يقـال

 يعنـدتـوفر، وهـذا الوجـه  يعليه وآله بأن تحفى الشوارب وتعفى اللّحى؛ أ االلهصلى  االلهفيه، وأمر رسول 
  .أشبه مما تقدم

   



١٩٥ 

  مجلس آخر

]٦٨[  

ا(: تأويل آية  مُّكِ بغَِي(
ُ
 سَوْءٍ وَما Hنتَْ أ

َ
بوُكِ امْرأَ

َ
خْتَ هارُونَ ما Hنَ أ

ُ
شارَتْ إFَِْهِ قالوُا كَيْفَ . يا أ

َ
فَأ

ا   )نكَُلِّمُ مَنْ Hنَ dِ المَْهْدِ صَبيِ(
خْتَ هارُونَ ما  يا(: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى

ُ
ـاأ ـكِ بغَِي% مُّ

ُ
 سَـوءٍْ وَمـا rنـَتْ أ

َ
بوُكِ امْـرَأ

َ
. rنَ أ

ا شارتَْ إEَِهِْ قالوُا كَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ rنَ Iِ المَْهْدِ صَبِي%
َ
  ].٢٩، ٢٨: مريم[؛ )فأَ

ومـا . موسـى يمن هارون الّذي نسبت مريم إلى أNا أخته؟ ومعلوم أNا لم تكن أختا لهـارون أخـ: فقال
امَنْ r(معـنى  حـال  وعيسـى عليـه السـلام في )١( تـدلّ علـى مـا مضـى) كـان( ، ولفظـة)نَ Iِ المَْهْدِ صَبِي%

  المهد؟ قولهم ذلك كان في
  :هارون الّذي نسبت إليه مريم قد قيل فيه أقوال: الجواب، قلنا

جـاءت  منها أن هارون المذكور كان رجلا فاسقا مشهورا بالعهر والشرّ وفساد الطريقة، فلما أنكروا مـا
: بــه مــن الولــد، وظنــوا zــا مــا هــي مــبرأة منــه نســبوها إلى هــذا الرجــل تشــبيها وتمثــيلا؛ وكــان تقــدير الكــلام

  .فسقه وقبيح فعله؛ وهذا القول يروى عن سعيد بن جبير ياشبيهة هارون في
 ومنهــا أن هــارون هــذا كــان أخاهــا لأبيهــا دون أمّهــا؛ وقيــل إنــه كــان أخاهــا لأبيهــا وأمهــا، وكــان رجــلا

  .معروفا بالصلاح وحسن الطريقة والعبادة والتألهّ
إنــه لم يكــن أخاهــا علــى الحقيقــة؛ بــل كــان رجــلا صــالحا مــن قومهــا، وإنــه لمــا مــات شــيّع جنازتــه : وقيــل

خْـتَ  يـا(: إسرائيل، فلما أنكروا ما ظهـر مـن أمرهـا قـالوا لهـا أربعون ألفا، كلّهم يسمّى هارون، من بني
ُ
أ

الصـلاح، مـا كـان هـذا معروفـا منـك، ولا كـان ووالـدك ممـن يفعـل القبـيح، ولا  ه فيياشـبيهت ي؛ أ)هارُونَ 
  !تتطرّق عليه الريّب

____________________  
  .)ما مضى من الزمان( :ف) ١(

   



١٩٦ 

ــت الصــلاح والســداد؛ لأن : وعلــى قــول مــن قــال إنــه كــان أخاهــا يكــون معــنى قــولهم إنــك مــن أهــل بي
أمــك بغيــّا، وأنــت مــع ذلــك أخــت هــارون المعــروف بالصــلاح والعفــة، أبــاك لم يكــن امــرأ ســوء، ولا كانــت 

  !فكيف أتيت بما لا يشبه نسبك، ولا يعرف من مثلك
عليــه وآلــه إلى أهــل  االلهصــلى  االلهرســول  لمــا أرســلني: هــذا القــول مــا رواه المغــيرة بــن شــعبة قــال يويقــوّ 

مـا كـان بـين موسـى وعيسـى  االلهعلـم  أليس نبيّكم يزعم أن هارون أخـو موسـى، وقـد: أهلها نجران قال لي
ــبي صــلى ! مــن الســنين  :عليــه وآلــه فــذكرت ذلــك فقــال لي االلهفلــم أدر مــا أردّ علــيهم حــتى رجعــت إلى الن

  !) قلت إNم كانوا يدعون بأنبيائهم والصالحين قبلهم لاّ فه(
خْتَ هارُونَ  يا(: ومنها أن يكـون معـنى قولـه

ُ
مـا يقـال موسـى؛ ك يمـن نسـل هـارون أخـ ييـامن هـ )أ

  .فلان تميم، ويا أخا بني ياأخا بني: للرجل
خْتَ هـارُونَ  يا(: قوله تعـالى وذكر مقاتل بن سليمان في

ُ
عليـه  االلهعـن النـبي صـلى  يرو : قـال )١( )أ

  .)هارون الّذي ذكروه هو هارون أخو موسى عليهما السلام( :وآله أنه قال
خْتَ هارُونَ  يا( )١( تأويل: قال مقاتل

ُ
  :من نسل هارون، كما قال تعالى ييامن ه )أ

) ً خاهُمْ هُودا
َ
خاهُمْ صـاِ,اً (، ]٦٥: الأعـراف[؛ )وF hِwَدٍ أ

َ
 يعـني] ٧٣: الأعـراف[؛ )وhِwَ عَمُودَ أ

  .بأخيهم أنه من نسلهم وجنسهم
  .وكلّ قول من هذه الأقوال قد اختاره قوم من المفسرين

علـى الشـرط والجـزاء، مقصـود بـه إليهمـا؛  فهو كلام مبني )امَنْ rنَ Iِ المَْهْدِ صَبِي% (: فأما قوله تعالى
موضــع المســتقبل، لأن  يظــاهر اللفــظ الماضــ ووضــع في! المهــد صــبيا، فكيــف نكلّمــه مــن يكــن في: والمعــنى

: تعــالى االلهأزرك؛ قــال  زرتــك؛ يريــد إن تــزرني إن زرتــني: الشــارط لا يشــرط إلا فيمــا يســتقبل، فيقــول القائــل
  .إن يشأ يجعل يعني] ١٠: الفرقان[؛ )لَ لكََ خYَْاً مِنْ ذلكَِ إنِْ شاءَ جَعَ (

____________________  
  .ساقط من الأصل؛ والمثبت عن د، ف) ١ - ١(

   



١٩٧ 

المهـــد صـــبيا،  وكيـــف نكلّـــم مـــن صـــار في: معـــنى كـــانَ هاهنـــا معـــنى صـــار؛ فكـــأن المعـــنى: وقـــال قطـــرب
  :ويشهد بذلك قول زهير

ـــــــــــــــــــــــــــة   أجـــــــــــــــــــــــــــزت إليـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــرةّ أرحبيّ

ــــــــدج       )١( وقــــــــد كــــــــان لــــــــون اللّيــــــــل مثــــــــل الأرن

  
وجـــدا  يكـــان الحـــرّ، وكـــان الـــبرد؛ أ: كـــانَ هاهنـــا بمعـــنى خلـــق ووجـــد؛ كمـــا قالـــت العـــرب: وقـــال غـــيره

  .وحدثا
كُنتُْمْ خَـYَْ (: فقد يراد zا الحال والاسـتقبال؛ كقولـه تعـالى يلفظة كانَ وإن أريد zا الماض: وقال قوم

خْرجَِـتْ للِن:ـ
ُ
ةٍ أ م:

ُ
هَـلْ كُنـْتُ إلاِّ بNََـاً (: أنـتم كـذلك، وقولـه تعـالى ي، أ]١١٠: آل عمـران[؛ )اسِ أ

؛ وإن كـان قـد قيـل ]١٧: النسـاء[؛ )وdَنَ االله عَلِيماً حَكِيمـاً (: وقولـه تعـالى] ٧٣: الإسـراء[ )رسَُولاً 
اهدوا، فـأخبرهم هذه الآية الأخيرة غير هذا؛ قيل إن القوم شاهدوا من آثار علمه وحكمته تعالى مـا شـ في

  .فلا تظنّوا أنه استفاد علما وحكمة لم يكن عليهما يأنه لم يزل عليما حكيما، أ
  :موضع الحال والاستقبال قوله تعالى في يمن وضع لفظة الماض مذهب يومما يقو 

صْـحابُ اْ_نَ:ـ(: ، وقولـه تعـالى]١١٠: المائـدة[ )وwَِذْ قالَ االله ياعِيnَـ انْـنَ مَـرْيَمَ (
َ
ةِ وَنـادى أ

صْـحابَ ا6:ــارِ 
َ
ومـا جـرى مجــرى ! لـك، وأطـال بقـاءك االلهغفـر : الـدعاء ؛ وقـولهم في]٤٤: الأعـراف[؛ )أ

  .ذلك
موضـع المسـتقبل، قــال  في يأنـه لمـا أمــن اللـبس وضـع لفـظ الماضــ لاّ ذلــك بـك؛ إ االلهومعـنى الكـلّ يفعـل 

  :الشاعر
____________________  

  :؛ والرواية فيه٣٢٣: ديوانه) ١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت   عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة أرحبيّ

  وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــون الليــــــــــــــــــل مثــــــــــــــــــل اليرنــــــــــــــــــدج    

  
ـــق في ـــت قبلـــه، والحـــرة الضـــمير يعـــود إلى الطري منســـوب إلى أرحـــب؛ وهـــو بطـــن مـــن همـــدان تنســـب إليـــه : الكريمـــة، والأرحبيـــة: البي
  .- السواد، يسود به الخف: والأرندج واليرندج. النجائب؛ لأNا من نسله

   



١٩٨ 

  لم أدعو  يفأدركـــــــــــت مـــــــــــن قــــــــــــد كـــــــــــان قبلــــــــــــ

  )١( القصـــــــائد مصـــــــعدا في يلمـــــــن كـــــــان بعـــــــد    

  
  .يأراد لمن يكون بعد

  : )٢( المغيرة بن المهلّب ييرث يقول الصّلتان العبد يموضع الماض ومما جعلوا فيه المستقبل في
ــــــــــــــــــــل للقوافــــــــــــــــــــل والغــــــــــــــــــــزاة   إذا غــــــــــــــــــــزوا )٣( ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراّئح       والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرين وللمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ ال

  
ــــــــــــــــــــــــــجاعة والسّــــــــــــــــــــــــــماحة ضــــــــــــــــــــــــــمّنا   إنّ الشّ

ـــــــــــــــــق الواضـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــبرا       بمـــــــــــــــــرو علـــــــــــــــــى الطرّي

  
ــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــررت بقــــــــــــــــــــبره فــــــــــــــــــــاعقر ب

  )٤( كــــــــــــــوم الجــــــــــــــلاد وكــــــــــــــلّ طــــــــــــــرف ســــــــــــــابح    

  
ــــــــــــــــــــــدمائها ــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــبره ب   وانضــــــــــــــــــــــح جوان

  فلقـــــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــــــون أخـــــــــــــــــــــــا دم وذبـــــــــــــــــــــــائح    

  
  .)فلقد كان كذلك( :معناه

____________________  
  .)يبلغت درجة من كان قبل يأ( :الأصل، ف حاشيتي وفي، )الفضائل مصعدا( :د، ف) ١(
السـبع،  يإحـدى المراثـ ي؛ وهـيلزياد الأعجم، وتروى للصـلتان العبـد يهذه قصيدة رواها الأصمع( :الأصل، ف حاشيتي في) ٢(

إنـه نشـأ : لسانه، ويقـال لزياد الأعجم؛ وهو من عبد القيس، وكان يلقب بالصلتان، وإنما قيل له الأعجم للثغة في يه: وقال غيره
؛ فكـان زيـاد يمدحـه وأهلـه، وكـان ألثـغ، يقـول يصـفرة الأزد العجم، وكان مـن أشـعر أهـل زمانـه؛ وكـان اصـطفاه المهلـب بـن أبي في

  :فقال له شاعر، )زرادة( للجرادة
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــفراء تــــــــــــــــــــــــــــــــدعى أم عـــــــــــــــــــــــــــــــــوف

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ رجلتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجلان    

  
  :فقال زياد

  أردت زرادة وأظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  أردت بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أردت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  .)العرب( و، )الشعر( ، أرادتقوم لي) الأرب( و، )السعر( أنا أقول( :يقولوكان 

  .٧ - ١ ياليزيد أمالي والقصيدة في
  كغني) يوالغز ( :ماليالأ في) ٣(
  .أدسم الإبل لبنا يجمع جلدة؛ وه: الناقة السمينة؛ والجلاد يجمع كوماء؛ وه: الكوم) ٤(
  :والسابح. الأصيل من الخيل: والطرف .)الهجانكوم ( :ماليالأ وفي، )يكوم المط( :د وفي

لا : أعقـرت ياأبـا أمامـة؟ قـال: لما أنشد زياد الأعجم المهلب هذا الموضع مـن القصـيدة قـال( :ياليزيد أمالي وفي. بقوة يالّذي يجر 
ة طـرف عتيـق، ولا حمـل بالبصـر  يأمـا إنـك لـو عقـرت مـا بقـ: كنت على ابنة الأتان، قـال  لأني: ولم؟ قال: قال! االله، أصلحك االلهو 

  .)نجيب إلا شدّ بمربطك أو نيخ بفنائك
   



١٩٩ 

  ]) لا عدوى ولا هامة ولا طيرة( [تأويل خبر 
لا عــدوى ( :عليــه وآلــه أنــه قــال االلهصــلى  االلهعــن رســول  يكيــف يطــابق مــا رو : إن ســأل ســائل فقــال

 :ذلك الإبـل، فقـال عليـه السـلامتقـع بمشـفر البعـير فتجـرب لـ )١( إن النّقبة: وأنه قيل له) ولا هامة ولا طيرة
فــرّ ( :وقولــه، )لا يــوردنّ ذو عاهــة علــى مصــحّ ( :عنــه عليــه الســلام مــن قولــه يلمــا رو ) فمــا أعــدى الأول؟(

وأن رجـــلا مجـــذوما أتـــاه ليبايعـــه بيعـــة الإســـلام فأرســـل إليـــه بالبيعـــة، وأمـــره ، )مـــن اyـــذوم فـــرارك مـــن الأســـد
؛ ) المـرأة والـدار والدّابـة الشـؤم في( :عنه عليه السلام أنه قال يو بالانصراف، ولم يأذن له عليه السلام، ور 

  .وظواهر هذه الأخبار متنافية متناقضة فبيّنوا وجه الجمع بينها
إن ابــن قتيبــة قــد ســأل نفســه عــن اخــتلاف هــذه الأخبــار، وأجــاب عــن ذلــك بمــا نــذكره : الجــواب، قلنــا

  .يبما ليس بمرضوأتى  على وجهه، ونذكر ما عندنا فيه، فإنه خلّط
  ".من هذه الأخبار معنى وموضعا؛ فإذا وضع موضعه زال الاختلاف )٢( إنّ لكلّ :" قال
  :وللعدوى معنيان:" قال

الحال مجالسيه ومؤاكليه، وكـذلك المـرأة  أحدهما عدوى الجذام، وإنّ اyذوم تشتد رائحته حتى تسقم في
هـا الأذى؛ وربمـا جـذمت، وكـذلك ولـده ينزعـون شـعار واحـد، فيوصـل إلي تكون تحت اyذوم فتضاجعه في

يجـالس المسـلول واyـذوم؛ ولا يريـدون  لاّ والأطبـاء تـأمر بـأ، )٣( الكبر إليه، وكذلك من كان به سـلّ ودقّ  في
والأطبـاء أبعـد . الحـال اشـتمامها بذلك معنى العدوى؛ وإنما يريدون بذلك تغيرّ الرائحة، وأNـا قـد يسـقم في

ـــإذا خـــالط الإبـــل النـــاس مـــن الإيمـــان بـــ ـــالبعير وهـــو جـــرب رطـــب، ف ـــة تكـــون ب يمن أو شـــؤم، وكـــذلك النّقب
 االلهصـلى  االلهوحاكّها أوصل إليها بالماء الّذي يسيل منه نحوا مما به؛ فهذا هو المعنى الـّذي قـال فيـه رسـول 

  ".) لا يوردنّ ذو عاهة على مصحّ ( :عليه وآله
____________________  

  ).١٦٨: ٤وانظر Nاية ابن الأثير . (هر من الجرب؛ وجمعها نقبأول شيء يظ: النقبة) ١(
  .العبارة وما بعدها؛ مع اختلاف في ١٢٣تأويل مختلف الأحاديث ص ) ٢(
  .نوع من الحمى: الدق) ٣(

   



٢٠٠ 

  ."يظن أنّ الّذي نال إبله من ذوات العاهة، فيأثم لاّ وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أ:" قال
  ".) وجه؛ لأنا نجد الّذي خبرتك به عيانا يوليس لهذا عند:" قال
 يوأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منـه خوفـا مـن الطـاعون، وحكـ:" قال

، )١( عــن بعــض البصــريين أنــه هــرب مــن الطــاعون، فركــب حمــارا ومضــى بأهلــه نحــو ســفوان يعــن الأصــمع
  :فسمع حاديا يحدو خلفه، وهو يقول

ـــــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــــبق  ـــــــــــــــــــــــــــى حمـــــــــــــــــــــــــــار االلهل   عل

)٢( ميعـــــــــــــــــــــــــــــــة مطـــــــــــــــــــــــــــــــار يولا علــــــــــــــــــــــــــــــى ذ    
  

  
  علـــــــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــــــدار )٣( الحـــــــــــــــــــــــقّ  أو يـــــــــــــــــــــــأتي

  يأمــــــــــــــــــــــــام السّــــــــــــــــــــــــار  االلهقــــــــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــــــــبح     

  
  .)إذا كان بالبلد الّذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه( :عليه وآله االلهصلى  االلهوقد قال رسول 

  .البلد إذا كان فيهمن ) لا تخرجوا( :؛ يريد بقوله) إذا كان ببلد فلا تدخلوه( :وقال أيضا
إن ) إذا كــان ببلــد فــلا تــدخلوه( :تعــالى ينجــيكم؛ ويريــد بقولــه االلهكــأنكم تظنــون أن الفــرار مــن قــدر 

ومـــن ذلـــك المـــرأة :" قـــال".  مقـــامكم بالموضـــع الــّـذي لا طـــاعون فيـــه أســـكن لأنفســـكم، وأطيـــب لعيشـــكم
  ".) بشؤمها أعدتني: تعرف بالشؤم، والدار، فينال الرجل مكروها أو جائحة فيقول

  ".) لا عدوى( :فهذا الّذي قال فيه عليه السلام:" قال
المــرأة والــدار  الشــؤم في( :عليــه وآلــه أنــه قــال االلهفأمــا الحــديث الــّذي رواه أبــو هريــرة عــن النــبي صــلى " 
  ."عليه وآله شيئا فلم يعه االلههريرة، وأنه سمع من النبي صلى  فإن هذا يتوهّم فيه الغلط على أبي) والدابةّ

إن أبــا هريــرة : حسّــان الأعــرج أنّ رجلــين دخــلا علــى عائشــة فقــالا وروى ابــن قتيبــة خــبرا ورفعــه إلى أبي
  فطارت، )المرأة والدار والدابة إنما الطّيرة في( :عليه وآله أنه قال االلهيحدّث عن النبي صلى 

____________________  
  .صرةمنزل قريب من الب: سفوان) ١(
  .مصدر ماع الفرس إذا جرى: الميعة) ٢(
  .رواية ابن قتيبة يوه، )الحتف: نسخة س( :حاشية الأصل) ٣(
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صــلى  اهللالقاســم، مــن حــدث zــذا عــن رســول  كــذب والــّذي أنــزل القــرآن علــى أبي: فقالــت )١( شــققا
ثم ، )المــرأة والــدار والدابــة إن الطــيرة في: كــان أهــل الجاهليــة يقولــون( :االلهوإنمــا قــال رســول ! عليــه وآلــه االله

هـا(: قـرأت
َ
نْ غ9ََْأ

َ
غْفُسِـكُمْ إلاِّ Iِ كِتـابٍ مِـنْ قَبـْلِ أ

َ
صابَ مِـنْ مُصِـيبةٍَ Iِ الأرضِْ وَلا Iِ أ

َ
؛ )ما أ

  ].٢٢: الحديد[
  :عليه وآله فقال االلهجاء رجل إلى النبي صلى : وروى خبرا يرفعه إلى أنس بن مالك قال

ــ االلهيارســول  ــت فيهــا إنــا نزلن ا دارا فكثــر فيهــا عــددنا، وكثــر zــا أموالنــا، ثم تحولنــا منهــا إلى أخــرى، فقلّ
  .)ذميمة يذروها فه( :عليه وآله االلهصلى  االلهأموالنا، وقلّ عددنا، فقال رسول 

وهذا ليس ينقض الحديث الأول؛ وإنما أمرهم بالتحوّل منها؛ لأNم كانوا مقيمين فيهـا :" قال ابن قتيبة
غرائــز النـــاس  في االلهعلــى اســتثقال ظلّهــا، واســتيحاش لمـــا نــالهم فيهــا، فــأمرهم بــالتحوّل منهـــا، وقــد جعــل 

مـن جـرى علــى يـده الخــير  ذلـك؛ وحــب وتـركيبهم اسـتثقال مــا نـالهم السـوء فيــه؛ وإن كـان لا ســبب لهـم في
  .لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به

 مـا وجـدنا ابـن قتيبـة عمـل شـيئا أكثـر مـن أنـه لمـا أعجـزه تأويـل الأخبـار الـتي: علـوه االلهقال سـيدنا أدام 
ــين قولــه عليــه الســلام ادّعــى الخصــوص فيمــا  )لا عــدوى ولا طــيرة( :ســأل نفســه عنهــا، والمطابقــة بينهــا وب

يدفعـه نـص قـول النـبي صـلى  ظاهره العموم، وخصّ العدوى بشيء دون آخر؛ وكلاهما سـواء، وأورد تـأويلا
عليــه وآلــه؛ لأنــه عليــه الســلام لمــا ســئل عــن النّقبــة تقــع بمشــفر البعــير فتجــرب لــذلك الإبــل قــال عليــه  االله

تأثيرها، فاطرّح ابن قتيبة ذلك، وزعم أن الجـرب تكذيبا بعدوى هذه النّقبة و ) فما أعدى الأول؟( :السلام
عليــه  االلهذلــك علــى قــول الأطبــاء، وتــرك قــول الرســول صــلى  المخــالط والمؤاكــل، وعــوّل في ويــؤثر في ييعــد
  .وآله

  إن الأطباء ينهون عن مجالسة المسلول واyذوم؛ ولا يريدون:" ومن طريف أمره أنه قال
____________________  

  .القطع: الأصل الشفقة في) ١(
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وهــذا غلــط لأن ". بــذلك معــنى العــدوى، وإنمــا يريــدون تغــيرّ الرائحــة؛ وأNــا تســقم مــن أدمــن اشــتمامها
الأطبــاء إنمــا تنهــى عــن ذلــك خوفــا مــن العــدوى، وســبب العــدوى عنــدهم هــو اشــتمام الرائحــة، وانفصــال 

يكـون هـذا أيضـا  لاّ ا يوجـب أأجزاء من السقيم إلى الصحيح، وليس إذا كـان غـير هـذا عـدوى عنـد قـوم مـ
  .من العدوى

ادّعـى أن ) لا يـوردنّ ذو عاهـة علـى مصـحّ ( .قولـه عليـه السـلام ولما حكى عن غيره تأويلا صحيحا في
ونحــن نجــد كثــيرا ممــن يخــالط الجــربى فــلا يجــرب، ونجــد إبــلا صــحاحا تخــالط ! عيــان معــه يالعيــان يــدفع، وأ

عليـه  االلهأن العيـان يـدفع قـول النـبي صـلى  يفكأنه إنما يدّع ذوات العاهات فلا يصيبها شيء من أدوائها؛
  ؟) فما أعدى الأول( :وآله

أنــه عليــه الســلام إنمــا Nــى ) لا يــوردنّ ذو عاهــة علــى مصــحّ ( :قــول النــبي عليــه الســلام والوجــه عنــدنا في
اعتقـــد أن عــن ذلــك؛ وإن لم يكـــن مــؤثرا علــى الحقيقـــة؛ لأنّ فاعلــه كالمـــدخل الضــرر علــى غـــيره؛ لأنّ مــن 

ويؤثر فأورد على إبله؛ فلا بدّ مـن أن يلحقـه لمـا تقـدم مـن اعتقـاده ضـرر وغـمّ، ولا بـدّ مـن أن  يذلك يعد
  .يذم من عامله بذلك؛ فكأنه عليه السلام Nى عن أذى الناس والتعرّض لذمهم

اثمـوا فنهـى عليـه وقد يجوز أيضا فيه ما حكاه ابن قتيبة عن غيره ممـا لم يرتضـه مـن أNـم مـتى ظنـوا ذلـك 
  .السلام عن التعرض لما يؤثم

وأمـره لمـن شـكا إليـه ، )إذا كـان ببلـد فـلا تـدخلوه( :الطـاعون ولو نقل ابن قتيبة ما قاله عليه السلام في
الدار بالتحوّل عنهـا إلى هاهنـا لكـان قـد أصـاب، لأنـه حمـل ذلـك علـى أن تجنـّب البلـد أسـكن  ما لحقه في

ـــنفس وأطيـــب للعـــيش؛ ـــدار، وهـــذا يمكـــن فيوكـــذلك  لل ـــه الســـلام ال لا يـــوردنّ ذو عاهـــة علـــى ( :قولـــه علي
  .بعينه) مصحّ 

فلــيس فيــه أنّ ذلــك لأجــل العــدوى؛ وقــد ، )فــرّ مــن اyــذوم فــرارك مــن الأســد( :فأمــا قولــه عليــه الســلام
. عليـهيمكن أن يكون لأجل نتن ريحه واستقذاره، ونفور النفس عنه، وأن ذلك ربما دعـا إلى تعيـيره والإزراء 

  وامتناعه عليه السلام من إدخال اyذوم عليه ليبايعه
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  .ذكرنا بعضها يجوز أن يكون الغرض فيه غير العدوى؛ بل بعض الأسباب المانعة التي
عــدوى الجــذام والجــرب  وأمــا حــديث الطــاعون والقــول فيــه علــى مــا قالــه؛ فقــد كــان ســبيله لمــا عــوّل في

الطــاعون؛ لأNــم يزعمــون أنّ الطــاعون الــّذي يعــرض مــن  علــى قــول الأطبــاء أن يرجــع أيضــا إلى أقــوالهم في
ــيس هــو أكثــر مــن   يتغــير الأهويــة ومــا جــرى مجراهــا يعــد ــذي ادعــاه ل كعــدوى الجــرب والجــذام، والعيــان الّ

  .وجود من يجرب أو يجذم لمخالطة من كان zذه الصفة
  .الطاعون؛ فإنا نرى عمومه لمن يسكن البلد الّذي يكون فيه، ويطرأ إليه عيان موجود فيوهذا ال

معنـــاه يزيـــل  ذكـــره مـــن الروايـــة في يالمـــرأة والـــدار والدابـــة، فالــّـذ فأمـــا الخـــبر الــّـذي يتضـــمّن أن الشـــؤم في
ير بـه المتطــيرّون، تأويلـه جــاز أن يحمـل علــى أن الـّذي يتطــ الشـبهة بــه؛ علـى أنــه لـو لم يكــن هاهنـا روايــة في

هــذه الأشــياء؛  ويـدّعون أن الشــؤم فيــه هــو المـرأة، والــدار، والدابــة؛ ولا يكــون ذلــك إثباتـا للطــّيرة والشــؤم في
فيها لقوّة أمرها عند أصحاب الطّيرة وما ذكـره بعـد ذلـك  يبل على طريق الإخبار بأنّ الطّيرة الثابتة إنما ه

ومـــا . إليـــه فيمـــا تقـــدم يعنهـــا تأويـــل قريـــب؛ وكـــان يجـــب أن يهتـــدالـــدار؛ وأمـــره عليـــه الســـلام بانتقالـــه  في
  .اهللالتوفيق إلا من عند 

   



٢٠٤ 

  مجلس آخر

]٦٩[  

وْ يرُْسِلَ رَسُولاً فَيُوِ,َ (: تأويل آية 
َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
نْ يكَُلِّمَهُ االله إلاِّ وحَْياً أ

َ
وَما Hنَ لبََِ|ٍ أ

n حَكِيمٌ بإِذِْنهِِ ما يشَاءُ إنِ:هُ  ِ-َ(  
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (: إن سأل سائل عن تأويل قولـه تعـالى

َ
نْ يكَُلِّمَهُ االله إلاِّ وحَْياً أ

َ
وَما rنَ لِبNٍََ أ

H حَكِيمٌ  ِfَ ُن:ه وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوgَُِ بإِِذْنهِِ ما يشَاءُ إِ
َ
  ].٥١: الشورى[؛ )أ

  !ضي جواز الحجاب عليه وأنتم تمنعون من ذلكأو ليس ظاهر هذا الكلام يقت: فقال
الآية أكثر من ذكـر الحجـاب، ولـيس فيهـا أنـه حجـاب لـه تعـالى أو لمحـلّ كلامـه  ليس في: قلنا الجواب،
الظاهر شيء من ذلـك جـاز صـرف الحجـاب إلى غـيره عـز وجـل؛ ممـا يجـوز  وإذا لم يكن في. أو لمن يكلّمه

  :لى بقولهوقد يجوز أن يريد تعا. أن يكون محجوبا
وْ مِنْ وَراءِ حِجـابٍ (
َ
جسـم محتجـب علـى المكلـّم، غـير معلـوم لـه علـى سـبيل  أنـه يفعـل كلامـا في )أ

هـو مكلـّم مـن : التفصيل، فيسمع المخاطب الكلام ولا يعرف محلّه على طريق التفصـيل، فيقـال علـى هـذا
  .وراء حجاب

نْ يُ (: قوله تعالى عن مجاهد في يورو 
َ
 يهـو داود أوحـ: قـال )كَلِّمَـهُ االله إلاِّ وحَْيـاً وَما rنَ لِبNٍََ أ

وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (صدره فزبر الزبّـور،  في
َ
وْ يرُسِْلَ رسَُـولاً (وهـو موسـى،  )أ

َ
وهـو جبريـل إلى محمـد  )أ

  .عليه وآله االلهصلى 
نْ يكَُلِّمَهُ االله(: فإنه ذكر أنّ المراد بالآية يفأما الجبّائ

َ
لا مثـل مـا يكلـّم بـه عبـاده إ )وَما rنَ لِبNٍََ أ

لهم عن معاصيه، وتنبيهه إياّهم على ذلك من جهـة الخـاطر أو المنـام، ومـا أشـبه  يمن الأمر بطاعته، والنه
  .يذلك على سبيل الوح

تعــالى ذلــك وحيــا لأنــه خــاطر وتنبيــه، ولــيس هــو كلامــا لهــم علــى ســبيل الإفصــاح،   االلهوإنمــا سمــى : قــال
اللغـة إنمـا هـو مـا جـرى مجـرى الإيمـاء والتنبيـه علــى  في يوالـوح. إذا خاطبـه كمـا يفصـح الرجـل منـّا لصـاحبه

  .الآية تعالى في االلهشيء من غير أن يفصح به؛ فهذا هو معنى ما ذكره 
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وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (: وعنى بقوله: قال
َ
أن يحجب ذلك الكلام عـن جميـع خلقـه، إلا مـن يريـد أن  )أ

ــق إلا موســى عليــه  يكلّمــه بــه؛ نحــو كلامــه تعــالى لموســى عليــه الســلام، لانــه حجــب ذلــك عــن جميــع الخل
المــرة الثانيــة فإنــه إنمــا أسمــع ذلــك موســى والســبعين  فأمــا كلامــه إيــاه في. كلامــه إيــاه أولا  الســلام وحــده في

  :فهذا معنى قوله عز وجل. عن جميع الخلق سواهم )١( الذين كانوا معه، وحجب
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ (
َ
  .، لأن الكلام هو الّذي كان محجوبا عن الناس)أ

إنه تعالى حجـب عـنهم موضـع الكـلام الـّذي أقـام الكـلام فيـه؛ فلـم يكونـوا يـدرون مـن أيـن : وقد يقال
  .جسم يسمعونه؛ لأنّ الكلام عرض لا يقوم إلا في

وْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ (: ز أن يكــون أراد بقولــهولا يجـو 
َ
 )مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ (تعــالى كـان  االلهأنّ  )أ
  .على الأجسام المحدودة لاّ يكلّم عباده؛ لأن الحجاب لا يجوز إ

وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيـُوgَِ بإِِذْنـِهِ مـا يشَـاءُ (: وعنى بقوله: قال
َ
إرسـاله ملائكتـه بكتبـه وبكلامـه إلى  )أ

عليــه وآلــه،  االلهيائــه علــيهم الســلام، ليبلّغــوا عنــه ذلــك عبــاده علــى ســبيل إنزالــه القــرآن علــى محمــد صــلى أنب
  .وإنزاله سائر الكتب على أنبيائه

تعالى عباده ويأمرهم فيه بطاعته، وينهاهم عـن معاصـيه؛  االلهفهذا أيضا ضرب من الكلام الّذي يكلّم 
 االله )٢( الــّذي ذكــره يوســى، وهــذا الكــلام هــو خــلاف الــوحمــن غــير أن يكلّمهــم علــى ســبيل مــا كلــم بــه م

  .هذا الكلام بما أمرهم به وNاهم عنه أول الآية لأنه قد أفصح لهم في تعالى في
  .أول الآية إنمّا هو تنبيه وخاطر، وليس فيه إفصاح الّذي ذكره تعالى في يوالوح

  .كرهوهذا الّذي ذكره أبو عليّ أيضا سديد، والكلام محتمل لما ذ 
وقـد تسـتعمل . الظهـور يويمكن فى الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالحجـاب البعـد والخفـاء، ونفـ

وبينـك  بيـني: فيمـا ذكرنـاه؛ يقـول أحـدهم لغـيره إذا اسـتبعد فهمـه، واسـتبطأ فطنتـه) الحجاب( العرب لفظة
وبـين هـذا الأمــر حجـب وموانـع وســواتر؛  بيـني: حجـاب، وتقـول للأمـر الــّذي تسـتبعده وتستصـعب طريقــه

  وما جرى مجرى ذلك؛ فيكون
____________________  

  .)حجبه( ):من نسخة(د، حاشية ف ) ١(
  .بالبناء للمجهول، )ذكر( ش( :حاشية الأصل) ٢(

   



٢٠٦ 

 قلــوzم، أو بــأن ينصــب لهــم أدلــة تــدلهّم وحيــا؛ بــأن يخطــر في لاّ أنــّه تعــالى لا يكلــّم البشــر إ: معــنى الآيــة
 على ما يريده أو يكرهه منهم؛ فيكون من حيـث نصـبها للدلالـة علـى ذلـك والإرشـاد إليـه مخاطبـا ومكلّمـا

كمـا يسـمع  - وجعل هذا الخطاب من وراء حجاب من حيث لم يكـن مسـموعا. للعباد بما يدلّ عليه )١(
ين عنــه تعــالى مــن ولا ظــاهرا معلومــا لكــل مــن أدركــه؛ كمــا أن أقــوال الرســل المــؤدّ  - الخــاطر وقــول الرســول
ولـيس لأحـد . فصار الحجاب هاهنا كناية عن الخفاء وعبـارة عمّـا تـدلّ عليـه الدلالـة. الملائكة zذه الصفة

إنـّه تعــالى مكلـّم لنــا : ولا يقــال. إنّ الـّذي تــدلّ عليـه الأجســام مـن صــفاته تعـالى وأحوالــه ومـراده: أن يقـول
تعـالى ليـدل  االلهأن يقال فيما يدلّ عليه الدليل الـّذي نصـبه  )٢( به؛ وذلك أنه غير ممتنع على سبيل التجوّز

إنــه تعــالى خاطبنــا بمــا : ولا يمتنــع المســلمون أن يقولــوا إنــه مكلــّم لنــا ومخاطــب بــه؛: علــى مــراده، ويرشــد إليــه
دلّت عليه الأدلة العقلية، وأمرنا بعبادته واجتناب ما كرهه منا، وفعـل مـا أراده، وهكـذا يقولـون فـيمن فعـل 

  :علا يدل على أمر من الأمورف
 قــد خاطبنــا فــلان بمــا فعــل مــن كــذا وكــذا، وقــال لنــا، وأمرنــا؛ وزجرنــا، ومــا أشــبه ذلــك مــن الألفــاظ الــتي

  .وهذا الاستعمال أكثر وأظهر من أن يورد أمثلته ونظائره. ييجروNا على الكلام الحقيق
***  

ب قـــول أسمـــاء بـــن خارجـــة ابـــن حصـــن الـــذئ ومـــن مستحســـن مـــا قيـــل في: تمكينـــه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
  :يالفزار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنقري   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألمّ بن

)٣( الشّـــــــــــــــــقاء محـــــــــــــــــارف الكســـــــــــــــــب يبـــــــــــــــــاد    
  

  
  يـــــــــــــــــــــــــدعو الغــــــــــــــــــــــــــنى أن نـــــــــــــــــــــــــال علقتــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــا إلى غــــــــــــــــــــــــــــبّ        مــــــــــــــــــــــــــــن مطعــــــــــــــــــــــــــــم غبّ

  
____________________  

  .)أو مكلما( ):من نسخة(د، ف، حاشية الأصل ) ١(
  .)التجويز( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  :، مطلعها١١ - ٩الأصمعيات  قصيدة له فيمن ) ٣(

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ  يلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ذ إنيّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا دواء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ     

  
   



٢٠٧ 

  وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ثميلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وألحقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بالصّـــــــــــــــــــــــلب بعـــــــــــــــــــــــد لدونـــــــــــــــــــــــة الصّـــــــــــــــــــــــلب    

  
  ياضــــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــــعيك مــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنعت بمــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــبّ إلى دبّ        !جمعّ

  
  لـــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــت ذا لـــــــــــــــــــــبّ تعـــــــــــــــــــــيش بـــــــــــــــــــــه

  اللـّــــــــــــــــــــــبّ  يلفعلـــــــــــــــــــــــت فعـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــرء ذ    

  
  مــــــــــــــــا احترفــــــــــــــــت ومــــــــــــــــا وجمعــــــــــــــــت صــــــــــــــــالح

  جمّمـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن Nـــــــــــــــــــــــــب إلى Nـــــــــــــــــــــــــب    

  
  وأظنـّـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــغبا تــــــــــــــــــــــــــــــــدلّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلقـــــــــــــــــــــــــد منيـــــــــــــــــــــــــت بغايـــــــــــــــــــــــــة الشّـــــــــــــــــــــــــغب    

  
  zــــــــــــــــا يأو كــــــــــــــــان غــــــــــــــــير مناصــــــــــــــــل نعصــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــــــــــب الركّ   )١( مشــــــــــــــــــــــــــــــحوذة وركائ

  
  فاعمـــــــــــــــــــــــــد إلى أهـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــوقير فمـــــــــــــــــــــــــا

  يخشــــــــــــــــــــــــاك غــــــــــــــــــــــــير مقــــــــــــــــــــــــرمص الــــــــــــــــــــــــزّرب    

  
  أحســـــــــــــــــــــــــــــبتنا ممــّـــــــــــــــــــــــــــن تطيـــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــه

  فاخترتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن والخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب وبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   معرف

  أنىّ، وشـــــــــــــــــــــعبك لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــعبي    

  
  لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى أن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس نافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ fـــــــــــــــــــــــــــــــــــاون صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق الإرب    

  
)٢( وألحّ إلحاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لحاجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

  الكلــــــــــــــــب )٣( شــــــــــــــــكوى الضّــــــــــــــــرير ومزجــــــــــــــــر    

  
  ســـــــــــــــــــــــغبا يالـــــــــــــــــــــــتّكلّح يشـــــــــــــــــــــــتك يبـــــــــــــــــــــــاد

  وأنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن قاتـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــدّة السّـــــــــــــــــــغب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــأذى ـــــــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــــــد نلت ـــــــــــــــــــــــــــت أن ق   فرأي

  ســــــــــــــــــبّ مثلبــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــن  )٤( مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــذم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّفه   ورأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حقّ

ـــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــربي     )٥( إذ أمّ ســـــــــــــــــــــــــــــلمى واتقّ
  

  
  فوقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معتامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أزاولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذ       رونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يبمهنّ

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق أسمنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــته في

  فاجتــــــــــــــــــــــــاز بــــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــــاذ والكعـــــــــــــــــــــــــب    

  
____________________  

 :الأصــل، ف حاشــيتي ضــرب، وفي؛ إذا يعصــى بالســيف يعصــ: ؛ ويقــال) إذ كــان( :الأصــل، ف د، ومــن نســخة بحاشــيتي) ١(
  .)وأعارض سواه أحذ وضربه أحذ مضمر، )متفاعلن( عروض هذا البيت من القطعة سالم، لأNا(
  .)لحاجته( ):من نسخة(د، ف، حاشية الأصل ) ٢(
  .)بمزجر الكلب( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٣(
  .)من عظم مثلبة( :ومن نسخة أخرى ؛) من بعد مثلبة( :الأصل، ف العض؛ ومن نسخة بحاشيتي: العذم) ٤(
ويرجع بـاللوم والسـب علـيّ، فأعطيتـه تفاديـا  فرأيت إن عاملته بشيء يؤذيني: يجوز أن يكون معناه( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

  .من ذلك
   



٢٠٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا )١( فنركت   لعيال

ــــــــــــــــــــــق رحلهــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــحبي       عمــــــــــــــــــــــدا وعلّ

  
  .ذكر ذئبا طرقه ليلا

  .له نشب إلا شيء يكتسبه يلا يبق يأ مثل ضربه،) محارف الكسب( :وقوله
  :وقوله

  *يدعو الغنى أن نال علقته* 
  .إن وجد ما يتعلّق به من مطعم يأ

  .بين يومين، فذلك عنده الغنى يأ: غبّا
 ذهــب zــا، وأراد أنــه لم يبــق في: الــبطن مــن طعــام أو علــف، ومعــنى طــوى ثميلتــه مــا يبقــى في: والثّميلــة

اللين، فـأراد أنـه ألحـق بقيـة طعامـه بصـلبه بعـد أن لان مـا صـلب : اللين، واللدن: واللدونة. بطنه ما يمسكه
  .منها

وهـــذان اسمـــان ! مـــا صـــنعت بمـــا جمعـــت مـــن شـــبّ إلى دبّ : ثم أقبـــل علـــى الـــذئب كالعـــاذل لـــه فقـــال
ــ: للشــباب والهــرم لا يفــردان ولا يلفــظ zمــا إلا هكــذا، والمعــنى فيهمــا ت شــابا حــتى أن دببــت هــو منــذ كن

  .لو كنت ذا لبّ لجمعت ما تصيبه: على العصا، ثم قال
مـــن عـــدوتك علـــى الغـــنم إلى العـــدوة  ي؛ أ) مـــن Nـــب إلى Nـــب( ومعـــنى. اكتســـبت) احترفـــت( ومعـــنى
  .الأخرى

هــو ينــافرك ويقاتلــك، ولــيس  يإن كــان تعرّضــك لنــا شــغبا علينــا فقــد منيــت بغايــة الشّــغب؛ أ: ثم قــال
نمتطيهــا؛ فاعمــد إلى أهــل  ســيوف مشــحوذة، وركائبنــا الــتي يأ) مناصــل(  عليــه، وإنمــا معنــاهاهنــا مــا تغــير
فعليك بمواضـع الغـنم فإنمـا : القطيع من الغنم، ولا يسمّى وقيرا إلا إذا كان فيه حمار؛ يقول: الوقير، والوقير
  .ييخشاك الراع

  ناالّذي يتخذ القرموصة، وأصله المكان الضيّق، وهو هاه: والمقرمص
____________________  

  .)فتركتها( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
   



٢٠٩ 

 شـدة الحـر للشـاة الكريمـة الصـفيّة؛ حـتى إذا بركـت كـان ضـرعها في الرمـل في في ييحتفرها الراع )١( حفرة
  .القرموصة
  .يولا شكل يلست من جنس يأ، )شعبك ليس من شعبي( ومعنى
  الخديعة عند الحاجة: والإرب

هـو قريـب المكـان بقـدر مزجـر الكلـب إذا  يومزجر الكلب، أ. الّذي قد مسه الضرّ : الضريروشكوى 
  .إذا خسأته يزجرته، أ

  :بقوله الجوع؛ وأراد: والسّغب
  *وأنا ابن قاتل شدة السّغب* 
  .ويطعم يأنا ابن من كان يقر  يأ

أضــيفه وأقريــه لأنــه ضــيف ورأيــت بعــد مــا ســببته وعضضــته بــالأذى والعــذم أن : ثم رجــع إلى كرمــه فقــال
ــــا، فوقفــــت أنظــــر في ــــار أسمنهــــا ركــــائبي وإن كــــان ذئب ــــام. وأخت  .)٢( ألا بســــها: الاختيــــار؛ وأزاولهــــا: والاعتي

  .حدّا الفخذين اللذين يليان الذنب: والحاذان
  .عقرها علّقه بعض أصحابه على مطية أخرى وخبرّ أن رحل المطيّة التي

***  
  :يذكر ذئبا )٣(ي وقال النجاش

____________________  
  .)حفيرة( ):من نسخة(د، وحاشية ف ) ١(
  .)ألامسها( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
قــال ابـــن ( :الأصـــل، ف حاشــيتي ؛ وفي٢٩٣ - ٢٨٨الشــعراء  ؛ ذكـــره ابــن قتيبـــة فييهــو قــيس بـــن عمــرو بـــن مالــك الحــارث) ٣(

  .وقيصر كلمة حبشية يسمون ملوكهم zا؛ كما يسمون كسرى: يالنجاش: دريد
؛ بكســر النـــون والتشـــديد يالنجاشـــ: قــرأت أنـــا بخـــط ابــن جـــني: ، بســـكون اليـــاء ولا يجــوز تشـــديده قـــال سيالنجاشــ: وقــال غـــيره

ابـن  ، ومعـاني٢٠٧ يحماسـة ابـن الشـجر  والأبيـات في ٢٣٩وانظـر الاشـتقاق ص  .)والنجاشـيا( شـعر الفـرزدق وفي. وصحح عليـه
  :وخزانة الادب. ٢٠٨ - ٢٠٧قتيبة 
٣٦٧ - ٤  

   



٢١٠ 

ــــــــــــا ــــــــــــون الغســــــــــــل قــــــــــــد عــــــــــــاد آجن   ومــــــــــــاء كل

  )١( بلــــــــــــــد محــــــــــــــل قليـــــــــــــل بــــــــــــــه الأصــــــــــــــوات في    

  
  كأنــّـــــــــــــه  يوجـــــــــــــــدت عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــذّئب يعـــــــــــــــو 

ـــــــع خـــــــلا مـــــــن كـــــــلّ مـــــــال ومـــــــن أهـــــــل     )٢( خلي
  

  
  فـــــــــــتى ياذئـــــــــــب هـــــــــــل لـــــــــــك في: فقلـــــــــــت لـــــــــــه

ـــــــــــــــك ولا بخـــــــــــــــل؟     ـــــــــــــــلا مـــــــــــــــنّ علي   يواســـــــــــــــى ب

  
ــــــــــــــــــــــا! للرّشــــــــــــــــــــــد االلههــــــــــــــــــــــداك : فقــــــــــــــــــــــال   إنمّ

  يدعــــــــــــــــــوت لمــــــــــــــــــا لم يأتــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبع قبلــــــــــــــــــ    

  
  فلســـــــــــــــــــــــــــــــــت بآتيــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا أســــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعه

)٣( إن كــــــــــان مــــــــــاؤك ذا فضــــــــــل ولاك اســــــــــقني    
  

  
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــوض إنيّ : فقل ــــــــــــــــــه علي   تركت

ــــــوص مــــــن السّــــــجل وفي       )٤( صــــــغوه فضــــــل القل

  
  ذئابــــــــــــــــــــــــا كثــــــــــــــــــــــــيرة يفطــــــــــــــــــــــــرّب يســــــــــــــــــــــــتعو 

ــــــــى شــــــــغل     )٥( وعــــــــدّيت، كــــــــلّ مــــــــن هــــــــواه عل
  

  
***  

ء ومـع الفـرزدق مسـلوخة، يأن الفرزدق نـزل بـالغريّين فعـراه بـأعلى نـاره ذئـب، فأبصـره مقعيـا يصـ يورو 
  :فأكله؛ فلما شبع ولى عنه فقال يفرمى إليه بيد فأكلها، فرمى إليه بما بق

  وليلـــــــــــــــــــــــــــة بتنـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــالغريّين ضـــــــــــــــــــــــــــافنا

ــــــــــزاّد موشــــــــــ     ــــــــــس يعلــــــــــى ال ــــــــــذّراعين أطل   )٦( ال

  
  تلمّســــــــــــــــــــــــــنا حــــــــــــــــــــــــــتى أتانــــــــــــــــــــــــــا ولم يــــــــــــــــــــــــــزل

  فطمتــــــــــــــــــــــــــــه أمّــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــتلمّس لــــــــــــــــــــــــــــدن    

  
____________________  

 - نفسـه يعـني - أخ هـل لـك ميـل في: سفر له، فدعاه إلى طعـام وقـال لـه عرض له ذئب في يكان النجاش( :يقال البغداد) ١(
آدم، وهـذا لا  مـن مؤاكلـة بـني يإلى شـيء لم يفعلـه السـباع قبلـ قـد دعـوتني: طعامه بغـير مـن ولا بخـل؟ فقـال لـه الـذئب يواسيك في

وهــذا الكــلام . منــه مائــك الــّذي معــك فضــل عمــا تحتــاج إليــه فاســقني فعلــه، ولســت بآتيــه ولا أســتطيعه؛ ولكــن إن كــان في يمكنــني
وأشـار بـه إلى تعشـقه للفلـوات . على لسان ذئب؛ كأنه اعتقد فيه أنه لو كان ممن يعقل أو يتكلم لقال هذا القول يوضعه النجاش

  .الماء المتغير الطعم: ما يغسل به من سدر ونحوه، والآجن: والغسل) الذئب إلى مظانه فيها يلا ماء فيها، فيهتد التي
  .)كلون البول( المعاني وفي

  .الّذي خلعه أهله لجناية وتبرءوا منه: الخليع) ٢(
بيها بـالتنوين أو بحـرف المـد واللــين لالتقـاء السـاكنين ضـرورة؛ تشـ) لكـن( علـى أن حـذف النـون مـن يالبيـت مـن شـواهد الرضـ) ٣(

حــذف النــون لالتقــاء الســاكنين ( :وقــال الأعلــم) ٩: ١الكتــاب (بــاب ضــرورة الشــعر  وأورده ســيبويه في. مــن حيــث كانــت ســاكنة
الحـذف بحـرف المـد واللـين؛ إذا سـكنت وسـكن مـا  ضرورة لإقامة الوزن؛ وكان وجه الكلام أن يكسر لالتقاء الساكنين، شـبهها في

  .)اهللالحق، ويخشى  يها؛ نحو يغزو العدو، ويقضبعد
  .الدلو العظيمة: الأصل بالفتح والكسر معا، والسجل الجانب المائل؛ وضبطت في: الصغو) ٤(
  .ترجيع الصوت ومده: التطريب) ٥(
  .أغبر تعلوه حمرة: أطلس. ٢٠٨ ي، وحماسة ابن الشجر ٤٨٥: ديوانه) ٦(

   



٢١١ 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان داني ــّـــــــــــــــــه إذ جاءن   فلـــــــــــــــــــو أن

  )١( لبســـــــــــــــــــــــــــته لـــــــــــــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــــــــــــه يتلـــــــــــــــــــــــــــبّسلأ    

  
  ولكــــــــــــــن تنحّــــــــــــــى جنبــــــــــــــة بعــــــــــــــد مــــــــــــــا دنــــــــــــــا

  فكـــــــــــــان كقـــــــــــــاب القـــــــــــــوس أو هـــــــــــــو أنفـــــــــــــس    

  
  وبينـــــــــــــــــــــــــه فقاسمتـــــــــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــــــــفين بيـــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــــــــس     ــــــــــــــــــــــــــــــــب نعّ ــــــــــــــــــــــــــــــــة زاد والركّائ )٢( بقيّ
  

  
  وكــــــــــــان ابــــــــــــن ليلــــــــــــى إذ قــــــــــــرى الــــــــــــذّئب زاده

)٣( علــــــــــــــــى طــــــــــــــــارف الظلّمــــــــــــــــاء لا يتعــــــــــــــــبّس    
  

  
***  

  :الذئب الأبيات المشهورة في - وقيل بجرة بالضم - بجرة ، واسمه قيس بنيولابن عنقاء الفزار 
  وأعـــــــــــــــــــــــوج مـــــــــــــــــــــــن آل الصّـــــــــــــــــــــــريح كأنــّـــــــــــــــــــــه

  )٤( الشّـــــــــثّ ســـــــــيد آبـــــــــه الليـــــــــل جـــــــــائع يبـــــــــذ    

  
  بغــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــبه أطــــــــــــــــــراف ليــــــــــــــــــل كأنـّـــــــــــــــــه

  ولــــــــــــيس بــــــــــــه ظلــــــــــــع مــــــــــــن الخمــــــــــــص ظــــــــــــالع    

  
  الــــــــــــرّزق مــــــــــــن كــــــــــــلّ وجهــــــــــــة )٥( فلمّـــــــــــا أتــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــلا وآيســـــــــــــــــــته المطـــــــــــــــــــامع       )٦( جن

  
ــّــــــــــــــــه يطــــــــــــــــــوى نفســــــــــــــــــه طــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــر كأن   الجري

ــــــــــــة في     ــــــــــــوة، فهــــــــــــو هــــــــــــاجع حــــــــــــوى حيّ )٧( رب
  

  
  فلمّــــــــــــــا أصــــــــــــــابت متنــــــــــــــه الشّــــــــــــــمس حكّــــــــــــــه

)٨( أنيابــــــــــــــــــه السّــــــــــــــــــمّ نــــــــــــــــــاقع بأعصــــــــــــــــــل، في    
  

  
____________________  

  .يرواية الديوان وابن الشجر  يوه، )لو أنه كان يلبس( :ف) ١(
  .رواية الديوان يوه، )يزاد( :د، ف) ٢(
  .رواية الديوان ي؛ وه) الظلماءطارق ( :د، ف) ٣(
آخـر : ش( :الأصـل، ف حاشـيتي فحـل مـن خيـل العـرب؛ وفي: فرس والصريح: ، أعوج١٥٨: المؤتلف والمختلف الأبيات في) ٤(

  :المؤتلف ؛ ورواية البيت في) الليل
  ويخطـــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــمّ صـــــــــــــــــــــــلاب كأنـّــــــــــــــــــــــه

  الشّــــــــــــــــثّ ســــــــــــــــيد آخــــــــــــــــر الليــــــــــــــــل جــــــــــــــــائع يبــــــــــــــــذ    

  
  .)أباه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  .)أيأسته( :ينسخة ابن الشجر ( :حاشية الأصل) ٦(
  .)مقدار استدارfا: تحوى حية، وحوى الحية يحوى حية، أ( :حاشية الأصل) ٧(
  .الناب المعوج: يريد بالأعصل) ٨(

   



٢١٢ 

  وفكّــــــــــــــــــــــــــك لحييــــــــــــــــــــــــــه فلمّــــــــــــــــــــــــــا تعاديـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــبلاد بلاقـــــــــــــــــع       )١( صـــــــــــــــــأى ثمّ أقعـــــــــــــــــى، وال

  
  وهــــــــــــــــــــــــــــمّ بــــــــــــــــــــــــــــأمر ثمّ أزمــــــــــــــــــــــــــــع غــــــــــــــــــــــــــــيره،

  رزق مــــــــــــــــــــرةّ فهــــــــــــــــــــو واســــــــــــــــــــع وإن ضــــــــــــــــــــاق    

  
ــّــــــــــــــــــــه   وعــــــــــــــــــــــارض أطــــــــــــــــــــــراف الصّــــــــــــــــــــــبا وكأن

)٢( رجـــــــــــــــــاع غـــــــــــــــــدير هـــــــــــــــــزهّ الـــــــــــــــــريّح رائـــــــــــــــــع    
  

  
  :الذئب ولآخر في

  غــــــــــــــــــــير نــــــــــــــــــــائم تعلــّــــــــــــــــــم أنـّــــــــــــــــــني: فقلـــــــــــــــــــت

  إلى مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّ بالخيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــد المطــــــــــــــاف لا يفيــــــــــــــد علــــــــــــــى الغــــــــــــــنى   بعي

  تكسّـــــــــــــــــــبا لاّ مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــطاع إ يولا يـــــــــــــــــــأتل    

  
اطمأننــت  يلا أثــق بــه، مــن ذلــك اســتنمت إلى فــلان أ يأنــام إليــه، ألا . غلــيظ النــاب) أنيــب( معــنى

  .إليه
  .لا يلتمس مطعما وهو شبعان يأ) لا يفيد على الغنى( ومعنى

  :الذئب ولحميد بن ثور في
  الجـــــــــــــــيش حـــــــــــــــتى تغيّبـــــــــــــــت يفظـــــــــــــــلّ يراعـــــــــــــــ

)٣( حبـــــــــــــــاش، وحالـــــــــــــــت دوNـــــــــــــــنّ الأجـــــــــــــــارع    
  

  
  )٤( إذا مـــــــــــــــا غــــــــــــــــدا يومــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت غيابــــــــــــــــة

  ينظــــــــــــرن الـّــــــــــذي هـــــــــــو صــــــــــــانعمـــــــــــن الطـّــــــــــير     

  
ــــــــــــــــــــــــه لاّ خفيــــــــــــــــــــــــف المعــــــــــــــــــــــــا إ   مصــــــــــــــــــــــــيرا يبلّ

  دم الجــــــــــوف أو ســــــــــؤر مــــــــــن الحــــــــــوض نــــــــــاقع    

  
  يمــــــــــن النـّـــــــــاس كالــــــــــذ هــــــــــو البعــــــــــل الــــــــــدّاني

ــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــحبة وهــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــدوّ المنــــــــــــــــــازع       ل

  
  يينـــــــــــــــــــــــــام بإحـــــــــــــــــــــــــدى مقلتيـــــــــــــــــــــــــه ويتّقـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــأخرى المنايـــــــــــــا، فهـــــــــــــو يقظـــــــــــــان هـــــــــــــاجع       ب

  
  أن يتخلف رجل يثب عليه لأنه من بين السباع لا يرغب وصف ذئبا يتبع الجيش طمعا في

____________________  
  ).١٠٦، ١٠٥وانظر ديوانه (صاح، وهذا البيت والّذي يليه ينسبان لحميد بن ثور : صأى) ١(
  ).رجع(اللسان  والبيت في. ما يتراجع من الماء ويتلفف إذا ضربته الريح: رجاع الغدير) ٢(
 في( :حاشـــية ف والأصـــل أيضـــا وفي، )حنـــاش( ):مـــن نســـخة(حاشـــية الأصـــل  ، وفي١٠٦ - ١٠٣ديوانـــه  مـــن قصـــيدة في) ٣(

  :شعره
  *الخنس حيث تيمّمت ييظلّ يراع* 

  .الخنس بقر الوحش، الواحد أخنس وخنساء ويعني
  .كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه: الغيابة) ٤(
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  .القتلى، ولا يكاد يأكل إلا ما فرسه في
  :وليس بمعروف أن حباش اسم من أسماء الشمس: وقال بعضهم. اسم هضبة : )١( وحباش

  .وأخبر أن الطير تتبعه لتصيب مما يقتل
  .الدّهش: والبعل. المعا: والمصير

____________________  
  .بالخاء المعجمة، تحريف، )خباش( :م) ١(
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  مجلس آخر

]٧٠[  

ا جاءَ مُوn لمِِيقاتنِا (: تأويل آية  wْظُرْ إFَِْكَ قالَ لنَْ ترَاkِ وَلكِنِ اwْظُرْ وَلمَ:
َ
رQِِ أ

َ
وََ/:مَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أ

nوخََر: مُو )Hَ0َ: رَبُّهُ للِجَْبَلِ جَعَلهَُ د
َ
ا ' إنِِ اسْتَقَر: مَ~نهَُ فسََوْفَ ترَاkِ فلَمَ: بَلِ فَ َ

ْ
aا bَِا إ  صَعِقاً، فلَمَ:

فاقَ قالَ سُبْحانَ 
َ
لُ المُْؤْمِنِ>َ أ و:

َ
ناَ أ
َ
  )كَ ُ�بْتُ إFَِْكَ وأَ

غْظُرْ إEَِكَْ قـالَ (: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالى
َ
رِِ] أ

َ
هُ قالَ ربَِّ أ ا جاءَ مُوn لمِِيقاتنِا وhََ:مَهُ رَبُّ وَلمَ:

هُ للِجَْبلَِ جَعَلهَُ دrَ% وخََـر: لنَْ ترَاkِ وَلكِنِ اغْظُرْ إhَِ اْ_بَلَِ فإَنِِ اسْتَقَر: مvَنهَُ فَسَوفَْ تَ  ا kََ?: رَبُّ راkِ فلَمَ:
 َsِلُ المُْؤْمِن و:

َ
ناَ أ
َ
فاقَ قالَ سُبحْانكََ يُبتُْ إEَِكَْ وَأ

َ
ا أ   ].١٤٣: الأعراف[؛ )مُوn صَعِقاً، فلَمَ:

و لم تجـز لم يجـز أن لأNا لـ! ما تنكرون أن تكون هذه الآية دالة على جواز الرؤية عليه عزّ وجلّ : وقال
يســــألها موســــى عليــــه الســــلام؛ كمــــا لا يجــــوز أن يســــأل اتخــــاذ الصــــاحبة والولــــد؛ ولــــو كانــــت أيضــــا الرؤيــــة 

موضــعه  فــإذا علمنــا صــحة اســتقرار الجبــل في. مســتحيلة لم يعلّقهــا بــأمر يصــح أن يقــع وهــو اســتقرار الجبــل
  :تعالىوقوله . حكم ما علّقت به فيجب أن تكون الرؤية أيضا صحيحة في

ـهُ للِجَْبـَلِ ( ا kََ?: رَبُّ والظهـور لا يكونـان إلا  ييقتضـي جـواز الحجـاب عليـه تعـالى؛ لأن التجلـّ )فلَمَ:
  .بعد احتجاب واستتار

ـــيس في: الجـــواب، قلنـــا مســـألة الشـــيء دلالـــة علـــى صـــحة وقوعـــه ولا جـــوازه؛ لأن  أول مـــا نقولـــه إنـــه ل
ظــاهر مســألة  فقــد العلــم؛ لأغــراض مختلفــة؛ فــلا دلالــة فيالســائل يســأل عــن الصــحيح والمحــال، مــع العلــم و 

  .الرؤية على جوازها
  :ولأصحابنا عن هذه المسألة أجوبة

أن يكـون موسـى عليـه السـلام لم يسـأل الرؤيـة لنفسـه؛ وإنمـا سـألها لقومـه،  - أوّلها وهو الأولى والأقـوى
أNــم طلبــوا ذلــك منــه والتمســوه، فأجــاzم بأNــا لا تجــوز عليــه تبــارك وتعــالى؛ فلــم يقنعــوا بجوابــه،  يفقــد رو 

ظنه أن الجـواب إذ ورد مـن جهتـه جـلّ  وآثروا أن يرد الجواب من قبل ربه تعالى، فوعدهم ذلك، وغلب في
  ليكون سؤاله قات؛دفعها عنهم، فاختار السبعين الذين حضروا المي وعزّ كان أحسم للشبهة؛ وأبلغ في
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  .بمحضر منهم، فيعرفوا ما يرد من الجواب، فسأل وأجيب بما يدلّ على أن الرؤية لا تجوز عليه تعالى
لَ عَلـَيهِْمْ كِتابـاً مِـنَ (: هذا الجواب أشياء، منهـا قولـه تعـالى يويقوّ  ِّiَنْ يُـ

َ
هْلُ الكِْتـابِ أ

َ
يسَْئلَكَُ أ

كْ 
َ
لوُا مُوn أ

َ
ماءِ فَقَدْ سَأ َـذُوا الس: اعِقَةُ بظُِلمِْهِـمْ عُـم: ا\: خَذَيْهُمُ الص:

َ
رِناَ االله جَهْرَةً فأَ

َ
9ََ مِنْ ذلكَِ فَقالوُا أ

يِّناتُ فَعَفَوْنا قَنْ ذلكَِ وَآتيَنْا مُوn سُلطْاناً مُبِيناً  َiْ١٥٣: النساء[؛ )العِْجْلَ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا.[  
ـاعِقَةُ وwَِذْ قُ (: ومنها قولـه تعـالى خَـذَتكُْمُ الص:

َ
لتُْمْ يامُوn لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَـk: نـَرَى االله جَهْـرَةً فأَ

غْتُمْ يَنظُْرُونَ 
َ
  ].٥٥: البقرة[؛ )وَأ

يُهْلِكُنـا (: ومنها قولـه تعـالى
َ
هْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبلُْ وwَِي:ايَ أ

َ
خَذَيْهُمُ الر:جْفَةُ قالَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ أ

َ
ا أ بمِـا فلَمَ:

فَهاءُ مِن:ا لأن إضـافة ذلـك إلى السـفهاء تـدلّ علـى أنـه كـان بسـببهم ومـن ] ١٥٥: الأعـراف[؛ )فَعَلَ السُّ
  .أجلهم؛ وإنما سألوا ما لا يجوز عليه

أن الطلـب لم يكـن  يلا تليق إلا برؤية البصر دون العلـم؛ وهـذا يقـوّ  يالرؤية، وه ومنها ذكر الجهرة في
  .الثانيالجواب  ذكره في، على ما سنيللعلم الضرور 
أنَْظـُرْ إلِيَْـكَ : أنَْظرُْ إلِيَْكَ لأنا إذا حملنا الآيـة علـى طلـب الرؤيـة لقومـه أمكـن أن يحمـل قولـه: ومنها قوله

: الكـلام، ويصـير تقـديره احتـيج إلى حـذف في يعلى حقيقته؛ فإذا حملت الآية علـى طلـب العلـم الضـرور 
  .عندها أعرفك ضرورة أنظر إلى الآيات التي أرني

 إذا كـــان المـــذهب الصـــحيح عنـــدكم هـــو أنّ النظـــر في: هـــذا الوجـــه الأخـــير خاصـــة أن يقـــال ويمكـــن في
جــواب مــن حمــل الآيــة علــى طلــب الرؤيــة  أنَْظــُرْ إلِيَْــكَ حقيقــة في: الحقيقــة غــير الرؤيــة، فكيــف يكــون قولــه

  لقومه؟
معهـا يكـون النظـر والتحـديق إلى الجهـة، فسـأل علـى  لا يمتنـع أن يكونـوا التمسـوا الرؤيـة الـتي: فإن قلتم

  .حسب ما التمسوا
  هذا الجواب بين سؤال الرؤية، وبين سؤال جميع هذا ينقض فرقكم في: قيل لكم

   



٢١٦ 

الرؤيـة لا يمنـع مـن  الشـك في: ما يستحيل عليـه مـن الصـاحبة والولـد؛ ومـا يقتضـي الجسـمية بـأن تقولـوا
ذكر يمنع من ذلـك؛ لأن الشـكّ الـّذي لا يمنـع مـن معرفـة السـمع  جميع ما صحة معرفة السمع، والشك في

  .التشبيه يلا يكون معها نظر، ولا تقتض الرؤية التي إنما هو في
ذكـر النّظـر علـى أن المـراد بـه نفـس الرؤيـة علـى سـبيل اyـاز؛ لأنّ مـن عـادة العـرب أن  يحمل: فإن قلتم

  .هيسمّوا الشيء باسم الطريق إليه، وما قاربه ودانا
تقويــة هــذا  ذكرناهــا في هــذا الوجــه؛ والوجــوه الــتي فكــأنّكم عــدلتم مــن مجــاز إلى مجــاز؛ فــلا قــوة في: قلنــا

  .الجواب المتقدمة أولى
: لو كان عليه السلام إنما سأله الرؤية لقومه لم يضـف السـؤال إلى نفسـه فيقـول: وليس لأحد أن يقول

غْظُرْ إEَِكَْ (
َ
رِِ] أ

َ
، وذلـك لأنـه غـير ممتنـع )لـَنْ تـَراkِ (: صا به؛ وهو قوله تعـالىولا كان الجواب مخت )أ

وقــوع الإضــافة علــى هــذا الوجــه؛ مــع أن المســألة كانــت مــن أجــل الغــير؛ إذا كانــت هنــاك دلالــة تــؤمن مــن 
  .اللبس وتزيل الشبهة

. إلى كـذا كـذا، وتجيبـني  أسـألك أن تفعـل بي: حاجـة غـيره للمشـفوع لـه فلهذا يقول أحـدنا إذا شـفع في
ومــا جــرى مجــرى ذلــك؛ وإنمــا حســن هــذا لأن ، )١( قــد أجبتــك وشــفّعتك: ويحســن أن يقــول المشــفوع إليــه

  .وإن رجعت إلى الغير فتحقّقه zا وتكلّفه كتكلّفه إذا اختصه ولم يتعدّه، )٢( المسألة غرضا للسائل في
! تعــالى أن يســأل فيهــا لقومــهفــإن قيــل؛ كيــف يجــوز منــه عليــه الســلام مــع علمــه باســتحالة الرؤيــة عليــه 

ولئن جاز ذلك ليجوزنّ أن يسأل لقومه سـائر مـا يسـتحيل عليـه مـن كونـه جسـما، ومـا أشـبهه مـتى شـكّوا 
  .فيه

لا  جـواز الرؤيـة الـتي الرؤيـة ولم يصـحّ فيمـا سـألت عنـه؛ لأن مـع الشـك في إنمـا صـحّ مـا ذكرنـاه في: قلنا
  أخباره، فيصح م صادق فيكونه جسما يمكن معرفة السمع، وأنه حكي  يتقتض

____________________  
  .)أسعفتك( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  .)أغراضا( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٢١٧ 

كونــه   صــحته وجــوازه؛ ومــع الشــك في أن يعرفــوا بــالجواب الــوارد مــن جهتــه تعــالى اســتحالة مــا شــكّوا في
  .انتفاع ولا علمجسما لا يصحّ معرفة السمع، فلا يقع بجوابه 

قـد كـان جـائزا أن يسـأل موسـى عليـه السـلام لقومـه مـا يعلـم : هـذه الآيـة وقـد قـال بعـض مـن تكلـم في
ذلـك صـلاحا للمكلّفـين  استحالته؛ وإن كانت دلالة السمع لا تثبـت قبـل معرفتـه؛ مـتى كـان المعلـوم أن في

أن مــن أجــاب  وإصــابة الحــق منهـا؛ غــيرالأدلـة،  النظــر في الـدين، وإنّ ورود الجــواب يكــون لطفـا لهــم في في
الســؤال  مســألته علمـه باســتحالة مــا سـأل عنــه، وأن غرضــه في بـذلك شــرط أن يتبــين النـبي عليــه الســلام في

  .ورود الجواب ليكون لطفا
الآيــة أن يكــون موســى عليــه الســلام إنمــا ســأل ربــّه أن يعلمــه نفســه ضــرورة بإظهــار  في الثــانيوالجــواب 

والشـــكوك والشـــبهات، ويســـتغنى عـــن  يتضـــطرّ إلى المعرفـــة، فتــزول عنـــه الـــدواع بعــض أعـــلام الآخـــرة، الـــتي
المـوتى  يالاستدلال، فتخفّ المحنة عليه بذلك؛ كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تعـالى أن يريـه كيـف يحيـ

طلبا لتخفيف المحنة، وإن كان قد عرف ذلـك قبـل أن يـراه؛ والسـؤال إن وقـع بلفـظ الرؤيـة فـإن الرؤيـة تفيـد 
: العلم كما تفيد الإدراك بالبصر، وذلك أظهر من أن يسـتدل عليـه أو يستشـهد عليـه؛ فقـال لـه جـل وعـز

) kِالجبـل مـن  أكّـد ذلـك بـأن أظهـر في ، ثمعلـى هـذا الوجـه الـّذي التمسـته مـني لـن تعلمـني يأ )لنَْ ترَا
الـدنيا مـع التكليـف وبيانـه لا يجـوز،  آياته وعجائبه ما دلّ به على أنّ إظهار ما تقع به المعرفـة الضـرورية في

  .وأن الحكمة تمنع منه
أنّ  والوجه الأول أولى لما ذكرناه من الوجوه؛ ولأنه لا يخلو موسـى عليـه السـلام مـن أن يكـون شـاكّا في

فـإن كـان شـاكا فهـذا ممـا لا يجـوز علـى النـبي . الـدنيا أو عالمـا بـذلك في )١( الضرورية لا يصح دخولها المعرفة
عليه السلام؛ لأن الشـكّ فيمـا يرجـع إلى أصـول الـديانات وقواعـد التكليـف لا يجـوز علـيهم، ولا سـيما أن 

التنفــير عــنهم مــن كــل  في المعرفــة؛ وهــذا أبلــغ ذلــك علــى حقيقــتهم بعــض أمــتهم، فيزيــد علــيهم في االلهيعلــم 
  وإن كان عالما فلا وجه لسؤاله إلا أن. منه فيهم )٢( شيء يمنع

____________________  
  .)حصولها( :ف) ١(
  .)يمتنع منه( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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  .إنه سال لقومه، فيعود إلى معنى الجواب الأول: يقال
: هـذه الآيـة مـن أهـل التوحيـد وهـو أن قـال م فيعـن بعـض مـن تكلـ يالآية ما حك والجواب الثالث في

تعـــالى؛  االلهجــواز الرؤيـــة علــى  وقـــت مســألته ذلـــك كــان شـــاكا في في يجــوز أن يكـــون موســى عليـــه الســلام
ــيس شــكّه في: قــال. فســأل عــن ذلــك لــيعلم هــل يجــوز عليــه أم لا تعــالى  االلهذلــك بمــانع مــن أن يعــرف  ول

أنــه غــير مخــلّ بمــا  جــواز الرؤيــة علــى بعــض مــا لا يــرى مــن الأعــراض في مجــرى شــكّه في يبصــفاته، بــل يجــر 
ــع أن يكــون غلطــه في يحتــاج إليــه في ذلــك ذنبــا صــغيرا أو تكــون التوبــة الواقعــة منــه  معرفتــه تعــالى؛ فــلا يمتن
  .لأجل ذلك

تشــبيها، وإن كــان لا يمنــع مــن  يلا تقتضــ جــواز الرؤيــة الــتي وهــذا الجــواب يبعــد مــن قبــل أن الشــك في
ذلك لا يجوز على الأنبياء من حيث يجوز من بعض مـن بعثـوا إليـه أن  معرفته تعالى بصفاته فإن الشكّ في

تعـالى، ومـا  االلهشـاكا فيـه وغـيره عارفـا بـه؛ مـع رجوعـه إلى المعرفـة بـ يعرف ذلك على حقيقتـه، فيكـون النـبي
  .جب أن يجنّبه الأنبياءالتنفير وأزيد على كل ما يو  يجوز علينا فلا يجوز عليهم، وهذا أقوى في

  .شيء كانت توبة موسى عليه السلام على الجوابين المتقدمين؟ يأ )١(ي فف: فإن قيل
إنمــا تــاب لأنــه أقــدم علــى أن ســأل علــى : امــا مــن ذهــب إلى أن المســألة كانــت لقومــه فإنــه يقــول: قلنــا

المنـع منـه، فيكـون  الصلاح فيلسان قومه ما لم يؤذن له فيه؛ وليس للأنبياء ذلك؛ لأنه لا يؤمن أن يكون 
  .ترك إجابتهم إليه منفّرا عنهم

. إنه تاب من حيث سـأل معرفـة لا يقتضـيها التكليـف: ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول
  .وعلى جميع الأحوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحق عليه العقاب ولا الذم

ـــه الســـلام والأولى أن يقـــال في ـــه علي ـــيس في: توبت ـــه ل ـــة وقعـــت مـــن  إن الآيـــة مـــا يقتضـــي أن تكـــون التوب
  المسألة أو من أمر يرجع إليها؛ وقد يجوز أن يكون سأل ذلك؛ إما لذنب صغير تقدم

____________________  
  .)فعن( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
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ه مـن التوبـة علـى سـبيل وقـد يجـوز أن يكـون مـا أظهـر . تلك الحال، أو تقدم النبوة فلا ترجع إلى المسألة
  .تعالى؛ وإظهار الانقطاع إليه، والتقرب منه، وإن لم يكن هناك ذنب معروف اهللالرجوع إلى 

ذلــك مضــافا إلى مــا قلنــاه تعليمــا وتوفيقــا علــى مــا نســتعمله ونــدعو بــه  وقــد يجــوز أن يكــون الغــرض في
المسـتحيلة  بـة ممـا التمسـوه مـن الرؤيـةعنـد الشـدائد ونـزول الأهـوال، وتنبيـه القـوم المخطئـين خاصـة علـى التو 

عليه تعالى؛ فإن الأنبياء، وإن لم يقع مـنهم القبـيح عنـدنا فقـد يقـع مـن غـيرهم؛ ويحتـاج مـن وقـع ذلـك منـه 
  .إلى التوبة والاستقالة
هُ للِجَْبلَِ (: فأما قوله تعالى ا kََ?: رَبُّ  يهاهنـا التعريـف والإعـلام والإظهـار لمـا تقتضـ يفإن التجلّ  )فلَمَ:
  :واضح، وكقول الشاعر يأ يهذا كلام جل: المعرفة، كقولهم

ــــــــــــــــــــــــــى لنــــــــــــــــــــــــــا بالمشــــــــــــــــــــــــــرفيّة والقنــــــــــــــــــــــــــا   تجلّ

ــــــــــــا       وقــــــــــــد كــــــــــــان عــــــــــــن وقــــــــــــع الأســــــــــــنّة نائي

  
أراد أن تدبيره دل عليه حتى علم أنه المدبرّ له وإن كان نائيا عن وقع الأسنة، فأقام مـا ظهـر مـن دلالـة 

  .فعله مقام مشاهدته، وعبر عنه بأنه تجلّى منه
  :للِْجَبَلِ وجهان: قوله وفي

 )وسَْـئلَِ القَْرْيَـةَ (: أحدهما أن يكـون لأهـل الجبـل، ومـن كـان عنـد الجبـل، فحـذف؛ كمـا قـال تعـالى
ماءُ وَالأرضُْ (؛ ]٨٢: يوسف[   ؛]٢٩: الدخان[؛ )فَما بكََتْ عَليَهِْمُ الس:

  .ه من الآيات إنما دلّ من كان عند الجبل على أن رؤيته تعالى غير جائزةوقد علمنا أنه بما أظهر 
  :بالجبل، فأقام اللام مقام الباء؛ كما قال تعالى يوالوجه الآخر أن يكون معنى للِْجَبَلِ أ

ــمْ ( نْ آذَنَ لكَُ
َ
ــلَ أ ــهِ قَبْ ــتُمْ بِ أخــذتك لجرمــك : بــه؛ وكمــا يقولــون ي؛ أ]١٢٣: الأعــراف[؛ )آمَنْ

  .وبجرمك
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 يولمــا كانــت الآيــة الدالــة علــى منــع مــا ســئل فيــه إنمــا حلــّت الجبــل وظهــرت فيــه جــاز أن يضــاف التجلــ
  .إليه

ــث نفــى  وقــد اســتدل zــذه الآيــة كثــير مــن العلمــاء الموحّــدين علــى أنــه تعــالى لا يــرى بالأبصــار مــن حي
باسـتقرار الجبـل الـّذي علمنـا أنـه ؛ ثم أكّد ذلك بأن علّق الرؤيـة )لنَْ ترَاkِ (: الرؤية نفيا عاما بقوله تعالى

لا كلمتـك : تبعيد الشيء؛ لأNم يعلّقونه بمـا يعلـم أنـه لا يكـون؛ كقـولهم وهذه طريقة للعرب في. لم يستقرّ 
  :ما أضاء الفجر، وطلعت الشمس؛ وكقول الشاعر
  يإذا شــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــراب رجــــــــــــــــــوت أهلــــــــــــــــــ

  وصــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــــاللبن الحليــــــــــــــــــــــب    

  
ــاطِ (: هــذا اyــرى قولــه تعــالى يوممــا يجــر  ــلُ Iِ سَــمِّ اْ ِي ــجَ اْ_مََ ــةَ حَــk: يلَِ ــدْخُلوُنَ اْ_نَ: ؛ )وَلا يَ

  ].٤٠: الاعراف[
مقدوره، فيجب أن تكـون الرؤيـة  إذا علّق الرؤية باستقرار الجبل؛ وكان ذلك في: وليس لأحد أن يقول

ــقمقــدوره؛ بأنــه لــو كــان الغــرض بــذلك الت معلقــة بــه أيضــا في دخــولهم  بعيــد لعلّقــه بــأمر يســتحيل، كمــا علّ
ســمّ الخيــاط؛ وذلــك أن تشــبيه الشــيء بغــيره لا يجــب أن يكــون  الجنــة بــأمر مســتحيل؛ مــن ولــوج الجمــل في

ومـا . الرؤيـة يعلـم نفـ - وقـد علـم أنـه لا يسـتقرّ  - من جميع الوجوه؛ ولماّ علّق وقوع الرؤية باستقرار الجبل
 يلة وغــير مقــدورة، واســتقرار الجبــل بخلافهــا يخــرج عــن مــا هــو الغــرض فيعــدا ذلــك مــن كــون الرؤيــة مســتح

جعلــه فيهــا دكّــا، وذلــك  تلــك الحــال الــتي التشــبيه علــى أنــه إنمــا علــّق تعــالى جــواز الرؤيــة باســتقرار الجبــل في
كــل مــا علــّق   ولــيس يجــب في. الاســتحالة محــال لمــا فيــه مــن اجتمــاع الضّــدين، فجــرى مجــرى جــواز الرؤيــة في

سـائر وجوهـه؛ حـتى إذا كـان أحـدهما مـع انتفائـه مسـتحيلا كـان الآخـر بمثابتـه؛ لأن  ه أن يجرى مجـراه فيبغير 
سـمّ الخيـاط مسـتحيل،  سـمّ الخيـاط؛ وولـوج الجمـل في تعلّق دخول الكفار الجنة إنما علـّق بولـوج الجمـل في

تأويــل  وهــذه الجملــة كافيــة في. المقــدور لــيس في الثــانيالمقــدور وإن كــان لا يحســن و  بــل معلــوم أن الأول في
  .هذه الآية، وبيان ما فيها، والحمد للّه

***  
   



٢٢١ 

بــن قتــادة بــن جــابر  اهللالعــيص بــن حــرام بــن عبــد  لأســتجيد قــول أبي وإني: تمكينــه االلهقــال ســيدنا أدام 
  .عنه االله يرض المازني )١( بن ربيعة بن كابية

  وكـــــــــــــم مـــــــــــــن صـــــــــــــاحب قـــــــــــــد بـــــــــــــان عـــــــــــــنيّ 

ـــــــــــــــــــت بفقـــــــــــــــــــده وهـــــــــــــــــــو الحبيـــــــــــــــــــب     )٢( رمي
  

  
ـــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــلوع ــّـــــــــــــــذي تحن ـــــــــــــــــد ال   يفلـــــــــــــــــم أب

ــّــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــه، وإن ــــــــــــــــــــــــا الكئيــــــــــــــــــــــــب علي   لأن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراني   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتكينا مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن ي

ــــــــــــــــــــــــــب       عــــــــــــــــــــــــــدوّ أو يســــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــه قري

  
  فيشـــــــــــــــــــــــــــــــمت كاشـــــــــــــــــــــــــــــــح ويظـــــــــــــــــــــــــــــــنّ أنيّ 

  جـــــــــــــــــــــــــــزوع عنـــــــــــــــــــــــــــد نائبـــــــــــــــــــــــــــة تنـــــــــــــــــــــــــــوب    

  
  فبعـــــــــــــــــــــدك شـــــــــــــــــــــدّت الأعـــــــــــــــــــــداء طرفـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إلي       دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وراب

  
  - عيوNا فظهر الغضب في )٣( نظرا شديدا نظرت إلي يمعنى، شدّت الأعداء طرفا، أ

  يوأنكـــــــــــــــــــــــرت الزّمـــــــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــــــلّ أهلـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــــــــــــــــــرتّني       لغيبت

  
  - كلب وكليب مثل عبد وعبيد: يقال

  وكنــــــــــــــــــــــــــــــــت تقطــّــــــــــــــــــــــــــــــع الأبصــــــــــــــــــــــــــــــــار دوني

  وان وغــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــيظ القلـــــــــــــــــــــوب    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء أنيّ  ويمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  مهيـــــــــــــــــــــــــــــــــب يوإن رغمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا لمخشـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  فلــــــــــــــــــم أر مثــــــــــــــــــل يومــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان يومــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــدت فيــــــــــــــــــه النّجــــــــــــــــــوم فمــــــــــــــــــا تغيــــــــــــــــــب       ب

  
ــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــه طوي ــــــــــــــــــــــــام ب   وليــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا أن

ـــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــأنيّ      ـــــــــــــــــــــــــــــه رقي   للنّجـــــــــــــــــــــــــــــوم ب

  
ـــــــــــــــــــــدّ منـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــك جائيـــــــــــــــــــــا لا ب   ومـــــــــــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــــــــوب     ـــــــــــــــــــــــه الجل ـــــــــــــــــــــــك فســـــــــــــــــــــــوف تجلب   إلي

  
____________________  

  .)حارثة( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ١(
  .الرواية وعدد الأبيات مع اختلاف في ٤٠٨، ٤٠٧لباب الآداب  الأبيات في) ٢(
  .)شزرا( :ف) ٣(

   



٢٢٢ 

  مجلس آخر

]٧١[  

ُ�مْ فيِها وَاالله 2ُْرِجٌ ما كُنْتُمْ تكَْتُمُونَ (: تأويل آية 
ْ
ارَأ بُوهُ ببَِعْضِها . وBَذِْ قَتَلتُْمْ wَفْساً فَاد: ِvْفَقُلْنا ا

  )ونَ كَذلكَِ ي4ُِْ االله المَْو3ْ وَيُرِيكُمْ آياتهِِ لعََل:كُمْ َ�عْقِلُ 
يُمْ فِيها وَاالله lُـْرِجٌ مـا كُنـْتُمْ تكَْتُمُـونَ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى

ْ
ارَأ . وwَِذْ قَتلَتُْمْ غَفْساً فاَد:

كُمْ يَعْقِلوُنَ  بُوهُ ببِعَْضِها كَذلكَِ يnُِْ االله المَْوmْ وَيُرِيكُمْ آياتهِِ لعََل: ِKْ٧٣، ٧٢: البقرة[؛ )فَقُلنْا ا.[  
أن يتقدّمـه، لأنـه إنمـا  يالبقـرة والأمـر بـذبحها؟ وقـد كـان ينبغـ )١( ف ذكر تعالى هذا بعـد ذكـرهكي: فقال

أمر بـذبح البقـرة لينكشـف أمـر القاتـل، فكيـف أخّـر ذكـر السـبب عـن المسـبب، وبـنى الكـلام بنـاء يقتضـي 
  أنه كان بعده؟
واحــدا؟ وكيــف يجــوز أن يخاطــب  ، والروايــة وردت بــأن القاتــل كــان)وwَِذْ قَتلَـْـتُمْ غَفْســاً (: ولم قــال

  :شيء وقعت الإشارة بقوله تعالى يوإلى أ! الجماعة بالقتل والقاتل بينها واحد
)mْاالله المَْو ِnُْ؟)كَذلكَِ ي.  

  :ففيه وجهان )وwَِذْ قَتلَتُْمْ غَفْساً (أما قوله تعالى؛ : الجواب، قيل له
ذكـرت فيهـا البقـرة؛  المعـنى علـى الآيـة الـتي مقدّمـة في يفهـ - وإن أخّـرت - أولهما أن تكون هذه الآية

يُمْ فِيها(: ويكون التأويـل
ْ
ارَأ يـأمركم أن تـذبحوا بقـرة،  االلهإنّ : فسـألتم موسـى فقـال )وwَِذْ قَتلَتُْمْ غَفْساً فاَد:
  .القرآن وكلام العرب كثير فأخر المقدم وقدم المؤخر؛ ومثل هذا في

ِ (: ومثله ِ ا[: نزَْلَ َ) قَبدِْهِ الكِْتابَ وَلمَْ oَعَْلْ 7َُ عِوجَاً اْ,مَْدُ بِ:
َ
ماً . ي أ   ].٢، ١: الكهف[ )قَيِّ

____________________  
  .)بعد ذكر البقرة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(

   



٢٢٣ 

  :وقال الشاعر
  إنّ الفــــــــــــــــــــــــــــــرزدق صــــــــــــــــــــــــــــــخرة ملمومــــــــــــــــــــــــــــــة

  )١( الأوعـــــــــــالا - فلـــــــــــيس تنالهـــــــــــا - طالـــــــــــت    

  
  .الأوعال فليس تنالهاطالت : أراد
  :ومثله

  !طـــــــــــــــاف الخيـــــــــــــــال وأيـــــــــــــــن منـــــــــــــــك لمامـــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــارجع لــــــــــــــــــــزورك بالسّــــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــــلاما    

  
  !طاف الخيال لماما وأين هو منك: أراد

ــاً (: أن يكــون وجــه تــأخير قولــه تعــالى الثــانيوالوجــه  ــتُمْ غَفْس ــق بمــا هــو متــأخر في )وwَِذْ قَتلَْ  أنــه علّ
بُوهُ ببِعَْضِها كَذلكَِ يnُِْ االله المَْوmْ( :الحقيقة، وواقع بعد ذبح البقرة، وهو قوله تعـالى ِKْ؛ لأن )فَقُلنْا ا

فَذََ|وُها وَمـا rدُوا فَفْعَلـُونَ (: الأمر بضرب المقتول ببعض البقرة إنما هو بعد الذبح؛ فكأنـه تعـالى قـال
 
ْ
ارَأ فأمـا إخـراج الخطـاب . أمرناكم أن تضربوه ببعضها، لينكشف أمـره )يُمْ فِيهاولأنكم قَتلَتُْمْ غَفْساً فاَد:

ـــع مـــع أن القاتـــل واحـــد فعلـــى عـــادة العـــرب في ـــاء  مخـــرج مـــا يتوجّـــه إلى الجمي ـــاء بخطـــاب الآب خطـــاب الأبن
فعلـت بنـو تمـيم كـذا، وقتـل بنـو فـلان : والأجداد، وخطـاب العشـيرة بمـا يكـون مـن أحـدها؛ فيقـول أحـدهم

يقُــاتلِوُنَ Iِ سَــبِيلِ االله (: إن كــان القاتــل والفاعــل واحــدا مــن بــين الجماعــة؛ ومنــه قــراءة مــن قــرأفلانــا؛ و 
العبـاس  وأبي ي؛ بتقديم المفعولين على الفاعلين؛ وهو اختيـار الكسـائ]١١١: التوبة[ )فَيَقْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ 

ــغ في لأNــم إذا قــاتلوا وقتلــوا بعــد أن قتــل وصــفهم، وأمــدح لهــم،  ثعلــب؛ فيقتــل بعضــهم ويقتلــون؛ وهــو أبل
  .بعضهم كان ذلك أدلّ على شجاعتهم وقلة جزعهم وحسن صبرهم

إنـه كــان القـاتلان اثنــين، قـتلا ابــن عــم لهمـا، وإن الخطــاب جـرى عليهمــا بلفـظ الجمــع؛ كمــا : وقـد قيــل
  ؛ يريد داود وسليمان]٧٩: الأنبياء[ )وَُ+ن:ا ِ,كُْمِهِمْ شاهِدِينَ (: قال تعالى

____________________  
  ).٣٥٦: ٢(شرح شواهد سيبويه للأعلم  البيت في) ١(

   



٢٢٤ 

ـــه، ولأن أكثـــر أهـــل العلـــم  عليهمـــا الســـلام؛ والوجـــه الأول أولى وأقـــوى بشـــهادة الاســـتعمال الظـــاهر ل
  .أجمعوا على أن القاتل كان واحدا

دارأت فلانـا إذا دافعتـه : بعـض؛ يقـالتدافعتم، وألقى بعضـكم القتـل علـى  يومعنى فاَدَّارأَْتمُْ فتدارأتم؛ أ
  .ادّرأ القوم إذا تدافعوا: وداريته، إذا لاينته، ودريته إذا ختلته؛ ويقال

ــا(: قولــه والهــاء في يُمْ فِيه
ْ
ارَأ ــاد:  اختلفــتم في يإNــا تعــود علــى القتلــة، أ: تعــود إلى الــنفس، وقيــل )فَ

القتلــة؛ لأن قَـتـَلْــتُمْ تــدل علــى المصــدر؛ والقتلــة مــن المصــادر، تــدل عليهــا الأفعــال، ورجــوع الهــاء إلى الــنفس 
  .أولى وأشبه بالظاهر
فالإشـارة وقعـت بـه إلى قيـام المقتـول عنـد ضـربه بـبعض  )كَذلكَِ يـnُِْ االله المَْـوmْ(: فأما قوله تعالى

  !فلان قتلني: داجه تشخب دما، فقالأنه قام حيا وأو  يأعضاء البقرة؛ لأنه رو 
تعالى zذا الكلام وبذكر هذه القصة على جواز ما أنكره مشركو قريش واستبعدوه مـن البعـث  االلهونبّه 

ً (: وقيام الأمـوات؛ لأNـم قـالوا ن:ا لمََبعُْوثوُنَ خَلقْـاً جَدِيـدا إِ
َ
إِذا كُن:ا عِظاماً وَرُفاتاً أ

َ
؛ ]٤٩: الإسـراء[؛ )أ

  .اتساع قدرته أنكروه واستبعدوه هينّ عليه، غير متعذر في تعالى بأنّ الّذي االلهفأخبرهم 
وكان مما ضرب تعالى لهم من الأمثال، ونبّههم عليه من الأدلة ذكـر المقتـول الـّذي ضـرب بـبعض البقـرة 

إذا كنــت قــد أحييــت هــذا المقتــول بعــد خروجــه عــن الحيــاة، ويــئس قومــه مــن  أنــني: وأراد تعــالى. فقــام حيــا
ــع  عــوده وانطــواء خــبر كيفيــة قتلــه عــنهم، ورددتــه حيــا مخاطبــا باســم قاتلــه؛ فكــذلك فــاعلموا أن إحيــاء جمي

  .وهذا بين لمن تأمله. ولا يتعذر عليّ  الأموات عند البعث لا يعجزني
***  

  ذم الدنيا والتذكير بمصائبها قول ومن الشعر المشهور بالجودة في: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
   



٢٢٥ 

  :أخاه مالكا ييرث يحرّ  )١( بنNشل 
ــــــــــــأس يذكــــــــــــرت أخــــــــــــ )٢( المخــــــــــــوّل بعــــــــــــد ي

  

  يفهـــــــــــــــــــــــاج علـــــــــــــــــــــــيّ ذكـــــــــــــــــــــــراه اشـــــــــــــــــــــــتياق    

  
ـــــــــــــا يفـــــــــــــلا أنســـــــــــــى أخـــــــــــــ   مـــــــــــــا دمـــــــــــــت حيّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــاق وإخــــــــــــــــــــــــــــــــواني     ــــــــــــــــــــــــــــــــة العن )٣( بأقرن
  

  
  يجــــــــــــــــــــــــــــــرّون الفصــــــــــــــــــــــــــــــال إلى النّــــــــــــــــــــــــــــــدامى

  )٤( أفـــــــــــــاق يبـــــــــــــروض الحـــــــــــــزن مـــــــــــــن كنفـــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــباء إذا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   ويغل

)٥( الحقــــــــــــــــاقبضــــــــــــــــمر الخيــــــــــــــــل والشّــــــــــــــــول     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــالغوث: إذا اتّصـــــــــــــــــــــــــــــلوا وقـــــــــــــــــــــــــــــالوا   !ي

  )٦( المحــــــــــــــــــــــــــــــبرّة الرّقــــــــــــــــــــــــــــــاق وراحــــــــــــــــــــــــــــــوا في    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أروع شمــّـــــــــــــــــــــــــــــــــر    يأجاب

)٧( البــــــــــــــــــــال منطلــــــــــــــــــــق الخنــــــــــــــــــــاق يرخــــــــــــــــــــ    
  

  
  أنـــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــالحون نشــــــــــــــــــــــأت فــــــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــــف واتســــــــــــــــــــــــاق     ــــــــــــــــــــــــأودوا بعــــــــــــــــــــــــد إل   ف

  
  مضـــــــــــــــــــــوا لســـــــــــــــــــــبيلهم ولبثـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــــاق     )٨( ولكـــــــــــــــــــــن لا محال
  

  
  الإلــــــــــــــف الـّـــــــــــــذي أدلجــــــــــــــن عنـــــــــــــــه يكــــــــــــــذ

)٩( فحـــــــــــــــــــــــــــنّ ولا يتـــــــــــــــــــــــــــوق إلى متــــــــــــــــــــــــــــاق    
  

  
____________________  

حروبــه،  في يإلى أيــام معاويــة، وكــان مــع علــ يبــن ضــمرة بــن ضــمرة، شــاعر شــريف مشــهور مخضــرم، بقــ يهــو Nشــل بــن حــر ) ١(
وانظــر الشــعر والشــعراء . (حنظلــة، وكانـت رايــتهم معــه؛ ورثــاه Nشــل بمـراث كثــيرة وقتـل أخــوه مالــك بصــفين؛ وهـو يومئــذ رئــيس بــني

٦٢١ - ٦١٩.(  
  .)بعد هدء: محمد الأسود رواية أبي: الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)موضع: العناق، بفتح العين وكسرها( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٣(
  .بلاد يربوع موضع في: أفاق( )٤(
  :شراء الخمر، وأراد هاهنا نفس الخمر؛ وعلى هذا قول لبيد: الأصل السباء في( :الأصل، ف حاشيتي في) ٥(

  *أغلى السّباء بكلّ ادكن عاتق* 
 الضـوامر، يعـني: خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجهـا، والحقـاق الناقة التي يجمع شائلة؛ وه: والشول

  .ويشترون zا الخمرأNم يبيعون الخيل والإبل 
  .الثياب المنقشة: المحبرة) ٦(
  .)يدارم( ):من نسخة(حاشية الأصل  الأمور؛ وفي في يالماض: يالّذي يعجبك حسنه وجماله، والشمر : الأروع) ٧(
  .)يلحاق في( ورواية الأسود، )لحاق لا محالة في( :نسخة س( :حاشية الأصل) ٨(
  .)الإلف كذا( :الأصل، ف من نسخة حاشيتي في) ٩(

   



٢٢٦ 

ـــــــــــــــــــــدّنيا ونحـــــــــــــــــــــن نعيـــــــــــــــــــــث فيهـــــــــــــــــــــا   أرى ال

  موليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة fيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ لانطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق    

  
  أعــــــــــــــــــاذل قــــــــــــــــــد بقيــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــيس

  علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــدّنيا ببـــــــــــــــــــاق يومـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــ    

  
  هبطــــــــــــــــــــــت السّــــــــــــــــــــــيلحين وذات عـــــــــــــــــــــــرق[

  )١( ]علــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــذاق يوأوردت المطــــــــــــــــــــــ    

  
  يكــــــــــــــــــأنّ الشّــــــــــــــــــيب والأحــــــــــــــــــداث تجــــــــــــــــــر 

  إلى نفــــــــــــــــــــــس الفــــــــــــــــــــــتى فرســــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــباق    

  
  فإمــــــــــــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــــــــــــيب يدركــــــــــــــــــــــــــه وإمــــــــــــــــــــــــــا

  يحتفـــــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــــا يلاقـــــــــــــــــــــــــ ييلاقـــــــــــــــــــــــــ    

  
  بالشّــــــــــــــــيب أمســــــــــــــــت فـــــــــــــــإن تــــــــــــــــك لمـّـــــــــــــــتي

ـــــــــــــــــون واضـــــــــــــــــحة المشـــــــــــــــــاق     )٢( شمـــــــــــــــــيط اللّ
  

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بداجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أراني

)٣( zـــــــــــــــــــــا المتطلّعـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــرّواق    
  

  
  - من المراناة، )أفاعل( :وأراني. اللمّة السوداء: الداجية

  )٤( كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNّنّ ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلي

)٥( فتــــــــــــــــــــــــــــاق ، أو ببــــــــــــــــــــــــــــاعجتيبـــــــــــــــــــــــــــرهبي    
  

  
  الحبــــــــــــــــــــال لغــــــــــــــــــــير وصــــــــــــــــــــل )٦( يرامضــــــــــــــــــــن

  بالرّمـــــــــــــــــــــاق يولـــــــــــــــــــــيس حبـــــــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــــــل    

  
  وعهـــــــــــــــــــــــد الغانيـــــــــــــــــــــــات كعهـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــين

  ونـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــه الجعائـــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــتذاق    

  
 أجرتــه، وأراد أن القــين إذ عــدم الجعالــة رحــل ولم يســتقرّ في يجمــع جعالــة وهــ: الحــداد، والجعائــل: القــين
  - مكان

  كجلــــــــــــــــــب السّــــــــــــــــــوء يعجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن رآه

  الحــــــــــــــــــــــوائم مــــــــــــــــــــــن لمــــــــــــــــــــــاق يولا يشــــــــــــــــــــــف    

  
  - شيء قليل: العطاش، ولماق: الغيم الّذي لا مطر فيه، والحوائم: الجلب

  يالمــــــــــــــــــــــوام في يفـــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــائ

)٧(ي العلايـــــــــــــــــــــــــة وانصـــــــــــــــــــــــــفاق وإشـــــــــــــــــــــــــرافي    
  

  
____________________  

  .مواضع: والسيلحين، وذات عرق، وحذاق. ف وحاشية الأصل، من رواية الأسود ورد هذا البيت في) ١(
  .)الكتان غير المغزول يشبه الشعر بالمشاقة؛ وه( :حاشية الأصل) ٢(
  .الخيمة: الرواق) ٣(
  .)نفر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .اموضع أيض: وفتق. يمتسع الواد يمثنى باعجة؛ وه: والباعجان. موضع: رهبى) ٥(
  .)يوامقن( ونسخة الأسود، )يوامضن( :نسخة س: الأصل، ف حاشيتي في) ٦(
  .الانصراف: والانصفاق. ما علا من الأرض: العلاية) ٧(

   



٢٢٧ 

  )١( وغـــــــــــــــــــــبراء القتـــــــــــــــــــــام جلـــــــــــــــــــــوت عـــــــــــــــــــــنيّ 

  يبعجلـــــــــــــــــــــى الطــّـــــــــــــــــــرف ســـــــــــــــــــــالمة المـــــــــــــــــــــآق    

  
  الآفــــــــــــــــــــــاق حــــــــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــــــــد طوّفــــــــــــــــــــــت في

)٢( ســـــــــــــــئمت الـــــــــــــــنّصّ بـــــــــــــــالقلص العتـــــــــــــــاق    
  

  
  ســــــــــــــــــنة جمــــــــــــــــــادوكــــــــــــــــــم قاســــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــن 

)٣( تعـــــــــــــــــضّ اللّحـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا دون العـــــــــــــــــراق    
  

  
  إذا أفنيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلت أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  يأعــــــــــــــــــــــــدّ شــــــــــــــــــــــــهورها عــــــــــــــــــــــــدّ الأواقــــــــــــــــــــــــ    

  
  وأفنتــــــــــــــــــــــني الشّـــــــــــــــــــــــهور ولــــــــــــــــــــــيس تفـــــــــــــــــــــــنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق       وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الأهلّ

  
ـــــــــــــــث غـــــــــــــــاب   ومـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق الحـــــــــــــــوادث لي

  يجـــــــــــــــــــــــــــرّ لعرســـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــزر الرّفـــــــــــــــــــــــــــاق    

  
  كميــــــــــــــــــــــت تعجــــــــــــــــــــــز الحلفــــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــــه[

ـــــــــــــاقكبغـــــــــــــل المـــــــــــــرج حـــــــــــــطّ مـــــــــــــن        )٤( ]الزنّ

  
  تنازعــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفريســــــــــــــــــــــــــــــــــة أم شــــــــــــــــــــــــــــــــــبل[

ـــــــــــــــاق     ـــــــــــــــوس الوجـــــــــــــــه فاحشـــــــــــــــة العن   )٤( ]عب

  
ـــــــــــــــــــــــه يولا بطـــــــــــــــــــــــل تفـــــــــــــــــــــــاد   الخيـــــــــــــــــــــــل من

)٥( فـــــــــــــــــرار الطـّــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــرد بعــــــــــــــــــاق    
  

  
  كــــــــــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــــــة أو تمــــــــــــــــــــــــــيم[

ــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــاعفة مــــــــــــــــــــزاق       )٦( ]أغــــــــــــــــــــرّ عل

  
ـــــــــــــــــــــــــذلك لـــــــــــــــــــــــــن تخاطـــــــــــــــــــــــــأه المنايـــــــــــــــــــــــــا[   ف

  ]فكيــــــــــــــــــف يقيــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــدهر واق    

  
***  

  :قوله في حارثة بن بدر الغدانيوأحسن 
  ياكعــــــــــــب مــــــــــــا راح مــــــــــــن قــــــــــــوم ولا ابتكــــــــــــروا

  يآثـــــــــــــــــــــــــــارهم حـــــــــــــــــــــــــــاد وللمـــــــــــــــــــــــــــوت في لاّ إ    

  
  ياكعــــــــــــب مــــــــــــا طلعــــــــــــت شمــــــــــــس ولا غربــــــــــــت

  تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّب آجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا لميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لاّ إ    

  
  :هذا المعنى العتاهية في ولأبي

  مـــــــــــن العـــــــــــيش مـــــــــــدّتي إذا انقطعـــــــــــت عـــــــــــني

)٧( فـــــــــــــــــــــإنّ بكـــــــــــــــــــــاء الباكيـــــــــــــــــــــات قليـــــــــــــــــــــل    
  

  
____________________  

  .)نفضت( نسخة الأسود: حاشية الأصل) ١(
  .أرفع السير: النص) ٢(
  .يقشر عنها معظم اللحم وتبقى عليه بقية العظام التي: العراق) ٣(
  .)الجبل، وجمعه زناق المضيق في: والزنقة: الأصل، ف حاشيتي في) ٤(
  .المندفع: البعاق) ٥(
  .تمزق الهواء المسرعة التي: المساعدة، والمزاق: والمساعفة. الأصل، ف اشيتيح تكملة من رواية الأسود في) ٦(
  .الترتيب وعدد الأبيات ، مع اختلاف في١٤٢ يحماسة ابن الشجر  هذه الأبيات في) ٧(

   



٢٢٨ 

  وتنســــــــــــى مــــــــــــودّتي يســــــــــــيعرض عــــــــــــن ذكــــــــــــر 

  للخليـــــــــــــــــــــل خليـــــــــــــــــــــل يويحـــــــــــــــــــــدث بعـــــــــــــــــــــد    

  
  أجلــّــــــــــــك قــــــــــــــوم حــــــــــــــين صــــــــــــــرت إلى الغــــــــــــــنى

ـــــــــــــــــــــــــل في وكـــــــــــــــــــــــــلّ غـــــــــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــــــــون جلي   العي

  
ــــــــــــــــيس الغــــــــــــــــنى إلا غــــــــــــــــنى زيـّـــــــــــــــن الفــــــــــــــــتى   ول

ـــــــــــــــــــــــــل يعشـــــــــــــــــــــــــيّة يقـــــــــــــــــــــــــر        أو غـــــــــــــــــــــــــداة يني

  
  ولم يفتقــــــــــــــــــــر يومــــــــــــــــــــا وإن كــــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــــدما

  جـــــــــــــــــــــــــواد ولم يســـــــــــــــــــــــــتغن قـــــــــــــــــــــــــطّ بخيـــــــــــــــــــــــــل    

  
  إذا مالـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدّنيا إلى المـــــــــــــــــــرء رغّبـــــــــــــــــــت

  إليـــــــــــــــــه، ومـــــــــــــــــال النّــــــــــــــــــاس حيـــــــــــــــــث يميــــــــــــــــــل    

  
  أرى علــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــدّنيا علـــــــــــــــــــــــــيّ كثـــــــــــــــــــــــــيرة

  وصــــــــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــــــات عليــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــالموت موقنـــــــــــــــــــــــا وإنيّ    وإن أصـــــــــــــــــــــــبحت ب

ــــــــــــــــــــل يفلــــــــــــــــــــ       )١( أمــــــــــــــــــــل دون اليقــــــــــــــــــــين طوي

  
  :هذا المعنى قوله في في يوقد أحسن البحتر 

  مــــــــتى خاصــــــــمت نفســــــــك فاحتشــــــــد يأخــــــــ

  لهـــــــــــا، ومـــــــــــتى حـــــــــــدّثت نفســـــــــــك فاصـــــــــــدق    

  
ـــــــــــــل الأشـــــــــــــياء شـــــــــــــتىّ ولا أرى التـــــــــــــ   ـأرى عل

)٢( غايــــــــــــــــــــــــــــــــــة للتّفــــــــــــــــــــــــــــــــــرّق لاّ جمــّــــــــــــــــــــــــــــــــع إ    
  

  
  توشــــــــك الشّــــــــمس نقلــــــــه لاّ أرى العــــــــيش ظــــــــ

)٣( ابتغـــــاء العـــــيش كيســـــك أومـــــق فكـــــس في    
  

  
ـــــــــــــــــــدّهر غـــــــــــــــــــولا للنّفـــــــــــــــــــوس وإنمـــــــــــــــــــا   أرى ال

  يبعـــــــــــض المــــــــــواطن مـــــــــــن يقـــــــــــ في االله ييقــــــــــ    

  
  ســــــــــــؤالك لم مضــــــــــــى يفــــــــــــلا تتبــــــــــــع الماضــــــــــــ

  يفســــــــــــائله لم بقــــــــــــ يوعــــــــــــرجّ علــــــــــــى البــــــــــــاق    

  
  ولم أر كالــــــــــــــــــــــــــدّنيا خليلــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــاحب

  )٤( محـــــــــــــبّ مـــــــــــــتى تحســـــــــــــن بعينيـــــــــــــه تعنـــــــــــــق    

  
ــــــــــــــــا وهــــــــــــــــ   صــــــــــــــــنعة واحــــــــــــــــد يتراهــــــــــــــــا عيان

ــــــــــــــــف وأخــــــــــــــــرق يفتحســــــــــــــــبها صــــــــــــــــنع       لطي

  
آخر أيامه كان هـذه الأبيـات؛ لأن بعـض أعدائـه  عن بغداد في يخروج البحتر  وقد قيل إن السبب في

  :من حيث قال يشنّع عليه بأنه ثنو 
  *لطيف وأخرق يفتحسبها صنع* 

قـــم يـــابنيّ حـــتى : الغـــوث لابنـــه أبي وكانـــت العامـــة حينئـــذ غالبـــة علـــى البلـــد، فخـــاف علـــى نفســـه فقـــال
  .نطفئ عنا هذه الثائرة بخرجة نلمّ فيها ببلدنا؛ فخرج ولم يعد

____________________  
  .الرواية مع اختلاف في ٦، ٥ مجموعة المعاني في يديوانه؛ وه لم أعثر على هذه الأبيات في) ١(
  .)رقعلة للتف( :، مجموعة المعاني)من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٢(
  .تحامق يمق، أ) ٣(
  .)تطلق( :الأصل، ف ، د، ونسخة بحاشيتيمجموعة المعاني) ٤(
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  :قوله وأحسن أيضا غاية الإحسان في
ـــــــــــــا جـــــــــــــئن مـــــــــــــأربتي   أغشـــــــــــــى الخطـــــــــــــوب فإمّ

  )١( فيمــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــيرّ أو أحكمــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــأديبي    

  
  وإن )٢( إن تلـــــــــــــــــتمس أخـــــــــــــــــلاف الخطـــــــــــــــــوب

ـــــــــــب     ـــــــــــدّهر تســـــــــــمع بالأعاجي ـــــــــــث مـــــــــــع ال   تلب

  
  :قوله وفي

  مــــــــــتى تســــــــــتزد فضــــــــــلا مــــــــــن العمــــــــــر تغــــــــــترف

)٣( بســـــــجليك مـــــــن شـــــــهد الخطـــــــوب وصـــــــاzا    
  

  
  الـــــــــــــــــدّنيا بـــــــــــــــــأخفض ســـــــــــــــــعيها )٤( تشـــــــــــــــــذّبنا

  بلــّــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن لعاzــــــــــــــــــا يوغــــــــــــــــــول الأفــــــــــــــــــاع    

  
  يســـــــــــــــــــــــــرّ بعمـــــــــــــــــــــــــران الـــــــــــــــــــــــــدّيار مضـــــــــــــــــــــــــلّل

  وعمراNـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــتأنف مـــــــــــــــــــــن خراzـــــــــــــــــــــا    

  
  ولم أرتـــــــــــــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــــــــــدّنيا أوان مجيئهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  !فكيــــــــــــــــــــــــــف ارتضــــــــــــــــــــــــــائيها أوان ذهاzــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أفـــــــــــــول لمكـــــــــــــذوب عـــــــــــــن الـــــــــــــدّهر زاغ عـــــــــــــن

  تخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرّ آراء الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــى وانتخاzـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــس ــّـــــــــــــــــك محل ـــــــــــــــــــك أن   ســـــــــــــــــــيرديك أو يثوي

)٥( إلى شــــــــــــــــــــقّة يبكيــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــد مآzــــــــــــــــــــا    
  

  
  مرموســــــــــــة طــــــــــــال أخــــــــــــذها وهــــــــــــل أنــــــــــــت في

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تراzــــــــــــــــا       )٦( مــــــــــــــــن الأرض إلا حفن

  
المعــنى أنــك موقــوف إلى بالبــاء؛ وتفســير ذلــك أنّ ) أنــك محــبس( هــذا البيــت في ييــرو  يوجــدت الآمــد

والروايــــة . وقفتهــــا يأ ي، وأحبســــت دارا؛ أااللهســــبيل  أحبســــت فرســـا في: أن تصـــير إلى هــــذا؛ مــــن قولــــك
  .باللام؛ والمعنى أنك متهيئ للرحيل ومتخذ حلسا) أنك مجلس( :المشهورة

 بـأن ؛ وأولىيهـو الكسـاء الـّذي يوضـع تحـت الرحـل؛ وهـذا أشـبه بـالمعنى الـّذي قصـده البحـتر : والحلس
  .يختاره؛ مع دقة طبعه وسلامة ألفاظه

____________________  
  .٦٩: ١ديوانه ) ١(
  .)الأمور( :الديوان في) ٢(
  .)شهد الأمور( ):من نسخة(حاشية الأصل  ، وفي٤٧: ١: ديوانه) ٣(
  .)تسيرنا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .الطريقة: والشقة. مقيم: محلس) ٥(
  .)حثوة( ):نسخةمن (حاشية الأصل ) ٦(
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  مجلس آخر

]٧٢[  

اها (: تأويل آية  ا َ�غَش: ي خَلقََكُمْ مِنْ wَفْسٍ واحِدَةٍ وجََعَلَ مِنْها زَوجَْها ليِسَْكُنَ إFَِْها فلَمَ: ِ هُوَ ا[:
عْقَلتَْ دَعَوَا االله رَب:هُما لَِ;ْ آتيَْتَنا 

َ
ا أ لاً خَفِيفاً فَمَر:تْ بهِِ، فَلمَ: ْxَ ََْلتxَ َاكرِِين . صاGِاً aَكَُوwَن: مِنَ الش:

6ُونَ  ا يُْ|ِ 7ءَ فيِما آتاهُما فَتَعاbَ االله َ{م: ا آتاهُما صاGِاً جَعَلا 8َُ ُ�َ   )فَلمَ:
ي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهْا زَوجَْها لِيسَْكُنَ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى ِ

هُوَ ا[:
عْقَلـَتْ دَعَـوَا االله رَب:هُمـا لـqَِْ آتيَتْنَـا صـاِ, إEَِهْا فَ 

َ
ـا أ تْ بهِِ، فلَمَ: اها Cََلتَْ Cَلاًْ خَفِيفاً فَمَر: ا يَغَش: اً لمَ:

اكِرِينَ  ـُ+ونَ . 6ََكُوغَن: مِنَ الش: ِNُْـا ي dءَ فِيما آتاهُما فَتعَـاhَ االله قَم: ا آتاهُما صاِ,اً جَعَلا 7َُ ُ"َ  ؛)فلَمَ:
  ].١٩٠، ١٨٩: الأعراف[

ألــيس ظــاهر هــذه الآيــة يقتضــي جــواز الشــرك علــى الأنبيــاء؛ لأنــه لم يتقــدم إلا ذكــر آدم وحــواء : فقــال
dءَ (: عليهما السلام؛ فيجب أن يكون قوله   .فِيما آتاهمُا يرجع إليهما )جَعَلا 7َُ ُ"َ

  :قوله تعالى هما فيكما أنّ ذكر آدم وحواء قد تقدّم، فقد تقدم ذكر غير : الجواب، قلنا
ي خَلقََكُــمْ ( ِ

: قولــه ، ومعلــوم أنّ المــراد بــذلك جميــع ولــد آدم، وقــد تقــدم ذكــر ولــد آدم في)هُــوَ ا[:
ــا آتاهُمــا صــاِ,اً ( فلمــا آتاهمــا ولــدا صــالحا، والمــراد zــذا الجــنس دون الواحــد؛ وإن كــان : ؛ والمعــنى)فلَمَ:

مــن الأولاد صــالحين؛ وإذا كــان الأمــر علــى مــا ذكرنــاه جــاز فلمــا آتاهمــا جنســا : اللفــظ لفــظ واحــد؛ والمعــنى
dءَ (: أن يرجع قوله   .إلى ولدهما؛ وقد تقدم ذكرهما )جَعَلا 7َُ ُ"َ
  .الكلام؛ ولم يتقدم ذكر اثنين إلا ذكرهما إنما وجب رده إلى آدم وحواء لأجل التثنية في: فإن قيل

  :آخر الآية ضا أن يجعل قوله فيرجوعه إليهما جاز أي إن جعل هذا ترجيحا في: قلنا
ُ+ونَ ( ِNُْا ي  ويجـوز أن يكـون أشـير في. وجهـا مقربـا لرجـوع الكـلام إلى جملـة الأولاد )فَتعَاhَ االله قَم:

  التثنية إلى الذكور والإناث من ولد آدم أو إلى جنسين منهم؛ فحسنت التثنية لذلك
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الكلام أمـران ثم تلاهمـا حكـم مـن الأحكـام، وعلـم بالـدليل اسـتحالة تعلّقـه بأحـد  على أنه إذا تقدم في
  .الأمرين وجب ردّه إلى الآخر

وإذا علمنــــا أن آدم عليــــه الســــلام لا يجــــوز عليــــه الشــــرك لم يجــــز عــــود الكــــلام إليــــه، فوجــــب عــــوده إلى 
  .المذكورين من ولده

 تعـالى zـذا أنـه تعـالى خلـق بـني االله )١( إنمـا عـنى: ما نحن نورده علـى وجهـه، قـال يوذكر أبو على الجبائ
 آدم، والـنفس الواحـدة الـتي خَلَقَكُمْ إنما عنى بـه بـني: قوله تعالى من نفس واحدة؛ لأن الإضمار في )١( آدم

ــق حــواء مــن آدم؛ ويقــال يخلقهــم منهــا هــ ؛  )٢( هإنــه تعــالى خلقهــا مــن ضــلع مــن أضــلاع: آدم؛ لأنــه خل
؛ لأنـه عـنى بـه أنـّه خلـق )وخََلقََ مِنهْا زَوجَْهـا(: فرجعوا جميعا إلى أNم خلقوا مـن آدم؛ وبـينّ ذلـك بقولـه

  .من هذا النفس زوجها، وزوجها هو حواء
اها Cََلتَْ Cَلاًْ خَفِيفاً (: وعـنى بقولـه ا يَغَش: ابتـداء الحمـل؛ لأنـه  هـو حبلهـا منـه في )٣( ، وحملهـا)فلَمَ:

  .ذلك الوقت خفيف عليها في
 فَمَرَّتْ بهِِ أنّ مرورها zذا الحمل، وتصرفّها به كـان عليهـا سـهلا لخفّتـه؛ فلمـا كـبر الولـد في: وعنى بقوله

  .والحركة يأثَْـقَلَتْ؛ وثقل عليها عند ذلك المش: بطنها ثقل ذلك عليها، فهو معنى قوله
لـئن آتيتنـا يـاربّ نسـلا : بطنهـا فقـالا أNمـا دعـوا عنـد كـبر الولـد في )دَعَوَا االله رَب:هُمـا(: وعنى بقولـه

الموضــع الــّذي   صــالحا لنكــوننّ مــن الشــاكرين لنعمتــك علينــا؛ لأNمــا أراد أن يكــون لهمــا أولاد تؤنســهما في
الآخـر مستوحشـا بـلا  يكانا فيه؛ لأNمـا كانـا فـردين مستوحشـين؛ فكـان إذا غـاب أحـدهما عـن الآخـر بقـ

كـلّ   ما آتاهما نسلا صالحا معافى، وهم الأولاد الذين كانوا يولدون لهما لأن حواء كانـت تلـد فيمؤنس؛ فل
  .خمسمائة بطن ألف ولد إNا ولدت في: بطن ذكرا وأنثى فيقال

____________________  
  .)آدم تعالى خلق بني االلهإنما عنى ( ):من نسخة(حاشية ف ) ١ - ١(
  .)ويقال من طينته( :م) ٢(
  .)وأن حملها( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي )٣(
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dءَ فِيما آتاهُما(: وعـنى بقولـه ا آتاهُما صاِ,اً جَعَلا 7َُ ُ"َ أن هـذا النسـل الصـالح الـّذي  يأ )١( )فلَمَ:
مـن نعمــة؛ وأضـافا تلــك الـنعم إلى الــذين اتخـذوهم آلهــة مــع  )١( هـم ذكــر وأنثـى جعــلا لـه شــركاء فيمـا آتاهمــا

جَعَـــلا آدم وحـــواء عليهـــا الســـلام؛ لأن آدم لا يجـــوز : مـــن الأصـــنام والأوثـــان، ولم يعـــن بقولـــه عـــزّ وجـــلّ  االله
مــن أنبيائــه، ولــو جــاز الشــرك والكفــر علــى الأنبيــاء لمــا جــاز أن يثــق أحــدنا بمــا  لأنــه نــبي االلهعليــه الشــرك بــ

عز وجل؛ لأن من جاز عليه الكفر جاز عليه الكـذب ومـن جـاز عليـه الكـذب  االلهيؤديه إليه الأنبياء عن 
  .به النسل جَعَلا إنما يعني: قوله لم يؤخذ بأخباره؛ فصحّ zذا أنّ الإضمار في

وإنمــا ذكــر ذلــك علــى ســبيل التثنيــة؛ لأNــم كــانوا ذكــرا وأنثــى، فلمــا كــانوا صــنفين جــاز أن يجعــل إخبــاره 
  . إذا كانا صنفينعنهما كالإخبار عن الاثنين

ـُ+ونَ (: آخـر الآيـة وقد دلّ على صحة تأويلنا هذا قوله تعالى في ِNُْـا ي ، فبـينّ عـز )فَتعَـاhَ االله قَم:
يُشْـــركُِونَ؛ : وجـــل أنّ الـــذين جعلـــوا للــّـه شـــركاءهم جماعـــة، فلهـــذا جعـــل إضـــمارهم إضـــمار الجماعـــة، فقـــال

  .عليّ  مضى كلام أبي
ــا صــاِ,اً فلََ (: قولــه تعــالى وقــد قيــل في ــا آتاهُم الــّذي هــو أنــه أراد  - مضــافا إلى الوجــه المتقــدم )م:

الـــدين  وجـــه آخـــر؛ وهـــو أنـّــه لـــو أراد الصـــلاح في - الأعضـــاء الخلقـــة والاعتـــدال في بالصـــلاح الاســـتواء في
حـــال  فيكـــون في الـــدين قـــد يجـــوز أن يكفـــر بعـــد صـــلاحه، لكـــان الكـــلام أيضـــا مســـتقيما؛ لأن الصـــالح في

  .خر مشركا؛ وهذا لا يتنافىآ صالحا، وفي
جواز الانتقال من خطاب إلى غيره، ومن كناية عن مـذكور إلى مـذكور سـواه؛ ليصـحّ  وقد استشهد في

  :ما قلناه من الانتقال من الكناية عن آدم وحوّاء إلى ولدهما بقوله تعالى
ؤْمِنـُوا بـِاالله ( اً وَنذَِيراً 0ُِ ِّNَرسَْلنْاكَ شاهِداً وَمُب

َ
ن:ا أ ، فانصـرف عـن مخاطبـة الرسـول عليـه )وَرسَُـو7ِِ إِ

رُوهُ (: الســلام إلى مخاطبــة المرســل إلــيهم، ثم قــال ــوَقِّ رُوهُ وَتُ ــزِّ : الرســول عليــه الســلام، ثم قــال ، يعــني)وَيُعَ
  مرسل الرسول؛ فالكلام ؛ وهو يعني]٩: الفتح[، )وَتسَُبِّحُوهُ (

____________________  
  .ثبت عن د، فساقط من الأصل، والم) ١ - ١(
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  : )١( واحد متّصل بعضه ببعض، والخطاب منتقل من واحد إلى غيره؛ ويقول الهذلي
  كـــــــــــــــان جـــــــــــــــدّة خالـــــــــــــــد  ييـــــــــــــــالهف نفســـــــــــــــ

  وبيــــــــــــــــــاض وجهــــــــــــــــــك للــــــــــــــــــترّاب الأعفــــــــــــــــــر    

  
  .وبياض وجهه: ولم يقل

  :وقال كثيرّ 
  لا ملومـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــيء بنـــــــــــــــــا، أو أحســـــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــــــــة إن تقل ـــــــــــــــــــــــــدينا، ولا مقليّ )٢( ل
  

  
  :وقال آخر. الخطاب فخاطب ثمّ ترك

  يفـــــــــــــــــدى لـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــافتى وجميـــــــــــــــــع أهلـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــه أتــــــــــــــــــــــــــاني ومــــــــــــــــــــــــــا لي     ــّــــــــــــــــــــــــه من )٣( إن
  

  
  .منك أتاني: ولم يقل

جميعهـا غـير متعلـّق بحـواء وآدم،  ووجدت أبا مسلم محمد بن بحر يحمل هذه الآيـة علـى أنّ الخطـاب في
راجعتـين إلى مـن أشـرك؛ ولم  )صـاِ,اً  دَعَوَا االله رَب:هُمـا وآتاهُمـا( تَـغَشَّـاها، والكنايـة في ويجعـل الهـاء في

ــدَةٍ (: يتعلــق بــآدم وحــواء مــن الخطــاب إلا قولــه ــسٍ واحِ ــنْ غَفْ ــمْ مِ : قولــه ؛ لأن الإشــارة في)خَلقََكُ
، ثم خـص )وجََعَلَ مِنهْا زَوجَْهـا(: إلى الخلق عامة، وكذلك قوله تعـالى )خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ (

حْرِ حkَ: إِذا كُنتُْمْ Iِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بهِِمْ (: منها بعضهم كما قال تعـالى َiْال9َِّْ وَا Iِ ْكُم ُ ِّYَُي يس ِ
هُوَ ا[:

وجََـرَيْنَ (: البر والبحر، ثم خـص راكـب البحـر بقولـه تعـالى ، فخاطب الجماعة بالتسيير في)برِِيحٍ طَيِّبةٍَ 
أخـبرت عـن جملـة البشـر؛ وأNـم مخلوقـون مـن نفـس واحـدة كذلك الآية ] ٢٢: يونس[؛ )بهِِمْ برِِيحٍ طَيِّبةٍَ 

تعالى ما سأل؛ فلمـا أعطـاه إيـاه  االلهوزوجها، وهما آدم وحواء عليهما السلام ثمّ عاد الذكر إلى الّذي سأل 
  .عطيته ادعى الشّركاء في

ي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْـسٍ واحِـدَةٍ (: وجائز أن يكون عنى بقولـه: قال ِ
؛ خصوصـا إذ  المشـركين )هُوَ ا[:

  .آدم مخلوقا من نفس واحدة وزوجها كان كلّ بني
____________________  

  .١٠١: ٢شعر الهذليين  هو أبو كبير، والبيت من قصيدة له في) ١(
  .١٠٩: ٢ القالي أمالي) ٢(
  .)وفداء كلاهما صحيح، فإذا قلت فدى فهو مقصور من الممدود ىفد( :حاشية الأصل) ٣(
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خلـق كـلّ واحـد مـنكم مـن نفـس  )خَلقََكُـمْ مِـنْ غَفْـسٍ واحِـدَةٍ (: قوله لمعنى فيويجوز أن يكون ا
  :تعالى االلهكلام العرب؛ قال   القرآن وفي واحدة؛ وهذا يجيء كثيرا في

ةً ( وهُمْ ثمَاغsَِ جَتَْ رْبَعَةِ شُهَداءَ فاَجْتُِ
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ عُم: لمَْ يأَ ِ

 يأ] ٤: لنـورا[؛ )وَا[:
  .فاجلدوا كل واحد ثمانين جلدة

زْواجاً لِتسَْكُنوُا إEَِهْـا(: وقال عز وجل
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
] ٢١: الـروم[؛ )وَمِنْ آياتهِِ أ

  .من جنسها يفلكل نفس زوج منها أ
اها( ا يَغَش:   .وهو ماء الفحل )خَفِيفاً Cََلتَْ Cَلاًْ (. كلّ نفس زوجها  يتغشّ  ي، أ)فلَمَ:

عْقَلـَتْ (. رحـم هـذه الحامـل والمراد تردّد هذا الماء في. التردّد: مارت، والمور يفَمَرَّتْ بهِِ أ
َ
ا أ  يأ )فلَمَ:

الرجـــل والمــرأة لمـّــا اســتبان حمـــل المـــرأة  يأ االلهدَعَــوَا . بمصــير ذلـــك المــاء لحمـــا ودمــا وعظمـــا يثقــل حملهـــا؛ أ
اكِرِينَ لqَِْ آتيَتَْ (: فقـالا ا آتاهُما صاِ,اً . نا صاِ,اً 6ََكُوغَن: مِنَ الش: أعطاهمـا مـا سـألا مـن الولـد  يأ )فلَمَ:

ُ+ونَ (الصالح نسبا ذلك إلى شركاء معه،  ِNُْا ي   .)فَتعَاhَ االله قَم:
dءَ (معنى : وقال قوم تـين وتكـون أمثالا للولد الصـالح فشـركا بـين الطلّب االلهطلبا من  يأ )جَعَلا 7َُ ُ"َ

ــهُ راجعــة إلى الصــالح لا إلى : قولــه الهــاء في درهمــا فلمــا  طلبــت مــني: مجــرى قــول القائــل يويجــر . تعــالى االلهلَ
  .طلبت آخر مضافا إليه يأعطيتك أشركته بآخر؛ أ

  .جَعَلا والخطاب كله متوجها إلى آدم وحواء عليهما السلام: وعلى هذا الوجه لا يمتنع أن يكونا قوله
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  رمجلس آخ

]٧٣[  

َ�عْبُدُونَ ما َ�نْحِتُونَ (: تأويل آية 
َ
  )وَاالله خَلقََكُمْ وَما َ�عْمَلوُنَ  * قالَ أ
يَعْبُــدُونَ مــا يَنحِْتُــونَ (: إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالى

َ
؛ )وَاالله خَلقََكُــمْ وَمــا يَعْمَلُــونَ . قــالَ أ

  ].٩٦، ٩٥: الصافات[
؛ فكأنـه ) الـّذي( لأعمـال العبـاد، لأن مـا هاهنـا بمعـنىأليس ظاهر هذا القول يقتضي أنه خـالق : فقال

  .خلقكم وخلق أعمالكم: قال
ومـا تعملـون  يأ )وَمـا يَعْمَلـُونَ (: قد حمل أهل الحق هذه الآية علـى أنّ المـراد بقولـه: الجواب، قلنا

  .ويعبدوNا فيه من الحجارة والخشب وغيرهما؛ مما كانوا يتخذونه أصناما
  :ذلك؛ كما أنه قد أراد ما ذكرناه بقوله )وَما يَعْمَلوُنَ (: يريد بقوله وغير منكر أن: قالوا
يَعْبُدُونَ ما يَنحِْتوُنَ (
َ
لأنـه لم يـرد أنكـم تعبـدون نحـتكم الـّذي هـو فعـل لكـم؛ بـل أراد مـا تفعلـون  )أ

فِكُونَ (: عصا موسى عليه السـلام فيه النّحت؛ وكما قال تعالى في
ْ
] ١١٧: الأعـراف[ )تلَقَْـفُ مـا يـَأ

أظهـروا سـحرهم فيهـا،  ؛ وإنمـا أراد تعـالى أنّ العصـا تلقـف الحبـال الـتي]٦٩: طـه[؛ )وتلَقَْفْ ما صَنعَُوا(
فِكُونَ (: حلتها صنعتهم وإفكهـم؛ فقـال التي يوه

ْ
وأراد مـا صـنعوا فيـه، ومـا يـأفكون  )ما صَنعَُوا وما يـَأ

؛ وإنمـا أراد المعمـول فيـه دون ]١٣: سـبأ[، )يشَاءُ مِـنْ 8َارِيـبَ فَعْمَلوُنَ 7َُ ما (: فيه؛ ومثلـه قولـه تعـالى
: الخلخـال وفي. هـذا البـاب عمـل النّجـار: شائع؛ لأNم يقولون )١( وهذا الاستعمال أيضا سائغ )١( العمل؛

ــت الأجســام الــتي أشــير إليهــا ليســت أعمــالا؛ وإنمــا عملــوا فيهــا؛ فحســن  هــذا مــن عمــل الصــائغ؛ وإن كان
  .العبارةإجراء هذه 
  كلّ الّذي ذكرتموه وإن استعمل فعلى وجه اyاز والاتساع؛ لأن العمل في: فإن قيل

____________________  
  .)الاستعمال وهذا في( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
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  .بعض المواضع إلا على فعل الفاعل دون ما يفعل فيه؛ وإن استعير في يالحقيقة لا يجر 
هـو المفهـوم الـّذي لا : لكـم أنّ الاسـتعمال الـّذي ذكرنـاه علـى سـبيل اyـاز؛ بـل يقـولليس نسـلّم : قلنا

هذا الثـوب عمـل فـلان لم يفهـم منـه إلا أنـّه عمـل فيـه، ومـا رأينـا أحـدا : يستفاد سواه، لأن القائل إذا قال
بـأن يكـون  هذا مما حلّه عمل فـلان؛ فـالأول أولى: هذا من عمل فلان: الثوب بدلا من قوله قط يقول في

  .حقيقة
الحقيقـة مـا ذكـروه، ثم انتقـل بعـرف الاسـتعمال إلى مـا ذكرنـاه؛ وصـار  وليس ينكر أن يكون الأصـل في

المفهـوم  أخصّ به، ومما لا يستفاد من الكلام سواه؛ كما انتقلـت ألفـاظ كثـيرة علـى هـذا الحـدّ والاعتبـار في
ـــت  ـــه اســـتعمالها دون مـــا كان ـــه فيمـــن الألفـــاظ إلا مـــا يســـتقرّ علي الأصـــل؛ فوجـــب أن يكـــون المفهـــوم  علي

  .والظاهر من الآية ما ذكرناه
  :على أنا لو سلّمنا أن ذلك مجاز لوجب المصير إليه من وجوه

  .منها ما يشهد به ظاهر الآية ويقتضيه، ولا يسوغ سواه
لتهجـين ومنها ما تقتضيه الأدلة القاطعـة الخارجـة عـن الآيـة؛ فمـن ذلـك أنـه تعـالى أخـرج الكـلام مخـرج ا

يَعْبُــدُونَ مــا يَنحِْتُــونَ (: لهـم، والتـوبيخ لأفعــالهم والإزراء علـى مــذاهبهم، فقـال
َ
وَاالله خَلقََكُــمْ وَمــا . أ

ــونَ  ــونَ (: ومــتى لم يكــن قولــه )يَعْمَلُ ــا يَعْمَلُ أتعبــدون : المــراد تَـعْمَلــُونَ فيــه؛ ليصــير تقــدير الكــلام )وَم
تفعلــون فيهــا التخطــيط والتصــوير؛ لم يكــن  خلقكــم وخلــق هــذه الأصــنام الــتي االلهتنحتوNــا، و  الأصــنام الــتي

ــا (: ويصــير علــى مــا يــذكره المخــالف كأنــه قــال. بــاب التــوبيخ للكــلام معــنى، ولا مــدخل في ــدُونَ م يَعْبُ
َ
أ

ــق عبــادتكم؛ فــأ االلهو  )يَنحِْتـُـونَ  وهــذا إلى أن يكــون عــذرا أقــرب مــن أن ! وجــه للتقريــع يخلقكــم وخل
علـى أن قولـه عـز ! وجه للـومهم عليهـا وتقـريعهم zـا يا وتوبيخا؛ إذا خلق عبادfم للأصنام؛ فأيكون لوم

أتََـعْبـُدُونَ مـا تَـنْحِتـُونَ خـرج مخـرج التعليـل للمنـع مـن عبـادة : بعـد قولـه )خَلقََكُمْ وَمـا يَعْمَلـُونَ (: وجلّ 
المنـع مـن عبـادة غـير  ونَ ما تَـنْحِتـُونَ ومـؤثرا فيأتََـعْبُدُ : غيره تعالى؛ فلا بدّ أن يكون متعلقا بما تقدم من قوله

  ما تَـعْمَلُونَ نفس العمل: فلو أفاد قوله. االله
   



٢٣٧ 

الكــلام؛ لأن القــوم لم يكونـوا يعبــدون النحــت؛  الـّذي هــو النحــت دون المعمـول فيــه لكــان لا فائـدة في
وكـذلك إن حمـل . ة الأصـنامالكـلام للمنـع مـن عبـاد وإنما كانوا يعبدون محل النحت؛ ولأنه كان لا حظّ في

بـاب اللغـو  مـا عملـوا فيـه لكـان أظهـر في يما تَـعْمَلُونَ على أعمال أخـر ليسـت نحـتهم، ولا هـ: قوله تعالى
أنــه خلقكــم ومــا تعملــون فيــه النحــت، فكيــف : والعبــث والبعــد عــن التعلــق بمــا تقــدم؛ فلــم يبــق إلا أنــه أراد

  !تعبدون مخلوقا مثلكم
ــع مــن  حــظّ في الثــانيلــو كــان الأمــر علــى مــا ذكرنــاه لم يكــن للقــول لم زعمــتم أنــه : فــإن قيــل بــاب المن

أيضـا  )١( ؛ كما أن مـا ذكرتمـوه )١( المنع من ذلك؟ عبادة الأصنام؟ وما تنكرون أن يكون لما ذكرناه وجه في
لـــه لـــو أريـــد لكـــان وجهـــا؛ وهـــو أن مـــن خلقنـــا وخلـــق الأفعـــال فينـــا لا يكـــون إلا الإلـــه القـــديم، الــّـذي تحـــقّ 

يســـتحيل أن يخلـــق فينـــا الأفعـــال علـــى الوجـــه الــّـذي  - كمـــا يســـتحيل أن يخلقنـــا - العبـــادة، وغـــير القـــديم
  .يخلقها القديم تعالى؛ فصار لما ذكرناه تأثير

المنـع مـن العبـادة فـلان يتضـمن أنكـم مخلوقـون  إذا كان كالتعليـل لـلأول والمـؤثر في الثانيمعلوم أن : قلنا
ينصــرف إلى مــا ذكرتمــوه ممــّا لا يقتضــي أكثــر مــن خلقهــم دون خلــق مــا عبــدوه؛  ومــا تعبدونــه أولى مــن أن
  .المنع من عبادة الأصنام من كوNا مخلوقة كما أن عابدها مخلوق وأنه لا شيء أدلّ على

ــُ+ونَ مــا لا َ;لُْــقُ شَــيئْاً وَهُــمْ ُ;لْقَُــونَ (: موضـع آخــر ويشـهد لمــا ذكرنـاه قولــه تعــالى في ِNُْي
َ
وَلا . أ

ونَ  ُGُْغْفُسَهُمْ فَن
َ
ً وَلا أ المنـع  فـاحتج تعـالى علـيهم في] ١٩٢، ١٩١: الأعـراف[؛ )يسَْتَطِيعُونَ لهَُمْ نGَْا

  .من عبادة الآلهة دونه بأNا مخلوقة لا تخلق شيئا، ولا تدفع عن أنفسها ضرا ولا عنهم؛ وهذا واضح
يسـغ حملـه علـى مـا ادعـوه؛ لأن فيـه عـذرا  التعلـّق بـالأول لم على أنه لـو سـاوى مـا ذكـروه مـا ذكرنـاه في

الفعل الّذي عنّفوا به وقرّعوا من أجله؛ وقبـيح أن يـوبخهم بمـا يعـذرهم؛ ويـذمّهم بمـا ينـزّههم علـى مـا  لهم في
  .تقدم

____________________  
  .)وإن كان ما ذكرتموه( نسخة ش: الأصل، ف حاشيتي في) ١ - ١(

   



٢٣٨ 

ل العبــاد ويخلقهــا يســتحق العبــادة؛ لأن مــن جملــة أفعــالهم القبــائح، علــى أنــا لا نســلّم أن مــن يفعــل أفعــا
 ومـــن فعـــل القبـــائح لا يكـــون إلهـــا، ولا تحـــقّ لـــه العبـــادة؛ فخـــرج مـــا ذكـــروه مـــن أن يكـــون مـــؤثرا بـــانفراده في

  .العبادة
لم  )١( تَـعْمَلـُونَ يبطــل تـأويلهم الآيــة؛ لأنــه لـو كــان تعـالى خالقــا لــه: علـى أن إضــافته العمـل إلــيهم بقولــه

ــف يكــون عمــلا لهــم و  وهــذه ! خلقــه االلهيكــن عمــلا لهــم؛ لأن العمــل إنمــا يكــون لمــن يحدثــه ويوجــده، فكي
  .مناقضة، فثبت zذا أن الظاهر شاهد لنا أيضا

  .يقتضي الاستقبال؛ وكل فعل لم يوجد فهو معدوم )وَما يَعْمَلوُنَ (: على أن قوله
  !خالق للمعدوم إني: ومحال أن يقول تعالى

  !خلقكم وما عملتم االلهو : ؛ فكأنه قالياللفظ وإن كان للاستقبال فالمراد به المض: قالوا فإن
هــذا عــدول مــنكم عــن الظــاهر الــّذي ادّعيــتم أنكــم متمســكون بــه؛ ولــيس أنــتم بــأن تعــدلوا عنــه : قلنــا

  .بأولى منا؛ بل نحن أحق؛ لأنا نعدل عنه لدلالة؛ وأنتم تعدلون بغير حجة
أيضــا تعــدلون عــن هــذا الظــاهر بعينــه علــى تــأويلكم، وتحملــون لفــظ الاســتقبال علــى فــأنتم : فــإن قــالوا
  .يلفظ الماض
علــى الأصــنام  )وَمــا يَعْمَلُــونَ (: تأويلنــا إلى ذلــك؛ لأنــا إذا حملنــا قولــه تعــالى لا نحتــاج نحــن في: قلنــا

  :فجاز أن يقول تعالى - ومعلوم أن الأصنام موجودة قبل عملهم فيها - المعمول فيها
  .المستقبل خلقت ما سيقع من العمل في إني: خلقتها؛ ولا يجوز أن يقول إني

الظـاهر حجـة علـى  لو أراد بـذلك أعمـالهم؛ لا مـا عملـوا فيـه علـى مـا ادعـوه لم يكـن في على أنه تعالى
 اللغــة أن يكــون الخــالق خالقــا لفعــل غــيره إذا مــا يريــدون؛ لأن الخلــق هــو التقــدير والتــدبير؛ ولــيس يمتنــع في

  خلقت الأديم؛ وإن لم يكن الأديم فعلا لمن يقال: قدّره ودبرّه؛ ألا ترى أNم يقولون
____________________  

  .)لها( :نسخة ش( :حاشية الأصل) ١(
   



٢٣٩ 

ويكـــون معـــنى خلقـــه لأفعـــال العبـــاد أنـــه مقـــدر لهـــا، ومعـــرف لنـــا مقاديرهـــا ومراتبهـــا ومـــا بـــه ! ذلـــك فيـــه
  .نستحق عليها من الجزاء

إنـــه خـــالق للأعمـــال علـــى هــذا المعـــنى إذا ارتفـــع الإzـــام وفهـــم المـــراد؛ فهـــذا كلـــه : نـــع أن يقـــالولــيس يمت
  :الآية شيء مما ذكرناه مما يوجب العدول عن حمل قوله ولو لم يكن في. تقتضيه الآية

وَما تَـعْمَلُونَ على خلق نفس الأعمال لوجب أن نعدل zا عن ذلك، ونحملهـا علـى مـا ذكرنـاه بالأدلـة 
عقليـــة الدّالـــة علـــى أنـــه تعـــالى لا يجـــوز أن يكـــون خالقـــا لأعمالنـــا، وإن تصـــرفنا محـــدث بنـــا، ولا فاعـــل لـــه ال

  .)١( سوانا؛ وكل هذا واضح بين
***  

  :أسد قولها لأستحسن لبعض نساء بني وإني: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  ألم ترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غبـّنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ماؤنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــارا     ــــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــــدّ البئ ــــــــــــــــــــــــا، فظلن )٢( زمان
  

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــدا المـــــــــــــــــــــــــــــــاء أوطانـــــــــــــــــــــــــــــــهفلمّــــــــــــــــــــــــــــــا 

)٣( وجـــــــــــــــــــفّ الثّمـــــــــــــــــــاد فصـــــــــــــــــــارت حـــــــــــــــــــرارا    
  

  
  )٤( السّـــــــــــــــــــــــــماء وضـــــــــــــــــــــــــجّت إلى رzّـــــــــــــــــــــــــا في

  السّـــــــــــــــــــــــــــــرارا يرءوس العضـــــــــــــــــــــــــــــاه تنـــــــــــــــــــــــــــــاج    

  
  وفتّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأرض أفواههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٥( عجــــــــــــــــــــــــــيج الجمــــــــــــــــــــــــــال وردن الجفــــــــــــــــــــــــــارا    
  

  
  لبســــــــــــــــــــــــــــــنا لــــــــــــــــــــــــــــــدى عطــــــــــــــــــــــــــــــن ليلــــــــــــــــــــــــــــــة

  )٦( علـــــــــــــــــى اليـــــــــــــــــأس آتـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــا والخمـــــــــــــــــارا    

  
ــــــــــــــــــــــــــا   أعــــــــــــــــــــــــــبروا النـّـــــــــــــــــــــــــدى حقّــــــــــــــــــــــــــه: وقلن

)٧( وصـــــــــــــــــــبر الحفـــــــــــــــــــاظ، وموتـــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــرارا    
  

  
____________________  

  .)االلهواضح بين بحمد ( :ف) ١(
  .انتزاع السائل: الكد هنا) ٢(
  .حجارة سوداء يجمع حرة، وه: والحرار. الحوض والحفر، جمع ثمد بقايا الماء في: الثماد) ٣(
  :يبخط عبد السلام البصر ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٤(

  *عجيجا إلى رzّاوعجّت * 
  .البئر الواسعة يجمع جفرة، وه: الجفار) ٥(
  .عنقها من غير جيب ولا كمين وسطه، ثم تلقيه المرأة في جمع إتب؛ وهو برد أو ثوب يؤخذ فيشق في: الآتاب) ٦(
مـوع أكثـره مج في( :عنـه االله يوجـدت بخـط المرتضـى رضـ: نسـخة س( :حاشية الأصل وفي. جودوا بأنفسكم يموتوا حرارا؛ أ) ٧(

  .)جمع حرة: حرار: عنه االله يرض يبخط الرض
   



٢٤٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــدى لعســــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــرةّ   فــــــــــــــــــــــــــــــإنّ النّ

ــــــــــــــــــــــــــــردّ إلى أهلــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتعارا       ي

  
  فبتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطّن أحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءنا

  )١( أضـــــــــــــــــــــاء لنـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــارض فاســـــــــــــــــــــتطارا    

  
  وأقبــــــــــــــــــــــل يزحــــــــــــــــــــــف زحــــــــــــــــــــــف الكســـــــــــــــــــــــير

  ســـــــــــــــــــــــياق الرعـــــــــــــــــــــــاء البطـــــــــــــــــــــــاء العشـــــــــــــــــــــــارا    

  
  وتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك حافاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نيّ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  مـــــــــــــــــــــــــرارا يخـــــــــــــــــــــــــلال الغمـــــــــــــــــــــــــام وتبكـــــــــــــــــــــــــ    

  
  كأنـّـــــــــــــــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــــــــــــــــيء لنــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ

  إزارا )٢(ي تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ إزارا وتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــا خشـــــــــــــــــــــــــــينا بـــــــــــــــــــــــــــأن لا نجـــــــــــــــــــــــــــاء   فلمّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا لاّ وأ       يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ق

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ فوق   أشــــــــــــــــــــــــــــــــار إلي

  إلى مــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــارا )٣( هلــــــــــــــــــــــــــمّ، فــــــــــــــــــــــــــأمّ     

  
***  

  : )٤( دة المهزميّةلاّ وأنشد أبو هفّان لو 
  قمـــــــــــــــــــــــت بمفخـــــــــــــــــــــــر االلهلـــــــــــــــــــــــولا اتّقـــــــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــــاملا يبلــــــــــــــــــــــغ      ــــــــــــــــــــــثقّلان في   يال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبوّة في   الجاهليّ

ــــــــــــــــــــذّوا العلــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــراء في       الإســــــــــــــــــــلام ب

  
  جـــــــــــــــــــــادوا فســـــــــــــــــــــادوا مـــــــــــــــــــــانعين أذاهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــذل     ـــــــــــــــــــداهم، ب ـــــــــــــــــــوام )٥( لن ـــــــــــــــــــى الأق   عل

  
  وأنجبـــــــــــــــوا )٦( السّـــــــــــــــؤددين قـــــــــــــــد أنجبـــــــــــــــوا في

  بنجابـــــــــــــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــــــــــــوال والأعمـــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  قـــــــــــــــــــــوم إذا ســـــــــــــــــــــكتوا تكلّـــــــــــــــــــــم مجـــــــــــــــــــــدهم

  كــــــــــــــــــلامعــــــــــــــــــنهم؛ فــــــــــــــــــأخرس دون كــــــــــــــــــلّ      

  
____________________  

  .)نوطد أحسابنا( :عنه االله يوبخط المرتضى رض، )فبينا( نسخة ش( :حاشية الأصل) ١(
  .)يوترخ: بخط عبد السلام( :حاشية الأصل) ٢(
  .)فصار: بخط عبد السلام( :حاشية الأصل) ٣(
وأبـو هفـان، بكسـر . يبـن أحمـد المهزمـ االلههو أبـو هفـان عبـد : االلهرحمه  قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي( :حاشية الأصل) ٤(

  .)الهاء
  .باذلون يجمع بذول، أ: بذل) ٥(
  .)الأبوة والأمومة يأ( :الأصل، ف حاشيتي في) ٦(

   



٢٤١ 

  : )١( سعد بن بكر وقالت امرأة من بني
ــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــو  )٢( ملامــــــــــــــــــــــة يالملزمــــــــــــــــــــــ يأي

  

  مـــــــــن مثـــــــــل مـــــــــا بيـــــــــا االلهبـــــــــ )٣( أعيـــــــــذ كمـــــــــا    

  
  )٤( جعلتمـــــــــــــــــــــــــــا لاّ إ االلهســـــــــــــــــــــــــــألتكما بـــــــــــــــــــــــــــ

)٥( مكــــــــــــان الأذى واللـّـــــــــــوم أن تأويــــــــــــا ليــــــــــــا    
  

  
ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــبّ الهــــــــــــــــــلالي ــــــــــــــــــا أمت ــــــــــــــــــاتل أي   يق

ـــــــــــوى يحتـــــــــــلّ عرضـــــــــــا يمانيـــــــــــا       )٦( شـــــــــــطون النّ

  
  أشـــــــــــــــمّ كغصـــــــــــــــن البـــــــــــــــان جعـــــــــــــــد مرجّـــــــــــــــل

)٧( شـــــــــعفت بـــــــــه لـــــــــو كـــــــــان شـــــــــيئا مـــــــــدانيا    
  

  
  بعــــــــــــد هجعــــــــــــة يفــــــــــــإن لم أوسّــــــــــــد ســــــــــــاعد

)٨( غلامـــــــــــــــــــــا هلاليـــــــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــــــلّ بنانيـــــــــــــــــــــا    
  

  
ــــــــــــــــت ذقــــــــــــــــت كريقــــــــــــــــه ثكلــــــــــــــــت أبي   إن كن

)٩( لشــــــــــــــــيء ولا مــــــــــــــــاء الغمامــــــــــــــــة غاديــــــــــــــــا    
  

  
  :ولضاحية الهلالية

  ألمّ كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثمّ شمــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــبن برقــــــــــــــــــا يماني ــــــــــــــــــة يطل ــــــــــــــــــه جلّ )١٠( ب
  

  
  ألا ليتنـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــنّفس تســـــــــــــــــــكن للمـــــــــــــــــــنى[

  ]يمــــــــــــــــــــانون إن أمســــــــــــــــــــى حبيــــــــــــــــــــب يمانيــــــــــــــــــــا    

  
  :ولها

ـــــــــــــــــــــــــــردّنى وإنيّ    لأهـــــــــــــــــــــــــــوى القصـــــــــــــــــــــــــــد ثمّ ي

  مـــــــــيلات الهـــــــــوى فأميـــــــــل )١١( عـــــــــن القصـــــــــد    

  
____________________  

  .؛ منسوبة إلى ضاحية الهلالية١٥٧ - ١٥٦: يحماسة ابن الشجر  الأبيات في) ١(
  :يابن الشجر  في) ٢(

  *يعلى الهو  ياللائم يأيا أخو * 
  .)أعندكما( :يم، وابن الشجر ) ٣(
  .)لما خلعتما( :يابن الشجر ) ٤(
  .أن ترحماني ي؛ أأن تأويا لي) ٥(
  .)بسفح يمان يسفح الجبل، أ: هو شطون النوى، والعرض ي، وشطون، أيأم يأمتا، أ( :حاشية الأصل) ٦(
  :الكريم، وهو من الأضداد، قال طرفة يأراد بالجعد السخ( :حاشية الأصل) ٧(

  أنــــــــــــــــــــــــا الرّجــــــــــــــــــــــــل الجعــــــــــــــــــــــــد الــّــــــــــــــــــــــذي تعرفونــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــة المتوقــــــــــــــــــــــــــــــــد       خشــــــــــــــــــــــــــــــــاش كــــــــــــــــــــــــــــــــرأس الحي

  
  .يرواية ابن الشجر  يوه) فشلت بنانيا: نسخة س( :حاشية الأصل) ٨(
  :بعد هذا البيت يابن الشجر  في) ٩(

  وأقســــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــــيرّت بــــــــــــــــــــــــــين فراقــــــــــــــــــــــــــه

  لاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترت أن لا أباليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أبي    

  
المسـان مــن الإبــل، : ذهــبن بـه، والجلــة يإلمامــا، شمـرت، أ: لمـة، )كثــير( كبـير، رجــل، ونسـخة س( :الأصــل، ف حاشـيتي في) ١٠(

  .)يطرن برقا يمانيا( :ويجوز أن يريد zا الجليلة؛ ومن نسخة
  .والطريقة المستقيمة يالأمر السو : القصد) ١١(

   



٢٤٢ 

  ومــــــــــــــا وجــــــــــــــد مســــــــــــــجون بصــــــــــــــنعاء موثــــــــــــــق

ــــــــــــــــول       بســــــــــــــــاقيه مــــــــــــــــن حــــــــــــــــبس الأمــــــــــــــــير كب

  
  ومــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــولى مســــــــــــــــــــلم بجريــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــون عوي   لــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا نــــــــــــــــام العي

  
ـــــــــــــــوم عجّلـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــنيّ    ،)١( لوعـــــــــــــــة ي

ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبيل     ــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــا إلي   فــــــــــــــــــــراق حبي

  
أخاهـا عمـرا، وقـد كـان  يترثـ يالكلـب بـن عجـلان الكـاهل يبنت العجـلان أخـت عمـرو ذ )٢( ولعمرة

  : )٣( بعض غزواته نائما، فوثب عليه نمران فأكلاه، فوجدت فهم سلاحه، فادّعت قتله في
  صـــــــــــــــــــــــحبه يســــــــــــــــــــــألت بعمـــــــــــــــــــــــرو أخــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــأفظعني       حـــــــــــــــــــــــــــــين ردّوا السّـــــــــــــــــــــــــــــؤالا ف

  
  أتــــــــــــــــــــــــــــــيح لــــــــــــــــــــــــــــــه نائمــــــــــــــــــــــــــــــا: وقــــــــــــــــــــــــــــــالوا

  )٤( أعـــــــــــــــــــــــزّ السّـــــــــــــــــــــــباع عليـــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــــالا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــــــــــــــــــه نمـــــــــــــــــــــــــــــــــرا أجبـــــــــــــــــــــــــــــــــل   أت

  فنــــــــــــــــــــــــــــالا لعمــــــــــــــــــــــــــــرك منــــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــــالا    

  
  يــــــــــــــــــاعمرو لــــــــــــــــــو نبّهــــــــــــــــــاك )٥( فأقســــــــــــــــــمت

  عضــــــــــــــــــــالا )٦( إذا نبّهــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــرا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة[   إذن نبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير رعدي

)٧( ]ولا طـــــــــــــــائش رعـــــــــــــــش حـــــــــــــــين صـــــــــــــــالا    
  

  
  عريّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإذا نبّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

)٨( مفيتـــــــــــــــــــــا مفيـــــــــــــــــــــدا نفوســـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــالا    
  

  
____________________  

  .)يوم راعني( ):من نسخة(د، ف، حاشية الأصل ) ١(
 ي؛ وهــ) دواويــن هــذيل منســوبة إلى جنــوب أخــت عمــرو وجــدت هــذه القصــيدة في: نســخة س( :الأصــل، ف حاشــيتي في) ٢(

 ... ؛ وشــــواهد العيــــني٧٩٦ - ٧٩٥) طبعــــة الحلــــبي(وزهــــر الآداب وخزانــــة الأدب  ١٢٣ - ١٢٠: ٣ديــــوان الهــــذليين  أيضــــا في
  .منسوبة إلى الحنوب

كـان ذو الكلـب يغـزو فهمـا؛ فوضـعوا لـه الرصـد علـى المـاء فأخـذوه وقتلـوه، ثم مـروا بأختـه ( :عبيـدة ديوان الهذليين عـن أبي في) ٣(
  :إنا طلبنا أخاك عمرا، فقالت: ما شأنكم؟ فقالوا: جنوب؛ فقالت لهم

فقــد أخــذناه وقتلنــاه، وهــذا : قــالوا. طلبتمــوه لتجدنــه منيعــا، ولــئن أضــفتموه لتجــدن جنابــه مريعــا؛ ولــئن دعوتمــوه لتجدنــه ســريعا لــئن
ــت ــئن ســلبتموه لا تجــدن ثنتــه وافيــة، ولا حجزتــه جافيــة، ولا ضــالته كافيــة؛ ولــرب ثــد: ســلبه؛ قال مــنكم قــد افترشــه، وNــب قــد  يل

  .وأورد القصيدة)  ... احتوشه، وضب قد احترشه؛ ثم قالت ترثيه
  .حمل عليه فقتله وأكله: أحال) ٤(
  .)فأقسم( :ديوان الهذليين في) ٥(
  .رواية ديوان الهذليين ي؛ وه) داء( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٦(
  .من ديوان الهذليين) ٧(
  .مهلك النفوس: أوى الأسد؛ والمفيتم: العريس والعريسة) ٨(

   



٢٤٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاعدائ   هزب

  )١( هصــــــــــــــــــــورا إذا لقــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــرن صــــــــــــــــــــالا    

  
  همـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع تصـــــــــــــــــــرّف ريـــــــــــــــــــب المنـــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــالا     ـــــــــــــــــــــا ثبيت )٢( مـــــــــــــــــــــن الأرض ركن
  

  
  همــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم حــــــــــــــــــــــــــمّ لــــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــــه

)٣( وقـــــــــــــــــال أخـــــــــــــــــو فهـــــــــــــــــم بطـــــــــــــــــلا وفـــــــــــــــــالا    
  

  
  -ي رجل فائل الرأ: أخطأ؛ يقال) فال( معنى

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة قتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه في )٤( وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا

ـــــــــــــــــــــــــــالا       بآيـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــا إن ورثنـــــــــــــــــــــــــــا النّب

  
  - بعلامة أن قد ورثتم النبال يكأNا fزأ zم وتكذzم؛ أ

  ومـــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل ريـــــــــــــــــــب المنـــــــــــــــــــون لاّ فهــــــــــــــــــ

  فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــلا وكنـــــــــــــــــتم رجـــــــــــــــــالا    

  
  اللّقـــــــــــــــاء )٥( وقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت فهـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــانوا نفـــــــــــــــــــــــــالا       )٦( بـــــــــــــــــــــــــأNّم ل

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأNم لم يحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــــــــه والحجــــــــــــــــــــــالافيخلــــــــــــــــــــــوا النّســــــــــــــــــــــاء     

  
  السّــــــــــــــــــــــــــــــنين )٧( ولم ينزلــــــــــــــــــــــــــــــوا بمحــــــــــــــــــــــــــــــول

  بــــــــــــــــــــــــــــه فيكونــــــــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــــــــه عيــــــــــــــــــــــــــــالا    

  
  وقــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــم الضّــــــــــــــــــــــيف واyتــــــــــــــــــــــدون

ــــــــــــــــــــت شمــــــــــــــــــــالا     )٨( إذا اغــــــــــــــــــــبرّ أفــــــــــــــــــــق وهبّ
  

  
  وخلــّـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن اولادهـــــــــــــــــــا المرضـــــــــــــــــــعات

)٩( ولم تـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــين لمـــــــــــــــــــــــــزن بـــــــــــــــــــــــــلالا    
  

  
ــــــــــــــــــــــــع المغيــــــــــــــــــــــــث ــّــــــــــــــــــــــك كنــــــــــــــــــــــــت الربّي   بأن

)١٠( لمـــــــــــــــــــن يعتريـــــــــــــــــــك وكنـــــــــــــــــــت الثّمـــــــــــــــــــالا    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق   تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزت مجهول

)١١( بوجنــــــــــــــاء حــــــــــــــرف تشــــــــــــــكّى الكــــــــــــــلالا    
  

  
____________________  

  .الّذي يدق الأعناق: اسم السبع، والفروس: والهزبر .)لأقرانه( :ديوان الهذليين) ١(
  .)ركنا عزيزا( ديوان الهذليين الثابت؛ وفي: الثبيت) ٢(
  .قدر: حم) ٣(
  .)وقالوا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .رواية ديوان الهذليين يوه، )عند( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(
  .غنائم: نفالا) ٦(
  .الشدائد: واللزبات، )لزبات السنين( :ديوان الهذليين) ٧(
  :الريح يوهبت شمالا؛ أ .)والمرملون( :ديوان الهذليين) ٨(
  .بللا يبلالا، أ) ٩(
  .كان الاعتماد والمعول عليهفلان ثمال قومه إذا  : يقال( :حاشية الأصل وفي) ١٠(
مـــن (حاشـــية الأصـــل  الضـــامر؛ شـــبهت بحـــرف الجبـــل؛ وفي: الناقـــة الشـــديدة؛ والحـــرف: الفـــلاة الواســـعة؛ والوجنـــاء: الخـــرق) ١١(

  ):نسخة
  *وخرق تجاوزت مجهولة* 

   



٢٤٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النهاري

  وكنـــــــــــــــت دجـــــــــــــــى اللّيــــــــــــــــل فيـــــــــــــــه الهــــــــــــــــلالا    

  
ـــــــــــــــــــــــــك فرســـــــــــــــــــــــــاNا ـــــــــــــــــــــــــل سمـــــــــــــــــــــــــت ل   وخي

  )١( لّوا قبــــــــــــــــــــــــــــــــالافولــّــــــــــــــــــــــــــــــوا ولم يســــــــــــــــــــــــــــــــتق    

  
  صــــــــــــــــــبحت يأبحــــــــــــــــــت، وحــــــــــــــــــ يو حــــــــــــــــــ[

)٢( ]غــــــــــــــــــــداة الهيــــــــــــــــــــاج منايــــــــــــــــــــا عجــــــــــــــــــــالا    
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وإن لم تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ قبي

ــــــــــــــــــــاتوا وجــــــــــــــــــــالا     )٣( أردfــــــــــــــــــــم، منــــــــــــــــــــك ب
  

  
____________________  

  .شسع النعل، تريد شيئا قليلا: القبال) ١(
  .من ديوان الهذليين) ٢(
  .المتخوفون: الوجال) ٣(

   



٢٤٥ 

  مجلس آخر

]٧٤[  

كُمْ هُوَ (: تأويل آية  نْ فُغْوِيَ
َ
نصَْحَ لكَُمْ إنِْ Hنَ االله يرُِيدُ أ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
وَلا فَنْفَعُكُمْ نص4ُِْ إنِْ أ

كُمْ وFَِBَْهِ ترُجَْعُونَ    )رَبُّ
نصَْحَ لكَُمْ إنِْ rنَ االله(: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
 يرُِيـدُ وَلا فَنفَْعُكُمْ نصnُِْ إنِْ أ

نْ فُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وEَِwَهِْ ترُجَْعُونَ 
َ
  ].٣٤: هود[؛ )أ

الكفـار الـذين أراد  )١( عليه وآلـه لم ينفـع االلهأليس ظاهر هذه الآية يقتضي أنّ نصح النبي صلى : فقال
  !zم الكفر والغواية، وهذا بخلاف مذهبكم االله

ضــيه خـلاف مــذهبنا؛ لأنــه تعـالى لم يقــل إنـه فعــل الغوايــة أو ظــاهر الآيــة مـا يقت لـيس في: الجـواب، قلنــا
ووقـوع الإرادة لـذلك . يريـد غـوايتهم االلهعليـه السـلام لا ينفـع إن كـان  النبي )٢( أرادها؛ وإنما أخبر أن نصح

الظـاهر؛ علـى أن الغوايـة هاهنـا الخيبـة وحرمـان الثـواب؛ ويشـهد بصـحة  أو جواز وقوعهـا لا دلالـة عليـه في
  :هذه اللفظة قول الشاعر اه فيما ذكرن

  فمــــــــــــن يلــــــــــــق خــــــــــــيرا يحمــــــــــــد النــّــــــــــاس أمــــــــــــره

)٣( لائمـــــــا يومــــــن يغـــــــو لا يعــــــدم علـــــــى الغــــــ    
  

  
ـــنفعكم االلهإن كـــان : فكأنـــه قـــال  يريـــد أن يعـــاقبكم بســـوء أعمـــالكم وكفـــركم، ويحـــرمكم ثوابـــه فلـــيس ي

  .ما دمتم مقيمين على ما أنتم عليه؛ إلا أن تقلعوا وتتوبوا ينصح
ـا(: تعالى العقـاب غيـا، فقـال االلهوقد سمى  ؛ ومـا قبـل هـذه الآيـة ]٥٩: مـريم[ )فَسَـوفَْ يلَقَْـوْنَ لَي%

تنِا (: تعـالى االلهيشهد بما ذكرناه؛ وأن القـوم اسـتعجلوا عقـاب 
ْ
كpَْتَْ جِدا6َا فأَ

َ
قالوُا يانوُحُ قَدْ جاد0ََْنا فأَ

 َsِادِق غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ قالَ إِ . بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص:
َ
يِيكُمْ بهِِ االله إنِْ شاءَ وَما أ

ْ
وَلا فَـنفَْعُكُمْ . ن:ما يأَ

 nِــ أن ينــزل بــه العــذاب، ولا  االله؛ فــأخبر أن نصــحه لا ينفــع مــن يريــد ]٣٣، ٣٢: هــود[الآيــة؛  )... نصُْ
  .عنه شيئا يغني

____________________  
  .)لا ينفع( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .وإنما أخبرنا( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي )٢(
  ).طبعة المعارف - ٢٤٧المفضليات (البيت للمرقش الأصغر ) ٣(

   



٢٤٦ 

تعـالى zـذا  االلهقوم نوح طائفة تقـول بـالجبر، فـنّههم  إن الآية تتعلق بأنه كان في: وقال جعفر بن حرب
إن كـان القـول كمـا : ب مـن قـولهمالقول على فساد مذهبهم؛ وقال لهم على طريق الإنكار علـيهم والتعجـ

نصــحا وأنــتم علــى  ؛ فــلا تطلبــوا مــنيييفعــل فــيكم الكفــر والفســاد، فمــا يــنفعكم نصــح االلهتقولـون مــن أن 
  .ذلك لا تنتفعون به؛ وهذا جيد

يريــد أن  اهللالمعــنى فيهــا إن كــان : هــذه الآيــة وجــه صــالح؛ وهــو أنــه قــال في يعــن الحســن البصــر  يورو 
 االلهعند نـزول العـذاب بكـم، وإن قبلتمـوه وآمنـتم بـه؛ لأنّ كـان مـن حكـم  ينصح يعذّبكم فليس ينفعكم

  .زوال الشبهة بالآية يقبل الإيمان عند نزول العذاب؛ وهذا كله واضح في لاّ تعالى أ
قصـيدة  في يتمـام الطـائ صفة المصـلوب قـول أبي ومن مستحسن ما قيل في: تمكينه االلهقال سيدنا أدام 

   )١( :يمدح zا المعتصم، ويذكر قتل الأفشين وحرقه وصلبه
ـــــــــــــــين ضـــــــــــــــلوعه   مـــــــــــــــا زال ســـــــــــــــرّ الكفـــــــــــــــر ب

ـــــــــــاد الـــــــــــوار      )٢(ي حـــــــــــتى اصـــــــــــطلى ســـــــــــرّ الزنّ
  

  
ــــــــــــــــارا يســــــــــــــــاور جســــــــــــــــمه مــــــــــــــــن حرّهــــــــــــــــا   ن

  لهــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــفرت شــــــــــــــــــــقّ إزار    

  
  طــــــــــــــــارت لهــــــــــــــــا شــــــــــــــــعل يهــــــــــــــــدّم لفحهــــــــــــــــا

  أركانـــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــدما بغـــــــــــــــــــــــــــير غبـــــــــــــــــــــــــــار    

  
  مفصـــــــــــــــــلفصّـــــــــــــــــلن منـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلّ مجمـــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــــــــاقرة بكـــــــــــــــــــــــلّ فقـــــــــــــــــــــــار     )٣( وفعلـــــــــــــــــــــــن ف
  

  
  مشــــــــــــــــرك )٤( مشــــــــــــــــبوبة رفعــــــــــــــــت لأعظــــــــــــــــم

  يمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يرفــــــــــــــــع ضــــــــــــــــوءها للسّــــــــــــــــار     

  
ــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــان وقودهــــــــــــــــــا   صــــــــــــــــــلّى لهــــــــــــــــــا حيّ

ـــــــــــــــــــار     ـــــــــــــــــــدخلها مـــــــــــــــــــع الكفّ ـــــــــــــــــــا، وي )٥( ميت
  

  
____________________  

  :؛ مطلعها١٥٥ - ١٥١: ديوانه من قصيدة في) ١(
  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــج والســــــــــــــــــــــــــــــــــيوف عــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

  أســـــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــرين حـــــــــــــــــــــــذار فحـــــــــــــــــــــــذار مـــــــــــــــــــــــن    

  
، ثم .؛ فقبض عليه وحمله إلى المعتصـم فقطعـه وصـلبه وانتهـى أمـريوكان الأفشين من أكابر قواد المعتصم، وجهه لحرب بابك الخرم

  ـه ٢٢٦علم المعتصم خيانة من الأفشين؛ فقبض عليه وقتله وصلبه على خشبة بابك سنة 
  .النار المخبوءة فيها: سر الزناد) ٢(
  .الداهية: الفاقرة) ٣(
  .بضم الظاء، )لأعظم( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٤(
  .رواية الديوان يوه، )الفجار( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

   



٢٤٧ 

ـــــــــــــــار في   الـــــــــــــــدّنيا هـــــــــــــــم وكـــــــــــــــذاك أهـــــــــــــــل النّ

ــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــلّ أهــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــار       ي

  
  يامشــــــــــــــــــــــــــهدا صـــــــــــــــــــــــــــدرت بفرحتـــــــــــــــــــــــــــه إلى

  أمصـــــــــــــــــارها القصـــــــــــــــــوى بنـــــــــــــــــو الأمصـــــــــــــــــار    

  
  جذعــــــــــــــــــــــــه فكأنمــــــــــــــــــــــــا رمقــــــــــــــــــــــــوا أعــــــــــــــــــــــــالي

  عشــــــــــــــــــيّة الإفطــــــــــــــــــار )١( رمقــــــــــــــــــوا الهــــــــــــــــــلال    

  
ــــــــــــــــــــــــارا نشــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــــه قت   واستنشــــــــــــــــــــــــقوا من

)٢(ي مــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــبر ذفــــــــــــــــــر ومســــــــــــــــــك دار     
  

  
  مــــــــــــن )٣( وتحــــــــــــدّثوا عــــــــــــن هلكــــــــــــه بحــــــــــــديث

ــــــــــــــــــــــدو عــــــــــــــــــــــن متتــــــــــــــــــــــابع الأمطــــــــــــــــــــــار       بالب

  
  قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــوّأه الخليفـــــــــــــــــــة جانبـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــدار     ـــــــــــــــــى الأق ـــــــــــــــــه حرمـــــــــــــــــا عل   مـــــــــــــــــن قلب

  
  فســـــــــــــــقاه مـــــــــــــــاء الخفـــــــــــــــض غـــــــــــــــير مصـــــــــــــــرّد

  )٤( الأمــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير غــــــــــــــــــــرار وأنامــــــــــــــــــــه في    

  
  ولقــــــــــــد شــــــــــــفى الأحشــــــــــــاء مــــــــــــن برحائهــــــــــــا

)٥( أن صـــــــــــــــــــار بابـــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــار مازيـــــــــــــــــــار    
  

  
  كبـــــــــــــــــــد السّـــــــــــــــــــماء ولم يكـــــــــــــــــــن  ثانيـــــــــــــــــــه في

  )٦( الغـــــــــــــــــــار لاثنـــــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــــان إذ همـــــــــــــــــــا في    

  
  وكأنمّـــــــــــــــــــــــــا انتبـــــــــــــــــــــــــذا لكيمـــــــــــــــــــــــــا يطويـــــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــبرا مـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار )٧( عـــــــــــــن نـــــــــــــاطس    

  
  ســـــــــــــــود اللّبـــــــــــــــاس كأنمـــــــــــــــا نســـــــــــــــجت لهـــــــــــــــم

  السّـــــــــــــــموم مـــــــــــــــدارعا مـــــــــــــــن قـــــــــــــــار يأيـــــــــــــــد    

  
  متـــــــــــــــــــون ضـــــــــــــــــــوامر بكـــــــــــــــــــروا وأســـــــــــــــــــروا في

  فبــــــــــــــــدت لهــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــربط النّجّـــــــــــــــــار    

  
  لا يبرحـــــــــــــــــــــون ومـــــــــــــــــــــن رآهـــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــالهم

  أبـــــــــــــــــدا علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــفر مـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــفار    

  
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــوّة والهـــــــــــــــــــدى فتقطعّ   كـــــــــــــــــــادوا النّب

  ذلــــــــــــــــــــــــــــــك المضــــــــــــــــــــــــــــــمار أعنــــــــــــــــــــــــــــــاقهم في    

  
____________________  

  .)وجدوا( :الديوان) ١(
ومـن نسـخة . فرضـة يجلـب منهـا المسـك يمنسـوب إلى داريـن؛ وهـ: يالحـاد، والـدار : فوحانـه؛ والـذفر: رائحـة، ونشـرهال: القتار) ٢(

  .)واستنشئوا: الأصل، ف بحاشيتي
  .)كحديث( :، والديوان)من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ٣(
  .قليل: غرار) ٤(
  .وكسرها معا يالأصل بفتح الزا رجل، وضبط في: مازيار) ٥(
 وفي. لم يكــن كهــذه القضــية قضــية أخــرى يالغــار ثــان؛ أ ولم يكــن كــاثنين إذ همــا في: الأصــول؛ وتأويلــه وردت الروايــة فيكــذا ) ٦(

الصـلب والضـلالة لمـا زيـار؛ ولـيس هـو كـأبي بكـر إذ   هـو ثـان في يأ( :حاشـية الأصـل بتسهيل الهمـزة، وفي، )ثانيا إذ هما( :الديوان
  .)الغار كان مع النبي عليه السلام في

  .)ناطس اسم ملك الروم( :الأصل، ف حاشيتي في) ٧(
   



٢٤٨ 

  :وله يذكر صلب بابك
  لمـّــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــى رمضـــــــــــــــــان منـــــــــــــــــه قضـــــــــــــــــاءه

  )١( شــــــــــــــــــــوّال شــــــــــــــــــــالت بــــــــــــــــــــه الأيــّــــــــــــــــــام في    

  
  مــــــــــــــــــــــا زال مغلــــــــــــــــــــــول العزيمــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــادرا

ــــــــــــــــــــد والأغــــــــــــــــــــلال حــــــــــــــــــــتى غــــــــــــــــــــدا في       القي

  
)٢( مستبســــــــــــــــلا للبــــــــــــــــأس طوقــــــــــــــــا مــــــــــــــــن دم

  

  لمــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتبان فظاظــــــــــــــــــــــة الخلخــــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذاأهـــــــــــــــــدى    لمـــــــــــــــــتن الجـــــــــــــــــذع متني

)٣( مــــــــــــن عــــــــــــاف مــــــــــــتن الأسمــــــــــــر العسّــــــــــــال    
  

  
  لا كعـــــــــــــب أســـــــــــــفل موضـــــــــــــعا مـــــــــــــن كعبـــــــــــــه

  مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه عـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ كعـــــــــــــــب عـــــــــــــــال    

  
  ســـــــــــــــــام كـــــــــــــــــأنّ العـــــــــــــــــزّ يجـــــــــــــــــذب ضـــــــــــــــــبعه

  وسمــــــــــــــــــــــــــــوّه مــــــــــــــــــــــــــــن ذلــّــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــفال    

  
ــــــــــــــــــــــــــيس بفــــــــــــــــــــــــــارغ ــــــــــــــــــــــــــدا ول   متفــــــــــــــــــــــــــرغّ أب

  مــــــــــــــــــــن لا ســــــــــــــــــــبيل لــــــــــــــــــــه إلى الأشــــــــــــــــــــغال    

  
بـن عمـار ينشـد هـذه  االلهومن عجيب الأمـور أن أبـا العبـاس أحمـد بـن عبيـد : علوّه االلهقال سيدنا أدام 
 مـن سـقطه وغلطـه؛ ويقـول في - بزعمـه - تمـام، ومـا خرّجـه جملة مقابح أبي الحسن في الأبيات المفرطة في

ولم يســمع بشــعر وصــف فيــه مصــلوب بأغــثّ مــن هــذا الوصــف، وأيــن كــان عــن مثــل إبــراهيم بــن : عقبهــا
  :قصيدة يمدح zا المعتصم صف صلب بابك فيي يالمهد

  مــــــــــــــــــــا زال يعنــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــالنّعمى فنفّرهــــــــــــــــــــا

  )٤( عنـــــــــــــــه الغمـــــــــــــــوط، ووافتـــــــــــــــه الأراصـــــــــــــــيد    

  
ــــــــــــنحطّ مجتمعــــــــــــا ــــــــــــث لا ي   حــــــــــــتى عــــــــــــلا حي

  كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــلا أبــــــــــــــــدا مــــــــــــــــا أورق العــــــــــــــــود    

  
  يابقعــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــربت فيهــــــــــــــــــــــا علاوتـــــــــــــــــــــــه

  وعينــــــــــــــــــــــــــــه، وذوت أغصــــــــــــــــــــــــــــانه الميــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  بوركـــــــــــــــــــــت أرضــــــــــــــــــــــا وأوطانـــــــــــــــــــــا مباركــــــــــــــــــــــة

  الأرض للتّقــــــــــــديس تعريــــــــــــد عنــــــــــــك فيمــــــــــــا     

  
  لــــــــــو تقــــــــــدر الأرض حجّتــــــــــك الــــــــــبلاد فــــــــــلا

  حـــــــــــــجّ جلمـــــــــــــود لاّ يبقـــــــــــــى علـــــــــــــى الأرض إ    

  
  حــــــــــــــــــين أبصــــــــــــــــــره لاّ لم يبــــــــــــــــــك إبلــــــــــــــــــيس إ

  زيــّـــــــــــه، وهـــــــــــــو فـــــــــــــوق الفيـــــــــــــل مصـــــــــــــفود في    

  
  تحـــــــــــــــت زينتهـــــــــــــــا يكناقــــــــــــــة النّحـــــــــــــــر تزهــــــــــــــ

  وحـــــــــــــــــــــــدّ شـــــــــــــــــــــــفرfا للنّحـــــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــــــدود    

  
____________________  

  :يمدح فيها المعتصم، وأولها ٢٦٥ - ٢٥٩ديوانه  من قصيدة في) ١(
ــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــور الشّــــــــــــــــــرك شــــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــــآل   آل

  وأقــــــــــــــــــــــــــرّ بعــــــــــــــــــــــــــد تخمّــــــــــــــــــــــــــط وصــــــــــــــــــــــــــيال    

  
  الديوان) ٢(

  *متلبّسا للموت طوقا من دم* 
  .المضطرب: العسال) ٣(
  .القضاء الواقف له بالمرصاد يعني) ٤(

   



٢٤٩ 

  مـــــــــــا كـــــــــــان أحســـــــــــن قـــــــــــول النــّـــــــــاس يومئـــــــــــذ

  !أيــــــــــــــــوم بابــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا أم هــــــــــــــــو العيــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــــدا لباســـــــــــــــــــــــقة ـــــــــــــــــــــــه جي   صـــــــــــــــــــــــيرّت جثتّ

ــــــــــــد     ــــــــــــرأّس منــــــــــــه مــــــــــــا لــــــــــــه جي   جــــــــــــرداء، وال

  
ـــــــــــــه   فـــــــــــــآض تلعـــــــــــــب هـــــــــــــوج العاصـــــــــــــفات ب

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــود     ـــــــــــــــق صـــــــــــــــليبا طرف   علـــــــــــــــى الطرّي

  
  كأنــّـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــلو كـــــــــــــــــــبش والهـــــــــــــــــــواء لـــــــــــــــــــه

  تنــــــــــــــــــــــوّر شــــــــــــــــــــــاوية، والجــــــــــــــــــــــذع ســــــــــــــــــــــفّود    

  
تقريظهـا؛ وليـت مـن  تمام من يسـتجيد هـذه الأبيـات ويفـرط في أن يطعن على أبيات أبي يوهكذا ينبغ

Nايــة القــوّة  تمــام في وأبيــات أبي. جهــل شــيئا عــدل عــن الخــوض فيــه والكــلام عليــه؛ فكــان ذلــك وأولى بــه
مضــطربة الألفــاظ، مختلفـــة  يالنســـج، وأبيــات ابــن المهـــد والألفــاظ وســـلامة السّــبك واطــراد وجــودة المعــاني

  :ليد إلا قولهالنسج، متفاوتة الكلام؛ وما فيها شيء يجوز أن يوضع عليه ا
ــــــــــــنحط مجتمعــــــــــــا ــــــــــــث لا ي   حــــــــــــتىّ عــــــــــــلا حي

  كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــلا أبــــــــــــــــدا مــــــــــــــــا أورق العــــــــــــــــود    

  
  .وبعده البيت الأخير وإن كان بارد الألفاظ

  :قوله وقد أحسن مسلم بن الوليد في
  مــــــــــــــــــا زال يعنــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــالنّعمى ويغمطهــــــــــــــــــا

ـــــــــــى عـــــــــــود     ـــــــــــه عـــــــــــود عل   )١( حـــــــــــتى اســـــــــــتقلّ ب

  
ـــــــــــــــــه   نصـــــــــــــــــبته حيـــــــــــــــــث ترتـــــــــــــــــاب الريـــــــــــــــــاح ب

)٢( فيـــــــــــــــه أضـــــــــــــــبع البيـــــــــــــــدوتحســـــــــــــــد الطــّـــــــــــــير     
  

  
  :هذا المعنى من قصيدة يمدح zا أبا سعيد أو لها في يوللبحتر 

  لا دمنـــــــــــــــــــــة بلـــــــــــــــــــــوى خبـــــــــــــــــــــت ولا طلـــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــولا علــــــــــــــى ذ     ــــــــــــــردّ ق )٣( لوعــــــــــــــة يســــــــــــــل يي
  

  
  آي الرّســـــــــــــــــوم فلـــــــــــــــــم إن عـــــــــــــــــزّ دمعـــــــــــــــــك في

  أدمــــــــــــــــع بلــــــــــــــــل ييصــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا فعنــــــــــــــــد    

  
  نظــــــــــــرة فــــــــــــترى يهــــــــــــل أنــــــــــــت يومــــــــــــا معــــــــــــير 

  !رمــــــــــــــــل يــــــــــــــــبرين عــــــــــــــــيرا ســــــــــــــــيرها رمــــــــــــــــل في    

  
ــــــــــــــوى بحــــــــــــــداة مــــــــــــــا لهــــــــــــــا وطــــــــــــــن   حثــّــــــــــــوا النّ

  غــــــــــــــير النــّــــــــــــوى، وجمــــــــــــــال مــــــــــــــا لهــــــــــــــا عقــــــــــــــل    

  
____________________  

  .يكفرها: يسرف ويجاوز حقه فيها، ويغمطها: ي، يعنف بالتعم١٣٣: ديوانه) ١(
جعلتـه : إذا خلـف أحـد علـى ذلـك المكـان أتتـه ريحـه قبيحـة منـه؛ يقـول: تسـتنكر؛ يريـد يترتاب الرياح، أ( :قال شارح ديوانه) ٢(
  .)مكان تبلغه الطير، ولا تبلغه الضبع فتحسد الطير في
  .٢١٤: ٢ديوانه ) ٣(

   



٢٥٠ 

  :يقول فيها
ــــــــــــــور إلى ــــــــــــــبرد مــــــــــــــن أقصــــــــــــــى الثغّ   تحملــــــــــــــه ال

  )١( أدنى العــــــــــــــــراق ســــــــــــــــراعا ريثهــــــــــــــــا عجــــــــــــــــل    

  
  بســـــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــن راء منكوســـــــــــــــــــــــا تجاذبـــــــــــــــــــــــه

  الشّــــــــــــــمال فضـــــــــــــولا كلّهــــــــــــــا فضــــــــــــــل يأيـــــــــــــد    

  
  أمســــــــــــــى يــــــــــــــردّ حريــــــــــــــق الشــــــــــــــمس جانبــــــــــــــه

  البــــــــــــاقين تشــــــــــــتعل في يعــــــــــــن بابــــــــــــك، وهــــــــــــ    

  
  تفــــــــــــــــــــــاوتوا بــــــــــــــــــــــين مرفــــــــــــــــــــــوع ومــــــــــــــــــــــنخفض

  علــــــــــــــى مراتــــــــــــــب مــــــــــــــا قــــــــــــــالوا ومــــــــــــــا فعلــــــــــــــوا    

  
  ردّ الهجـــــــــــــــــــــير لحـــــــــــــــــــــاهم بعـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــعلتها

  ســــــــــودا، فعــــــــــادوا شــــــــــبابا بعــــــــــد مــــــــــا اكتهلــــــــــوا    

  
  لمــــــــــــــــــــة سمــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه حابــــــــــــــــــــل الآســــــــــــــــــــاد في

  المنايـــــــــــــــــا، فأمســـــــــــــــــى وهـــــــــــــــــو محتبـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــن     

  
  الـــــــــــذّراعين والسّـــــــــــاقين لـــــــــــو صـــــــــــدقت حــــــــــالي

  لــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــنى لتمــــــــــــــــــــــنىّ أNّــــــــــــــــــــــا عطــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــق أرض الشّـــــــــــام في   نفـــــــــــر مـــــــــــن تحـــــــــــت مطب

  أســـــــــــــــــــــــرى يـــــــــــــــــــــــودّون ودّا أNّـــــــــــــــــــــــم قتلــــــــــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــأى غيبـــــــــــــة وهـــــــــــــم   غـــــــــــــابوا عـــــــــــــن الأرض أن

  الكتــــــــــــب والرّســــــــــــل لاّ فيهـــــــــــا؛ فــــــــــــلا وصــــــــــــل إ    

  
  :هذا المعنى وله في

ـــــــــــــت تقـــــــــــــرع ـــــــــــــا مـــــــــــــا زل ـــــــــــــك بالقن   بـــــــــــــاب باب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوره في     )٢( غـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعواء وت
  

  
ــــــــــــــوة   حــــــــــــــتى أخــــــــــــــذت بنصــــــــــــــل ســــــــــــــيفك عن

ــّـــــــــــــــــذي أعيـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــراء       منـــــــــــــــــــه ال

  
ـــــــــــــــــــذّ وهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه الب ـــــــــــــــــــت من ـــــــــــــــــــراره يأخلي   ق

)٣( ونصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبته علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــــــــــــامراّء    
  

  
ـــــــــــه خـــــــــــوف بأســـــــــــك مطمعـــــــــــا   )٤( لم يبـــــــــــق في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء للطــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــير في       عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ولا إب

  
  فــــــــــــــــــــــــــــتراه مطــّــــــــــــــــــــــــــردا علــــــــــــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــــــــــــواده

  اطـــــــــــــــــــــــــراد كواكـــــــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــــــوزاءمثـــــــــــــــــــــــــل     

  
  مستشـــــــــــــــــــــرفا للشّـــــــــــــــــــــمس منتصـــــــــــــــــــــبا لهـــــــــــــــــــــا

  أخريــــــــــــــــــــــــــــــــات الجــــــــــــــــــــــــــــــــذع كالحربــــــــــــــــــــــــــــــــاء في    

  
____________________  

  .)به البرد تأتي( ):من نسخة(حاشية الأصل  جمع يريد؛ وفي: البرد) ١(
  :، من قصيدة يمدح فيها محمد بن يوسف مطلعها٤: ١ديوانه ) ٢(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــئ الأنب   زعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب منب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءأنّ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آذن   الأحبّ

  
  .سرّ من رأى؛ مدينة كانت بين بغداد وتكريت لغة في: وسامراء. كورة بين أذربيجان وأران: البذّ ) ٣(
  .)مطعما( :ف) ٤(

   



٢٥١ 

  مجلس آخر

]٧٥[  

ناتٍ مِنَ الهُْدى وَالْ (: تأويل آية  نزِْلَ فيِهِ القُْرْآنُ هُدىً للِن:اسِ وَبَيِّ
ُ
ي أ ِ فُرْقانِ فَمَنْ شَهْرُ رَمَضانَ ا[:

هْرَ فلَْيَصُمْهُ    )شَهِدَ مِنْكُمُ الش:
نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدىً للِن:ـاسِ وَبَيِّنـاتٍ مِـنَ (: إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالى

ُ
ي أ ِ

شَهْرُ رَمَضانَ ا[:
هْرَ فلَيَْصُمْهُ    ].١٨٥: البقرة[؛ )الهُْدى وَالفُْرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الش:

غـــيره مــن الشـــهور علـــى مــا جـــاءت بـــه  كيـــف أخــبر تعـــالى بأنـــه أنــزل فيـــه القـــرآن، وقــد أنزلـــه في: لفقــا
ــهْرَ (: قولــه الروايــة؟ والظــاهر يقتضــي أنــه أنــزل الجميــع فيــه، ومــا المعــنى في فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنكُْمُ الش:

  .المشاهدة والإدراك؟ الغيبة، أو أراد )١( ؟ وهل أراد الإقامة والحضور اللذين هما ضدّا)فلَيَْصُمْهُ 
نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ (: أما قوله تعالى: الجواب، قلنا

ُ
المراد به أنه تعالى أنزل القـرآن جملـة : فقد قال قوم )أ

عليــه وآلــه بحســب مــا تـــدعو  االلهشــهر رمضــان، ثم فــرق إنزالــه علــى نبيــه صــلى  واحــدة إلى سمــاء الــدنيا في
  .الحاجة إليه

نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ (المراد بقوله : وقال آخرون
ُ
فرضـه وإيجـاب صـومه علـى الخلـق القـرآن؛  أنـه أنـزل في )أ

 في االلهفرضـها، وأنـزل  الزكـاة كـذا وكـذا، يريـد في في االلهأنـزل : فرضه، كمـا يقـول القائـل فيكون فِيهِ بمعنى في
  .تحريمها الخمر كذا وكذا يريد في

متكلّفـه مـن شـيء، وظـن أنـه قـد اعتصـم بجوابـه عنـه، وهـو بعـد ثابـت علـى مـا  وهذا الجـواب إنمـا هـرب 
جميـــع القـــرآن فيجـــب علـــى هـــذا الجـــواب أن  الْقُـــرْآنُ إذا كـــان يقتضـــي ظـــاهره إنـــزال: كـــان عليـــه؛ لأن قولـــه
فـرض الصـيام جميـع القـرآن؛ ونحـن نعلـم أنّ قلـيلا مـن القـرآن يتضـمّن إيجـاب صـوم شـهر  يكون قـد أنـزل في

  .أن أكثره خال من ذلكرمضان، و 
  .فرضه شيئا من القرآن، وبعضا منه المراد بذلك أنه أنزل في: فإن قيل

____________________  
  .)ضد الغيبة( :نسخة ش( :حاشية الأصل) ١(

   



٢٥٢ 

شــهر رمضــان ولم  فــألاّ اقتصــر علــى هــذا، وحمــل الكــلام علــى أنــه تعــالى أنــزل شــيئا مــن القــرآن في: قيــل
  .فرضه وإيجاب صومه ظة فِيهِ بمعنى فييحتج إلى أن يجعل لف

هذا الموضع لا يفيد العموم والاسـتغراق، وإنمـا يفيـد  في )القُْرْآنُ (: والجواب الصحيح، أن قوله تعالى
نزِْلَ فِيهِ (: الجنس من غير معـنى الاسـتغراق، فكأنـه قـال

ُ
ي أ ِ

هـذا الجـنس مـن الكـلام؛  )شَهْرُ رَمَضانَ ا[:
  .هر فقد طابق الظاهرالش فأي شيء نزل منه في

إن الألــف والــلام هاهنــا لا يكونــان إلا للعمــوم والاســتغراق؛ لأنــا لــو ســلمنا أن : ولــيس لأحــد أن يقــول
الألف واللام صيغة العموم والصورة المقتضية لاستغراق الجنس لم يجـب أن يكـون هاهنـا zـذه الصـفة؛ لأن 

مواضع كثيرة من الكلام ولا يراد zا أكثر مـن الإشـارة إلى الجـنس والطبقـة مـن  هذه اللفظة قد تستعمل في
 غير استغراق وعموم؛ حتى يكون حمل كلام المتكلم zا على خصوص أو عموم؛ كالنـاقض لغرضـه والمنـافي

  :لمراده؛ ألا ترى أن القائل إذا قال
اطب الجنـد لم يفهـم مـن كلامـه فلان يأكل اللحم، ويشرب الخمر، وضرب الأمير اليوم اللصوص، وخ

فــلان يأكــل جميــع اللحــم، : إلا محـض الجــنس والطبقــة مــن غــير معــنى خصــوص ولا عمــوم؛ حـتى لــو قيــل لــه
ــع الخمــر أو بعضــها لكــان جوابــه ــني: ويشــرب جمي لم أرد عمومــا ولا خصوصــا؛ إنمــا أريــد أنــّه يأكــل هــذا  إن

العمــوم أو الخصــوص فهــو  يمــن كلامــالجــنس مــن الطعــام، ويشــرب هــذا الجــنس مــن الشــراب؛ فمــن فهــم 
  .يبعيد من فهم مراد

هــذا الموضــع، فيظنــون أنّ الإشــارة إلى الجــنس مــن غــير إرادة العمــوم  وأرى كثــيرا مــن النــاس يغلطــون في
كــل موضــع علــى العمــوم؛ وهــذا   أردت الجــنس في: والاســتغراق ليســت مفهومــة؛ حــتى يحملــوا قــول مــن قــال

بعض المواضع zذه الألفـاظ فكـذلك الإشـارة  في لعموم والخصوص مفهومانبعيد ممنّ يظنه؛ لأنه كما أنّ ا
  .إلى الجنس والطبقة من غير إرادة عموم ولا خصوص مفهومة مميزة؛ وقد ذكرنا أمثلة ذلك

ـهْرَ فلَيَْصُـمْهُ (: فأمـا قولـه تعـالى فـأكثر المفسـرين حملـوه علـى أنّ المـراد بمـن  )فَمَنْ شَهِدَ مِـنكُْمُ الش:
  وأبو عليّ حمله على أنّ المراد. بلد غير مسافر م الشهر من كان مقيما فيشهد منك

   



٢٥٣ 

معنى شَـهِدَ إلى معـنى  به فمن أدرك الشهر وشاهده وبلغ إليه وهو متكامل الشروط فليصمه، ذهب في
  .الإدراك والمشاهدة

  .الوجه الأول لاّ ليس يحتمل الكلام إ: عليّ وقالوا وقد طعن قوم على تأويل أبي
س الأمر على ما ظنوه؛ لأن الكلام يحتمل الوجهين معا؛ وإن كان للقـول الأول تـرجيح ومزيـة علـى ولي
الأول؛ لأن علـى القـول الأول لا  من الإضـمار إلى أكثـر ممـا يحتـاج إليـه في الثاني من حيث يحتاج في الثاني

تضـــي الإقامـــة؛ وإنمـــا يحتـــاج إلى فَمَـــنْ شَـــهِدَ يق: يحتــاج إلى إضـــمار الإقامـــة وارتفـــاع الســـفر؛ لأن قولـــه تعــالى
  .الشروط من الإمكان والبلوغ وغير ذلك يإضمار باق
فمـن : القـول الأول إلى إضـمار الإقامـة؛ ويكـون التقـدير يحتاج مع كلّ مـا أضـمرناه في الثانيالقول  وفي

  .شاهد الشهر وهو مقيم مطيق بالغ إلى سائر الشروط؛ فمن هذا الوجه كان الأول أقوى
إن شَــهِدَ بنفســه مــن غــير محــذوف لا يــدلّ علــى إقامــة؛ وذلــك أنّ الظــاهر مــن : أن يقــول ولــيس لأحــد

البلد؛ وهو عندهم ضـدّ الغائـب والمسـافر؛  فلان شاهد إذا أطلق ولم يضف أفاد الإقامة في: اللغة قولهم في
إطــلاق  ي؛ ففــفــلان شــاهد لكــذا، وشــهد فــلان كــذا؛ ولا يريــدون هــذا المعــنى: وإن كــانوا ربمــا أضــافوا فقــالوا

  .االلهشَهِدَ دلالة على الإقامة من غير تقدير محذوف؛ وهذه جملة كافية بحمد 
***  

  :قوله تمام في وجدت أبا العباس بن عمّار يعيب على أبي: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
  لمـّـــــــــــا اســــــــــــتحرّ الــــــــــــوداع المحــــــــــــض وانصــــــــــــرمت

  )١( أواخــــــــــــــــــر الصّــــــــــــــــــبر إلا كاظمــــــــــــــــــا وجمــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــت أحســــــــــــــــــــــــن مرئ   وأقبحــــــــــــــــــــــــه يرأي

ــــــــــــــــــــــــع والعنمــــــــــــــــــــــــا: مســــــــــــــــــــــــتجمعين لي       التّودي

  
وهـذا قــد ذمّ مثلــه علـى شــاعر متقــدم؛ وهـو أن جمــع بــين كلمتـين احــداهما لا تناســب : قـال أبــو العبــاس

  :الأخرى؛ وهو قول الكميت
  وقــــــــــــــــــــد رأينــــــــــــــــــــا zــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــورا منعّمــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــدّلّ والشّــــــــــــــــنب       رودا تكامــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا ال

  
____________________  

  .من قصيدة يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم المصعبي؛ ٣٠٢ديوانه ) ١(
   



٢٥٤ 

  :الرّمة ي؛ ألا قلت كقول ذ) الدّلّ والشّنب( :أخطأت وباعدت بقولك: فقيل له
  شــــــــــــــــــــفتيها حــــــــــــــــــــوّة لعـــــــــــــــــــــس بيضــــــــــــــــــــاء في

  )١( أنياzــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــنب اللّثــــــــــــــــــــــات وفي وفي    

  
  :يفقال الطائ: قال
  *التّوديع والعنما: مستجمعين لي* 

الفــراق، وجعــل المنظــر  يللتوديــع، والتوديــع لا يســتقبح، وإنمــا يســتقبح عاقبتــه وهــفجعــل المنظــر القبــيح 
  :وإنما سمع قول اyنون. الحسن الخضاب؛ وشبهه بالعنم، ولم يذكر الأنامل المخضّبة

ـــــــــــد ـــــــــــذفت بـــــــــــه يويب   الحصـــــــــــى منهـــــــــــا إذا ق

ـــــــــان المخضّـــــــــب     ـــــــــبرد أطـــــــــراف البن )٢( مـــــــــن ال
  

  
  :بعد، فقال الشاعر وهذا هو الأصل؛ استعاره الناس من: قال

  النّشـــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــك، والوجـــــــــــــــــــــــوه دنـــــــــــــــــــــــا

)٣( نـــــــــــــــــــير، وأطـــــــــــــــــــراف الأكـــــــــــــــــــفّ عـــــــــــــــــــنم    
  

  
  :قوله وأغرب أبو نواس في

  الــــــــــــــــدّرّ مــــــــــــــــن طرفهــــــــــــــــا يفتــــــــــــــــذر  يتبكــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب       )٤( وتلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد بعنّ

  
  .فلم يحسن هذا العلج أن يستعير شيئا من محاسن القائلين. قال

تمـــام؛ لأن الكميـــت جمـــع بـــين  وهـــذا غلـــط مـــن ابـــن عمـــار وســـفه علـــى أبي: علـــوّه االلهقـــال ســـيدنا أدام 
شيئين متباعدين؛ وهما الدّل وهو الشكل والحلاوة وحسن الهيئة، والشّنب وهو بـرد الأسـنان، وتطـرّق عليـه 

ليــه لأن التوديــع إنمــا أشــار بــه إلى مــا أشــارت إ، )٥( بــذلك بعــض العيــب، وأبــو تمــام بــين شــيئين غــير متفــرقّين
  بإصبعها من وداعه عند الفراق، وشبّه مع ذلك أصابعها

____________________  
  .الشفتين تضرب إلى السواد حمرة في: الشفة؛ والحوة اللمى سمرة في. ٥: ديوانه) ١(
  :، وقبله)طبع دار الكتب المصرية( ٢٠: ٢ الأغاني البيت في) ٢(

  فلـــــــــــــــــــــــم أر ليلـــــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــــد موقـــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــاعة

  جمـــــــــــــــــــــــار المحصّـــــــــــــــــــــــب يبخيــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــنى ترمــــــــــــــــــــــ    

  
  ).، طبعة المعارف٢٣٨: المفضليات(البيت للمرقش الأكبر ) ٣(
  .٣٦١: ديوانه) ٤(
  .)مفترقين( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٥(

   



٢٥٥ 

العظايـة  يإن العـنم واحدتـه عنمـة؛ وهـ: بالعنم، والعـنم نبـت أغصـانه غضـة دقـاق شـبه الأصـابع، وقيـل
  .كتاب العين البيضاء الغضة؛ وهذا حكاه صاحب أشبه شيء بالأصابع يالصغيرة البيضاء؛ وه

أنّ ) التوديـع والعـنم( :إن العنم نبت له نور أحمر تشبّه به الأصابع المخضوبة، فوجـه حسـن قولـه: وقيل
تشبه العنم، فجمع بينهما بذلك؛ ولا حاجة به إلى ذكر الأنامل المخضّـبة علـى  التوديع كان بالإصبع التي
  .تشبه العنم كر المشبّه به أحسن وأفصح من أن يقول التوديع والأنامل التيما ظنّ أبو العباس؛ بل ذ 

ــب بمثلــه : فأمــا قولــه ــع لا يســتقبح؛ وإنمــا يســتقبح عاقبتــه فخطــأ؛ ومطالبــة الشــاعر بمــا لا يطال إن التودي
  .الشعراء؛ لأن التوديع إذا كان منذرا بالفراق وبعد الدار وغيبة المحبوب لا محالة إنه مكروه مستقبح

مســـتقبح عاقبتـــه صـــحيح، إلا أن مـــا يعقبـــه ويثمـــره لمـــا كـــان عنـــد حضـــوره متيقنـــا مـــذكورا عـــاد : وقولـــه
ونحــن نعلــم أن النــاس يتكرهــون ويســتقبحون تنــاول الأشــياء الملــذة مــن الأغذيـــة . الإكــراه والاســتقباح إليــه
علـــم بـــذلك يتكرّهـــه عواقبهـــا مـــن المكـــروه؛ فـــإن مـــن تقـــدّم إليـــه طعـــام مســـموم وأ وغيرهـــا إذا علمـــوا مـــا في

الحـال؛ ولم نـزل الشـعراء تـذكر كراهتهـا للـوداع  ويستقبح تناوله لما يتوقعه من سوء عاقبته؛ وإن كان ملذا في
وهــذا معــروف مشــهور، وقــد قــال فيــه  .)١( ألم الفرقــة، وغصــص الوحشــة )١( لمــا يتصــور فيــه مــن. وهرzــا منــه
  :أبو تمام

  أآلفـــــــــــــــــــــــــــة النحيـــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــم افـــــــــــــــــــــــــــتراق

)٢( داعيــــــــــــــــــــــة اجتمــــــــــــــــــــــاعأظــــــــــــــــــــــلّ فكــــــــــــــــــــــان     
  

  
  لاّ وليســـــــــــــــــــــــــــــــــت فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوبـــــــــــــــــــــــــــــــــات إ

  لموقـــــــــــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــــــــــوداع    

  
  .فجعل للوداع ترحا يقابل فرح الإياب، وهذا صحيح

  :فأما قول جرير
  أتنســــــــــــــــــــــــــــــــى إذ تودّعنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــليمى

)٣( البشــــــــــــــــــــام يبفــــــــــــــــــــرع بشــــــــــــــــــــامة ســــــــــــــــــــق    
  

  
____________________  

  .)الاستيحاش ألم الفرقة وغصص( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
  .١٩٣: ديوانه) ٢(
  .٥١٢: ديوانه) ٣(

   



٢٥٦ 

  :؛ لأNا ودعته عنده، فسر بتوديعها، وقول الشاعريبالسّق - وهو شجر - فإنه دعا للبشام
  مــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــره الفــــــــــــــــــــراق فــــــــــــــــــــإني

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهيه لموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم    

  
  إنّ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعتناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع

  وانتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اعتناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم    

  
شــيء  بحســب أغراضــهم وقصــودهم، فــإذا رأى أحــدهم مــدح المعــاني يتصــرفّوا فيفمــن شــأن الشــعراء أن 

قصد إلى أحسن أوصافه فذكرها، وأشار zا؛ حتى كأنه لا وصف له غـير ذلـك الوصـف الحسـن؛ وإذا أراد 
  .ذمّه قصد إلى أقبح أحواله فذكرها؛ حتى كأنه لا شيء فيه غير ذلك؛ وكلّ مصيب بحسب قصده

د إلى مــدح الشــيب فيــذكر مــا فيــه مــن وقــار وخشــوع، وأن العمــر معــه أطــول، ولهــذا تــرى أحــدهم يقصــ
ومــا أشــبه ذلــك، ويقصــد إلى ذمــه فيصــف مــا فيــه مــن الإدنــاء إلى الأجــل، وأنــه آخــر الألــوان وأبغضــها إلى 

كــل شـيء وصـفوه؛ ولمــدحهم موضـعه، ولــذمهم موضـعه؛ فمــن   النسـاء؛ ومـا أشــبه ذلـك؛ وهــذه سـبيلهم في
ه من الإنذار بالفراق وبعد الدار قد ذهب مذهبا صـحيحا؛ كمـا أنّ مـن مدحـه لمـا فيـه مـن ذمّ الوداع لما في

  .قد ذهب أيضا مذهبا صحيحا - وإن كان يسيرا - القرب من المحبوب والسرور بالنظر إليه
وهذا هو الأصـل، ثم اسـتعاره النـاس : ومن غلط ابن عمار القبيح قوله بعد أن أنشد شعر اyنون، قال

  :؛ فقال الشاعرمن بعد
  النّشـــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــك، والوجـــــــــــــــــــــــوه دنـــــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــــــير، وأطـــــــــــــــــــــــراف الأكـــــــــــــــــــــــفّ عـــــــــــــــــــــــنم    

  
وهــذا الشــعر للمــرقّش الأكــبر؛ وهــو والمــرقّش الأصــغر جميعــا كانــا علــى عهــد مهلهــل بــن ربيعــة، وشــهدا 

  !حرب بكر بن وائل، فكيف يكون قول المرقّش الأكبر بعد قول اyنون لولا الغفلة
   



٢٥٧ 

  مجلس آخر

]٧٦[  

  )وBَذِْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ وَالفُْرْقانَ لعََل:كُمْ َ�هْتَدُونَ (: تأويل آية 
كُـمْ يَهْتـَدُونَ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى : البقـرة[؛ )وwَِذْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ وَالفُْرْقانَ لعََل:

ــؤت موســى القــرآ: فقــال]. ٥٣ ن، وإنمــا اخــتصّ بــه محمــد كيــف يكــون ذلــك، والفرقــان هــو القــرآن، ولم ي
  عليه وآله؟ االلهصلى 

  :ذلك وجوه قد ذكر في: الجواب، قلنا
أولهــا أن يكــون الفرقــان بمعــنى الكتــاب المتقــدم ذكــره؛ وهــو التــوراة، فــلا يكــون هاهنــا اسمــا للفرقــان المنــزل 

الكِْتـابَ (: عليه وآله، ويحسن نسقه على الكتاب لمخالفته للفظـه؛ كمـا قـال تعـالى االلهعلى محمد صلى 
ــةَ  تعــالى كلهــا فرقــان،  االله، وإن كانــت الحكمــة ممــا يتضــمنها الكتــاب، وكتــب ]١٥١: البقــرة[؛ )وَاْ,ِكْمَ

  .والحرام يفرق بين الحق والباطل، والحلال
  :ويستشهد على هذا الوجه بقول طرفة

  مالكـــــــــــــــــــا يوابـــــــــــــــــــن عمّـــــــــــــــــــ أراني فمـــــــــــــــــــا لي

  )١( ويبعـــــــــــــــد مــــــــــــــتى أدن منــــــــــــــه ينــــــــــــــأ عــــــــــــــنيّ     

  
  :بن زيد يوقال عد. وهو بعينه، وحسّن ذلك اختلاف اللفظين) ينأ( على) يبعد( فنسق

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمت الأديم لراهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه

ـــــــــــــــــــــــا     )٢( وألفـــــــــــــــــــــــى قولهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــذبا ومين
  

  
  .والمين الكذب

  .وثانيها أن يكون الكتاب عبارة عن التوراة، والفرقان انفراق البحر الّذي أوتيه موسى عليه السلام
____________________  

  .يبشرح التبريز  - ٨٦المعلقة ص من ) ١(
النطــع، وكانــت قــد وعدتــه بــأن تتزوجــه، ثم : الــذراعين، والأديم عرقــان في: الزبــاء وجذيمــة، والراهشــان يعــني( :حاشــية الأصــل) ٢(

  .)غدرت به فقتلته على نطع، وهو الأديم الّذي ذكره
   



٢٥٨ 

وثالثهـا أن يـراد بالفرقـان الفـرق بـين الحـلال والحـرام، والفـرق بـين موسـى وأصـحابه المـؤمنين وبـين فرعـون 
  .أمور كثيرة؛ منها أنه نجّى هؤلاء وأغرق أولئك تعالى قد فرق بينهم في االلهوأصحابه الكافرين؛ لأنّ 

: ذلـك عليـه وآلـه؛ ويكـون المعـنى في االلهورابعها أن يكون الفرقان المراد به القرآن المنزّل على نبينا صـلى 
وآتينــا موســى التــوراة والتصــديق والإيمــان بالفرقــان الــّذي هــو القــرآن؛ لأن موســى عليــه الســلام كــان مؤمنــا 

وساغ حذف القبول والإيمان والتصديق وما جـرى . عليه وآله وما جاء به، ومبشرا ببعثته االلهبمحمد صلى 
  :قوله تعالى اغ فيمجراه وإقامة الفرقان مقامه؛ كما س

  .، وهو يريد أهل القرية]٨٢: يوسف[؛ )وسَْئلَِ القَْرْيَةَ (
الـّذي  )وwَِذْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتـابَ (: وخامسها أن يكون المراد الفرقان القرآن، ويكـون تقـدير الكـلام

  :قوله عر فيهو التوراة، وَآتينا محمدا الْفُرْقانَ، فحذف ما حذف مما يقتضيه الكلام؛ كما حذف الشا
  يجـــــــــــــــــــــــــــدع أنفـــــــــــــــــــــــــــه االلهتـــــــــــــــــــــــــــراه كـــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  )١( وعينيــــــــــــــه إن مــــــــــــــولاه كــــــــــــــان لــــــــــــــه وفــــــــــــــر    

  
  .)يفقأ( من) يجدع( ـويفقأ عينيه؛ لأن الجدع لا يكون بالعين؛ واكتفى ب: أراد

  :وقال الشاعر
  تســـــــــــــــــــــــمع للأحشـــــــــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــــــــه لغطـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــأة وب   وللي

  
  .وإنما يريانلا يسمعان  )٢( وترى لليدين؛ لأنّ الجسأة والبدد يأ

  :وقال الآخر
ــــــــــــــــــــــــــــاردا ــــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــــاء ب   علفتهــــــــــــــــــــــــــــا تبن

)٣( حــــــــــــــــــــــتىّ شــــــــــــــــــــــتت هماّلــــــــــــــــــــــة عيناهــــــــــــــــــــــا    
  

  
  .أراد وسقيتها ماء باردا، فدلّ علفت على سقيت

____________________  
  :ونسبه إلى خالد بن الطيفان؛ والرواية فيه) ٤٠: ٦الحيوان ( البيت في) ١(

  يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االلهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  مـــــــــــــــــــــــــولاه ثـــــــــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــروأذنيـــــــــــــــــــــــــه إن     

  
  .تباعد ما بين اليدين أو الفخذين: اليبس، والبدد: الجسأ) ٢(
باب المفعول معه على أنه إذا لم يمكن عطف الاسم الواقع بعد الواو علـى مـا قبلـه تعـين النصـب  البيت من شواهد النحاة في) ٣(

  .، غير منسوب٥٢٤: ١ابن عقيل  وهو في. على المعية، أو على إضمار فعل يليق به
   



٢٥٩ 

  : )١( وقال الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــت بعلـــــــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــدا   يالي

  متقلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا ورمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .أراد حاملا رمحا

إن الاستشـــهاد zـــذه الأبيـــات لا يجـــوز علـــى هـــذا الوجـــه؛ لأنّ : يقـــول يووجـــدت أبـــا بكـــر بـــن الأنبـــار 
  الأبيات اكتفى فيها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره، والآية اكتفى فيها باسم دون اسم

 الاســم والفعــل؛ فـــإن موضــع الاستشــهاد صــحيح؛ لأن الاكتفـــاء في والأمــر وإن كــان علــى مـــا قالــه في
ث دلّ الكلام على المحـذوف والمضـمر واقتضـاه، فحـذف تعـويلا الأبيات بفعل عن فعل إنما حسن من حي
  .على أن المراد مفهوم غير ملتبس ولا مشتبه

ــت في وهــذا المعــنى قــائم في المــراد  الآيــة، وإن كــان المحــذوف اسمــا؛ لأن اللــبس قــد زال، والشــبهة قــد أمن
القــرآن إنمــا أنــزل علــى نبينــا  zــا؛ فحســن الحــذف؛ لأن الفرقــان إذا كــان اسمــا للقــرآن؛ وكــان مــن المعلــوم أن

وآتينــا محمــدا الفرقــان؛ كمــا اســتغنى : عليــه وآلــه دون موســى عليــه الســلام اســتغنى عــن ان يقــال االلهصــلى 
  .ويفقأ عينيه، وترى لليدين جسأة وبددا، وما شاكل ذلك: الشاعر أن يقول

الآيـة؛ وهـو أنـّه  ال مثلـه فيجميـع الأبيـات ممـا لا يمكـن أن يقـ إلا أنه يمكن أن يقال فيما استشهد به في
كــلّ بيــت منهــا محمــول علــى المعــنى؛ ومعطــوف   لا محــذوف، ولا تقــدير لفعــل مضــمر؛ بــل الكــلام في: يقــال

  :عليه؛ لأنه لما قال
  *يجدع ألفه االلهتراه كأنّ * 

: فكأنــه قــال) وعينيــه( :وكــان معــنى الجــدع هــو الإفســاد للعضــو والتشــويه بــه عطــف علــى المعــنى، فقــال
وكـذلك لمـا كـان السـامع للغـط مـن الأحشـاء  .)وعينيـه( :يفسده ويشوّهه، ثم قـال ييجدع أنفه، أ هللاكأنّ 

أنـّه يعلـم هـذا وذاك معـا؛ وكـذلك لمـا كـان  ي؛ أ) ولليدين جسـأة وبـددا( :عالما به عطف على المعنى فقال
  معنى غذيت عطف عليه الماء؛ لأنه مما) علفت( :قوله في

____________________  
للحماسـة  يشـرح المرزوقـ يوانظـر حواشـ. ليبسـك ١٨٩ابـن الفوطيـة علـى الكامـل  يحواشـ ، كمـا فييبـن الزبعـر  االلههو عبـد ) ١(

١١٤٧.  
   



٢٦٠ 

  .به؛ وكذلك لما كان المتقلّد للسيف حاملا له جاز أن يعطف عليه الرمح المحمول ييغتذ
  .يلأنبار الطعن على الاستشهاد zذه الأبيات مما ذكره ابن ا وهذا أولى في

***  
 يقـال أخبرنـا يحـيى بـن علـ بن محمد الكاتب قـال أخبرنـا محمـد بـن يحـيى الصـولي يأخبرنا أبو الحسن عل

لمـا دخـل خالـد بـن : قـال يعن الهيـثم بـن عـد يالمنجم قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن جابر البلاذر  بن يحيى
: قــال -ي القســر  االلهد ابــن عبــد وذلــك بعــد عزلــه خالــ - علــى هشــام بــن عبــد الملــك )١(ي صــفوان الأهتمــ

فجلســت عليــه؛ فقــال ياخالــد،  يبكرســ بركــة ماؤهــا إلى الكعبــين، فــدعا لي في يفألفيتــه جالســا علــى كرســ
يـــاأمير المـــؤمنين؛ إنّ حلمـــك لا : فقلـــت! منـــك ، وأحـــبّ إليربّ خالـــد جلـــس مجلســـك كـــان ألـــوط بقلـــبي

دلّ فأمــلّ، وأوجــف فــأعجف؛ ولم يــدع ياخالــد؛ إنّ خالــدا أ: فقــال! يضــيق عنــه، فلــو صــفحت عــن جرمــه
 إنــه مــا بــدأني: نعــم، قــال: قلــت! ألا أخــبرك عنــه يــاابن صــفوان: ثم قــال. لراجــع مرجعــا، ولا لعــودة موضــعا

فــذاك أحــرى أن ترجــع إليــه، : بســؤال حاجــة مــذ قــدم العــراق حــتى أكــون أنــا الــّذي أبــدؤه zــا، قــال خالــد
  :فقال متمثلا

  عــــــن الشّــــــيء لم تكــــــد يإذا انصــــــرفت نفســــــ

)٢( إليــــــــــــــه بوجــــــــــــــه آخـــــــــــــــر الــــــــــــــدّهر تقبـــــــــــــــل    
  

  
  :عشرة دنانير، فأطرق ثم قال يعطائ في تزيدني: حاجتك ياابن صفوان، قلت: ثم قال

  ولم؟ وفيم؟ العبادة أحدثتها فنعينك عليها، أم لبلاء حسن أبليته عند أمير المؤمنين؟
  :فقلت: قال. ل ذلك بيت المالأم لماذا ياابن صفوان؟ إذا يكثر السؤال، ولا يحتم

  :كما قال أخو خزاعة  االلهوسدّدك، أنت و  االلهياأمير المؤمنين؛ وفقّك 
  إذا المـــــــــــــــــال لم يوجـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــك عطـــــــــــــــــاءه

)٣( ، أو صــــــــــــــــــديق توامقـــــــــــــــــــهقرابــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــربي    
  

  
  - وبعــــــــــــض المنــــــــــــع حــــــــــــزم وقــــــــــــوّة - منعــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــال إ       حقائقــــــــــــــــــــــــــــــه لاّ ولم تفتلت

  
____________________  

  .)الأهتم( :الأصل، ف بحاشيتي من نسخة) ١(
  يبشرح المرزوق - ١١٣١الحماسة  البيت لمعن بن أوس، وهو في) ٢(
، وتوامقـه، تـوده؛ مفاعلـة مـن ٨٨: ٢ القـالي أماليو ) طبعة الدار( ١٩٢: ١١ ، والأغاني٨٣: ٢ديوانه  البيتان لكثير؛ وهما في) ٣(

  .يخرجه من يدك وقبضتك يالموامقة؛ وتفتلتك، أ
   



٢٦١ 

  يأحببـت أن يمنـع غـير : ما الّذي حملك على تـزيين الإمسـاك لـه؟ قـال: قدم خالد البصرة، قيل لهفلما 
  .كما منعنى، فيكثر من يلومه

  .وكان خالد مشهورا بالبلاغة وحسن العبارة: علوّه االلهقال سيدنا أدام 
***  

ياأبـــا : لخالـــد ، قلـــتقـــال حفـــص بـــن معاويـــة بـــن عمـــرو الغـــلابي: قـــال وبالإســـناد المتقـــدم عـــن المـــدائني
امـــرأة،  فـــابغني: لأكـــره أن تمـــوت وأنـــت مـــن أيســـر أهـــل البصـــرة فـــلا يبكيـــك إلا الإمـــاء، قـــال صـــفوان، إني

لا ضـرعا صـغيرة، ولا مسـنّة كبـيرة؛ لم  أريـد بكـرا كثيـّب، أو ثيّبـا كبكـر،: أطلبها لك، قـال صفها لي: قلت
ركتهـا خصاصـة، فأدzّـا الغـنى، وأذلهّـا الفقـر، نعمـة، وأد فتمجن؛ قد نشأت في )٢( ولم تفتّ ، )١( تقرأ فتجبن

ــب؛ وحســبي حســبي مــن حســنها أن تكــون واســطة  مــن جمالهــا أن تكــون فخمــة مــن بعيــد، مليحــة مــن قري
بالسّــنة؛ إن عشــت أكرمتهــا، وإن مــتّ ورثّتهــا، لا ترفــع رأســها إلى الســماء نظــرا، ولا  قومهــا، ترضــى مــني

ــت. تضــعه إلى الأرض ســقوطا ــب هــذه مــذ زمــان طويــل فمــا يقــدرون  ؛ إنّ النــاس فيياأبــا صــفوان: فقل طل
  .عليها

إن المرأة لو خفّ محملهـا، وقلـّت مئونتهـا مـا تـرك اللئـام فيهـا للكـرام بيتـة ليلـة؛ ولكـن ثقـل : وكان يقول
  .محملها، وعظمت مئونتها فاجتباها الكرام، وحاد عنها اللئام
  :ة أو غيرها قال للدرهموكان خالد من أشحّ الناس وأبخلهم؛ كان إذا أخذ جائز 

  .لأطيلن ضجعتك، ولأديمنّ صرعتك اهللالبلاد وأنجدت؛ و  لطالما أغرت في االلهأما و 
لـو أعطـاك  : فقـال لـه! دانقـا يمثل يأتعط! االلهياسبحان : تميم فأعطاه دانقا، فقال وسأله رجل من بني

  .تميم مثل ما أعطيتك لرحت ذا مال عظيم كلّ رجل من بني
يــاأحمق، أمــا علمــت أنّ الــدرهم عشــر العشــرة، والعشــرة : عطــاه درهمــا فاســتقلّه، فقــالوســأله رجــل، فأ

ــف عشــر ديــة مســلم ــف، والأل ــب نفســ االلهو : وكــان يقــول! عشــر المائــة، والمائــة عشــر الأل بإنفــاق  يمــا تطي
  .درهم إلا درهما قرعت به باب الجنة، أو درهما اشتريت به موزا

____________________  
  ٥: ٤وانظر عيون الأخبار ، )فتحنن( :بحاشية فمن نسخة ) ١(
  .)لم تفت من الفتوة( :حاشية الأصل) ٢(
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ــب  مــن أن يكــون لي ابــن يحــب الخمــر أحــبّ إلي لأن يكــون لي: وقــال ابــن يحــبّ اللحــم؛ لأنــه مــتى طل
  .اللحم وجده، والخمر يفقده أحيانا

ئبـة إذا نزلـت بـه أجحفـت بكفافـه؛ ومـن  ولا فقـير؛ لأن النا من كان ماله كفافا فليس بغني: وكان يقول
  .كان ماله دون الكفاف فهو فقير، ومن كان ماله فوق الكفاف فهو غني

لأن يكـــون لأحـــدكم جـــار يخـــاف أن ينقـــب عليـــه بيتـــه خـــير مـــن أن يكـــون لـــه جـــار مـــن : وكـــان يقـــول
  .التجار؛ لا يشاء أن يعطيه مالا ويكتب به عليه صكّا إلا فعل

   



٢٦٣ 

  مجلس آخر

]٧٧[  

المَِِ> بآِياتِ االله (: تأويل آية  بوُنكََ، وَلكِن: الظ: إwِ:هُمْ لا يكَُذِّ ي فَقُولوُنَ فَ ِ إنِ:هُ Fََحْزُنكَُ ا[:
  )َ<ْحَدُونَ 

المsَِِ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى بوُنكََ، وَلكِن: الظ: هُمْ لا يكَُذِّ غ: ي فَقُولوُنَ فإَِ ِ
حْزُنكَُ ا[: َEَ ُن:ه إِ

  ].٣٣: الأنعام[؛ )آياتِ االله oَحَْدُونَ بِ 
كيف يخبر عنهم بأNم لا يكذّبون نبيّه عليـه السـلام، ومعلـوم مـنهم إظهـار التكـذيب، والعـدول : فقال

  :عنهم التكذيب ثم يقول يعن الاستجابة والتصديق، وكيف ينف
  !مإلا تكذيب نبيه عليه السلا االلهيجحدون؟ وهل الجحد بآيات  االلهإNم بآيات 
  :هذه الآية وجوه قد ذكر في: الجواب، قلنا

أولها أن يكون إنما نفى تكذيبهم بقلوzم تـدينا واعتقـادا، وإن كـانوا يظهـرون بـأفواههم التكـذيب؛ لأنـّا 
المخــالفين لــه عليــه الســلام مــن يعلــم صــدقه، ولا ينكــر بقلبــه حقّــه؛ وهــو مــع ذلــك  نعلــم أنــه قــد كــان في

؛ )وwَنِ: فَرِيقاً مِنهُْمْ Eََكْتُمُونَ اْ,ـَق: وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ (: وقـد قـال تعـالى معاند؛ فيظهر خلاف ما يـبطن،
  ].١٤٦: البقرة[

 االلهأن رســول  يزيــد المــدني م بــن مســكين عــن أبيلاّ وممــا يشــهد لهــذه الوجــه مــن طريــق الروايــة مــا رواه ســ
: ياأبا الحكم، أتصـافح هـذا الصّـبيّ؟ فقـال: أبا جهل فصافحه أبو جهل، فقيل له يعليه وآله لق االلهصلى 

  .تعالى الآية االلهفأنزل ! عبد مناف ؛ ولكن متى كنا تبعا لبنيلأعلم أنه نبي إني االلهو 
عـن محمـد صـلى  ياأبـا الحكـم، أخـبرني: خبر آخر أن الأخنس بن شريق خـلا بـأبي جهـل، فقـال لـه وفي
وغـيرك يسـمع كلامنـا، فقـال  يفإنه ليس هاهنـا مـن قـريش أحـد غـير ! أصادق هو أم كاذبعليه وآله،  االله

  إنّ محمدا لصادق، وما كذب االلهو ! ويحك: له أبو جهل
   



٢٦٤ 

بــاللواء والحجابــة والسّــقاية والنّــدوة والنبــوّة، مــاذا يكــون لســائر  يمحمــد قــط؛ ولكــن إذا ذهــب بنــو قصــ
  !قريش

بوُنكََ فإَِ (: أن يكـون معـنى الثـانيوالوجه  هُمْ لا يكَُذِّ لا يفعلـون ذلـك بحجـة، ولا يتمكـون مـن  يأ )غ:
الاســـتعمال معـــروف؛ لأنّ  إبطـــال مـــا جئـــت بـــه ببرهـــان؛ وإنمـــا يقتصـــرون علـــى الـــدعوى الباطلـــة؛ وهـــذا في

؛ وإنمــا يريـد أنــه لا يـتمكّن مـن إقامــة دليـل علــى  ولا يـدفع قـولي فــلان لا يسـتطيع أن يكــذّبني: القائـل يقـول
دفــع قولــه؛ وإن كــان يــتمكن مــن التكــذيب بلســانه وقلبــه، فيصــير مــا يقــع مــن التكــذيب  حجــة فيكذبــه، و 

  .من غير حجّة ولا برهان غير معتد به
بوُنكََ (: عن أمير المؤمنين عليّ عليه السـلام أنـه قـرأ هـذه الآيـة بـالتخفيف يورو  هُمْ لا يكَُـذِّ غ: ، )فـَإِ
  .و أحقّ من حقكلا يأتون بحق ه أنّ المراد zا أNم: ويقول

هـذا الوجـه؛ وسـنبينّ  ييـديك؛ وكـل ذلـك يقـوّ  معناهـا لا يبطلـون مـا في: يوقال محمد بن كعـب القرظـ
  .أنّ معنى هذه اللفظة مشدّدة يرجع إلى معناها مخففة

  :والوجه الثالث أن يكون معنى الآية أNم لا يصادفونك ولا يلفونك متقوّلا؛ كما يقولون
  :لم ألفه كاذبا؛ وقال الأعشى يما وجدته جبانا، وحادثته فما أكذبته؛ أ يقاتلته فما أجبنته، أ

  أثـــــــــــــــــــــــــــوى وقصّـــــــــــــــــــــــــــر ليلـــــــــــــــــــــــــــة ليـــــــــــــــــــــــــــزوّدا

  )١( فمضــــــــــى وأخلــــــــــف مــــــــــن قتيلــــــــــة موعــــــــــدا    

  
أصـــممت القـــوم؛ إذا صـــادفتهم صـــما، وأخليـــت : أراد أنـــه صـــادف منهـــا خلفـــا المواعيـــد، ومثلـــه قـــولهم

  :الموضع، إذا صادفته خاليا؛ قال الشاعر
ـــــــــــت  ـــــــــــأبي ـــــــــــن يمـــــــــــع الحـــــــــــدّاث ليل ـــــــــــم أب   فل

ـــــــــــــد خلائيـــــــــــــا     ـــــــــــــت فاســـــــــــــتجمعت عن   فأخلي

  
  .أصبت مكانا خاليا يأ

____________________  
  .١٥٠: ديوانه) ١(

   



٢٦٥ 

  :قحافة ومثله لهيمان بن أبي
ـــــــــــــــــــــــــــه لوامجـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا ل   )١( يســـــــــــــــــــــــــــنّ أنياب

)٢( أوســــــــــــــــعن مــــــــــــــــن أشــــــــــــــــداقه المضــــــــــــــــارجا    
  

  
  .أصبن منابت واسعة فنبتن فيها) أوسعن( ـب يعني

  :عمرو بن براقوقال 
ـــــــــــــــــــــــيّ ليســـــــــــــــــــــــمنوا ـــــــــــــــــــــــوام عل   تحـــــــــــــــــــــــالف أق

)٣( وجـــــــــــرّوا علـــــــــــيّ الحـــــــــــرب إذ أنـــــــــــا ســـــــــــائم    
  

  
  .أسمن بنو فلان، إذا رعت إبلهم فصادفوا فيها سمنا: يقال

  :وقال أبو النجم
  غيطــــــــــــــــــــــــــــــــل مستأســــــــــــــــــــــــــــــــدا ذبابــــــــــــــــــــــــــــــــه في

ــــــــــــــــــــزل     ــــــــــــــــــــد أعشــــــــــــــــــــبت ان   )٤( يقلــــــــــــــــــــن للرائ

  
  .أصبت مكانا معشبا يأ

  :وقال ذو الرّمة
  لبّتهـــــــــــــــــــــــــا ووجهـــــــــــــــــــــــــاتريــــــــــــــــــــــــك بيـــــــــــــــــــــــــاض 

)٥( كقــــــــــــــــــــــــرن الشّــــــــــــــــــــــــمس أفتــــــــــــــــــــــــق ثمّ زالا    
  

  
  .وجد فتقا من السحاب يأ

الـوجهين معـا يمكـن  وليس لأحد أن يجعل هذا الوجه مختصا بالقراءة بـالتخفيف دون التشـديد؛ لأن في
بـــالتخفيف هـــو الأصـــل ثم ) أفعلـــت( هـــذا الموضـــع، و يجـــوزان في) فعلـــت( و) أفعلـــت( هـــذا الجـــواب، لأن

شدد تأكيـدا وإفـادة لمعـنى التكـرار؛ وهـذا مثـل أكرمـت وكرّمـت، وأعظمـت وعظّمـت، وأوصـيت ووصّـيت، 
  :تعالى االله؛ قال /وأبلغت وبلّغت؛ وهو كثير

) ً ــدا ــمْ رُوَيْ مْهِلهُْ
َ
ــرِينَ أ ــلِ الvْفِ ــف أشــبه zــذا الوجــه؛ لأن ]١٧: الطــارق[ )فَمَهِّ ؛ إلا أن التخفي

  .هذا المعنى أكثر استعمال هذه اللفظة مخففة في
إن المراد أNم لا ينسبونك إلى الكذب فيمـا أثبـت بـه؛ لأنـه  : من قوله يوالوجه الرابع ما حكى الكسائ

 نفســه كــذب؛ وفي ويــدّعون أنــه في كــان أمينــا صــادقا لم يجربّــوا عليــه كــذبا؛ وإنمــا كــانوا يــدفعون مــا أتــى بــه،
  هذا الوجه، وأن القوم كانوا يكذّبون ما أتى به، وإن يالناس من يقوّ 

____________________  
  الأكل: اللمج) ١(
  ).ضرج(اللسان  الثياب المشقوقة؛ والبيت في: المضارج) ٢(
  .١١٤: ٢١ الأغاني البيت في) ٣(
  .٥٩الطرائف الأدبية ) ٤(
  .٤٣٤ديوانه ) ٥(

   



٢٦٦ 

ـالمsَِِ بآِيـاتِ االله oَحَْـدُونَ (: نفسـه بقولـه تعـالى كانوا يصـدقونه في : ؛ وبقولـه تعـالى)وَلكِن: الظ:
ــوَ اْ,َــقُ ( ــهِ قوَْمُــكَ وَهُ بَ بِ

ــذ: : يقــرأ يوكــان الكســائ. وكــذّبك قومــك: ؛ ولم يقــل]٦٦: الأنعــام[؛ )وََ+
بوُنكََ ( هُمْ لا يكَُذِّ غ: ائر السـبعة، والبـاقون علـى التشـديد؛ ويـزعم أنّ بـين بالتخفيف ونافع من بين س )فإَِ

. كــل حديثــه  أكذبــه وكذّبــه فرقــا، وأن معــنى أكــذب الرجــل، أنــه جــاء بكــذب، ومعــنى كذّبتــه أنــه كــذاب في
هـذه الكلمـة فـرق مـن طريـق المعـنى أكثـر ممـا ذكرنـاه مـن أنّ  في) أفعلـت( و) فعّلـت( وهذا غلط ولـيس بـين

نفسـه، ويكـذّبوا بمـا أتـى بـه؛ لأن مـن  كيد، ومـع هـذا لا يجـوز أن يصـدّقوه فيالتشديد يقتضي التكرار والتأ
المعلــوم أنــه عليــه الســلام كــان يشــهد بصــحة مــا أتــى بــه وصــدقه، وأنــه الــدين القــيم، والحــق الــّذي لا يجــوز 

 يبـل إن كـان صـادقا فالـذ! خبره وكان الّذي أتى به فاسـدا العدول عنه؛ فكيف يجوز أن يكون صادقا في
شـيء مـن ذلـك كاذبـا؛ وهـو  به حقّ صحيح، وإن كان الّذي أتى به فاسدا؛ فـلا بـد مـن أن يكـون في أتى

  .تأويل من لا يتحقق المعاني
بوُنكََ (: قولــه تعــالى والوجــه الخــامس أن يكــون المعــنى في ــذِّ هُمْ لا يكَُ غ: ــإِ

أن تكــذيبك راجــع إلى،  )فَ
.  تعــالى ورادّ عليــه الحقيقــة مكــذّب اللهوعائــد علــيّ؛ ولســت المخــتص بــه؛ لأنــه رســول فمــن كذبــه فهــو في

؛ وذلـك مـن ، ومن دفعك فقد دفعنيكذا فمن كذّبك فقد كذبني  امض في: وهذا كما يقول أحدنا لرسوله
  .ظ لتكذيبهعلى سبيل التسلية لنبيه عليه السلام؛ والتعظيم والتغلي االله

بوُنكََ (: والوجـه السـادس أن يريـد هُمْ لا يكَُذِّ غ: الأمـر الـّذي يوافـق فيـه تكـذيبهم، وإن كـذبوك  في )فإَِ
  .غيره في

ويمكــن في الآيــة وجــه ســابع، وهــو أن يريــد تعــالى أن جمــيعهم لا يكــذبونك وإن كــذّبك بعضــهم؛ فهــم 
االله؛ وإنمــا ســلّى نبيــه عليــه الســلام zــذا القــول  آخــر الآيــة بــأNم يجحــدون بآيــات الظــالمون الــذين ذكــروا في

وعزاّه؛ فلا ينكر أن يكون موسى عليه السلام لما استوحش من تكذيبهم له وتلقـيهم إيـاه بـالرد؛ وظـن أنـه 
  لا متّبع له منهم، ولا ناصر لدينه فيهم أخبره

   



٢٦٧ 

بإرشــادك وهــدايتك؛ وكــل االله تعــالى بــأنّ الــبعض وإن كــذبك فــإن فــيهم مــن يصــدقك ويتبعــك وينتفــع 
  .هذا واضح والمنة للّه

***  
  :ومن جيد الشعر قول مطرود بن كعب الخزاعي: قال سيدنا أدام االله علوّه

ــــــــــــــــــــــــــا الرّجــــــــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــــــــوّل رحلــــــــــــــــــــــــــه   ياأيهّ

)١(! ألاّ نزلـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــآل عبـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــاف    
  

  
ـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــو نزل ـــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــك أمّ   هبلت

ـــــــــــــراف      )٢(ضـــــــــــــمنوك مـــــــــــــن جـــــــــــــوع ومـــــــــــــن إق
  

  
  آفاقهــــــــــــــــــــــــاالآخــــــــــــــــــــــــذون العهــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن 

  والراّحلــــــــــــــــــــــــــــــــــون لرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاح تناوحـــــــــــــــــــــــــــت   والمطعمـــــــــــــــــــــــــــون إذا الرّي

  ورجـــــــــــــــــــــال مكّـــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــــــاف    

  
  والمفضـــــــــــــــــــــــــــــلون إذا المحـــــــــــــــــــــــــــــول ترادفـــــــــــــــــــــــــــــت

  والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائلون هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ للأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــياف    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيّهم بفقـــــــــــــــــــــــــــــــــيرهموالخـــــــــــــــــــــــــــــــــالط   ون غن

)٣( حـــــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــــــون فقـــــــــــــــــــيرهم كالكــــــــــــــــــــافي    
  

  
  كانـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــريش بيضـــــــــــــــــــــــة فتفلّقـــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــد      ــــــــــــــــــــــاففــــــــــــــــــــــالمحّ خالصــــــــــــــــــــــة لعب   )٤( من

  
____________________  

ــف( ١١٧: ١، وســيرة ابــن هشــام ٣٧٥معجــم الشــعراء ) ١( ــب بــن عبــد )علــى حاشــية روض الأن ؛ وذكــر أنــه رثــى zــا عبــد المطل
  .)هلا سألت عن آل عبد مناف( :ابن هشام وفي، )هلا حللت( :معجم الشعراء مناف؛ وفي

من أن تنكح بناتك أو أخواتـك مـن لئـيم؛ فيكـون الابـن مقرفـا للـؤم أبيـه وكـرم منعوك  يأ( :شرح هذا البيت في يقال السهيل) ٢(
  :أمه؛ فيلحقك وصم من ذلك؛ ونحو منه قول مهلهل

  أنكحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها الأراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في

  جنـــــــــــــــــــــــــــــــب، وكـــــــــــــــــــــــــــــــان الحبـــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــن أدم    

  
  .)أنكحت لغربتها من غير كف ء يأ
  .غيره يالّذي يكف الغني: الكافي) ٣(
: والمــح. منســوب إلى ابــن الزبعــرى ١٤٠: ٤ ، والعيــني٤٥٣: ٣الحديــد  وابــن أبي ٩٤: ١، والســيرة )مــح(اللســان  البيــت في) ٤(

روايــة ابــن  وزاد في. روايــة اللســان ي؛ وهــ) خالصــها( ):مــن نســخة(حاشــية الأصــل  مصــدر؛ وفي: وخالصــة. صــفرة البــيض؛ كالمحــة
  :هشام

ـــــــــــــــا الفعـــــــــــــــال  -إمّـــــــــــــــا هلكـــــــــــــــت    فمـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى -أب

  لــــــــــــــــــــــك عقــــــــــــــــــــــد ذات نطــــــــــــــــــــــافمــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــوق مث    

  
  إلاّ أبيــــــــــــــــــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــــــــــــــــارم وحـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مطلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أبى الأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياف    

  
   



٢٦٨ 

  :أما قوله
  *والراحلون لرحلة الإيلاف* 

الشـتاء إلى الـيمن  في: فكان هاشم صاحب إيـلاف قـريش للـرحلتين وأول مـن سـنهما، فـألفوا الـرحلتين
  :ذلك يقول ابن الزبّعرى وفي. الصيف إلى الشام والحبشة والعراق، وفي

ــــــــــــــــد لقومــــــــــــــــه   عمــــــــــــــــرو العــــــــــــــــلا هشــــــــــــــــم الثري

  )١( ورجـــــــــــــــــال مكّـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــاف    

  
  وهـــــــــــــــــو الــّـــــــــــــــذي ســـــــــــــــــنّ الرّحيـــــــــــــــــل لقومـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــة       الأضـــــــــــــــــياف )٢( رحـــــــــــــــــل الشّـــــــــــــــــتاء ورحل

  
  .فهم الذين أصابتهم السنة اyدبة الشديدة) المسنتون( فأما
  :وقوله

  *والخالطون غنيّهم بفقيرهم* 
  .ذا ثروة وأخصره؛ وإنما أراد أNم يفضلون على الفقير حتى يعود غنيامن أحسن الكلام 

  :، وكان لهم صديقايولأحمد بن يوسف أبيات على هذا الوزن يمزح zا مع ولد سعيد بن سلم الباهل
  أبـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــعيد إنّكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــــر

)٣( لا يعرفــــــــــــــــــــــــــــون كرامــــــــــــــــــــــــــــة الأضــــــــــــــــــــــــــــياف    
  

  
ــــــــــــــــــن يعصــــــــــــــــــر إن هــــــــــــــــــم   قــــــــــــــــــوم لباهلــــــــــــــــــة ب

ـــــــــــــــــــــــد       منـــــــــــــــــــــــاف نســـــــــــــــــــــــبوا حســـــــــــــــــــــــبتهم لعب

  
ـــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــوا الغـــــــــــــــــــــداء إلى العشـــــــــــــــــــــاء وقربّ   قرن

ــــــــــــــــــــــيس بكــــــــــــــــــــــاب       زادا لعمــــــــــــــــــــــر أبيــــــــــــــــــــــك ل

  
ــــــــــــــــــــــــــيهم وكــــــــــــــــــــــــــأنّني ـّـــــــــــــــــــــــــا حططــــــــــــــــــــــــــت إل   لم

  )٤( نزلـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــأبرق العـــــــــــــــــــــزاّف يرحلـــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــبراؤهم ــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــذلك إذ أت   بين

ـــــــــــــــــــــــــــــذير والإســـــــــــــــــــــــــــــراف يلحـــــــــــــــــــــــــــــون في       التّب

  
____________________  

  ٤٥٣: ٣الحديد  ، وابن أبي١٤٠: ١ ، والعيني٩٤: ١سيرة ابن هشام ) ١(
  .)برحلة( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  .يسعد بن قتيبة الباهل عن المبرد أنه عزاها لرجل يهجو بني ي، رو ٧٨: ١معجم البلدان  الأبيات في) ٣(
  .)مغارة بعينها( :حاشية الأصل وفي. أسد بن خزيمة بن مدركة ماء لبني: أبرق العزاف) ٤(

   



٢٦٩ 

إنّ هـذا الشـعر حفـظ : المطعـم؛ ويقـال مـن بخلهـم واختصـارهم في) إلى العشاء قرنوا الغداء( :أراد بقوله
وصــار مــن أكثــر مــا يســبّون بــه ويســبّ قــومهم؛ ولــرب مــزح جــرّ جــدّا، وعثــرة الشــعر لا تســتقال؛ والشــعر 

  .يسير بحسب جودته
  :قوله في يولقد أحسن دعبل بن عل

  غــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــامت ولمـّـــــــــــــــــا ينعــــــــــــــــــني نعــــــــــــــــــوني

  )١( مقاتلــــــــــــــهوغــــــــــــــير عــــــــــــــدوّ قــــــــــــــد أصــــــــــــــيبت     

  
  يقولــــــــــــــــون إن ذاق الــــــــــــــــرّدى مــــــــــــــــات شــــــــــــــــعره

  !وهيهــــــــــات عمــــــــــر الشّــــــــــعر طالــــــــــت طوائلـــــــــــه    

  
  ببيـــــــــــــــت يحمـــــــــــــــد النــّـــــــــــــاس أمـــــــــــــــره يسأقضـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــة حامل   ويكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الرّواي

  
ــّــــــــــــــه ييمــــــــــــــــوت رد ــــــــــــــــل رب   الشّــــــــــــــــعر مــــــــــــــــن قب

ـــــــــــــــــده يبقـــــــــــــــــى؛ وإن مـــــــــــــــــات قائلـــــــــــــــــه     )٢( وجيّ
  

  
  : )٣( هذا المعنى ولآخر في

  فطـــــــــــــــــــــــنلا تعرضـــــــــــــــــــــــنّ بمـــــــــــــــــــــــزح لامـــــــــــــــــــــــرئ 

ــــــــــــــه أجــــــــــــــراه في       )٤( الثبّــــــــــــــت مــــــــــــــا راضــــــــــــــه قلب

  
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــالمزح جاري   فــــــــــــــــــــــــــــربّ قافي

  مشــــــــــــــــــــــــئومة لم يــــــــــــــــــــــــرد إنماؤهــــــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــــــت    

  
  إذا قلـــــــــــــــــــــــت بيتـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــات قائلـــــــــــــــــــــــه إنيّ 

  ومــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه والبيــــــــــــــــــت لم يمــــــــــــــــــت    

  
____________________  

  .٣٨١: ، والموشحيبشرح المرصف - ١١١: ٤الكامل  الأبيات في) ١(
  .)إذا مات( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
  :؛ ونسبها أيضا لدعبل؛ وأولها)يبشرح المرصف ١١١ - ١١٠: ٤الكامل ( من أبيات في) ٣(

  ولم أعـــــــــــــــــــــــــــــدل لحـــــــــــــــــــــــــــــبّهم يأحببـــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــوم

  zـــــــــــــــــت يتعصـــــــــــــــــبت جهـــــــــــــــــلا، قـــــــــــــــــول ذ: قـــــــــــــــــالوا    

  
  .رواية الكامل ي؛ وه) الشفة( ):من نسخة(حاشية الأصل  الدرج؛ وفي: الثبت) ٤(

   



٢٧٠ 

  مجلس آخر

]٧٨[  

6ِ>َ (: تأويل آية أخرى  نا ما كُن:ا مُْ|ِ نْ قالوُا وَاالله رَبِّ
َ
اwْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا  * عُم: لمَْ تكَُنْ فتxِْتَُهُمْ إلاِّ أ

wْفُسِهِمْ وَضَل: َ{نْهُمْ ما Hنوُا فَفَْ?ُونَ 
َ
  )Vَ أ
ِ+sَ عُم: لمَْ تكَُنْ فتِنْتَهُُمْ إلاِّ (: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالى ِNُْنا ما كُن:ا م نْ قالوُا وَاالله رَبِّ

َ
اغْظُـرْ . أ

غْفُسِهِمْ وضََل: قَنهُْمْ ما rنوُا فَف5َُْونَ 
َ
وَلوَْ (: وعن قولـه تعـالى] ٢٤، ٢٣: الأنعام[؛ )كَيفَْ كَذَبوُا َ) أ

بَ بآِي نا وَنكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنsَِ ترَى إِذْ وُقِفُوا َ)َ ا6:ارِ فَقالوُا ياEَتْنَا نرَُدُّ وَلا نكَُذِّ بلَْ بدَا لهَُمْ ما . اتِ رَبِّ
هُمْ لvَذِبوُنَ  غ: ِwَوا لعَادُوا ِ:ا غُهُوا قَنهُْ و   ].٢٨، ٢٧: الأنعام[؛ )rنوُا ُ;ْفُونَ مِنْ قَبلُْ وَلوَْ ردُُّ

 كـاذبون في  تعـالى عليـه وهـم اهللالشـرك عـن أنفسـهم، والقسـم بـ يكيف يقع من أهل الآخرة نفـ: فقال
تعـالى ضــرورة؛ ولأNــم  االلهتلــك الحـال لا يقــع مــنهم شـيء مــن القبـيح لمعــرفتهم بــ ذلـك؛ مــع أNـم عنــدكم في

هُــمْ (: ملجئـون هنـاك إلى تــرك جميـع القبــائح، وكيـف قــال مـن بعـد غ: ِwَوا لعَــادُوا ِ:ــا غُهُــوا قَنْــهُ و وَلـَـوْ ردُُّ
؛ لأNــم تمنــوا ولم لا يصــح فيــه معــنى الكــذب وهــو التمــنيفشــهد علــيهم بالكــذب، ثم علّقــه بمــا  )لvَذِبُــونَ 

  !يخبروا
ـِ+sَ (: ظاهر الآية ما يقتضـي أن قـولهم إنه ليس في: أول ما نقوله: الجواب، قلنا ِNُْإنمـا  )ما كُن:ـا م

الظـــاهر جـــاز أن يكـــون الإخبـــار يتنـــاول حـــال الـــدنيا،  الآخـــرة دون الـــدنيا؛ وإذا لم يكـــن ذلـــك في وقـــع في
ـــق فيوســـقطت الم ـــوْمَ (: الآخـــرة بقولـــه تعـــالى قبـــل الآيـــة وقـــوع ذلـــك في ســـألة؛ ولـــيس لأحـــد أن يتعلّ وَيَ

يـنَ كُنـْتُمْ تزَْقُمُـونَ  ِ
dؤُكُمُ ا[: فْنَ ُ"َ

َ
ُ+وا أ َ"ْ

َ
ينَ أ ِ يعاً عُم: غَقُولُ لثِ: ِtَ ْهُم ُNُْXَ( ]؛ وأنـه ]٢٢: الأنعـام

؛ فيجب أن يكون الجميـع مختصـا بحـال الآخـرة؛ لأنـه لا )نتَهُُمْ عُم: لمَْ تكَُنْ فتِْ (: عقّب ذلك بقوله تعالى
الـدنيا؛ لأن مطابقـة كـل  في يالآخـرة، ثم تتلوهـا آيـة تتنـاول مـا يجـر  في ييمنع أن تكون الآيـة تتنـاول مـا يجـر 

  مثل هذا آية لما قبلها في
   



٢٧١ 

لا تـدلّ أيضـا علـى أن ذلـك يكـون واقعـا بعـد مـا  )عُم: لمَْ تكَُـنْ فتِنْـَتهُُمْ (: غير واجبة، وقولـه تعـالى
أيــن : الآخــرة ونقــول إنــا نحشــرهم في: الآيــة الأولى؛ فكأنــه تعــالى قــال علــى هــذا الوجــه خــبر تعــالى عنــه في

  :الدنيا إلا قولهم شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وما كان فتنتهم وسبب ضلالهم في
) َs+ِ ِNُْنا ما كُن:ا م   .)وَاالله رَبِّ

إنّ المــراد بــه أنــا مــا كنــا عنــد : - الآخــرة علــى تســليم أنّ هــذا القــول يقــع مــنهم في - الآيــة قيــل فيوقــد 
  :اعتقادنا مشركين؛ بل كنا نعتقد أنا على الحق والهدى، وقوله تعالى من بعد نفوسنا وفي

غْفُسِهِمْ (
َ
ة؛ بل إNم كـذبوا علـى الآخر  لم يرد هذا الخبر الّذي وقع منهم في )اغْظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا َ) أ

الظـاهر إلا أNـم كـذبوا علـى  أNـم مصـيبون محقّـون غـير مشـركين؛ ولـيس في دار الدنيا بإخبارهم أنفسهم في
  .أنفسهم من غير تخصيص بوقت؛ فلم يحمل على آخرة دون دنيا

 الآخــرة لحملنــاه علــى الــدنيا؛ بدلالــة أن أهــل الآخــرة لا ولــو كــان للآيــة ظــاهر يقتضــي وقــوع ذلــك في
  .يجوز أن يكذبوا لأNم ملجئون إلى ترك القبيح

فمـن النـاس مـن حمـل  )فإنهّم لvَذِبـُونَ (: وقوله تعالى )Eَتْنَا نرَُدُّ  يا(: فأما قوله تعالى حاكيا عنهم
هُمْ لvَذِبوُنَ (: ؛ فصـرف قولـه تعـالىالكلام كله على وجه التمني غ: ِwَلأن  )١( إلى غـير الأمـر الـّذي تمنـوه؛ )و

ليـت : الأخبار المحضة؛ لأن قـول القائـل ؛ لأNما إنما يدخلان في )١( لا يصح معه الصدق والكذب نيالتم
مـالا أفعـل بـه كـذا وكـذا لا يكـون كـذبا ولا صـدقا؛ وقـع مـا تمنـاه أو لم  ولدا؛ وليت فلانـا أعطـاني رزقني االله

هُــمْ لvَذِبـُـونَ (: يقـع؛ فيجـوز علـى هــذا أن يكـون قولـه تعــالى غ: ِwَمصـروفا إلى حــال الـدنيا، كأنـه تعــالى  )و
الـدنيا مـن الإضـافة واعتقـاد الحـق؛ أو يريـد أNّـم كـاذبون  وهم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسـهم في: قال

 عــنهم مــن التمــني يعــن أنفســهم أNــم مــتى ردوا آمنــوا ولم يكــذبوا؛ وإن كــان مــا كــان ممــا حكــ )٢( أن خــبرّوا
  .ليس بخبر

____________________  
  .)لا يصح فيه معنى الصدق والكذب لأن التمني( ؛)من نسخة(حاشية الأصل ) ١ - ١(
  .)أن يخبروا( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

   



٢٧٢ 

هُمْ لvَذِبوُنَ (: وقد يجوز أيضا أن يحمل قوله تعالى غ: ِwَ؛ بـل يكـون المـراد يعلـى غـير الكـذب الحقيقـ )و
الكـلام؛ لأNــم يقولــون لمــن  أملهـم وتمنــّيهم؛ وهــذا مشــهور في )١( والمعـنى أNــم تمنــوا مـا لا ســبيل إليــه فكــذب

  :كذب أملك، وأكدى رجاؤك؛ وما جرى مجرى ذلك؛ قال الشاعر: تمنى ما لا يدرك
  لا تأخـــــــــــــــــــــــــذوNا االلهكـــــــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــــــت 

  مراغمـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا دام للسّـــــــــــــــــــــيف قـــــــــــــــــــــائم    

  
  :وقال آخر

  لا تنكحوNــــــــــــــــــــــــا االلهكــــــــــــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــــــــــــت 

)٢( شــــــــــــاب قرناهــــــــــــا تصــــــــــــرّ وتحلــــــــــــب بــــــــــــني    
  

  
  .والأمل التمني الأقوال؛ بل في ولم يرد الكذب في

كيـف يجـوز مـن أهـل الآخـرة مـع معـارفهم الضـرورية، وأNـم عـالمون بـأنّ الرجـوع : وليس لأحد أن يقـول
مــا يعلـم أنـّـه لا يحصــل ولا يقــع؛  إلى الـدنيا لا ســبيل إليــه أن يتمنـوه؛ وذلــك أنــه غــير ممتنـع أن يتمــنى المتمــنيّ 

بمـا يعلـم أنـه لا يكـون غلـط قـوم  ولقوّة اختصاص التمني. يكون ما قد كان لاّ بأ ءيللش ولهذا يتعلّق التمني
  .تأويل الآية فجعلوا إرادة ما علم المريد أنه لا يكون تمنيا؛ فهذا الّذي ذكرناه وجه في

خبـارا، وعلـّق تكـذيبهم بـالخبر دون ليَْتَنـا؛ فكـان تقـدير الناس من يجعل بعض الكلام تمنّيا وبعضـه إ وفي
نـا وَنكَُـونَ مِـنَ (فإنـّا : ثم قال من بعـد - وهذا هو التمني - ياليتنا نرد: الآية بَ بآِيـاتِ رَبِّ لا نكَُـذِّ

 َsِــم فيــه كــاذبون؛ وإن لم يعلمــوا مــن أنفســهم مثــل ذلــك؛ فلهــذا االله، فــأخبروا بمــا علــم )المُْــؤْمِنNتعــالى أ  
  .وكل هذا واضح. تعالى االلهكذzّم 

***  
: قــالا )٣( بــن يحــيى العســكرياّن االله، وعبــد االلهأحمــد بــن عبــد  قــال حــدثني المرزبــاني االلهأخبرنــا أبــو عبيــد 

  قال حدثنا يالعبد االلهقال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد  يحدثنا الحسن بن عليل العنز 
____________________  

  .بالتشديد) فكذب أملهم( ):نسخةمن (حاشية الأصل ) ٣(
  .لقب لامرأة: ؛ وشاب قرناها٦٥: ٢، ٢٥٩: ١، وسيبويه )قرن(اللسان  البيت في) ١(
  .)يالعسكر ( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(

   



٢٧٣ 

علـى  يمنصـور بـن سـلمة النّمـر  )٢( ورد: قـال - غـنم بـن عبـد القـيس رجل منا من بني - )١( أبو مسعر
االله  كنــت أبغضــه وأمقتــه في  ؛ علـى أنيحفصــة صــديقا لي وكــان مــروان بـن أبي - البرامكـة، وهــو شــيخ كبـير

 - الــذكر عنــد الرشــيد وقــد تقدمتــه البرامكــة في - دخــل علينــا اليــوم رجــل أظنــه شــاميا: وقــال فشــكا إلي -
  :قال. فأذن له، فدخل فسلّم وأجاد، فأذن له الرشيد، فجلس

؛ ي، وهــذا شــامشــافهت العــرب وشــافهتني ينجــد ييــانفس، أنــا حجــاز : فأوجســت منــه خوفــا فقلــت
مـن أفصـح النـاس،  االلهإلى أن استنشـده هـارون؛ فـإذا هـو و  ينفسـ )٣( فجعلـت أرفـو: قـال! أفتراه أشعر مني

أحفـظ : ؟ قـاليمـا هـ: فأنشده قصـيدة تمنيـت أNـا لي؛ وأنّ علـيّ غرمـا، فقلـت لـه: له حسد؛ قال فدخلني
  :يمنها أبياتا، وه

ــــــــــــــــــــــــك    خضــــــــــــــــــــــــناأمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين إلي

ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــطير       غمـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــن بل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة جانفـــــــــــــــــــــــــــــــــات   بخـــــــــــــــــــــــــــــــــوص كالأهلّ

  تميــــــــــــــل علــــــــــــــى السّــــــــــــــرى وعلــــــــــــــى الهجــــــــــــــير    

  
ـــــــــــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــــــــــك آمـــــــــــــــــــــــــالا عظامـــــــــــــــــــــــــا   حمل

  ومثـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــخر والـــــــــــــــــــــــدّرّ النّثـــــــــــــــــــــــير    

  
  فقـــــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــديح بمنتهـــــــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــار إلى المصـــــــــــــــــــــــــــــــــير       وغايت

  
  إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــن لا تشــــــــــــــــــــــــــــــــير إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــواه

  كــــــــــــــفّ المشــــــــــــــير - إذا ذكــــــــــــــر النـّـــــــــــــدى -    

  
  .وعجبت من تخلّصه إلى تلك القوافي. وسكت فوددت أنه قد أخذ جائزتي: قال مروان

  :ثم ذكر ولد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، فأحسن التخلص، ورأيت هارون يعجب بذلك؛ فقال
  علـــــــــــــــــــيّ  رقـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــك في

  ومـــــــــــــــــــــــــــنّ لـــــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــــالمنّ اليســـــــــــــــــــــــــــير    

  
ـــــــــــــــإن شـــــــــــــــكروا فقـــــــــــــــد أنعمـــــــــــــــت فـــــــــــــــيهم   ف

  فالنّدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور لاّ وإ    

  
  يحــــــــــــــــيى االلهمننــــــــــــــــت علــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد 

  وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الحتـــــــــــــــوف علـــــــــــــــى شــــــــــــــــفير    

  
  وقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــخطت لســــــــــــــــــخطتك المنايــــــــــــــــــا

  حائمـــــــــــــــــــــــة النّســـــــــــــــــــــــور يعليـــــــــــــــــــــــه؛ فهـــــــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  .)أبو مسعود( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .١٧ - ١٦: ١٢ الأغاني الخبر في) ٢(
  .الرعبأسكنها من : يأرفو نفس) ٣(

   



٢٧٤ 

  ولــــــــــــــــو كافــــــــــــــــأت مــــــــــــــــا اجترحــــــــــــــــت يــــــــــــــــداه

  دلفـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــه بقاصـــــــــــــــــــــــمة الظّهـــــــــــــــــــــــور    

  
ــــــــــــــــــــــاه   ولكــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــلّ حلمــــــــــــــــــــــك واجتب

ــــــــــــــــى الهفــــــــــــــــوات عفــــــــــــــــو مــــــــــــــــن قــــــــــــــــدير       عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــّــــــــــــــــــــــــــه لم يجــــــــــــــــــــــــــــن ذنب   فعــــــــــــــــــــــــــــاد كأن

  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان اجتـــــــــــــنى حســـــــــــــك الصـــــــــــــدور    

  
  وإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم أذاة

  لمحــــــــــــــــــــــترق الضّــــــــــــــــــــــمير - وإن ظلمــــــــــــــــــــــوا -    

  
  .؛ وأدخله بيت المال فحكّمه فيهينفس معنى كان في االلههذا و : البيتوإن الرشيد قال لما سمع هذا 
وكان هارون يبسم ويكاد يضـحك للطـف مـا سمـع؛ ثم أومـأ إلى أن أنشـد، : عدنا إلى الخبر، قال مروان

  :أقول فيها التي فأنشدته قصيدتي
  خلــّــــــــــــــــــــوا الطرّيــــــــــــــــــــــق لمعشــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــاداfم

ـــــــــــــوم زحـــــــــــــام       )١( حطـــــــــــــم المناكـــــــــــــب كـــــــــــــلّ ي

  
  .، ولا حفل بهيبشعر  -ي النمر  يعني - ما عاج ذلك الرجل االلهحتى أتيت على آخرها؛ فو 

  :وأنشده منصور يومئذ: قال
  إنّ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــرّ      ــــــــــــــــــــــزين مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــن ب   كن

  
ــــــــــــــــــــــــــبر  ــــــــــــــــــــــــــريش مــــــــــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــــــــــالي يي   ولا اللّي

ـــــــــــــــــــــــــــــبر      ـــــــــــــــــــــــــــــديهنّ مـــــــــــــــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــــــــــــــريش أي   يت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــى رحل ـــــــــــــــــــــــــــــدر عل ـــــــــــــــــــــــــــــا الب   كأنمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــه مقلتـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــقر       ترميـــــــــــــــــــــــــــــك من

  
  :قال وأنشده أيضا

  ولمـــــــــــــن أضـــــــــــــاع لقـــــــــــــد عهـــــــــــــدتك حافظــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالأخوال     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاس ب   لوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّة العبّ

  
مـــا رأيـــت أحســـن مـــن تخلّصـــه إذا ذكـــر  وأن يعلـــو علـــيّ عنـــده؛ فـــإني وأخلـــق بـــه أن يغلبـــني: قـــال مـــروان

  .)٢( الطالبيّين
***  

____________________  
  :رواية الأغاني بعده في) ١(

  ارضــــــــــــــــــــــوا بمــــــــــــــــــــــا قســــــــــــــــــــــم الإلــــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــه

  ودعــــــــــــــــــــــــــــوا وراثــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــلّ أصــــــــــــــــــــــــــــيد حــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  أنىّ يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن

  !البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  .)إلى ذكر الطالبيين( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٢٧٥ 

أبـو عثمـان  يمـوت بـن المـزرعّ قـال حـدثني قـال حـدثني يالحكيمـ االلهأبـو عبـد  قال حدثني أخبرنا المرزباني
شــعره؛ ويريــه أنـّـه مــن وجــوه شـــيعته،  ينــافق الرشــيد ويــذكر هــارون في يكــان منصــور النّمــر : الجــاحظ قــال

بمنزلـة هـارون  أنـت مـني( :عليـه وآلـه االلهوباطنه ومراده بذلك أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، لقـول النـبي صـلى 
الــّذي  االلهيــاأمير المــؤمنين، هــو و : قــالف - وهــو العتّــابي - ؛ إلى أن وشــى عنــده بعــض أعدائــه) مــن موســى

  :يقول
  يشــــــــــــفيك دمعــــــــــــك مــــــــــــن همــــــــــــول )١( مــــــــــــتى

  !ويــــــــــــــــــبرد مــــــــــــــــــا بقلبــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن غليــــــــــــــــــل    

  
  :وأنشده أيضا

ـــــــــــــــــــاس راتـــــــــــــــــــع هامـــــــــــــــــــل   شـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن النّ

)٢( يعلّلـــــــــــــــــــــــــــــون النّفـــــــــــــــــــــــــــــوس بالباطــــــــــــــــــــــــــــــل    
  

  
هـــذه القصــيدة بالعجائـــب؛ فوجّـــه الرشــيد برجـــل مـــن فــزارة، وأمـــره أن يضـــرب عنـــق  ومنصــور يصـــرحّ في

  .بعد موت منصور بأيام قلائل )٣( منصور حيث تقع عينه عليه؛ فقدم الرجل رأس عين
بـه أمـير المـؤمنين  شـعره؛ وهـو يعـني كان يذكر هارون في  يويصدّق قول الجاحظ أنّ النّمر : قال المرزباني
  :يمحمد بن الحسن بن دريد للنّمر  )٤( ما أنشدناه عليّا عليه السلام

  آل الرّســـــــــــــــــــــول خيـــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــاس كلّهـــــــــــــــــــــم

  هــــــــــــــــــــــــــــــــارون االلهوخــــــــــــــــــــــــــــــــير آل رســــــــــــــــــــــــــــــــول     

  
  بـــــــــــــه بـــــــــــــدلا يرضـــــــــــــيت حكمـــــــــــــك لا أبغـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــالتّوفيق مقــــــــــــــــــــــــــــرون       لأنّ حكمــــــــــــــــــــــــــــك ب

  
***  

لمــا أوقــع بأهــل ديــار ربيعــة أوفــدت ربيعــة وفــدا إلى الرشــيد، فــيهم منصــور  يأنّ أبــا عصــمة الشــيع يورو 
؛ فلمـــا صـــاروا ببـــاب الرشـــيد أمـــرهم باختيـــار مـــن يـــدخل عليـــه، فاختـــاروا عـــددا بعـــد عـــدد، إلى أن يالنّمـــر 

  وكان - أحدهما؛ ليدخلا ويسألا حوائجهما ياختاروا رجلين؛ النّمر 
____________________  

  .)متى ينفك( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  .١٩: ١٢ الأغاني) ٢(
  .من مدن الجزيرة، بين حران ونصيبين: رأس عين) ٣(
  .)ما أنشده: نسخة س( :حاشية الأصل) ٤(

   



٢٧٦ 

 يفلمــا مثــل هــو وصــاحبه بــين يــد - مؤدبــا، لم يســمع منــه شــعر قــط قبــل ذلــك، ولا عــرف بــه يالنّمــر 
  :فأنشد يقولا ما تريدان، فاندفع النّمر : الرشيد قال لهما

  *ولا جزع حسرة منيّ  يما تنقض* 
  :قل حاجتك وعدّ عن هذا، فقال: فقال له الرشيد

  *إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع* 
  :وأنشده القصيدة حتى أتى إلى قوله 

  ركـــــــــــب مـــــــــــن النّمـــــــــــر عـــــــــــاذوا بـــــــــــابن عمّهـــــــــــم

  )١( مـــــــــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــــــــم إذ ألحّ الأزلم الجـــــــــــــــــــــــذع    

  
  منـــــــــــــــــك تعرفهــــــــــــــــــا متـّــــــــــــــــوا إليـــــــــــــــــك بقـــــــــــــــــربي

  ســـــــــــــــــــنام اyـــــــــــــــــــد مطلّـــــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــــم zـــــــــــــــــــا في    

  
  إنّ المكـــــــــــــــــــــــــــــــــارم والمعـــــــــــــــــــــــــــــــــروف أوديـــــــــــــــــــــــــــــــــة

)٢( منهــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــث تجتمــــــــــــــــــع االلهأحلّــــــــــــــــــك     
  

  
  رافعـــــــــــــــــــــــــــه االلهإذا رفعــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــرأ فــــــــــــــــــــــــــ

  ومـــــــــــــــن وضـــــــــــــــعت مـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوام متّضـــــــــــــــع    

  
  فــــــــــــــــــــداؤك والأبطــــــــــــــــــــال معلمــــــــــــــــــــة ينفســــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــرع     ــــــــــــــــــنهم ق ــــــــــــــــــا بي ــــــــــــــــــوغى والمناي ــــــــــــــــــوم ال   ي

  
يـــاأمير المـــؤمنين، أخربـــت الـــديار، وأخـــذت : قـــل حاجتـــك فقـــال! ويحـــك: أتـــى إلى آخرهـــا؛ فقـــالحـــتى 

اكتبـــوا لـــه بكـــلّ مـــا يريـــد؛ وأمـــر لـــه بثلاثـــين ألـــف درهـــم، واحتبســـه عنـــده، : الأمـــوال، وهتـــك الحـــرم؛ فقـــال
صـل الانصـراف فـأذن لـه؛ ثم ات وشخص أصحابه بالكتب، ولم يزل عنده يقول الشعر فيه حتى اسـتأذنه في

  :بالرشيد قوله
ــــــــــــــــــــاس راتــــــــــــــــــــع هامــــــــــــــــــــل   شــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن النّ

  يعلّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون النّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس بالباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــبيّ ويرجـــــــــــــــــــــــــــــو ــّـــــــــــــــــــــــــــة النّ ـــــــــــــــــــــــــــــل ذريّ   تقت

  ن خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــه  في يمــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــكّ عن   كفــــــــــــــــر قاتل

ــــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــكّ في لكنّ   الخــــــــــــــــــــــــاذل ق

  
أخـــرى علـــيلا لمـــا بـــه، فســـئل  بعـــض الروايـــات ميتـــا، وفي فـــامتعض الرشـــيد وأنفـــذ مـــن يقتلـــه؛ فوجـــده في

  .، فعاد بخبر موته إلى هارونيأثم به؛ وأن ينتظر موته، ففعل ولم يبرح حتى توفيّ  لاّ الرسول أ
____________________  

  .اسم للدهر: الأزلم الجذع. ١٩: ١٢ الأغاني) ١(
  .)تنتج( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ٢(
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  :يوللنّمر 
  شـــــــــيتهحـــــــــقّ خ يلــــــــو كنـــــــــت أخشـــــــــى معــــــــاد

  إلى الــــــــــــــــــــدّنيا ولم تــــــــــــــــــــنم لم تســـــــــــــــــــم عيــــــــــــــــــــني    

  
  عــــــــــــــــن طــــــــــــــــلاب الــــــــــــــــدّين محتبــــــــــــــــل لكنــّــــــــــــــني

  والعلــــــــــــــم مثــــــــــــــل الغــــــــــــــنى والجهــــــــــــــل كالعــــــــــــــدم    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــوادهم في يحـــــــــــــــــــــــــــــــاولون دخـــــــــــــــــــــــــــــــولي

ـــــــــــــــئم )١( لقـــــــــــــــد       أطـــــــــــــــافوا بصـــــــــــــــدع غـــــــــــــــير ملت

  
  النّصـــــــــــارى واليهـــــــــــود علـــــــــــى )٢( مـــــــــــا يغلبـــــــــــون

  القلــــــــــــــــوب ولا العبّــــــــــــــــاد للصّــــــــــــــــنم )٣( حــــــــــــــــبّ     

  
____________________  

  .)فقد( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ١(
  .)ما تغلبون: نسخة ش( :حاشية الأصل) ٢(
  .بفتح الحاء، )حب: نسخة ش( :حاشية الأصل) ٣(
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  مجلس آخر

]٧٩[  

يِّ ذَنبٍْ قتُلِتَْ . وBَذَِا المَْوْؤُدَةُ سُئلِتَْ (: تأويل آية 
َ
  )بأِ

يِّ ذَنبٍْ قتُِلتَْ . وwَِذَا المَْوْؤدَُةُ سُئلِتَْ (: إن سأل سائل عن قوله تعالى
َ
  ]٩، ٨: التكوير[؛ )بأِ

  سؤالها عن ذلك؟ فائدة في يكيف يصحّ أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل؟ وأ: فقال
  شيء اشتقاق هذه اللفظة؟ يوما وجه الحكمة فيه؟ وما الموءودة؟ ومن أ

  :أما معنى سُئِلَتْ ففيه وجهان: الجواب، قلنا
ذنـب كـان؛ علـى  يقتلها، وسئل عن قتله لهـا، وبـأ حدهما أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة فيأ

فالقتلـة هاهنـا هـم المسـئولون علـى الحقيقـة لا المقتولـة؛ وإنمـا المقتولـة . سبيل التوبيخ والتعنيـف وإقامـة الحجـة
وْفوُا باِلعَْهْـدِ (: وله تعـالىطالبت به؛ ومثله ق ي، أيسألت حق: هذا مجرى قولهم يويجر . مسئول عنها

َ
وَأ

  .مطالبا به مسئولا عنه ي؛ أ]٣٤: الإسراء[؛ )إنِ: العَْهْدَ rنَ مَسْؤُلاً 
والوجــه الآخـــر أن يكـــون الســـؤال توجّـــه إليهـــا علـــى الحقيقــة علـــى ســـبيل التـــوبيخ لقائلهـــا، والتقريـــع لـــه، 

  :وله تعالى لعيسى عليه السلامهذا مجرى ق يقتلها؛ ويجر  والتنبيه له على أنهّ لا حجة له في
uِّ إلِهَـsِْ مِـنْ دُونِ االله(

ُ
ـذُوِ] وَأ ِ

نتَْ قلُتَْ للِن:ـاسِ ا\:
َ
أ
َ
، علـى طريـق التـوبيخ ]١١٦: المائـدة[؛ )أ

  .لقومه وإقامة الحجة عليهم
  !كيف يخاطب ويسأل من لا عقل له ولا فهم: فإن قيل على هذا الوجه

  الناس من زعم أن الغرض zذا القول إذا كان تبكيت الفاعل وfجينه والجواب، أن في
   



٢٧٩ 

ذلك الوقت على طريق العقاب لم يمتنع أن يقع، وإن لم يكـن مـن المـوءودة فهـم  وإدخال الغمّ عليه في
مجــرى مــن ضــرب  يالحقيقــة غيرهــا؛ وهــذا يجــر  لــه؛ لأن الخطــاب وإن علــّق عليهــا، وتوجّــه إليهــا فــالغرض في

هـــذا منـــك؟ وغرضـــه  )٢( شـــيء اســـتحلّ  يضـــربت؟ ومـــا ذنبـــك؟ وبـــأ )١( ولم: مـــن ولـــده يقـــول ظـــالم طفـــلا
مـن جهـة العقـول لا  )٣( إن الأطفـال وإن كـان: هـذا فـالأولى أن يقـال في. تبكيت الظالم لا خطاب الطفل

الوصــول إلى  العقـول؛ كمـا يجـب مثـل ذلـك في يوصـولهم إلى الأغـراض المسـتحقة أن يكونـوا كـامل يجـب في
أكمـل  الآخـرة، وعنـد دخـولهم الجنـان يكونـون علـى لثواب؛ فإنّ الخبر متظاهر، والأمة متفقة على أNـم فيا

الهيئات؛ وأفضل الأحوال؛ وإنّ عقـولهم تكـون كاملـة؛ فعلـى هـذا يحسـن توجّـه الخطـاب إلى المـوءودة؛ لأNـا 
ــت تكــون في للقائــل، وإقامــة الحجــة  تلــك الحــال ممــن تفهــم الخطــاب وتعقلــه، وإن كــان الغــرض فيــه التبكي

  .عليه
عـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام؛ وابـن عبـاس، ويحـيى بـن يعمـر، ومجاهـد، ومسـلم ابـن صـبيح،  يوقد رو 

صــالح، وجــابر بــن زيــد أNــم قــرءوا ســالت بفــتح الســين والهمــزة وإســكان التــاء  الضــحى؛ ومــروان، وأبي وأبي
ــتْ ( ــبٍ قتُِلَ يِّ ذَنْ

َ
ــأ الثانيــة؛ علــى أن المــوءودة موصــوفة بالســؤال، وبــالقول  بإســكان الــلام وضــم التــاء )بِ

يِّ ذَنبٍْ قتُِلتَْ (
َ
  .)بأِ

ــتْ بضــم التــاء الثانيــة، وفي: عــن ســليمان الأعمــش عــن حفــص عــن عاصــم يوروى القطعــ سُــئِلَتْ  قتُِلَ
  .مثل قراءة الجمهور بضم السين

  .قتُِلَتْ بالتشديد وإسكان التاء الثانية: جعفر المدني عن أبي يورو 
  .بفتح الميم والواو )وwَِذَا المَْوْؤدَُةُ (: عن بعضهم يورو 

 تعــالى أكملهــا في االلهفأمـا مــن قــرأ ســألت بفـتح الســين؛ فــيمكن فيــه الوجهــان اللـذان ذكرناهمــا؛ مــن أن 
  .تلك الحال، وأقدرها على النطق

____________________  
  .)بغير واو، )لم( :نسخة س( :حاشية الأصل) ١(
  .بالبناء للمجهول) استحل( ):من نسخة(الأصل حاشية ) ٢(
  .)كانوا( :م) ٣(
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 يسئل لها وطولـب بحقهـا وانتصـف لهـا مـن ظالمهـا؛ فكأNـا هـ يوالوجه الآخر أن يكون معنى سألت أ
 يومـــن قـــرأ بفـــتح الســـين مـــن ســـألت ويضـــم التـــاء الثانيـــة مـــن قتُِلــَـتْ فعلـــى أNـــا هـــ. الســـائلة تجـــوزا واتســـاعا

  .المخاطبة بذلك
يجــوز علـــى هــذا الوجـــه أيضـــا قتُِلـَـتْ بإســـكان التــاء الأخـــيرة كقـــراءة الجماعــة؛ لأنـــه إخبــار عنهـــا، كمـــا و 
عـن النـبي  يسـألت مـا رو  هذه القـراءة في يويقوّ . ذنب ضربت يذنب ضرب؛ وبأ يبأ: سأل زيد: يقال

لــون لــون الــدم، يجــيء المقتــول ظلمــا يــوم القيامــة وأوداجــه تشــخب دمــا، ال( :عليــه وآلــه مــن قولــه االلهصــلى 
  ) يارب سل هذا فيم قتلني: والريح ريح المسك، متعلقا بقاتله يقول

ــئِلَتْ  فأمــا القــراءة المــأثورة عــن حفــص عــن عاصــم في ــتْ مــع ضــم الســين سُ ضــم التــاء الأخــيرة مــن قتُِلَ
يِّ ذَنـْبٍ قتُِلـَتْ (: ؟ فقالـتيمـا تبغـ: )وwَِذَا المَْوْؤدَُةُ سُئلِتَْ (فمعناها 

َ
والعـرب قـد . فأضـمر قولهـا )بـِأ

ــراهِيمُ (: تضــمر مثــل هــذا لدلالــة الخطــاب عليــه، وارتفــاع الإشــكال عنــه؛ مثــل قولــه تعــالى ــعُ إبِْ وwَِذْ يرَْفَ
  .جدا )١( القرآن كثيرة في ويقولان ذلك؛ ونظائره ي؛ أ)القَْواعِدَ مِنَ اiَْيتِْ وwَِسْماقِيلُ رَب:نا يَقَب:لْ مِن:ا

قرأ قتُِلَتْ بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموءودة هاهنا، وإن كـان لفظهـا لفـظ واحـدة فأما قراءة من 
  .فالمراد به الجنس، وإرادة التكرار جائزة

فأمــا مــن قــرأ المــودة بفــتح المــيم والــواو، فعلــى أن يكــون الــرحم والقرابــة، وأنــه يســأل قاطعهــا عــن ســبب 
عُــوا  فَهَــلْ (: تعــالى االلهقطعهــا وتضــييمها، قــال  نْ يُفْسِــدُوا Iِ الأرضِْ وَيُقَطِّ

َ
تُْمْ أ :Eَعَسَــيتُْمْ إنِْ تـَـو

رحْامَكُمْ 
َ
  ].٢٢: محمد[؛ )أ

الجاهليــة تئــد البنــات بــأن يــدفنوهنّ أحيــاء، وهــو  المقتولــة صــغيرة، وكانــت العــرب في يفأمــا المــوءودة فهــ
ا(: قوله تعالى هُ Iِ ال5ُّ مْ يدَُسُّ

َ
فُمْسِكُهُ َ) هُونٍ أ

َ
ينَ (: ؛ وقولـه تعـالى]٥٩: النحـل[؛ )بِ أ ِ

قَدْ خgََِ ا[:
وْلادَهُمْ سَفَهاً بغYَِِْ عِلمٍْ 

َ
  ].١٤٠: الأنعام[؛ )قَتلَوُا أ

  :إNم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: ويقال
____________________  

  .)كبيرة( ):من نسخة(ف، وحاشية الأصل ) ١(
   



٢٨١ 

  .، فهو أحق zا منّااالله، فألحقوا البنات بااللهبنات إن الملائكة : أحدهما أNم كانوا يقولون
وْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ (: تعـالى االلهوالأمر الآخر أNم كانوا يقتلوNنّ خشـية الإمـلاق، قـال 

َ
وَلا يَقْتلُوُا أ

كُمْ وwَِي:اهُمْ    ].١٥١: الأنعام[؛ )Xَنُْ نرَْزُقُ
ــت : وغــيره يقــول يائووجــدت أبــا علــيّ الجبــ: علــوّه االلهقــال ســيدنا أدام  إنمــا قيــل لهــا مــوءودة؛ لأNــا ثقّل

وأدت أئـد وأدا، : هذا بعـض النظـر؛ لأNـم يقولـون مـن المـوءودة وفي. بالتراب الّذي طرح عليها حتى ماتت
  .، أودا؛ إذا أثقلنيالشيء يئودني آدني: والفاعل وائد، والفاعلة وائدة، ومن الثقّل يقولون

  .)يذاك الوأد الخف( :عليه وآله أنه سئل عن العزل فقال االلهعن النبي صلى  يورو 
 يإنـه منسـوخ بمـا رو : الخـبر الـّذي ذكرنـاه عن جماعة من الصحابة كراهية ذلك، وقال قوم في يوقد رو 

كـذبت يهـود، لـو ( :المـوءودة الصـغرى، فقـال يالعزل ه إن اليهود يقولون في: عنه عليه السلام أنه قيل له
  .)يخلقه لم يستطع أن يصرفه تعالى أن االلهأراد 

طلـب النسـل  علـى طريـق تأكيـد الترغيـب في) يذاك الوأد الخفـ( :وقد يجوز أن يكون قوله عليه السلام
  .وكراهية العزل؛ لا على أنه محظور محرّم

***  
الجاهليـة، وNـى  وصعصعة بن ناجية بـن عقـال، جـدّ الفـرزدق بـن غالـب؛ كـان ممـن فـدى المـوءودات في

  .إنه أحيا ألف موءودة، وقيل دون ذلك: يقالو . عن قتلهن
  :قوله وقد افتخر الفرزدق zذا في

ـــــــــــــــــــــــــا الــّـــــــــــــــــــــــذي منـــــــــــــــــــــــــع الوائـــــــــــــــــــــــــدات   ومنّ

  )١( وأحيــــــــــــــــــــــــا الوئيــــــــــــــــــــــــد فلــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــوءد    

  
  :قوله وفي

  ومنــّـــــــــــــا الــّـــــــــــــذي أحيـــــــــــــــا الوئيـــــــــــــــد وغالـــــــــــــــب

ــــــــــــــا حاجــــــــــــــب والأقــــــــــــــارع     )٢( وعمــــــــــــــرو، ومنّ
  

  
____________________  

  .٢٠٣: ديوانه) ١(
  .٥١٧ :ديوانه) ٢(

   



٢٨٢ 

  :ذلك يقول أيضا وفي
ـــــــــــى وغالـــــــــــب ـــــــــــن ليل ـــــــــــن عقـــــــــــال واب ـــــــــــا اب   أن

ــــــــــــــــر       )١( وفكّــــــــــــــــاك أغــــــــــــــــلال الأســــــــــــــــير المكفّ

  
ــب، وعقــال: ليلــى ناجيــة ابــن عقــال، : بــن ســفيان بــن مجاشــع، وفكّــاك الأغــلال )٢( هــو محمــد: أم غال
  - هو الّذي كفّر وكبّل بالحديد: والمكفّر

  وكــــــــــــان لنـــــــــــــا شـــــــــــــيخان ذو القـــــــــــــبر منهمـــــــــــــا

ــــــــاس مــــــــن كــــــــلّ مقــــــــبر وشــــــــيخ     )٣( أجــــــــار النّ
  

  
  -  )٤( ذو القبر، غالب وكان يستجار بقبره، والّذي أجار الناس من المقبر وأحيا الوئيدة صعصعة

ـــــــــــــى حـــــــــــــين لا تحيـــــــــــــا البنـــــــــــــات وإذ هـــــــــــــم   عل

)٥( عكـــــــــوف علـــــــــى الأصـــــــــنام حـــــــــول المـــــــــدوّر    
  

  
ــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن الـّـــــــــــــــــذي ردّ المنيـّـــــــــــــــــة فضــــــــــــــــــله   أن

  )٦( ومــــــــــــــا حســــــــــــــب دافعــــــــــــــت عنــــــــــــــه بمعــــــــــــــور    

  
  صعصـــــــــــــــعة الــّـــــــــــــذي )٧( أحـــــــــــــــد العينـــــــــــــــين أبي

ـــــــــــــــنّجم يمطـــــــــــــــر     ـــــــــــــــف الجـــــــــــــــوزاء وال   مـــــــــــــــتى تخل

  
  أجـــــــــــــــــار بنـــــــــــــــــات الوائـــــــــــــــــدين ومـــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــر

ــــــــــــى القــــــــــــبر     ــّــــــــــه غــــــــــــير مخفــــــــــــر )٨( عل ــــــــــــم أن   يعل

  
ــــــــــــت بــــــــــــه ــــــــــــل مــــــــــــن نســــــــــــاء أت ــــــــــــارق لي )٩( وف

  

  تعــــــــــــــــــــالج ريحــــــــــــــــــــا ليلهــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير مقمــــــــــــــــــــر    

  
رzا المخـــاض فتفـــارق الإبـــل، الناقـــة يضـــ يامـــرأة ماخضـــا؛ شـــبهها بالفـــارق مـــن الإبـــل، وهـــ فـــارق، يعـــني

  - على وجهها حتى تضع يوتمض
____________________  

  .٤٧٧ - ٤٧٦: ديوانه) ١(
  .)هو عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع( ):من نسخة(وفيها ، )ينسخة ابن الشجر  هذا في( :حاشية الأصل) ٢(
  .)القبر الّذي يدفن البنات أحياء ويجعلهم في يمن كل مقبر، أ( :حاشية الأصل) ٣(
  .)والّذي أجار الناس وأحيا الناس من المقبر وأحيا الوليد صعصعة: حقه: ينسخة الشجر  في( :حاشية الأصل) ٤(
  .صنم يدورون حوله: المدور) ٥(
  .)أراد أنه حصن لا يتمكن منه أحد ؛)إِن: نُيُوتنَا عَوْرَةٌ (: ذو العورة؛ وهو من قوله تعالى: المعور( :حاشية الأصل) ٦(
  .رواية الديوان يوه، )الغيثين( :الأصل، ف من نسخة بحاشيتي) ٧(
  .)على الفقر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٨(
  .رواية الديوان يوه) أبي( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٩(

   



٢٨٣ 

  مــــــــــــــا ولــــــــــــــدت فــــــــــــــإنني أجــــــــــــــر لي: فقالــــــــــــــت

ــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــزلي     ــــــــــــــة مقــــــــــــــتر أتيت   )١( الحمول

  
  الأرض منهــــــــــــــــــا راحــــــــــــــــــة فرمــــــــــــــــــى zــــــــــــــــــارأى 

  شـــــــــــــــــــرّ محفـــــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــــا وفي )٢( إلى جـــــــــــــــــــدد    

  
ـــــــــــــــــــــــــام: فقـــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــذمّتي إني يي   ب

  لبنتـــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن أبيهـــــــــــــــــــا القنـــــــــــــــــــوّر    

  
  – السيئ الخلق: القنوّر

***  
عـن العبـاس بــن  قــال حـدثنا محمـد بـن زكريـا الغـلابي قـال أخبرنـا محمـد بـن يحـيى الصـولي وأخبرنـا المرزبـاني

 عـن أبي عثمـان المـازني عـن أبي وحـدثنا القاسـم بـن إسماعيـل قـال الصـولي. بكر الهذلي بيعن أ بكار الضبي
وفـد  عليـه وآلـه في االلهصـلى  االلهوفد صعصعة بـن ناجيـة جـدّ الفـرزدق علـى رسـول : عبيدة بطرف منه قال

ذلـك؛ فجـاء وهـو يقـدر علـى  )٤( الجاهليـة؛ فلـم يـدع تميمـا تئـد ؛ وكـان صعصـعة منـع الوئيـد في )٣( تمـيم بني
 االلهصـلى  الروايـة الأخـرى ثلاثمائـة، فقـال للنـبي بعـض الروايـات أربعمائـة جاريـة، وفي الإسلام وقـد فـدى في

ــت وأمــ بــأبي: عليــه وآلــه ، )أوصــيك بأمــك وأبيــك وأختــك وأخيــك وأدانيــك أدنانيــك( :قــال! أوصــني يأن
؛ ثم قـال ) مـا بـين لحييـك ورجليـك احفـظ( :عليه وآله االلهصلى  االله، فقال رسول االلهيارسول  زدني: فقال

  ؟) عنك فعلته ما شيء بلغني( :عليه وآله االلهصلى 
علمــت أNــم  ؛ رأيــت النــاس يموجــون علــى غــير وجــه، ولم أدر أيــن الصــواب، غــير أنيّ االلهيارســول : فقــال

 ليســـوا عليـــه، فـــرأيتهم يئـــدون بنـــاfم؛ فعرفـــت أنّ رzـــم عـــز وجـــل لم يـــأمرهم بـــذلك، فلـــم أتـــركهم يئـــدون،
  .وفديت ما قدرت عليه

فَمَـنْ فَعْمَـلْ (: عليـه وآلـه، سمـع قولـه تعـالى االلهرواية أخرى إن صعصعة لما وفد على النـبي صـلى  وفي
ةٍ خYَْاً يرََهُ  ا يرََهُ . مِثقْالَ ذَر: ةٍ َ"%   ].٨، ٧: الزلزلة[؛ )وَمَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر:

  !ير هذاأسمع من القرآن غ لاّ أ ، ما أباليحسبي: قال
  :إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا، فقال الفرزدق: ويقال

____________________  
  .زوجها قليل المال؛ تعني: مقتر) ١(
  .رواية الديوان ي؛ وه) خدد( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)تميم وفد من بني في( :ف) ٣(
  .)فلم يدع تميما يئد( ):نسخةمن (حاشية الأصل ) ٤(

   



٢٨٤ 

أحيـا المـوءودة وقـد قـال  يإن جـد: فقـال! الموتى يأنت ابن محي: الموتى، فقال له سليمان يأنا ابن محي
يعــاً (: تعـالى االله ِtَ َــاس حْيَــا ا6:

َ
ن:مــا أ

َ
حْياهــا فَكَك

َ
اثنتــين  ي؛ وقــد أحيـا، جــد]٣٢: المائـدة[؛ )وَمَــنْ أ

  .إنك مع شعرك لفقيه: وقالفتبسم سليمان . وتسعين موءودة

  ]الرجل وهو زناء يأنه Nى أن يصلّ [تأويل خبر 
 يعليــه وآلــه أنــه Nــى أن يصــلّ  االلهصــلى  االلهعــن رســول  )١( إن ســأل ســائل عــن معــنى الخــبر الــّذي يــروى

  .الرجل وهو زناء
يزنئــه إزنــاء،  أزنــأ الرجــل بولــه فهــو: الزنــاء هــو الحــاقن الــّذي قــد ضــاق ذرعــا ببولــه؛ يقــال: الجــواب؛ قلنــا

  :وزنأ بوله يزنأ زنأ، قال الأخطل
ـــــــــــــــــــــــاء قعرهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــإذا دفعـــــــــــــــــــــــت إلى زن   ف

)٢( غــــــــــــــــــــبراء مظلمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الأحفــــــــــــــــــــار    
  

  
لا تأت فلانا فإن منزله زناء، فيجـوز أن يكـون ضـيّقا، ويجـوز أن يكـون عسـر : ضيق القبر، ويقال يعني
 )٣(زبيــد  ضــيّقا صــعبا، ومــن ذلــك قــول أبيموضــع زنــاء إذا كــان : ويقــال. ؛ وكلاهمــا يئــول إلى المعــنىالمرتقــى

  :يصف أسدا
  أبــــــــــــــــــــــــــنّ عريّســــــــــــــــــــــــــة عنّاzــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــتورد شــــــــــــــــــــــــــرع      )٤(ودون غايت
  

  
____________________  

  .)يرو ( :ف) ١(
  ).زنأ(، واللسان ٨١: ديوانه) ٢(
بـن المنـذر بـن معـديكرب بـن هو أبو زبيد حرملة : ذكر أبو سعيد الضرير، وهو أحمد بن خالد قال( :الأصل، ف حاشيتي في) ٣(

؛ مـن قصـيدة ٦٨ - ٦٧: ١شـعراء النصـرانية بعـد الإسـلام  والبيتـان في .)هـني حنظلة بن النعمان بن حبة بـن سـعد، وهـو مـن بـني
  :أولها

ــــــــــــــــــــائين إذ شخصــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــغ قومنــــــــــــــــــــا الن   مــــــــــــــــــــن مبل

  أنّ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد إلــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم شــــــــــــــــــــــــــــــــــيّق ولــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  .يصف فيها الأسد

. موضــع الــورود: شــجر العنــاب فيهــا متــداخل، والمســتورد يأ: الغيــاض، وعناzــا أشـب في مــأوى الأســد: أقــام، والعريســة: أبـنّ ) ٤(
  .)دون غابتها( ):من نسخة(حاشيتها  وفي) دون غايتها( :ف موارد الوحش، وفي الّذي يشرع فيه؛ يعني: والشرع

   



٢٨٥ 

ــــــــــــــاء الحــــــــــــــاميين مــــــــــــــتى ــــــــــــــوط زن   شــــــــــــــأس الهب

  )١( يبشــــــــــــــع بــــــــــــــواردة يحــــــــــــــدث لهــــــــــــــا فــــــــــــــزع    

  
يضــيق بجماعــة ممــن  يأ، )مــتى يبشــع بــواردة( :وقولــه. يالــواد أنــه ضــيق جــانبي) الحــاميينبزنــاء ( يعــني

مكـان شـأس، إذا كـان غليظـا؛ ومـن ذلـك : الغلـيظ؛ يقـال: والشـأس. يرده؛ وإنما يحدث لها فزع من الأسـد
  .الجبل الجبل إذا كابد الصعود فيه؛ وهو يزنأ في زنأ فلان في: قولهم

 يمنفوسـة، وهـ وأمّ ذلك الصـبي - أخذ صبيّا له يرقّصه يقيس بن عاصم المنقر  )٢( أن:" وروى أبو زيد
  :، فجعل قيس يقول لهبنت زيد الفوارس بن ضرار الضبي

  أشــــــــــــــــبه أبــــــــــــــــا أمّـــــــــــــــــك أو أشــــــــــــــــبه عمـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــوف وكــــــــــــــــــــــــــــل     )٣( ولا تكــــــــــــــــــــــــــــوننّ كهلّ
  

  
 أراد به هاهنـا الجبـانالهرم المسنّ، وهو أيضا الكبير اللحية؛ وإنما : والهلّوف. الجبان: الوكل. ييريد عمل

-  
  * )٤( الجبل وارق إلى الخيرات زنأ في* 

  :فأخذته أمه وجعلت ترقصه، وتقول
  أو أشــــــــــــــــــــــبهن أباكــــــــــــــــــــــا يأشــــــــــــــــــــــبه أخــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــا أبي       فلـــــــــــــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــــــــــــال ذاكـــــــــــــــــــــــــــا أمّ

  
  *يداكا )٥( تقصر عن مناله* 

____________________  
  :قبلهما( :الأصل، ف حاشيتي في) ١(

ـــــــــــــــــــــــــــتّهم   هـــــــــــــــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــــــــــــوم غضـــــــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــــــد أب

  عنـــــــــــــــــــــدهم تـــــــــــــــــــــرع يالكلاكـــــــــــــــــــــل حوضـــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــى    

  
  أكفّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنيّ   تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروني

  حــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا رأوني خاليــــــــــــــــــــــــــــــــا نزعــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  واســــــــــــــــــتحدث القــــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــــرا غــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا وهمــــــــــــــــــوا

  وطـــــــــــــــــــــــــار أبصـــــــــــــــــــــــــارهم شـــــــــــــــــــــــــتى ومـــــــــــــــــــــــــا وقعـــــــــــــــــــــــــوا    

  
  كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــد في يمـــــــــــــــــــــــــــــــن ذ       أرســـــــــــــــــــــــــــــــاغه فـــــــــــــــــــــــــــــــدع زوائ

  
  لبــــــــــــــــــــــــــــد يضــــــــــــــــــــــــــــرغامة أهــــــــــــــــــــــــــــرت الشّــــــــــــــــــــــــــــدقين ذ

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــدرع كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه برنســـــــــــــــــــــــــــــــــا في    

  
ـــــــــــــــــــــه   بـــــــــــــــــــــالثّنى أســـــــــــــــــــــفل مـــــــــــــــــــــن حمّـــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــيس ل

  إلا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وإلا أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع    

  
ظنـوا  يأ) أكفهـم في( :وقولـه. شـيئا لم يصنعوا بي يأ) عندهم ترع يحوض( :وقوله. أنمتهم وأشخصتهم على صدورهم: قد أبتهم

  .)دهشوا ونزعوا عما طمعوا فيه أيديهم فلما رأوني في أني
  ٩٣ - ٩٢النوادر ) ٢(
  ).عمل - زنأ(اللسان  البيتان والخبر في) ٣(
  :اللسان قبل هذا البيت في) ٤(

  *مضجعه قد انجدل يصبح في* 
  .)أن تناله( :اللسان في) ٥(

   



٢٨٦ 

  مجلس آخر

]٨٠[  

دْراكَ مَا العَْقَبَةُ . فلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَهَدَينْاهُ اa:جْدَينِْ (: تأويل آية 
َ
وْ إطِْعامٌ dِ يوَْمٍ  .فكَُّ رَقَبَةٍ . وَما أ

َ
أ

بَةٍ . يتَيِماً ذا مَقْرَبَةٍ . ذِي مَسْغَبَةٍ  وْ مِسْكِيناً ذا مَْ?َ
َ
Bِْ وَتوَاصَوْا . أ ِينَ آمَنُوا وَتوَاصَوْا باِلص: عُم: Hنَ مِنَ ا[:

صْحابُ المَْيْمَنَةِ . باِلمَْرxَْةَِ 
َ
و كَِ أ

ُ
صْ . أ

َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياتنِا هُمْ أ مَةِ وَا[:

َ
  )عَليَْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ . حابُ المَْشْأ

جْدَينِْ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى حَمَ العَْقَبةََ . وَهَدَينْاهُ ا6: دْراكَ مَا العَْقَبـَةُ . فلاََ اقْتَ
َ
فـَكُّ . وَما أ

وْ إِطْعامٌ Iِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ . رَقَبةٍَ 
َ
وْ مِسْـكِ . يتَيِماً ذا مَقْرَبَةٍ . أ

َ
بَـةٍ أ يـنَ آمَنـُوا . يناً ذا م5ََْ ِ

عُـم: rنَ مِـنَ ا[:
9ِْ وَتوَاصَوْا باِلمَْرCََْةِ  صْحابُ المَْيمَْنةَِ . وَتوَاصَوْا باِلص:

َ
وQِكَ أ

ُ
صْـحابُ . أ

َ
يـنَ كَفَـرُوا بآِياتنِـا هُـمْ أ ِ

وَا[:
مَةِ 
َ
  ].٢٠ - ١٠البلد [؛ )عَليَهِْمْ نارٌ مُؤصَْدَةٌ . المَْشْأ

  .)١( ما تأويل هذه الآية؟ وما معنى ما تضمنته:  )١( فقال
تكـاليفهم، ومـا تفضّـل  تعـالى علـيهم، ومـا أزاح بـه علـتهم في اهللالجواب، أمـا ابتـداء الآيـة فتـذكير بـنعم 

 يتوصلون zا إلى منافعهم، ويسـتدفعون zـا المضـارّ عـنهم؛ لأن الحاجـة ماسّـة في به عليهم من الآلات التي
ــــافع الدي ــــة، واللســــان للنطــــق، والشــــفتين لحــــبس الطعــــام والشــــرابأكثــــر المن ــــة والدنيويــــة إلى العــــين للرؤي  ني
  .الفم والنطق أيضا ومسكهما في

الموضـــع  يلغـــة العـــرب فهـــو الموضـــع المرتفـــع مـــن الأرض، والغـــور الهـــابط منهـــا؛ وإنمـــا سمــّـ فأمـــا النّجـــد في
  .المرتفع من أرض العرب نجدا لارتفاعه

لمـــراد بالنجـــدين، فـــذهب قـــوم إلى أنّ المـــراد zمـــا طريقـــا الخـــير والشـــرّ؛ وهـــذا ا واختلـــف أهـــل التأويـــل في
  .أمير المؤمنين عليه السلام، وابن مسعود، وعن الحسن وجماعة من المفسرين يالوجه يروى عن عل

____________________  
  .ساقط من الأصل، وما أثبته عن ف) ١ - ١(

   



٢٨٧ 

جْـدَينِْ (: قولـه يقولـون في )١( إن ناسا: السلام أنه قيل لأمير المؤمنين عليّ عليه يورو  : )وَهَدَينْاهُ ا6:
  .لا، إNما الخير والشر: إNما الثديان، فقال عليه السلام

: أيهـا النــاس، إNمـا نجــدان( :عليــه وآلـه قــال االلهصـلى  االلهأن رســول  بلغـني: عـن الحســن أنـه قــال يورو 
  .)بّ إليكم من نجد الخيرنجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشرّ أح

  .عن قوم آخرين أنّ المراد بالنّجدين ثديا الأم يورو 
  الشر؟ كيف يكون طريق الشر مرتفعا كطريق الخير، ومعلوم أنه لا شرف ولا رفعة في: فإن قيل

 يجوز أن يكون إنما سماه نجدا لظهوره وبروزه لمن كلّف اجتنابه؛ ومعلوم أن الطريقتين جميعـا باديـان: قلنا
اجتنـــاب ســـلوكه  طريـــق الشـــر نجـــدا مــن حيـــث يحصـــل في يويجـــوز أيضـــا أن يكــون سمــّـ. ظــاهران للمكلفـــين

ـــه الشـــرف والرفعـــة؛ كمـــا يحصـــل مثـــل ذلـــك في ـــق الخـــير؛ لأن الثـــواب الحاصـــل في والعـــدول عن  ســـلوك طري
  .سلوك طريق الخير اجتناب طريق الشر كالثواب في

وعرفنــاه مالــه وعليــه، وهــديناه إلى طريــق اســتحقاق الثــواب؛ إنمــا أراد بالنجــدين أنــا بصّــرناه : وقــال قــوم
بعــض الوجــوه، وأجــرى لفظــة أحــدهما علــى  تثنيــة الأمــرين إذا اتفقــا في النجــدين علــى عــادة العــرب في وثــني

  :القمران، قال الفرزدق: الشمس والقمر الآخر، كما قيل في
  * )٢( لنا قمراها والنّجوم الطّوالع* 

  .ولذلك نظائر كثيرة
حَمَ العَْقَبةََ (: أما قوله تعالىف   :؛ ففيه وجهان)فلاََ اقْتَ

  فلم يقتحم العقبة؛ وأكثر يأ، )لم( أحدهما أن يكون فَلاَ بمعنى الجحد وبمنزلة
____________________  

  .)أناسا( :الأصل، ف د، ومن نسخة بحاشيتي) ١(
  :؛ صدره٥١٩: ديوانه) ٢(

  *أخذنا بآفاق السّماء عليكم* 
   



٢٨٨ 

قَ وَلا صَـ?: (: ؛ كمـا قـال سـبحانه) لا( يستعمل هذا الوجه بتكرير لفـظما  : القيامـة[؛ )فـَلا صَـد:
  :لم يصدّق ولم يصلّ، وكما قال الحطيئة يأ] ٣١

  وإن كانــــــــــــت النّعمــــــــــــاء فــــــــــــيهم جــــــــــــزوا zــــــــــــا

  )١( وإن أنعمــــــــــــــــوا، لا كــــــــــــــــدّروها ولا كــــــــــــــــدّوا    

  
؛ مـا جئتـني: ؛ يريـدونوزرتني لا جئتني: لا يقولون وقلّما يستعمل هذا المعنى من غير تكرير لفظ؛ لأNم

: عنـه، وهـو قولـه تعـالى الآية ما ينوب منـاب التكـرار ويغـني صلح؛ إلا أن في ولا زرتني لا جئتني: فإن قالوا
ينَ آمَنوُا( ِ

حَمَ العَْقَبةََ (: ؛ فكأنه قال)عُم: rنَ مِنَ ا[:   .، ولا آمن؛ فمعنى التكرار حاصل)فلاََ اقْتَ
  .لا نجا ولا سلم، ونحو ذلك: جارية مجرى الدعاء؛ كقولك) لا( أن تكون: لوجه الآخروا

حَمَ العَْقَبةََ (: وقال قوم   :قالوا! أو أفلا اقتحم العقبة! اقتحم العقبة لاّ فه يأ )فلاََ اقْتَ
ـ9ِْ (: ويدل علـى ذلـك قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا وَتوَاصَـوْا باِلص: ِ

لم  يلـو كـان أراد النفـ، و )عُم: rنَ مِنَ ا[:
  .يتصل الكلام

ـــلاَ خـــال مـــن لفـــظ الاســـتفهام، وقبـــيح حـــذف حـــرف : وهـــذا الوجـــه ضـــعيف جـــدا، لأن قولـــه تعـــالى فَ
  :ربيعة قوله مثل هذا الموضع، وقد عيب على عمر بن أبي الاستفهام في

  zـــــــــــــــــــــــرا: تحبّهـــــــــــــــــــــــا؟ قلـــــــــــــــــــــــت: ثمّ قـــــــــــــــــــــــالوا

ــــــــــــــــتراب     )٢( عــــــــــــــــدد القطــــــــــــــــر والحصــــــــــــــــى وال
  

  
؛ لأن يلم يتصـل فقـد بيّنـا أنـه متصـل، مـع أنّ المـراد بـه النفـ يبـأن الكـلام لـو أريـد بـه النفـفأما الترجـيح 

ينَ آمَنوُا(: قولـه تعـالى ِ
حَمَ العَْقَبـَةَ (: معطـوف علـى قولـه )عُم: rنَ مِنَ ا[: فـلا اقـتحم  ي، أ)فـَلاَ اقْـتَ
  .من؛ على ما بيناوالمعنى أنه ما اقتحم العقبة ولا آ. العقبة، ثم كان من الذين آمنوا

  .جهنم، واقتحامها فكّ رقبة عقبة ملساء في يه: فأما المراد بالعقبة فاختلف فيه، فقال قوم
وأنـا أريـد ، )٣( إن أمـامكم عقبـة كئـودا لا يجوزهـا المثقلـون( :عليه وآله أنه قـال االلهعن النبي صلى  يورو 

  ة كئود فيعقب يه: عن ابن عباس أنه قال يورو : ) أن أتخفف لتلك العقبة
____________________  

  .٢٠: ديوانه) ١(
  .)عدد الرمل( ):من نسخة(حاشية الأصل  ، وفي)مطبعة السعادة( ٤٢٣: ديوانه) ٢(
  .)أصحاب الأثقال] بالكسر[أثقلهم الذنوب، والمثقلون  يأ] بالفتح[المثقلون ( :حاشية الأصل) ٣(

   



٢٨٩ 

: النـّار نفسـها؛ فعلـى الوجـه الأول يكـون التفسـير للعقبـة بقولـه يالعقبة ه: أيضا أنه قال يجهنم، ورو 
إلى اقتحـام هـذه العقبـة؛ ويكـون سـببا لجوازهـا والنجـاة منهـا، لأن فـكّ  يعلى معـنى مـا يـؤدّ  )فَكُّ رَقَبةٍَ (

  .رقبة وما أتى بعد ذلك ليس هو النار نفسها ولا موضعا منها
ذلــك  ييــوم المســغبة؛ وإنمــا سمــّ فــكّ الرقبــة والإطعــام في بــل العقبــة مــا ورد مفسّــرا لهــا مــن: وقــال آخــرون

  .ومشقته عليها عقبة لصعوبته على النفوس
حَمَ العَْقَبـَةَ (: معـنى قولـه وليس يليق zذا الوجه الجـواب الـّذي ذكرنـاه في وأنـه علـى وجـه  )فـَلاَ اقْـتَ

ــف  الــدعاء؛ لأن الــدعاء لا يحســن إلا بالمســتحق لــه؛ ولا يجــوز أن يــدعى علــى أحــد بــأن لا يقــع منــه مــا كلّ
فهـذا الوجـه ! وقوعه، وفكّ الرقبة والإطعام المذكور من الطاعات؛ فكيف يدعى على أحد بأن لا يقع منـه

  .النّار نفسها أو عقبة فيها ييطابق أن تكون الْعَقَبَةَ ه
وأهـل مكـة،  ، فقـرأ أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، ومجاهـد،)فـَكُّ رَقَبـَةٍ (: قـراءة وقد اختلـف النـاس في

ــةٍ (: ي، وأبــو عمــرو، والكســائيوالحســن، وأبــو رجــاء العطــارد ــكُّ رَقَبَ بفــتح الكــاف ونصــب الرقبــة،  )فَ
وقرأ أهل المدينة، وأهل الشام، وعاصم، وحمزة، ويحيى بـن وثـاب، . وقرءوا أو أطعم على الفعل دون الاسم

وْ إِطْعامٌ (فَكُ بضم الكاف وبخفض : يويعقوب الحضرم
َ
  .على المصدر وتنوين الميم وضمها )رَقَبةٍَ أ

كــلام العــرب، وأحســن مــن جوابــه   فمــن قــرأ علــى الاســم ذهــب إلى أن جــواب الاســم بالاســم أكثــر في
هو فكّ رقبة، أو إطعام؛ وذلك هـو أحسـن مـن أن ! ما أدراك ما اقتحام العقبة: بالفعل؛ ألا ترى أن المعنى

  .هو فكّ رقبة، أو أطعم: يقال
يـنَ آمَنـُوا(: القراءة بلفظ الفعل، ورجّحها بقوله تعـالىومال الفراّء إلى  ِ

، لأنـه فعـل؛ )عُم: rنَ مِنَ ا[:
بفعــل؛ يــدل علــى الاســم؛  - وإن كــان اسمــا - ولــيس يمتنــع أن يفسّــر اقتحــام العقبــة. والأولى أن يتبــع فعــلا
عــروف، ومــا أشــبه يصــنع الخــير، ويفعــل الم: - مفســرا - مــا أدراك مــا زيــد؟ يقــول: وهــذا مثــل قــول القائــل

  .بالأفعال ذلك، فيأتي
  .يوم مجاعة؛ لأن الإطعام فيه أفضل وأكرم الجوع؛ وإنما أراد أنه يطعم في: والسغب

   



٢٩٠ 

النســب  يذا قــربى؛ مــن قرابــة النســب والــرّحم؛ وهــذا حــضّ علــى تقــديم ذ فمعنــاه يتيمــا) مقربــة( فأمــا
  .الإفضال والقربى المحتاجين على الأجانب في

هــــو لاصــــق بــــالأرض مــــن ضــــرهّ  يمفعلــــة، مــــن الــــتراب، أ: والمتربــــة. لفقــــير الشــــديد الفقــــرا: والمســــكين
  .لا شيء فيها الأرض التي يمدقع؛ وهو مأخوذ من الدّقعاء؛ وه: الفقير مجرى قولهم في يوحاجته؛ ويجر 
رَبةٍَ أ: وقال قوم   .مفعلة من الرحمة؛ وقيل إنه من الرّحم: والمرحمة. ذا عيال يذا مَتـْ

مَقْرَبــَـةٍ أن يكـــون غـــير مـــأخوذ مـــن القرابـــة والقـــربى؛ بـــل هـــو مـــن القـــرب، الــّـذي هـــو مـــن  كـــن فيوقـــد يم
المعـنى  الخاصرة، فكأن المعنى أنه يطعم من انطوت خاصرته ولصقت من شدة الجوع والضر؛ وهـذا أعـم في

رَبــَةٍ؛ لأن كــل ذلــك مبالغــة في ــيس مــن الم مــن الأول وأشــبه بقولــه ذا مَتـْ الوصــف  بالغــة فيوصــفه بالضّــرّ؛ ول
  .أعلم بمراده االلهو . بالضرّ أن يكون قريب النّسب

***  
  :ومن طريف المدح ومليحه قول الشاعر: علوّه االلهقال سيدنا أدام 

  وكأنـّـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن وفــــــــــــــــــــده عنــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــرى

  لــــــــــــــــــــــــــــولا مقــــــــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــــــــادح المــــــــــــــــــــــــــــتكلّم    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــدى ببنائ   )١( وكأنــّــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــد النّ

)٢( لـــــــــــــــــــــــولا مقالتـــــــــــــــــــــــه أطـــــــــــــــــــــــب للمـــــــــــــــــــــــؤدم    
  

  
  :المعنى قول محمد بن خارجة في ويقارب ذلك

ــــــــــــــــــــــت ببابــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــاء إذا حلل   ســــــــــــــــــــــهل الفن

  طلــــــــــــــــــــــــق اليـــــــــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــــــــؤدّب الخـــــــــــــــــــــــــدّام    

  
  وإذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــديقه وشــــــــــــــــــــــــــــــــقيقه

)٣( !أيهّمــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــو الأرحــــــــــــــــــام: لم تــــــــــــــــــدر    
  

  
  :يالهند ومثله لأبي

ــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــاتيا   نزلــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى آل المهلّ

  )٤( زمــــــــــــن المحــــــــــــل غريبــــــــــــا عــــــــــــن الأوطــــــــــــان في    

  
)٥( إكـــــــــــــــــــــرامهم وافتقـــــــــــــــــــــادهم فمــــــــــــــــــــا زال بي

  

ــــــــــــــــــــ       يوإنعــــــــــــــــــــامهم حــــــــــــــــــــتى حســــــــــــــــــــبتهم أهل

  
____________________  

  .)ببابه يأحد الند( :نسخة س( :حاشية الأصل) ١(
  .الآكل: المؤدم) ٢(
  .)سهل القياد( ):من نسخة(حاشية الأصل  وفي) ٣(
  .)زمن محل في( ):من نسخة(حاشية الأصل  ؛ وفي٤١: ١ القالي أمالي) ٤(
  .)واقتفاؤهم( ):من نسخة(حاشية الأصل ف، ) ٥(

   



٢٩١ 

  :يولأثال بن الدقعاء يمدح عقبة بن سنان الحارث
  شـــــــــــــــــــــــكرت أبـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــعيد ألم تـــــــــــــــــــــــرني

ـــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــوالي       )١( بنعمـــــــــــــــــــــــاه وق

  
  ولم أكفـــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــحائبه اللـّــــــــــــــــــــــــــــــــواتي

ـــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــزالي     )٢( مطـــــــــــــــــــــرن علـــــــــــــــــــــيّ واهي
  

  
  فمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــافرا نعمـــــــــــــــــــاه يومـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــإني       شــــــــــــــــــــــــاكر أخــــــــــــــــــــــــرى اللّيــــــــــــــــــــــــالي ف

  
  لم تطلــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــعرى مــــــــــــــــن افــــــــــــــــقفــــــــــــــــتى 

ـــــــــــــــــــــــــــيمن أو شمـــــــــــــــــــــــــــال     )٣( ولم تعـــــــــــــــــــــــــــرض ل
  

  
  علــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــه إن عــــــــــــــــــــــدّ مجــــــــــــــــــــــد

  ومكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  الحــــــــــــــــــــــــــــوادث إن ألمـّـــــــــــــــــــــــــــت وأصــــــــــــــــــــــــــــبر في

  وأســــــــــــــــــــــــــــــــعى للمحامــــــــــــــــــــــــــــــــد والمعــــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــــــــتى عــــــــــــــــــــــــــــمّ البريــّــــــــــــــــــــــــــة بالعطاي

ـــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــه أدنى العي   فقـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــاروا ل

  
  : )٤( ولآخر: قال

  لم أقــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــحبة زيــــــــــــــــــــــد أربي

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا أغضـــــــــــــــــــــــــــــــــبته لم يغضـــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  موكّـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــنّفس بحفـــــــــــــــــــــــــظ الغيــّـــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــالأقرب       أقصـــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــريقين ل

  
الســبب، وإنمــا أراد أنـه يرعــى مـن غيــب الرفيـق البعيــد الغائــب  يفإنـه لم يــرد أن الضـعيف الســبب كـالقو 

عنده لكرمه وحسن حفاظه مـن بعـدت داره وقربـت  يوحقّه ما يرعاه من حق الشاهد الحاضر، وأنه يستو 
  .)٥( معا؛ وهذا بخلاف ما عليه أكثر الناس؛ من مراعاة أمر الحاضر القريب وإهمال حق البعيد

***  
  .)٦( ثم تشاغل بأمور الحج. علوّه االلههذا آخر مجلس أملاه سيدنا أدام 

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم كثيراالحمد للّه رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا نبيّه 
____________________  

  .الأقرباء: الموالي) ١(
  .الأصل مصب الماء من الراوية ونحوها في يجمع عزلاء؛ وه: العزالي) ٢(
  :ف، ومن نسخة بحاشية الأصل) ٣(

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــتى لم تطلـــــــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــأفق

  ولم تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى أو شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  .)وقال آخر( :صل، فالأ من نسخة بحاشيتي) ٤(
  .)الأصل( النسخة المرموز لها بكلمة يإلى هنا تنته) ٥(
  .)روحه ثم تشاغل بأمور الحج االلههذا آخر مجلس أملاه السيد المرتضى ذو اyدين قدس ( :ف) ٦ - ٦(

   



٢٩٢ 

  تكملة أمالي المرتضى
   



٢٩٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

   )١( ربّ يسّر

  مسألة
 يالمرتضـــى، علــم الهـــدى، ذو اyــدين أبـــو القاســم علـــيّ بــن الحســـين الموســـو الشـــريف الأجــلّ ) *( قــال

  :عنه االله يرض
ويقـول . ماض، وحاضر، ومسـتقبل: أنّ للفعل ثلاثة أحوال إنهّ لا يزال المتكلّمون يخالفون النحويّين في

ـــث؛ لأنّ كـــلّ معلـــوم مـــن الأفعـــال لا يخلـــو مـــن أن يكـــون مو : المتكلّمـــون جـــودا أو للفعـــل حـــالان بغـــير ثال
  .معدوما؛ وبالوجود قد صار ماضيا، والمعدوم هو المنتظر، ولا حال ثالثة

ولا  - المهـمّ  يهـ الـتي المعـاني فلا المتكلّمون يحسنون العبارة عما لحظـوه وأرادوه، حـتى يـزول الخـلاف في
مـن معـنى   ولا النحويون يفطنون لإفهام مـا قصـدوه بلفـظ غـير مشـتبه ولا محتمـل؛ فكـم - اعتبار بالعبارات

  !كاد يضيع بسوء العبارة عنه، وقصور الإشارة إليه
عـرف  في) فعـل( :وقولنـا. واعلم أن المواضعات مختلفة، والعرف يختلف باختلاف أهله بحسب عاداfم

عــرف أهــل الكــلام هــو الــذات الحادثــة بعــد أن   المتكلمــين لــيس هــو الــّذي يعرفــه النحويــون، لأنّ الفعــل في
تعــالى وحــده فعــلا؛  االلههــذا الحــدّ يقتضــي أن يكــون كــلّ موجــود مــن الــذوات غــير كانـت معدومــة بقــادر، و 

فعـل أيضـا، والفعـل  - الّذي فرق النحويون بينـه وبـين الاسـم - فزيد فعل، والسماء كذلك، والحرف أيضا
  .أيضا على هذا الحدّ فعل؛ لأنّ الحرف صوت يقطّع على وجه مخصوص، والأصوات كلّها أفعال

____________________  
  .ياعتمدت عليها؛ والمثبت هنا نص ف، كما أثبت الفروق والحواش ف، ط من الأصول التي هذه الزيادات لم ترد إلا في(*) 

  .)رب يسر ولا تعسر( :ط) ١(
   



٢٩٤ 

ــث نفــ ــين الاســم والفعــل والحــرف؛ مــن حي ــق مــن عــرف القــوم أنّ النحــويين مــا فصــلوا ب  يغــير أنّ المحقّ
يـذهب إليهـا المتكلّمـون؛  معنى الفعلية الـتي الحدوث والفعلية؛ بل فصلوا بينها مع اشتراكها في الاشتراك في

الاســم مــا دلّ علــى معــنى لا : أحكــام أخــر؛ يخــتصّ zــا بعضــها دون بعــض؛ فقــالوا لمــا بينهــا مــن الفصــل في
اتين العلامتـين؛ يقترن بزمان، والفعـل مـا اقتضـى معـنى مقترنـا بزمـان غـير مخصـوص، والحـرف مـا خـلا مـن هـ

فكـأNم قصــدوا إلى مــا هــو فعــل حــادث علــى حـدّ المتكلمــين؛ فصــنّفوه ونوّعــوه، وسمــّوا بعضــه اسمــا، وبعضــه 
ذلــك علــيهم؛ ولا منــاظرة فيــه معهــم،  عقلوهــا؛ فــلا لــوم في فعــلا، وبعضــه حرفــا؛ لاخــتلاف الأحكــام الــتي

  .وبالمناظرة الصحيحة تزول الشّبهات، وتنحسم التّبعات
أوّل أحـوال وجـوده يسـمّى فعـل الحـال؛ فـإن  يجب تحصيله، والتعويل عليـه أنّ الفعـل الحـادث فيوالّذي 

فــإن فرضـــنا أنّ . تقضّــى وعــدم صـــار ماضــيا، والفعـــل المســتقبل هـــو المنتظــر المتوقـّـع الــّـذي هــو الآن معـــدوم
لـى مـذهب مـن ولم يـتقضّ؛ إمـا ع يبقـ - الّذي فرضنا أنهّ متى تقضّى وعدم صار ماضـيا - الفعل الحادث

يقطع على بقاء الأعـراض، أو علـى مـذهب مـن يتوقـّف عـن القطـع فيهـا علـى بقـاء أو فنـاء؛ فالواجـب أن 
 لا يخرجه من استحقاق الوصف بأنه فعل الحال؛ لأنّ مـن هـو عليـه لم يتغـير الحـال الـتي )١( يكون استمراره

  .وجبت له عنه؛ ولا خرج عنها
دم، وخلفــه مثـل لــه لكـان ذلــك الخـالف لــه يسـتحقّ الوصــف بأنــه ألا تـرى أنـّـا لـو فرضــنا أنـه تقضّــى وعـ

التّسـمية للجلـوس بأنـه فعـل حـال؛  للحال؛ وكذلك ما قام مقامه؛ وأوجب مثل ما يوجبه، لأنـه لا فـرق في
واسـتمرّ؛ وبـين أن يكـون تجـدّد أمثالـه؛ والأول بـاق  يبين أن يكون المفتتح بالحدوث من أجزاء الجلوس بقـ

تكـــون الحالـــة المخصوصـــة مـــا تغـــيرّت ولا تبـــدّلت؛ ولا فـــرق أيضـــا بـــين أن يكـــون ذلـــك  أو معـــدوم بعـــد أن
أن الـّذي أتـت  الفعل يوجب حالا مخصوصة كالألوان، أو حكما مخصوصا كالاعتمـادات ومـا أشـبهها؛ في

  .يفيه ولم تخرج عنه هو المنعوت بأنه فعل الحال، وما خرجت عنه فهو الماض
____________________  

  .)الحادث ياستمراره، أ: قوله( :اشية طح) ١(
   



٢٩٥ 

كيف قولكم فيما مضـى وتقضّـى مـن الأفعـال ووصـفتموه بأنـه مـاض لتقضّـيه وعدمـه؛ أيجـوز : فإن قيل
الوجــود  مــا لم يــدخل في لاّ أن يكــون مســتقبلا علــى وجــه مــن الوجــوه، أو لا يكــون مــن الأفعــال مســتقبلا إ

  قطّ؟
 )١( نفوســـها، كــــالإرادات المقطـــوع علـــى أNـــا غــــير باقيـــة فيأمّـــا مـــا عــــدم وتقضّـــى مـــن الأعــــراض : قلنـــا

منــه لا يصــحّ أن يكــون مســتقبلا مــن فعــل قــديم أو  يأنّ الماضــ والأصــوات ومــا أشــبه ذلــك؛ فــلا شــبهة في
  .محدث
حالهـا بـين جـواز البقـاء  ما يبقـى مـن أجنـاس الأعـراض عنـد مـن قطـع علـى بقائهـا، أو شـكّ في )٢( فأما

عليهـا ونفيــه فـنحن لا نقــدر علـى إعادتــه؛ والقـديم تعــالى قـادر علــى إعادتـه إلى الوجــود؛ فهـذا الضّــرب مــن 
  .فعله تعالى لا يمتنع تسميته بأنه مستقبل، لأنه متوقّع منتظر

جودهـا أNّـا ماضـية مـن حيـث عـدمت، ومسـتقبلة مـن حيـث كـان و  فأما الجواهر المعدومة فلا شبهة في
تعــالى لا بــدّ مــن أن يعيــد المكلّفــين للثــواب أو العقــاب، والمكلــّف إنمــا هــو مؤلــّف  االلهمســتأنفا متوقعّــا؛ لأنّ 

  .من الجواهر
  .الشيء الواحد أن يكون ماضيا مستقبلا؛ وهذا كالمتناقض هذا يقتضي أن يجتمع في: فإن قيل
يســتحق الوصــف بأنــه مــاض إذا عــدم، وكــذلك العــرض  يذلــك؛ لأن الجــوهر الماضــ لا تنــاقض في: قلنــا
تعـــالى إذا عــدم؛ وإن جــاز مـــن حيــث صــحّ وجــود ذلـــك مســتأنفا أن يوصــف بأنـــه  االلهمــن أفعــال  يالماضــ

  .بين الأمرين مستقبل، لأن معنى المستقبل هو المعدوم الّذي يصح وجوده، فلا تنافي
لجـاز أن يجعـل حـدّ المسـتقبل هـو  - بثابـتوذلـك لـيس  - أNّمـا لا يجتمعـان ولو ثبت بينهما عرف في

حالـة مـن الأحـوال؛ فـلا  لـه في )٣( المعدوم الّذي يصـحّ وجـوده مسـتقبلا؛ مـن غـير أن يكـون الوجـود حصـل
  .فعل واحد يلزم على ذلك أن يجتمع الوصفان في

____________________  
  .)كالإدراكات( :ط) ١(
  .)وأما( :ط) ٢(
  .)مستحصل له( .ط) ٣(

   



٢٩٦ 

والمستقبل؛ وهذا التلخـيص الـّذي  يتحقيق الفرق بين الفعل الحال والماض ا قديما أملينا مسألة فيوقد كنّ 
اعتمـده وعـوّل عليـه؛ مـن  يذكرناه هاهنا أشرح وأسبغ منها، وتكلمنا هنـاك علـى مـا كـان أبـو علـيّ الفارسـ

يدِْينا وَما خَلفَْنا وَما نsََْ ذلكَِ (: قوله تعالى
َ
  :، وقول الشاعر]٦٤: مريم[ )7َُ ما نsََْ أ
ــــــــــــــه وأعلــــــــــــــم مــــــــــــــا في ــــــــــــــوم والأمــــــــــــــس قبل   الي

ـــــــــني       )١( غـــــــــد عـــــــــم عـــــــــن علـــــــــم مـــــــــا في ولكنّ

  
الأحـوال المختلفـة، واسـتوفينا الكـلام علـى هـذه الشـبهة؛  اعتبار تـأثير الحـروف في ومن طريقة أخرى في

  .تعالى االلهإلا ب عنه، وما التوفيق إعادة ذلك هاهنا؛ والجمع بين المسألتين يغني فلا طائل في
____________________  

  .٢٩: سلمى، ديوانه البيت لزهير بن ابي) ١(
   



٢٩٧ 

  مسألة
علـى مـا قالـه ] ٦١: يـونس[؛ )وَما يَتلْوُا مِنهُْ مِـنْ قـُرْآنٍ (: لا معنى لقوله تعالى: عنه االله يقال رض
المؤكّــد لم يصــحّ، وقــد علمنــا بقولــه إنــه للتأكيــد؛ لمــا بيّنــا أن التأكيــد إذا لم يفــد غــير مــا يفيــده : النحويــون

  !معنى لقوله مِنْهُ وتكراره يمِنْ قُـرْآنٍ أنهّ من جملة القرآن، فأ: تعالى
ــهُ أ: عنــه االله يقــال رضــ ــرْآنٍ؛ فيحمــل علــى  يوالصــحيح أن معــنى مِنْ ــنْ قُـ مــن أجــل الشّــأن والقصــة، مِ

  .الشأن والقصّة ليفيد معنى آخر
لا : ؛ قـال]٥٨: يـونس[؛ )بفَِضْلِ االله وَبرCََِْتِهِ فبَِـذلكَِ فلَيَْفْرحَُـواقلُْ (: قولـه تعـالى وقال أيضـا في
ــوا(: يجــوز أن يحمــل قولــه ــذلكَِ فلَيَْفْرحَُ ورحمتــه؛ ولا معــنى لــه علــى مــا  االلهعلــى مــا تقــدم مــن فضــل  )فبَِ

  :يقوله النحويون إنهّ للتأكيد؛ كما لا معنى لقول قائل
 االلهومعونـة  االلهقـل بفضـل : إن معنـاه: هـذا ؛ فالصـحيح أن نقـول فيزيد وعمرو لهمـا؛ يريـد زيـدا وعمـرا

ــؤثر في االلهوفضــل  االلهورحمتــه؛ لأنّ معونــة  : ومعونتــه يفــرح، فــيردّ قولــه االلهبفضــل : القــول، ويقــول ورحمتــه ت
بفضـــله ومعونتـــه هـــذا القـــول؛ فـــإنّ zـــذا القـــول ومعونتـــه ورحمتـــه يفرحـــون؛ : قـــل يإلى القـــول، أ االلهبفَِضْـــلِ 

  .فبَِذلِكَ راجعا إلى الفرح بالفضل والرحمة؛ حتى يكون قد أفاد كلّ واحد من اللفظين فائدة: فيكون قوله
   



٢٩٨ 

  مسألة
 في يســـلطاNا، وأعلـــى أبـــدا شـــأNا ومكاNـــا أن أذكـــر مـــا عنـــد االلهرسمــت الحضـــرة العاليـــة الوزيريـــة؛ أدام 

  .قرآنمواضع كثيرة من ال كونه تعالى عالما في  في) كان( إدخال لفظة
الحـال  ؛ فكيف دخلت علـى مـا هـو ثابـت فييإذا كانت للماض) كان( لفظة: عزّها االلهوقالت حرس 

  حسن ذلك؟ وما الوجه في! ومستمرّ دائم
والجــواب المزيــل للشّــبهة أنّ الكــلام قــد تدخلــه الحقيقــة واyــاز؛ ويحــذف بعضــه وإن كــان مــرادا، ويختصــر 

ذكرناهـا تظهـر فصـاحته، وتقـوى بلاغتـه؛ وكـلّ   هـذه الوجـوه الـتي وفي. حتى يفسّر؛ ولو بسـط لكـان طـويلا
والأدلـّة لا . كلام خلا من مجاز وحـذف واختصـار واقتصـار بعـد عـن الفصـاحة، وخـرج عـن قـانون البلاغـة

يجـب بنـاؤه عليهـا؛ والفـروع أبـدا  القاضـية علـى الكـلام، والـتي ييجوز فيها مجاز، ولا ما يخالف الحقيقة؛ وهـ
  .صولتبنى على الأ

إن   - تعــالى كــلام ظــاهره يخــالف مــا دلــّت عليــه أدلــّة العقــول وجــب صــرفه عــن ظــاهره االلهفــإذا ورد عــن 
 االلهظـواهر كثـيرة مـن كتـاب  وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها؛ ولهـذا رجعنـا في - كان له ظاهر

  .تعالى اقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه، أو ما لا يجوز عليه تعالى
دون  يعلــــى العلــــم أو القــــدرة يقتضــــي ظاهرهــــا الماضــــ) كــــان( ولــــو ســــلّمنا تبرعّــــا وتطوّعــــا أن دخــــول

علـــى مـــا يطلـــق مـــن  يالمســـتقبل لحملنـــا ذلـــك علـــى أنّ المـــراد بـــه الأحـــوال كلّهـــا؛ لأنّ الأدلـــة العقليـــة تقضـــ
  .الكلام على الأدلة يالكلام، ولا يقض

دون  يالقــدرة لا يقتضـــي ظاهرهــا الاختصـــاص بالماضـــ علـــى العلـــم أو) كــان( غــير أنـّــا نبــينّ أنّ دخـــول
كنـت العـالم؛ ومـا كنـت : ذلـك مـذهبا معروفـا مشـهورا؛ لأن أحـدهم يقـول المستقبل؛ فإنّ لأهـل العربيـة في

ــت إلا الشــجاع، وإلا الجــواد؛ ويريــدون بــذلك كلّــه الإخبــار عــن الأحــوال   إلا عالمــا، وعليمــا خبــيرا؛ ومــا كن
  ستقبلها؛ ولا يفهم من كلامهم سوىكلّها؛ ماضيها وحاضرها وم

   



٢٩٩ 

 والقرآن نزل بأفصح اللغـات وأبلغهـا وأبرعهـا - ذلك؛ وإذا كانت هذه عبارة عما ذكرناه فصيحة بليغة
  .كونه تعالى عالما وقادرا على ما ذكرنا  إذا دخلت في) كان( وجب حمل لفظة -

  :صفرة ب بن أبيالمغيرة بن المهلّ  يومما يستشهد به على ذلك قول زياد الأعجم يرث
  مــــــــــــــــات المغــــــــــــــــيرة بعــــــــــــــــد طــــــــــــــــول تعــــــــــــــــرّض

  )١( للقتـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــين أســـــــــــــــــــــنّة وصـــــــــــــــــــــفائح    

  
  فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بزاّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي لاّ أ

)٢( !الأســــــــــــنة فــــــــــــوق Nــــــــــــد قــــــــــــارح ييغشــــــــــــ    
  

  
  فـــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــررت بقـــــــــــــــــــبره فـــــــــــــــــــاعقر بـــــــــــــــــــه

)٣( وكــــــــــــلّ طـــــــــــــرف ســـــــــــــابح يكــــــــــــوم المطـــــــــــــ    
  

  
  وانضـــــــــــــــــــــح جوانـــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــبره بـــــــــــــــــــــدمائها

ـــــــــــــــــــــائح       فلقـــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــــون أخـــــــــــــــــــــا دم وذب

  
؛  ) كــان( فعــبرّ بيكــون عــن، )فلقــد كــان( :وإنمــا أراد، )فلقــد يكــون( :ميــت قــد مضــى لســبيله فقــال في

  .الأحوال المستقبلة) كان( كذلك جاز أن يراد بلفظة
  :الأحوال كلّها لم يجز أن يقول ووجه آخر وهو أنه تعالى لما أراد أن يخبر عن كونه عالما في

لا ينبئ عن كونـه عالمـا فيمـا مضـى؛ فعـدل عـن ذلـك إلى المستقبل؛ لأن ذلك  الحال أو في هو عالم في
الدالـة علـى الأزمـان الماضـية كلهـا، ومـن كـان عالمـا فيمـا لم يـزل مـن الأحـوال فـلا بـدّ ) كان( :إدخال لفظة

نفســية، والصــفات النفســية  لاّ مــن كونــه عالمــا لنفســه وذاتــه؛ لأن الصــفات الواجبــة فيمــا لم يــزل لا تكــون إ
العلـــم أو القـــدرة  في) كـــان( الماضـــية والحاضـــرة والمســـتقبلة؛ فصـــار دخـــول: وال كلّهـــاالأحـــ يجـــب ثبوfـــا في

جميع هذه الأحوال، وليس كذلك لو علـّق العلـم بالحـال أو  مطابقا للغرض، وموجبا لثبوت هذه الصفة في
  .المستقبل؛ وهذا وجه جليل الموقع

  ولا تتعدّاه لم يكن في يتختص الماض) كان( ووجه آجر وهو أنا إذا سلّمنا أن لفظة
____________________  

معجــم الأدبــاء  ؛ وأبيــات منهــا في١١ - ٨: ٣ القــالي أمــالي، و ٧ - ١ ياليزيــد أمــالي في يبيتــا؛ وهــ ٥٧مــن قصــيدة عــدfا ) ١(
  .٣٩٧، والشعراء ١٧١ - ١٧٠: ١١

  .السادسة الفرس إذا استتم الخامسة ودخل في: والقارع. الجسيم المشرف: السلاح؛ والنهد من الخيل يجمع بزة؛ وه: البزات) ٢(
  :الكريم من الخيل والسابح: والطرف. الناقة العظيمة السنام يجمع كوماء؛ وه: الكوم) ٣(

  .سيره الفرس الّذي يسبح بيديه في
   



٣٠٠ 

العلـــم إلا أنـــه تعـــالى عـــالم فيمـــا مضـــى مـــن الأحـــوال؛ وهـــو كـــذلك لا محالـــة؛ اللهـــم إلا أن  إدخالهـــا في
المسـتقبل؛ ولـيس الأمـر علـى ذلـك؛ لأن هـذا  كونـه تعـالى عالمـا في  ييقتضـي نفـ يعليقهـا بالماضـأن ت ييدّع

مواضع من كتبنا؛ لأن تعليـق الحكـم بصـفة أو اسـم  قول بدليل الخطاب؛ وهو غير صحيح على ما بيّنا في
الإبــل  )١( ائمةســ في( :لا يــدل علــى انتفائــه مــع انتفــاء تلــك الصــفة أو الاســم، وبيّنــا أن قولــه عليــه الســلام

  .لا زكاة فيهما )٣( والمعلوفة )٢( لا يدل على أن العاملة) الزكاة
فلانــا،  الحــال؛ وضــربت مــن غلمــاني بــالأمس، وإن كــان عنــده في يكــان زيــد عنــد: وقــد يقــول القائــل

أراد أن  - إذا سلّمنا هذا الأصل الـّذي قـد بينـا أنـه غـير صـحيح - وإن كان قد ضرب سواه، فكأنه تعالى
جميـع الأحـوال إلى الأدلـة  أنـه عـز وجـل عـالم في يثبت zذا القول كونه تعالى عالما، فيمـا لم يـزل؛ ووكلنـا في

ــوَ (: ســائر الأوقــات بقولــه عــز وجــل العقليــة الدالــة علــى ذلــك؛ وإلى إخبــاره تعــالى عــن كونــه عالمــا في وَهُ
ءٍ عَلِيمٌ  ْnَ ِّظ الدالة على الحال والاستقبال؛ وما شاكل ذلك من الألفا]١٠١: الأنعام[ )بكُِل  

____________________  
  .سامت تسوم سوما، وأسمتها أنا: الراعية؛ يقال: السائمة من الإبل) ١(
  .الحرث والدياسة تعمل في التي: العاملة) ٢(
  .يتعلف للسمن ولا ترسل للرع الناقة التي: العلوفة والمعلوفة من الإبل) ٣(

   



٣٠١ 

 لمَْ ترََ (تأويل آية 
َ
ى الوَْدْقَ Yَْرُجُ مِنْ خِلا8ِِ، أ ن: االله يزCُِْ سَحاباً عُم: يؤَُلِّفُ بيَنَْهُ عُم: َ<ْعَلهُُ رHُماً فََ?َ

َ
أ

ماءِ مِنْ جِبالٍ فيِها مِنْ برََدٍ، فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ وَيfَْفُِهُ َ{نْ مَنْ يشَاءُ يكَادُ سَن لُ مِنَ الس: ِّDَ ا وَيُ
وِ_ الأبصْارِ . ذْهَبُ باِلأبصْارِ برَْقهِِ يَ 

ُ
ةً لأِ َBَِْذلكَِ لع dِ :ِهارَ إن:aفُقَلِّبُ االله الل:يْلَ وَا(  

فُ بيَنْـَهُ عُـم: (: سئلت إمـلاء تفسـير قولـه تعـالى: االلهقال رحمه  ن: االله يزxُِْ سَـحاباً عُـم: يؤَُلّـِ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

ى الوْدَْقَ  ماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ برََدٍ، فَيُصِيبُ بهِِ مَـنْ  oَعَْلهُُ رrُماً ف5َََ لُ مِنَ الس: ِّiَُوَي ، َ;ْرُجُ مِنْ خِلا7ِِ
فهُُ قَنْ مَنْ يشَاءُ يكَادُ سَنا برَْقهِِ يذَْهَبُ باِلأبصْارِ  ِGَْذلـِكَ . يشَاءُ وَي Iِ :ِفُقَلِّبُ االله الل:يـْلَ وَا6:هـارَ إن

و5ِ 
ُ
ةً لأِ   ].٤٤، ٤٣: النور[؛ )الأبصْارِ لع9ََِْ

  .فأجبت إلى ذلك
ألم تعلم؛ وإن كان هذا اللفـظ مشـتركا بـين الإدراك والعلـم؛ وإنمـا اخـتصّ : أَلمَْ تَـرَ فالمراد: أما قوله تعالى

تعــالى ممــا لا  اهللالآيـة إلى  هنـا بــالعلم دون الإدراك؛ لأن إضـافة إزجــاء السـحاب وتأليفــه وجميــع مـا ذكــر في
  .لإدراك؛ وإنما يعلم بالأدلةّيستفاد با

هـــذا الموضـــع السّـــوق الضـــعيف  يُـزْجِـــي سَـــحاباً فمعنـــاه يســـوق؛ ولا بـــدّ أن يلحـــظ في: فأمـــا قولـــه تعـــالى
مـن الإبــل  )١( تزجيــة، إذا سـاق؛ ومنـه إزجــاء الكسـير يإزجــاء، وزجّـى يزجّـ يأزجـى يزجـ: الرفيـق؛ يقـال منــه

  :تعالىإذا سقته سوقا رفيقا حتى يسير؛ ومنه قوله 
بـن  يمسـوقة شـيئا بعـد شـيء علـى ضـعف وقلـّة، قـال عـد يأ] ٨٨: يوسـف[؛ )ببِِضاعَةٍ مُزجْـاةٍ (
  :الرقّاع

  أغــــــــــــــــــــنّ كــــــــــــــــــــأنّ إبــــــــــــــــــــرة روقــــــــــــــــــــه يتزجـــــــــــــــــــ

)٢( قلــــــــــــم أصــــــــــــاب مــــــــــــن الــــــــــــدّواة مــــــــــــدادها    
  

  
  :وقال الأعشى

  الواهــــــــــــــــــــب المائــــــــــــــــــــة الهجــــــــــــــــــــان وعبــــــــــــــــــــدها

)٣( خلفهـــــــــــــــــــا أطفالهـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــوذا تزجّـــــــــــــــــــ    
  

  
____________________  

  .)الكبير( :ط) ١(
صـوته غنـة؛ وهـو الصـوت الـرخيم  في: ومعهـا شـادNا وأغـنّ  ييعـود إلى ظبيـة ترتعـ) يتزجـ( ؛ والضـمير في٨٨: الطرائف الأدبية) ٢(

  :والروق هنا. يخرج من الخياشيم
  .طرفه المحدد: القرن؛ وإبرته

  .٢٥: ديوانه) ٣(
   



٣٠٢ 

تســـوق أطفالهـــا وراءهـــا ســـوقا رفيقـــا؛ لأNـــا تحـــنّ فتتبـــع  يأ) يتزجّـــ( أراد بـــالعوذ الحديثـــة النّتـــاج؛ ومعـــنى
  :أطفالها؛ وقال مالك بن الريّب المازني

ـــــــــــــــت شـــــــــــــــعر  ـــــــــــــــة يألا لي ـــــــــــــــتنّ ليل   هـــــــــــــــل أبي

ــــواد       )١( القــــلاص النّواجيــــا يالغضــــى أزجــــ يب

  
بـين كـل سـحابة وأخـرى، ولـو كـان هاهنـا  ي، أ)يؤَُلِّفُ بيَنْـَهُ (: جمع سحابة؛ ولهذا قـال: والسحاب

 سما للجـنس لجـاز؛ لأنّ الجـنس يوصـل بعضـه بـبعض، ويؤلـّف بعضـه بـبعض؛ وإنمـا لا يصـحّ ذلـك فيأيضا ا
  .العين الواحدة

، ]٤٤: الطـور[؛ )سَحابٌ مَرْكُومٌ (: فأما الركّام فهو الّذي جعل بعضه فوق بعض؛ ومنه قوله تعـالى
يعاً (: وقوله تعالى ِtَ ُكُمَه ْYََ٣٧: الأنفال[؛ )ف.[  

: المطـــر؛ يقـــال ودق يـــدق ودقـــا؛ وكــلّ مـــا قطـــر منـــه مـــاء أو رشـــح فهـــو وادق؛ ويقـــالفأمــا الـــودق فهـــو 
ـــت إلى الفحـــل واســـتدعت مـــاءه؛ ويقـــال أيضـــا أو دقـــت؛ وأتـــان وديـــق : اســـتودقت الفـــرس والأتـــان إذا حنّ

  .وودوق؛ إذا أرادت إنزال الفحل الماء فيها
  .من خلله بغير ألف: خروقه وفروجه؛ وقد قرئ: وخلال الشيء
ماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بـَرَدٍ فـإنtّ(: فأمـا قولـه تعـالى لُ مِنَ الس: ِّiَُوجـدت جميـع المفسّـرين علـى  )وَي

مـا قـدره قـدر جبـال؛ : السماء جبالا من برد؛ وفيهم من قـال اختلاف عباراfم يذهبون إلى أنهّ أراد أنّ في
  .يراد به مقدار جبال من كثرته: قال

  :هذا الموضع بتأويل طريف؛ وهو أن قال خاصة انفرد في الأصبهانيوأبو مسلم بن بحر 
 من برد، وكـلّ جسـم شـديد مسـتحجر فهـو مـن الجبـال؛ ألم تـر إلى قولـه تعـالى في اهللالجبال ما جبل " 

لsَِ (: خلق الأمم بِل:ةَ الأو: ي خَلقََكُمْ وَاْ_ِ ِ
قُوا ا[: مجبـول فلان : والناس يقولون] ١٨٤: الشعراء[؛ )وَاي:

  ".على كذا
  :كتابه المعروف بالأنوار  يقول في يووجدت أبا بكر محمد بن الحسن بن مقسم النحو 

  وأمّا مِنْ الأولى؛ والثانية فبمعنى حدّ التنزيل؛ ونسبته إلى الموضع الّذي نزّل منه؛ كما" 
____________________  

  .٢٩٦: جمهرة الأشعار) ١(
   



٣٠٣ 

 وأمـا الثالثـة فبمعـنى التفسـير والتمييـز، لأن الجبـال تكـون أنواعـا فيجئتـك بكـذا، ومـن بلـد كـذا؛ : يقال
 وقــد يصــلح في. أنــزل منهــا تعــالى؛ فجــاءت مِــنْ لتمييــز الــبرد مــن غــيره؛ وتفســير معــنى الجبــال الــتي االلهملــك 

ــترجم بــرد عــن جبــال؛ لأNــا ، )مــن( بغــير) مــن جبــال فيهــا بــرد( :مثــل هــذا الموضــع مــن الكــلام أن يقــال ي
  ".) من( وبغير) من( الحيوان من لحم ودم، والحيوان لحم ودم؛ ب: من برد، كما يقالمخلوقة 

إن معـــنى مِــنْ الأولى ابتـــداء الغايــة؛ لأن الســـماء :" تفســيره يقـــول في ووجــدت علـــى بــن عيســـى الرّمــاني
ـــين الجـــ في ابتـــداء الإنـــزال، والثانيـــة للتبعـــيض؛ لأن الـــبرد بعـــض الجبـــال الـــتي نس؛ لأنّ الســـماء، والثالثـــة لتبي

  ".جنس الجبال جنس البرد
أنـّه  يوهذه التفاسير على اختلافها غير شافية ولا كافية؛ وأنا أبينّ ما فيها من خلـل، ثم أذكـر مـا عنـد

  :الصحيح
فيـدخل  - علـى اخـتلاف عبـاراfم - السماء جبـال بـرد، أو مـا مقـداره مقـدار الجبـال أمّا من جعل في

ـــه قولـــه تعـــالى ـــق بـــه؛ لأنّ تقـــدير الكـــلام علـــى هـــذه : عليـــه أن يبقـــى علي ـــزِّلُ بغـــير مفعـــول؛ ولا مـــا يتعل وَيُـنـَ
الآيـة؛ والكـلام   فمـا تـراه مـذكورا في! السـماء؛ فمـا الشـيء الـّذي أنـزل بـه وينزّل من جبال برد في: التفاسير

  .كلّه خال منه على هذا التأويل
جعــل الجبــال اسمــا للــبرد نفســه؛ مــن  فأمــا أبــو مســلم فيلزمــه هــذا الكــلام بعينــه، ويلزمــه زائــدا عليــه أنــه

  .حيث كان مجبولا مستحجرا
هيئــة  يالأصــل مشــتقة مــن الجبــل والجمــع فقــد صــارت اسمــا لــذ وهــذا غلــط؛ لأن الجبــال وإن كانــت في

  .مخصوصة
مــــع اســــتحجار أو غــــير  - أحــــد مــــن أهــــل اللغــــة كــــلّ جســــم ضــــمّ بعضــــه إلى بعــــض يولهــــذا لا يســــمّ 

  .zذا اللفظ إلا أجساما مخصوصةبأنه جبل، ولا يخصّون  - استحجار
ــع في الأصــل مــن الــدبيب؛ فقــد صــار اسمــا  اللغــة هــذا؛ لأنّ اســم الدابــة وإن كــان مشــتقا في ولــيس يمتن

  .لبعض ما دبّ، ولا يعم كلّ ما وقع منه الدبيب
   



٣٠٤ 

 ذكرناهــا مــا يظنّــه بعــض النــاس مــن أنــه لا يجــوز أن يكــون في ولــيس يعــترض علــى هــذه التــأويلات الــتي
  .ء جبال برد، أو ما قدره قدر الجبال من البرد؛ لأن ذلك غير ممتنع ولا مستحيلالسما

  تلك الجبال من البرد؟ يكيف لا fو : فإن قالوا
  .تعالى، ويسكّنها كما يمسك الأرض والفلك االلهيمسكها : قلنا

وقــوف ســبب  وإنمـا ينكــر هـذا أصــحاب الطبـائع، الــذين لا يقـرّون بالخــالق جلـّت عظمتــه، فيـذكرون في
الأرض المركــز وهــو لا يعقــل؛ ولــو أثبتــوا الصــانع جلــّـت عظمتــه نســبوا ســكون الأرض إليــه، واســتغنوا عـــن 

  .تكلّف ما لا يعقل ولا يفهم
الأولى والثانيــة لابتــداء الغايــة، والثالثــة زائــدة لا حكــم ) مــن( تفســير هــذا الموضــع أن تكــون والأولى في

الـدار  مـا في: قـولهم كمـا يـزاد في) مـن( السـماء بـردا، فـزاد في وينـزّل مـن جبـال: لها؛ ويكون تقـدير الكـلام
  .من حق؛ وما أشبه ذلك يوما لك عند! من أحد، وكم أعطيتك من درهم

لا يتغـــيرّ معنـــاه،  لاّ هـــذه المواضـــع أنـــك إذا أخرجتهـــا أو ألغيتهـــا كـــان الكـــلام مســـتق وعلامـــة زيادfـــا في
ماءِ (: وجرى قوله تعالى لُ مِنَ الس: ِّiَُكـم حملـت لـك مـن : مجـرى قـول القائـل )مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ برََدٍ  وَي

  !كم حملت لك من سوق الكوفة ثوبا: والمعنى! الكوفة من سوقها من ثوب
والأولى أن يريـد بلفظـة السَّـماءِ هنـا مــا عـلا مـن الغـيم وارتفـع فصــار سمـاء لنـا؛ لأنّ سمـاء البيـت وسماوتــه 

الفلـــك للكواكـــب؛ وإنمـــا هـــو تحتـــه، وأراد  يهـــ الســـماء الـــتي يكـــون فيمـــا ارتفـــع منـــه؛ ولأن الســـحاب لا 
كلامهـا،    بالجبال التشبيه، لأنّ السحاب المتراكب المـتراكم تشـبّهه العـرب بالجبـال والجمـال؛ وهـذا شـائع في

ــذي يشــبه الجبــال في: كأنــّه تعــالى قــال تراكمــه بــردا؛ فقــد ظهــر علــى هــذا التأويــل  وينــزّل مــن الســحاب الّ
  .حيح ل ننزل؛ ولا مفعول لهذا الفعل على التأويلات المتقدمةمفعول ص

   



٣٠٥ 

 يجعلـتم مِـنْ الثانيـة هـ لاّ إذا جاز أن تجعلوا مِنْ الأخيرة زائدة حتى يكون المنزّل هـو الـبرد، فـأ: فإن قيل
  !وننزّل من السماء جبالا من برد: الزائدة، ويكون تقدير الكلام

نزولـــه الجبــال علــى وجــه ولا ســبب؛ والسّـــحاب المــتراكم يشــبه الجبــال، وقـــد  لــيس يشــبه الــبرد في: قلنــا
 لاّ جرت عادة العرب بتشبيهه zا، فيجب أن تكون الثانية غير زائدة لمـا ذكرنـاه، وتكـون الأخـيرة زائـدة؛ وإ

فهُُ قَنْ مَـنْ يشَـاءُ (: بقيتا بلا مفعـول؛ ولأنـه تعـالى قـال ِGَْ؛ وهـذه كنايـة عـن )فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ وَي
حكيناهــا كلّهــا  فيصــيب zــا؛ ولأنّ الجبــال علــى التــأويلات الــتي: الــبرد لا الجبــال؛ لأنــه لــو كــنىّ عنهــا لقــال

  .منزّل منها، لا منزلّة
الســماء بــردا؛ والكــلام  وننــزّل مــن جبــال بــرد في: كــان المفعــول محــذوفا مقــدّرا؛ وكأنــه قــال  لاّ أ: فــإن قيــل
  يقتضيه؟
الآيـة مفعـولا  الموضع الـّذي لا نجـد فيـه مفعـولا ظـاهر، وقـد بيـّنـّا أنّ في مفعولا محذوفا في إنما نقدّر: قلنا

على أنهّ لا بدّ من مفعول؛ إما ظاهرا وهو الّذي أشـرنا إليـه، أو محـذوفا . ظاهرا، فيجب صرف الكلام إليه
ـفهُُ قَـنْ فَيُصِيبُ بِ (: قولـه الكـلام كنايـة عنـه في على ما تضمّنه السؤال؛ لا سـيّما وفي ِGَْهِ مَنْ يشَاءُ وَي

على اختلافهم وذكر أكثرهم كلّ مـا تقتضـيه وجـوه  - ، وما رأينا أحدا من المفسّرين لهذه الآية)مَنْ يشَاءُ 
إنــه ظــاهر ولا مقــدّر محــذوف يــدلّ الكــلام : تعــرّض لــذكر المفعــول، ولا قــال - آيــات القــرآن الإعــراب في

  .وهذا على كل حال تقصير ظاهر. عليه
ـفهُُ قَـنْ مَـنْ يشَـاءُ (: فأما قوله تعالى ِGَْفيصـيب بضـرره مـن : فـالمراد بـه )فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ وَي

يشــــاء، ويصــــرف ضــــرره عمّــــن يشــــاء؛ فــــإنّ العــــادة جاريــــة بــــأنّ الــــبرد يصــــيب أرضــــا ويتعــــدّى مــــا يجاورهــــا 
  .ويلاصقها

   



٣٠٦ 

فسنا البرق ضوءه، وهـو مقصـور، وسـناء اyـد  )بصْارِ يكَادُ سَنا برَْقهِِ يذَْهَبُ باِلأ(: فأما قوله تعالى
ــهِ راجعــة إلى الــبرد أو الســحاب؛ فقــد جــرى ذكــر كــلّ واحــد منهمــا؛ ويجــوز  والشــرف ممــدود، والهــاء في بَـرْقِ

  .إضافة البرق إليهما
يكــاد بْصــارِ وقــد قــرئ يــَذْهَبُ بضــم اليــاء؛ فــالمراد بــه أنّ الــبرق مــن شــدة ضــوئه الأيــَذْهَبُ بِ : فأمــا قولــه

يذهب بالعيون؛ لأنّ النظر إلى ماله شعاع شديد يضرّ بالعين؛ كعـين الشـمس ومـا أشـبهها؛ والقـراءة بفـتح 
: ذهبـــت بالشـــيء؛ فـــإذا أدخلـــوا الألـــف أســـقطوا البـــاء فقـــالوا: الهـــاء أجـــود مـــع دخـــول البـــاء؛ تقـــول العـــرب

  .أذهبت الشيء؛ بغير باء
ــلَ وَا6: (: فأمــا قولــه ــبُ االله الل:يْ ــارَ فُقَلِّ بكــلّ واحــد منهمــا بــدلا مــن صــاحبه،  فإنمــا أراد أنــه يــأتي )ه

  .ذلك من المصلحة والمنفعة ومعاقبا له؛ لما في
و5ِ الأبصْـارِ (: فأمـا قولـه تعـالى

ُ
ةً لأِ عـن  يفإنمـا أراد بـالعبرة العظـة والاعتبـار، ورو  )إنِ: Iِ ذلكَِ لعَِـ9َْ

  .لعيون؛ لأنّ العين لا تضاف إليها العبرة والعظةأبصار القلوب لا ا يإنما أراد ذو : الحسن أنه قال
 لأولي: لـــو أراد ذلـــك لقـــال: بـــأن قـــالوا وردّ قـــوم علـــى الكلـــبي. الـــدين الأبصـــار في لأولي: وقـــال الكلـــبي

  .فيه بصيرة لا بصر: البصائر، لأنّ الدين يقال
ـــالعيون تـــرى هـــذه العجائـــب  االلهعـــدّدها  الـــتي والأولى أن يكـــون المـــراد بالأبصـــار هاهنـــا العيـــون، لأن ب

القلب zـا، ويكـون مـن لا موعظـة لـه ولا اعتبـار كأنـه لا بصـر لـه؛ مـن  تعالى، ثم يكون الاعتبار والعظة في
الاعتبــار مــن حيــث انتفــع أولــو الاعتبــار بأبصــارهم،  الأبصــار هــم أولي حيــث لم ينتفــع ببصــره، فجعــل أولي

مواضـع كثـيرة صـما  لقرآن؛ فإنه تعالى جعـل الكفـار فيا وإن لم ينتفع zا من لا اعتبار عنده؛ وهذا كثير في
وهـذا بـينّ لمـن . وبكما وعميا؛ من حيث أشبهوا بإعراضهم عن الفكـر والتأمـل والاعتبـار مـن لا جـوارح لـه

  .تأمله
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  مسألة
اعلم أنّ من عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طلبا لتقصير الكـلام واطـّراح فضـوله، والاسـتغناء 

القـرآن؛ مـن هـذه الحـذوف، والاسـتغناء بالقليـل مـن  وفي. عـن كثـيره؛ ويعـدّون ذلـك فصـاحة وبلاغـةبقليلـه 
القــرآن مــن الحــذوف  أعلــى منازلـه؛ ولــو أفردنــا لمـا في الكـلام عــن الكثــير مواضـع كثــيرة نزلــت مـن الحســن في

  .الغريبة، والاختصارات العجيبة كتابا لكان واجبا
َ (: فمن ظاهر ذلك قولـه تعـالى مَ بـِهِ وَل وْ 1ُّـِ

َ
عَـتْ بـِهِ الأرضُْ أ وْ قُطِّ

َ
بـالُ أ تَْ بـِهِ اْ_ِ ِّYن: قُرْآناً سُـ

َ
وْ أ

mْلــو أن قرآنــا ســيرت بـــه : صــريح الكتــاب؛ وإنمـــا أراد ولم يــأت ل لــَـوْ جــواب في] ٣١: الرعــد[؛ )المَْـــو
ــبي يومثــل هــذا الحــذف مــا رو . الجبــال لكــان هــذا ــب هــذا ( :عليــه وآلــه مــن قولــه االلهصــلى  عــن الن لــو كت

وكانت النار ممـا لا يحـرق جسـما لجلالـة قـدره مـا : ؛ والمراد) النار ما أحرقته النار إهاب وطرح في القرآن في
ا عَرَضْـناَ الأمانـَةَ َ)َ (: أحرقته؛ فحـذف ذلـك اختصـارا لدلالـة الكـلام عليـه، ومثـل هـذا قولـه تعـالى ن:ـ إِ

 َsَْن
َ
بالِ فأَ ماواتِ وَالأرضِْ وَاْ_ِ ن:هُ rنَ ظَلوُماً جَهُولاً الس: شْفَقْنَ مِنهْا وCَََلهََا الآنسْانُ إِ

َ
نْ yَمِْلنْهَا وَأ

َ
؛ ) أ

إن السموات والأرض والجبال لو كنّ مما يـأبى ويشـفق، وعرضـنا علـيهنّ الأمانـة : وتقديره] ٧٢: الأحزاب[
م أن ذلـك المشـروط لـو وقـع شـرطه عَرَضْـنَا مـن حيـث علـ: وجعل المعلوم بمنزلة الواقـع فقـال. لأبين وأشفقن
  .لحصل هو

عرضــنا الأمانــة علــى أهــل : وهــذا التأويــل الــّذي اســتخرجناه أولى ممــا ذكــره المفسّــرون مــن أنــه تعــالى أراد
نْســانُ الآمعــنى لقولــه وَحمَلََهَــا  يالســموات والأرض؛ لأن أهــل الســموات والأرض هــم النــاس والملائكــة، فــأ

  :شاعرومثله قول ال! وهو يريد الجنس
  * )١( امتلأ الحوض وقال قطني* 

____________________  
  :بعده) ١(

  *رويدا قد ملأت بطني حسبي* 
  .١٤: ٥مقاييس اللغة  والبيت في
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مــن تفســيرهم هــذا البيــت بأنــه  ينفســ والمعــنى امــتلأ حــتى لــو كــان ممــن يقــول لقــال ذلــك، وهــذا أولى في
  .ظهرت منه أمارات القول والنطق

  : )١( شرنا إليه هو معنى كلّ ما جرى مجرى هذا البيت؛ من قول الشاعروهذا الّذي أ
  وأجهشــــــــــــــــــــــت للتّوبــــــــــــــــــــــاذ حــــــــــــــــــــــين رأيتــــــــــــــــــــــه

)٢( وكــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ للــــــــــــــــــــــــــــــــــرّحمن حــــــــــــــــــــــــــــــــــين رآني    
  

  
  أيـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذين عهـــــــــــــــــدfم: فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه

  !خفــــــــــــــــــض وطيــــــــــــــــــب زمــــــــــــــــــان بجنبــــــــــــــــــك في    

  
  بلادهـــــــــــــــم مضـــــــــــــــوا، واســـــــــــــــتودعوني: فقـــــــــــــــال

)٣( !ومـــــــــن ذا الــّــــــــذي يبقـــــــــى علــــــــــى الحــــــــــدثان    
  

  
بوْابهُا وَقالَ لهَُمْ خَزَغَتهُا سَلامٌ عَليَكُْمْ (: ومـن المحـذوف أيضـا قولـه تعـالى

َ
حkَ: إِذا جاؤُها وَفتُِحَتْ أ

ينَ  طـول الكـلام، وإنمـا حسـن حـذف  ؛ ولم يـأت لإذا جـواب في]٧٣: الزمـر[؛ )طِبتُْمْ فاَدْخُلوُهـا خـاِ>ِ
ي (: ويدل عليه من قولـه تعـالىلورود ما يقوم مقامه؛ ) فدخلوها( :الجواب الّذي هو ِ

ِ ا[: وَقالوُا اْ,مَْدُ بِ:
  :وذلك لا يكون إلا بعد الدخول؛ ومثل ذلك قول امرئ القيس] ٧٤: الزمر[؛ )صَدَقنَا وعَْدَهُ 

  فلـــــــــــــــــــو أNـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــس تمـــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــويةّ

  )٤( ولكنّهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس تســـــــــــــــــاقط أنفســـــــــــــــــا    

  
  .)٥( ؛ ومثله قول الهذلي) وأخفّ عليهالكان ذلك أروح لها ( :والجواب هو) لو( فحذف جواب،

  قتائـــــــــــــــــــــــــــدة حـــــــــــــــــــــــــــتى إذا أســـــــــــــــــــــــــــلكوهم في

  )٦( كمــــــــــــا تطــــــــــــرد الجمّالــــــــــــة الشّــــــــــــردا  لاّ شــــــــــــ    

  
 إنـني: إنما أتمنى كذا لو أعطيته؛ وظاهر هذا الكلام كأنه مشـروط وكأنـه قـال: الحذف ومثل هذا كله في

؛ ومــا أشــبه ذلــك ، ولنفعــنييلــو أعطيتــه لبلغــت منــا: أتمنــاه إذا أعطيتــه؛ والأمــر بالضّــد مــن ذلــك؛ والمعــنى
  .المعنى

____________________  
  .١٧٩: ١ الأغاني. هو اyنون) ١(
  .من غير عزو) ٤٢٤: ٢(معجم البلدان  نجد؛ والأبيات أيضا في جبل في: التوباذ) ٢(
  :ن والأغانيمعجم البلدا بعدها في) ٣(

ــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــذر  يلأبكــــــــــــــــــــ وإنيّ    غــــــــــــــــــــدا يالي

  فراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  .يموت بموfا بشر كثير يتساقط، أ( :؛ وقوله١٤٢: ديوانه) ٤(
  .٤٢: ٢؛ ديوان الهذليين هو عبد مناف بن ربع الهذلي) ٥(
  .٣وانظر الجزء الأول ص . أصحاب الجمال: موضع، والجمالة: قتائدة) ٦(

   



٣٠٩ 

  :يالقديم والمحدث مملوء من ذلك، قال البحتر والشعر 
  ولـــــــــــــو شـــــــــــــئت يـــــــــــــوم الجـــــــــــــزع بـــــــــــــلّ غليلـــــــــــــه

  )١( محـــــــبّ بوصـــــــل منـــــــك لـــــــو ينفـــــــع الوصـــــــل    

  
  :؛ وما أشبه ذلك؛ ومثله قولهمنيتي وبلغني لو ينفع الوصل لنفعني: وإنما أراد

  فتبســـــــــــــــــــمت وتعجبـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــوعتي

  عــــــــــــــن واضــــــــــــــحات لــــــــــــــو لــــــــــــــثمن عــــــــــــــذاب    

  
منظـومهم ومنثـورهم وجـدfا كلّهـا  يتصرف فيهـا أهـل اللسـان في اyازات التيوأنت إذا تأملت ضروب 

كَ (: مبنية على الحذف والاختصـار؛ ولأن قولـه تعـالى ؛ )وسَْـئلَِ القَْرْيَـةَ (؛ ]٢٢: الفجـر[؛ )وجَاءَ رَبُّ
  .مما الحذف فيه ظاهر] ٨٢: يوسف[

: المـدح انيـه بحالهـا؛ وكـذلك قـولهم فيوإنما كان الكلام أبلغ وأفصـح؛ لأن كلامـه قلـّل بحـذف بعضـه ومع
علـى الحـذف، لأن المـراد هـو  هـو الحمـار، والحـائط؛ إنمـا هـو مبـني: الـذم فلان البدر، والبحر، واللّيـث؛ وفي

  .مشبه ومماثل لما ذكر؛ فأسقط من الكلام ما يقتضي التشبيه؛ لدلالة القول عليه
ءٌ (: الاختصار، فكيـف قـال تعـالى يفإذا كانت الفصاحة ه: فإن قيل ْnَ ِالشـورى[ )ليَسَْ كَمِثلِْه :

  !؛ فزاد الكاف؛ ولا معنى لها إلا الفصاحة؛ فقد صارت الفصاحة بالزيادة كما كانت بالنقصان]١١
لـو طرحـت لمـا تغـيرّ المعـنى؛ بـل تفيـد بـدخولها  دخول الكاف هاهنا ليست على سبيل الزيادة التي: قلنا

جـاز أن يـراد مـن بعـض الوجـوه، وعلـى بعـض ) ليس مثله شيء( :مع خروجها؛ لأنه إذا قالما لا يستفاد 
لـيس كمثلـه : المثل على كـل وجـه؛ ألا تـرى أنـه لا يحسـن أن يقـال يالأحوال؛ فإذا دخلت الكاف فهم نف

  .كذا بل على الإطلاق والعموم  أحد في
  :زيد؛ لأنه لو قالالدار  ما إن في: وبمثل هذا الجواب نجيب من يسأل عن قولهم

  يفهــم نفــ) مــا إن( :الــدار زيــد لجــاز أن يكــون نفيــه لكونــه فيهــا علــى وجــه دون وجــه؛ فــإذا قــال مــا في
  .كونه على كل حال؛ وهذا يدلّ على أNا مفيدة غير زائدة

____________________  
  .١٦٣: ٢: ديوانه) ١(
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وشــرحناه؛ لأن التوكيــد مــتى لم يكــن  إNــا دخلــت للتوكيــد يجــب أن يكــون مــراده مــا قصــدناه: ومــن قــال
  .تحته فائدة كان دخوله عبثا

تأمّلـــه فوائـــد كثـــيرة؛ وكـــان الســـبب فيـــه أن بعـــض مـــن قـــرئ عليـــه كـــلام  وهــذا الكـــلام الــّـذي بســـطناه في
ووجـــــدت فيهمـــــا مـــــن التغلغـــــل والتوصّـــــل إلى مكـــــامن الارتجـــــاف، ومغـــــابن ( :وصـــــف كتـــــابين حكايتـــــه في

؛ وأطـال الكـلام، )  ...  يفتح رتاجها، ولا يمرّ بشعاzا، ولا يلمّ بأبواzاالإسعاف، لا تطرق فجاجها، ولا
  .)١() من التغلغل( :ولم يأت بما يرجع إلى قوله

  :وهذا من الحذف الّذي حسّنه طول الكلام، ودلالة ما فيه على المحذوف؛ لأنّ التقدير
 كـلام؛ كمـا اسـتغنى بالمحـذوف الـتيووجدت فيه مـن التغلغـل الكثـير؛ فاسـتغنى عـن ذكـره بـالمفهوم مـن ال

وكـــم بـــين أن يفهـــم المعـــنى . معـــنى الكـــلام، وعـــدّ ذلـــك فصـــاحة وبلاغـــة القـــرآن والشـــعر بمـــا في ذكرناهـــا في
  !فيه لفظ مصرحّ فى البلاغة والفصاحة ويلحظ من غير لفظ صريح، وبين أن يأتي

وقد كنت أمليت قديما مسألة أوضحت فيها أنّ التأكيد لا بدّ فيه من فائـدة، وخطـّأت مـن ذهـب إلى 
خلاف ذلك، وبيّنت أنّ كلّ موضـع ادّعـى فيـه أنـّه للتأكيـد مـن غـير فائـدة مجـددة فيـه فائـدة مفهومـة؛ وأن 

هُ فَتـُوبُ إhَِ االله مَتابـاً (: قوله تعـالى ن:ـ ذا المصـدر للتأكيـد علـى مـا يقولـه مـا ورد هـ] ٧١: الفرقـان[؛ )فإَِ
موقعـه، فحــذف ذلـك اختصــارا؛ كمــا  قـوم؛ بــل لفائـدة مجــدّدة؛ لأنـه تعــالى أراد متابـا جمــيلا مقبـولا واقعــا في

  :الشعر المستحسن الفصيح في يقول العربي
هـــذا هـــو الفـــرس؛ وإنمـــا حـــذف الصـــفة اختصـــارا؛ والمـــراد هـــذا هـــو : هـــذا هـــو الشـــعر، والفـــرس الممـــدوح

] ١٦٤: النسـاء[؛ )وhََ:مَ االله مُـوn تكَْلِيمـاً (: لمستحسن، والفـرس الكـريم؛ ومثلـه قولـه تعـالىالشعر ا
  .بل سمع كلامه من غير واسطة؛ ولا متحمّل له: وقال قوم. إنه أراد الفضل والمدح

____________________  
  .؛ وليس هنا ما يقتضي إثباfا) صح( نة برمزمقرو ، )تبلد( ف إشارة إلحاق، كتب إلى جانبها كلمة بعد هذه الكلمة في) ١(
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ذكـر الأفعـال مـن غـير  ضربته ضربا، وما أشبه ذلك من ذكر المصادر مع الأفعال وفي: فأما قول القائل
صـــفة الضـــرب اختصـــارا؛ وأراد ضـــربا  يأحـــدهما أن يكـــون نفـــ: ذكـــر المصـــادر لـــدلالتها عليهـــا فلـــه وجهـــان
ضـربه إذا أمـر : ه؛ لا أنـّه أمـر بـه؛ فقـد يقـاللاّ نـّه باشـر الضّـرب وتـو شديدا مبرحّا، فحذف؛ أو يكـون أراد أ

  .ضربه ضربا إذا أمر بضربه، ولم يباشره: بضربه؛ ولا يكادون يقولون
وادعـاء مـن ادّعـى ، )لأمـر مـا يسـوّد مـن يسـود( :وقـولهم، )لأمر ما جدع قصير أنفه( :فأما قول العرب

لأمـر مـا كـان  : خلـت للتأكيـد؛ فـالأولى غـير مـا ذكـره؛ ومعـنى قـولهمهنا زائدة لا معنى تحتها وإنمـا د) ما( أن
لأمر ما كـان كـذا وكـذا وأنـا بـه عـارف؛ وإن جـاز : كذا أنه لأمر لست به عارفا؛ لأNم لا يكادون يقولون

ــت ) لأمــر مــا جــدع قصــير أنفــه( :لأمــر كــان كــذا وأنــا بــه عــارف؛ وإنمــا قالــت الزبــاء: أن يقولــوا ؛ لأNّــا كان
  .بب قطع أنفه، وغير عالمة به؛ وهذا يبطل قول من جعلها زائدة بغير فائدةجاهلة بس

هاهنـا ) مـا( وتقـدير قـوم أن] ١٥٩: آل عمـران[؛ )فبَِما رCََْةٍ مِنَ االله 6ِـْتَ لهَُـمْ (: فأما قوله تعالى
صـاص وزيـادة هاهنـا إلا إذا أرادوا الاخت) مـا( زائدة فليس الأمر علـى مـا ظنـّوه؛ لأن مـن شـأNم ألا يـدخلوا

يجـوز أن تكـون الرحمـة سـببا للـّين وغيرهـا ) مـا( لنت لهـم؛ لأنّ مـع إسـقاط االلهفبرحمة من : فائدة على قولهم
إلا والمراد أNا سببه دون غيرها، فقد أفادت اختصاصـا لم يسـتفد قبـل ) ما( رقة، ولا يكادون يدخلوNا مع

  .دخولها
) الـدار زيـد مـا في( :يكون دخولها لفائدة تزيد على قـولهم فيشبه أن، )الدار زيد ما إن في( :فأما قولهم

الدار ولا تأثير لكونـه فيهـا؛ فكأنـه  جاز أن يريدوا أنهّ لا تصرّف له في) الدار زيد ما في( :؛ لأNم إذا قالوا
هـــذه البلـــدة أمـــير؛ ولا لهـــذا النـــاس مـــدبرّ؛ يريـــدون السياســـة  مـــا في: فيهـــا؛ لأNـــم أبـــدا يقولـــون لاّ لـــيس حـــا

أنــه لــيس فيهــا علــى : فــلا بــدّ أن يريــدوا) مــا إن للبلــد أمــير( أو، )الــدار زيــد مــا إن في( :فــإذا قــالوا. لتــدبيروا
إن ذلــك للتأكيــد؛ ومعــنى التأكيــد هــو الــّذي أشــرنا : الحقيقــة مــن ذكــروه؛ وهــذا هــو معــنى قــول أهــل العربيــة

  .خروجهإليه؛ لأنّ التأكيد لا يجوز أن يكون لغير فائدة، وأن يكون دخوله ك
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فلــيقس علــى مــا ذكرنــاه أمثلتــه، وليتطلــّب لكــل شــيء ادّعــى أنــه لمحــض التأكيــد فائــدة قلــّت أو كثــرت؛ 
فإNا توجد؛ وليس جهل الطالب لها zا يقتضي فقدها؛ فإن الأدلةّ الواضحة قد دلّت علـى أنّ العـرب مـع 

وجـــوب  إلا لفائـــدة قليلـــه في الأصـــل حكمـــتهم لا يتكلّمـــون بمـــا لا يفيـــد؛ وأنّ الكـــلام الــّـذي مـــا وضـــع في
  .الفائدة ككثيره؛ فربما ظهرت هذه الفائدة لكل متدبرّ، وربما خفيت

تمـام الكــلام؛  لا تظهـر في وأصـول أهـل العربيـة مملــوءة مـن هـذا؛ فــإNّم يتمحّلـون ويتطلّبـون العوامـل الــتي
ـــدليل ومـــن تصـــفّح تمحّلهـــم . ويقـــدّرون فيهـــا التقـــديرات البعيـــدة حراســـة للأصـــول، ونصـــرة لمـــا دلّ عليـــه ال

وبعيـد وقريـب علـم أنّ  يالكـلام كلـّه مـن تصـريح بـه، وتغلغلهـم إلى ضـعيف وقـو  يالحال إذا عر  للعامل في
تخريج فوائد الحروف الزائدة الداخلة على الكـلام، وظـن قـوم أNـا للتأكيـد مـن غـير فائـدة  الّذي سلكناه في

  .زائدة، طريق صحيح لا اعتراض عليه
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  مسألة
ســـلطاNا، وأعلـــى أبـــدا شـــأNا  االلهأدام  - المنصـــورة )١( لحضـــرة الســـامية الوزيريـــة العاليـــة العادليـــةجـــرى با
  .)نية المؤمن خير من عمله( :عن النبي عليه السلام من قوله يبعض الكلام ما رو  في - ومكاNا

غـيره إذا   إذا كـان الفعـل إنمـا يوصـف بأنـه خـير مـن: ؛ وهـو أن يقـاليعلى هـذا الخـبر سـؤال قـو : فقلت
كان ثوابه أكثر من ثوابه؛ فكيف يجوز أن تكون النية خيرا مـن العمـل؟ ومعلـوم أن النيـة أخفـض ثوابـا مـن 

إن العـزم لا بـدّ أن يكـون : العمل؛ وأنه لا يجـوز إن يلحـق ثـواب النيـة بثـواب العمـل؛ ولهـذا قـال أبـو هاشـم
  :ثواب وعقاب دون المعزوم عليه في

إنّ العـــزم علـــى الكفـــر لا بـــدّ أن يكـــون كفـــرا؛ والعـــزم علـــى الكبـــير يجـــب أن ( :علـــيّ قولـــه وردّ علـــى أبي
ــإن كــان هاهنــا  العــزم المعــزوم عليــه في يلا يجــب أن يســاو : بــأن قــال لــه) يكــون كبــيرا ثــواب ولا عقــاب؛ ف
يــدلّ علــى أن العــزم علــى الكفــر كفــر، والعــزم علــى الكبــير كبــير صــرنا إليــه؛ إلا أنــه لا بــدّ مــع  يدليــل سمعــ

  .الكفر والكبير من أن يكون عقاب العزم دون عقاب المعزوم عليه؛ وإن اجتمعا في ذلك
مـــن التقـــدير لـــذلك والخـــوض فيـــه كـــلّ  - ســـلطاNا االلهأدام  - ووقــع بالحضـــرة الســـامية العادلـــة المنصـــورة

 كــل فــن مــن فنــون العلــم والأدب؛ لأNــا  في - نعمتهــا االلهحــرس  - غريــب مســتفاد؛ وهــذه عادfــا )٢( دقيــق
  .من التحقيق والتدقيق إلى غاية من لا يحسن إلا ذلك الفن؛ ولا يعرف إلا بذلك النوع يتنته

  :تأويل هذا الخبر وجهان حسنان، فقلت له قد قيل في: وقال بعض من حضر
  :فيه مما استخرجته أحدهما، فقال ياذكرهما؛ فربما كان الّذي عند

  لفظ: فقلت. من نية يعمله العار يجوز أن يكون المعنى أن نية المؤمن خير من 
____________________  

  .)العادلة( ):من نسخة(ط، حاشية ف ) ١(
  .)كل دفين( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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الصــفة، وزاد أحــدهما فيهــا علــى الآخــر؛ ولهــذا لا يقــول  لا يــدخل إلا بــين شــيئين قــد اشــتركا في) أفعـل(
مـن نيـة لا  يإن العسل أحلى من الخلّ؛ ولا إن النبي عليه السلام أفضل من إبليس؛ والعمـل إذا عـر : أحد

  .خير فيه، ولا ثواب عليه؛ فكيف تفضّل النية الجميلة عليه؛ وفيها خير وثواب على كل حال
  .الجميل خير من عمله الّذي هو معصيته المؤمن في والوجه الآخر أن تكون نية: قال

  .وهذا يبطل أيضا بما بطل به الوجه الأول، لأن المعصية لا خير فيها فيفضل غيرها عليها فيه: فقلت
هـذا هجـو لنيــة : تحقيقـا لـذلك وتصـديقا - دولتهــا االلهأدام  - وقالـت الحضـرة السـامية العادلـة المنصـورة

، وإنمـا الفضـل يأن تكـون خـيرا مـن المعاصـ فضـل في يى مـدحها وإطرائهـا، وأالمؤمن، والكلام موضوع عل
  !أن تكون خيرا مما فيه خير

ــذي عنــد ) أفعــل( الخــبر علــى معــنى في) خــير( لا تحمــل لفظــة: فقلــت يفســئلت حينئــذ ذكــر الوجــه الّ
لـة الخـير مـن إن نية المؤمن من جم: الّذي هو للتفضيل والترجيح وقد سقطت الشبهة، ويكون معنى الكلام

فاستحسـن . الأعمـال أعماله؛ حـتى لا يقـدّر مقـدّر أن النيـة لا يـدخلها الخـير والشـر؛ كمـا يـدخل ذلـك في
 معناهـا معـنى) خـير( هذا الوجه الّذي لا يحوج إلى التعسّف والتكلّف اللذين يحتاج إليهمـا إذا جعلنـا لفظـة

 االلهأدام  - ول البلد وNـوض الحضـرة السـامية؛ وانقطع الكلام لدخول الوقت السّعيد المختار لدخ) أفعل(
  .للركوب - سلطاNا

وجهـان  أن أذكر شـواهد لهـذا الوجـه ولواحـق يقتضـيها الكـلام، وخطـر بعـد ذلـك ببـالي ينفس وكان في
  :الخبر على الترجيح والتفضيل؛ وأنا أذكر ذلك سليمان من الطعّن إذا حملنا لفظة الخير في

علـى غـير معـنى التفضـيل والترجـيح فكثـير؛ ) خـير( لتأويـل مـن حمـل لفظـةأمّا شاهد مـا اسـتخرجته مـن ا
  :قوله تعالى في يعند كلام) بالغرر( المعروف كتابي  وقد ذكرت في
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ضَـلُّ سَـبِيلاً (
َ
عzْ وَأ

َ
عzْ فَهُوَ Iِ الآخِرَةِ أ

َ
مـن الكـلام علـى ] ٧٢: الإسـراء[؛ )وَمَنْ rنَ Iِ هذِهِ أ
  :وذكرت قول المتنبي، )١( هذا الوجه ما استوفيته

  ابعــــــــــــــد بعــــــــــــــدت بياضــــــــــــــا لا بيــــــــــــــاض لــــــــــــــه

)٢( مـــــــــــن الظلّـــــــــــم عيـــــــــــني لأنـــــــــــت أســـــــــــود في    
  

  
مـا أشـدّ : الموضوع للمبالغة، وكذلك الخلق كلها؛ وإنما يقـال) أفعل( وأن الألوان لا يتعجب منها بلفظ

  :من أنه أراد وأن معنى البيت ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جنيّ ! سواده
حــرّ مــن أحــرارا، ولئــيم مــن لئــام؛ فيكــون الكــلام قــد تمّ عنــد : مــن جملــة الظلّــم؛ كمــا يقــال أنــّك أســود

؛ واستشـهد ) مـن الظلّـم( :ولـو أراد المبالغـة لمـا كـان تامّـا إلا عنـد صـلة الكـلام بقولـه .)لأنـت أسـود( :قوله
  :أيضا على صحة هذا التأويل بقول الشاعر ابن جنيّ 

  وأبـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء الحديـــــــــــــــــد كأنــّـــــــــــــــه

)٣( شـــــــــــــهاب بـــــــــــــدا واللّيـــــــــــــل داج عســـــــــــــاكره    
  

  
  .وأبيض كامن من ماء الحديد: كأنه قال
  :قول الشاعر: وقلت أنا

ـــــــــــــــــــــــــــــاليتني ـــــــــــــــــــــــــــــك في ي ـــــــــــــــــــــــــــــاض مثل   )٤( البي

ـــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــت ب   إبـــــــــــــــــاض أب

  
إباض ومـن عشـيرfا  أبيض من جملة أخت بني: ؛ كأنه قاليمكن حمله على ما حملناه عليه ببيت المتنبي

العباس المبردّ لما أنشد هذا البيت وضـاق ذرعـا  وقومها، ولم يرد المبالغة والتفضيل؛ وهو أحسن من قول أبي
  .بتأويله على ما يطابق الأصول الصحيحة أنّ ذلك محمول على الشّذوذ والنّدران

ـــف تكـــون نيـــة المـــؤمن مـــن جملـــة أعمالـــه علـــى هـــذا التأويـــل، والنيـــ: فـــإن قيـــل  ة لا تســـمى عمـــلا فيكي
عملـــت : ، كمـــا يقولـــونعملـــت بقلـــبي: العـــرف، وإنمـــا تســـمى بالأعمـــال أفعـــال الجـــوارح؛ ولهـــذا لا يقولـــون

  تعالى بأNا أعمال؟ االله، ولا يصفون أفعال يبيد
  ليس يمتنع أن تسمى أفعال القلوب بأNا أعمال، وإن قل استعمال ذلك فيها، ألا ترى: قلنا

____________________  
  .٩٤ - ٨٧: اyلس السابع؛ الجزء الأول) ١(
  .٣٥: ٤ديوانه ) ٢(
  .من غير عزو ٣٥: ١البيتان ) ٣(
  ).بيض(اللسان  البيتان في) ٤(
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ـــون ـــبي: أNـــم لا يكـــادون يقول ـــونفعلـــت بقل ـــت أفعـــال القلـــوب يفعلـــت بجـــوارح: ؛ كمـــا يقول ؛ وإن كان
تعــالى بأNــا أعمــال؛ لأن هــذه  االلهال تســتحق التســمية بالفعــل حقيقــة بــلا خــلاف؛ ولكــن لا تســمى أفعــ

اللفظــة تخــتصّ بالفعــل الواقــع عــن قــدرة، والقــديم تعــالى قــادر لنفســه؛ كمــا لا نصــفه تعــالى بأنــه مكتســب 
  .لاختصاص هذه اللفظة بمن فعل لجرّ نفع، أو دفع ضرر

ارة؛ فبـاب ولو سلّمنا أن اسم العمل يختص بأفعال الجوارح جـاز أن يطلـق ذلـك علـى النيـة مجـازا واسـتع
  .التجوّز أوسع من ذلك

الخبر محمولـة علـى الفاضـلة؛ فأحـدهما أن  في) خير( إذا قدرنا أن لفظة وأما الوجهان اللّذان خطرا ببالي
  .من نيّة؛ وهذا مما لا شبهة أنه كذلك ينية المؤمن مع عمله خير من عمله العار : يكون المراد
نيّة المؤمن لبعض أعماله قد تكون خيرا من عمل آخـر لـه لا تتناولـه هـذه النيـة؛ : أن يريد الثانيوالوجه 

ـــة بعـــض . وهـــذا صـــحيح لأن النيـــة لا تجـــوز أن تكـــون خـــيرا مـــن عملهـــا نفســـها وغـــير منكـــر أن تكـــون نيّ
لنيـة الأعمال الشاقة العظيمة الثواب أفضل من عمل آخر ثوابـه دون ثواzـا؛ حـتى لا يظـنّ ظـان أن ثـواب ا

  .لا تجوز أن يساوى أو يزيد على ثواب بعض الأعمال
الظــاهر؛ والتأويــل  وهــذان الوجهــان فيهمــا علــى كــل حــال تــرك لظــاهر الخــبر لإدخــال زيــادة ليســت في

هــذا   علــى خــلاف المبالغــة والتفضــيل مطــابق للظــاهر؛ وغــير مخــالف لــه؛ وفي) خــير( الأول إذا حملنــا لفظــة
  .االلهكفاية بمشيئة 
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  مسألة
سأل بعض الإخوان وقد خطر ببالـه عنـد قـراءة شـيء مـن أخبـار الأئمـة وأدعيـة السـادة علـيهم السـلام 

تعــالى، ومــا أعطــى مــن  االلهتعــالى الأعظــم، ومــا خــصّ بــه مــن الفضــيلة دون ســائر أسمــاء  االلهمــن ذكــر اســم 
قيس مـن سـبأ سليمان عليه السلام ومجيئه بعرش بل يدعا به من سرعة الإجابة؛ مثل آصف بن برخيا وص

أقل من طرفة العين؛ ومـا نقلـه الأنبيـاء والأئمـة والصـالحون مـن المعجـزات، وعـن  اليمن إلى بيت المقدس في
الأعظــم ( :وفــيهم مــن قــال، )أســألك باسمــك الأعظــم اللهــم إني( :أدعيــتهم قــول الأئمــة علــيهم الســلام في

 غـــير) الأعظـــم( فهـــل تـــرى أن: قـــال .)الأكـــبر الأكـــبر( :مـــتى زاد علـــى ذلـــك، ومـــنهم مـــن قـــال) الأعظـــم
 فيجـب أن يكـون ثمّ ) أعظـم( وإذا قلنـا: قـال. مـرة واحـدة؟) الأعظم( غير) الأعظم الأعظم( أو، )الأكبر(
يتعـــالى مــن أن يكــون لـــه اســم ألطــف مـــن  االله؛ و ) أصــغر( يجـــب أن يكــون ثمّ ) أكــبر( وإذا قلنــا، )ألطــف(

علــى معــنى واحــد؛ ولا يشــار zــا إلا إليــه؛ وقــد نطــق  لاّ اســم أو أصــغر، إذ كانــت أسمــاؤه تعــالى لا تــذكر إ
ي%ا ما تدَْعُوا فلَهَُ الأسْـماءُ (: قوله تعـالى يالمنزلة، وه القرآن بتساويها في

َ
وِ ادْعُوا الر:Cْنَ ك

َ
قلُِ ادْعُوا االله أ

ِ الأسْماءُ اْ,سُْ} فـَادْعُوهُ بهِـا(: ؛ وقـال تعـالى]١١٠: الإسراء[ )اْ,سُْ} ، ]١٨٠: الأعـراف[؛ )وَبِ:
أن يـدعوه بأيهّـا شـاء؛ وذكـر أNـا كلّهـا حسـنى، فلـم خـصّ الأئمـة  تعـالى نبيـه عليـه السـلام في االلهوقد خـير 

  !عليهم السلام أحدها بالتعظيم دون سائرها، والمقصود zا والمراد منها واحد تبارك وتعالى
حــيم وعــالم وحــاكم وغــير ذلــك؛ فلهــذا  مثــل كــريم ور : لأن فيــه مــا يشــاركه فيــه المخلوقــون: فــإن قيــل لــه

  .التعظيم أقل من بعض كانت رتبة بعضها في
منهــــا عــــدة أسمــــاء لا يشــــاركه فيهــــا أحــــد مــــن المخلــــوقين، ولا  يوالجــــواب عــــن ذلــــك أنــــه قــــد بقــــ: قــــال

وإله وسبّوح وقدّوس وما أشبه ذلك؛ ممـا لا يوصـف zـا غـيره، ولا تليـق إلا بـه عـزّ  االلهيستحقها سواه مثل 
فلــم اخــتص الاســم الأعظــم بأحــد هــذه دون الأجــرام؛ أم هــل الاســم الأعظــم أو الأكــبر شــيء غــير وجــل، 

  ! )١( هذه الأسماء المتعارفة بين العوام
____________________  

  .)االلههذا الكلام بعض التخليط كأنه ليس من تحرير السيد رحمه  في( :ف، ط حاشيتي) ١(
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  مسألة
نـْذِرَ آبـاؤُهُمْ فَهُـمْ (: سـورة يـس ن قوله تعالى فيوسأل غير الأول من الإخوان ع

ُ
0ُِنـْذِرَ قوَْمـاً مـا أ

  ].٦: يس[؛ )|فلِوُنَ 
  :قال

وكيــف يعــاقبهم علــى عبــادة الأصــنام وقــد قــال ! إذا كانــت آبــاؤهم لم ينــذروا فبــأي شــيء يحــتجّ علــيهم
نsَِ حkَ: غَبعَْثَ رسَُـولاً (: تعـالى

وكيـف يصـحّ أن تخلـو أمـة مـن الأمـم ]! ١٥: الإسـراء[؛ )وَما كُن:ا مُعَذِّ
ـةٍ إلاِّ خَـلا فِيهـا نـَذِيرٌ (: من نذير، مع قولـه تعـالى م:

ُ
وَمـا (: ؛ وقولـه تعـالى]٢٤: فـاطر[ )وwَنِْ مِـنْ أ

هْلكَْنا مِـنْ قَرْيَـةٍ إلاِّ 4َـا مُنـْذِرُونَ 
َ
ه وقـد علـم أNّـم كـانوا أممـا لا يحصـيها كثـرة غـير ] ٢٠٨: الشـعراء[ )أ

  !وأي شيء المراد به ومعلوم أنّ كلامه تعالى لا يتناقض! تعالى، وقرى كثيرة؛ فكيف هذا
مثــل مــا : للإثبــات، والمعــنى فيهــا يبــل هــ يالأمــة المتقدمــة ليســت للنفــ في الــتي) مــا(إن : فــإن قــال: قــال

  .ر قوما أنذر آباؤهمأنذر آباؤهم، أو بمعنى الّذي أنذر آباؤهم، أو زائدة؛ لأن الكلام يتم من دوNا؛ لتنذ
والجــواب عــن ذلــك أنّ هـذا تأويــل يفســد، مــن قبــل أنّ المعلـوم الــّذي لا شــك فيــه ولا إشــكال أنّ : قـال

االله تعـالى لم يبعـث نبيـّا بعــد عيسـى عليـه السـلام إلا المبعــوث علـى فـترة مـن الرســل صـلى االله عليـه؛ لأجــل 
دون الإثبـات،  يالآيـة المتقدمـة للنفـ في الـتي) مـا( ذلك وصفهم بالغفلة لمـّا لم ينـذر آبـاؤهم؛ فثبـت zـذا أن

  .وأن الأخذ بالمعلوم أولى من المظنون
فإن قيل إن عيسى عليه السـلام قـد كـان بعـث إلـيهم، وشـاعت شـريعته فـيهم، وانتشـرت كلمتـه، : قال

  .وسار الحواريون بدعوته شرقا وغربا، سهلا وجبلا
يه السلام بعث إلـيهم فـإنّ الفـترة إنمـا كانـت بينـه وبـين ذلك إذا سلّمنا أن عيسى عل فالجواب عن: قال

عليه وآله، وأن الحواريين لم يمكثوا بعده إلا قليلا، وأنّ الآباء المذكورين بأNم لم ينـذروا هـم  االلهمحمد صلى 
  .الأدنون دون الأبعدين
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ــني: ولقائــل أن يقــول لعــرب؛ وبــذلك إســرائيل خاصــة دون ا إن عيســى عليــه الســلام لم يبعــث إلا إلى ب
ــين في: ولــه أن يقــول. نطــق القــرآن : والــّذي يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى. الآيــة ســواء إن الآبــاء الأبعــدين والأدن

سُلِ ( ةٍ مِنَ الرُّ ُ لكَُمْ َ) ف5ََْ ِّsَُ؛) ... قَدْ جاءَكُمْ رسَُو6ُا يب  
 يللنفـ) مـا( ء لم ينـذروا، وأنإلى آخرها، وقد صـحّ بالجملـة والتفصـيل أنّ الآبـا )١( ؛ الآية]١٩: المائدة[
الحجة عليهم؟ ولا يحتج محتج بـأن العقـل هـو الحجـة  موضعها من الآية دون الإثبات؛ فكيف القول في في

علــيهم دون الإنــذار والرســل؛ لأن العقــل حجّــة علــى مــن أنــذر وعلــى مــن لم ينــذر؛ وعليــه معــوّل الفلاســفة 
  .الاستغناء عن الرسل والأنبياء عليهم السلام في

***  
تعـــــالى الأعظـــــم خارجـــــا عـــــن هـــــذه الأسمـــــاء  االلهأن يكـــــون اســـــم :  )٢( الجـــــواب عـــــن المســـــألة أن الأولى

تعــالى zــا، ويدعونــه ويســألونه؛ لأنّ ذلــك الاســم لــو كــان مــن  اهللالنــاس ينــاجون  يأيــد في والصــفات الــتي
كـــل داع zـــذه   ب فيلكـــان يجـــ - تعـــالى لم يســـأل بـــه شـــيئا إلا أعطـــاه االلهوقـــد أجمعـــوا علـــى أنّ  - جملتهـــا

الأسماء والصفات إذا كان الاسم من جملتها أن تجاب دعوته، وتنجح مسـألته، وقـد علمنـا خـلاف ذلـك، 
  .ليس من جملتها) الأعظم( وأنّ أكثر الداعين zذه الأسماء المسطورة غير مجابين؛ فعلمنا أنّ 

  يجره مجرى سائر أسمائه؟تعالى zذا الاسم قوما دون قوم، ولم  االلهفلم خصّ : فإذا قيل لنا
فــالجواب أنــه تــابع للمصــلحة، وإذا كــان المعلــوم أن كــلّ ســائل بــذلك الاســم مجــاب لا محالــة، فمــن علــم 

  .إجابته مفسدة لا يجوز أن يمكّن من ذلك الاسم أنّ في
كــذا أن يجــاب لا محالــة؛ وقــد   بحــقّ اسمــك الأعظــم، أعطــني: لمــن يســأله تعــالى، وقــال يفينبغــ: فــإذا قيــل

نــا خــلاف ذلــك؟ فــالجواب أنــه غــير ممتنــع أن تكــون الإجابــة إنمــا تكــون واجبــة عنــد التصــريح والــتلفّظ علم
  .zذا الاسم دون الكناية عنه

____________________  
نْ يَقُولوُا ما جاءَنا مِنْ بشYٍَِ وَلا نذَِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بشYٌَِ وَنذَِيرٌ وَاالله َ) bُِّ (: بقية الآية) ١(

َ
ءٍ قَدِيرٌ  أ ْnَ(.  

  .من هذا الجزء ٣١٩انظر ص ) ٢(
   



٣٢٠ 

فأمــا تســميته بأنــّه أعظــم، وأن ذلــك يقتضــي أن يكــون مــن أسمائــه مــا لــيس بــأعظم؛ فــالجواب عنــه مــن 
  :وجهين

أسمائه؛ والوجه الآخـر أن ترجـع إلى أسمـاء وصـفات  يهنا راجعة إلى باق) أفعل( أحدهما أن تكون لفظة
  .غيره

هــو اختصاصــه بفضـيلة أن الــدّعاء بــه مجـاب، وهــذه المزيــة ليســت ) أعظـم( أن معــنىوبيـان الوجــه الأول 
  .الأسماء؛ فكأنه أعظم منها لاختصاصه برتبة عالية ليست لباقيها يباق في

فيكـــون المعـــنى أنـــه أعظـــم بالإضـــافة إلى أسمـــائكم وصـــفاتكم؛ لأنـــه لـــيس لشـــيء مـــن  الثـــانيوأمـــا الوجـــه 
المعــنى؛ فيلـزم عليـه إلــه وقـديم ورحمـن؛ علــى  المزيـة لأجــل فقـد المشـاركة في صـفاتنا هـذه المزيـة؛ ولم تجعــل هـذه

  .تعالى خصّ هذا الاسم zذه المزية لما علم من المصلحة اهللالسؤال؛ بل لأن  ما مضى في
؛ فـإذا ألزمنـا ذلـك علـى الثـانيأسمائه تعالى ما هو أصغر فـلا يلـزم علـى الجـواب  فأما إلزامنا أن يكون في

بالإضــافة إلى أسمائــه تعــالى معنــاه أن لــه هــذه المزيــة والرتبــة، فــلا ) أعظــم( إذا كــان قولنــا: ول قلنــاالجــواب الأ
  .يكون الأعظم لاّ محالة أنه يجب فيما ليس له هذه المزية من أسمائه أ

شـيء مـن  مجـرى ذلـك؛ لأنـه يـوهم المهانـة؛ ومـا لا تجـوز في يأصـغر وأحقـر ومـا يجـر : ولا يجوز أن نقول
  .أسمائه
ِ الأسْماءُ اْ,سُْ} فاَدْعُوهُ بهِا(: أما قوله تعالىو  فإنما سماّها كلها الحسنى؛ وليس يمتنع أن يكـون  )وَبِ:

ا مـا تـَدْعُوا(: فيما هو حسن تفاضل وتزايد، وكذلك قوله تعـالى ي%ـ
َ
وِ ادْعُوا الـر:Cْنَ ك

َ
 )قلُِ ادْعُوا االله أ

أســألك باسمــك  ألفــاظ الــدعاء مــن أني في يين شــئنا؛ ومــا يمضــالاسمــ يمعنــاه التخيــير لنــا بــين أن نــدعوه بــأ
  .الأكبر تارة؛ وأخرى بالأعظم، والأشبه أن يراد باللّفظتين معنى واحد

 مـــرة واحـــدة غـــير) الأعظـــم( فهـــو علـــى ســـبيل التأكيـــد والتفخـــيم؛ لا لأن) الأعظـــم( وأمـــا تكريـــر لفـــظ
  .التوفيق االلهمرتين، وب) الأعظم(

***  
   



٣٢١ 

أنه غير ممتنـع عنـدنا أن يخلـو الزمـان الطويـل والقصـير مـن رسـول مبعـوث  )١( المسألة الثانيةوالجواب عن 
كلّ زمـان؛ وليسـت كـذلك   إن الإمامة واجبة في: بشريعة؛ وإن كان لا يخلو من إمام؛ ولهذا يقول أصحابنا

  .النبوة
الشــرائع والعبــادات؛ وغــير  مــن المصــالح للمكلّفــين في االلهوالوجــه فيــه أنّ إرســال الرســول تــابع لمــا يعلمــه 

العقــل أن يعلــم تعــالى أنــّه لا شــيء مــن الشــرائع فيــه مصــلحة للمكلّفــين؛ فــلا تجــب الرّســالة بــل لا  بعيــد في
نsَِ حkَ: غَبعَْثَ رسَُولاً (: فأما قوله تعالى. تحسن

ةٍ إلاِّ خَـلا فِيهـا (: ، وقوله)وَما كُن:ا مُعَذِّ م:
ُ
وwَنِْ مِنْ أ

هْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ إلاِّ 4َا مُنذِْرُونَ (: وقوله )نذَِيرٌ 
َ
بـه  ؛ فيجوز أن يكون مخصوصـا غـير عـام؛ ويعـني)وَما أ

مــن الشــرائع والعبــادات مــن ألطافــه؛ فــإن دلّ دليــل قــاطع علــى عمــوم هــذه الظــواهر قطعنــا لأجلــه علــى أن 
  .ى ذلكيكون الأمر عل لاّ العقل أ الشرائع من ألطاف المكلّفين؛ وإن كان جائزا في

، والمــراد أن يهاهنــا للنفــ) مــا( إن لفظــة: تأويــل هــذه الآيــة، فقــال جماعــة وقــد اختلــف أهــل التأويــل في
آباءهم ما أنذروا، لأنّ المصلحة لم تقتض بعثة رسول إليهم؛ وليس من المعلـوم لنـا أنّ عيسـى عليـه السـلام  

  .لسلامكان الحجة على كلّ مكلّف كان بين زمانه وبين زمان نبيّنا عليه ا
  .هذا الجواب إثبات الفترة وأنهّ عليه السلام بعث على فترة من الرسل يويقوّ 

  :بل للإثبات؛ والمراد يالآية ليست للنّف في) ما( وذهب قوم من أهل التأويل إلى أن
  .لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؛ وهذا أيضا جائز

يقتضي الذمّ لهـم بالغفلـة؛ وذلـك  )لوُنَ فَهُمْ |فِ (: هذا الجواب ويضعف الأول أن قوله تعالى يويقوّ 
  .ولا يذمّ بالغفلة من لا سبيل له إلى العلم والتبين. يقتضي أNم أنذروا فغفلوا وأعرضوا

نذِْرَ آبـاؤُهُمْ (: الناس من حمل قوله تعـالى وفي
ُ
، والمـراد أنـه لم ينـذرهم مـن هـو مـنهم يعلـى النفـ )ما أ
  لقََدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ (: وعلى نسبهم ومن أنفسهم؛ كما قال تعالى

____________________  
  .من هذا الجزء ٣٢٠انظر ص ) ١(

   



٣٢٢ 

غْفُسِــكُمْ 
َ
لتنــذر قومــا أنــت مــنهم مــا أنــذر آبــاءهم مــن : فيكــون تلخــيص الكــلام] ١٢٨: التوبــة[؛ )أ

  .من قومهم ومن أنفسهم يهو منهم؛ أ
مـا وتقـف، ثم  )0ُِنـْذِرَ قوَْمـاً (: وجـه آخـر وهـو أن يـراد zـا التنكـير؛ كأنـه قـال) مـا( لفظـة ويمكن في
نذِْرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ |فلِـُونَ (: تبتـدئ فتقـول

ُ
أكلـت طعامـا مـا، ولقيـت جماعـة مـا، : ؛ كمـا يقـول القائـل)أ

 هاهنــا زائــدة؛ لأن حــدّ الزائــد أن يكــون دخولــه في) مــا( ةويكــون الغــرض التنكــير والإجمــال؛ وليســت لفظــ
  .هاهنا مفيدة على ما بيّناه يعدم الفائدة كخروجه؛ وه

   



٣٢٣ 

  مسألة
  الاعتراض على أن من استدلّ بدليل السّحارة على أن العالم ملاء، وما أبطل به ذلك في

تســمّى  اســتدل بالآلــة الــتيإن العــالم مــلاء، إذا : اعلــم أنّ فكــرت فيمــا أجــاب بــه أبــو هاشــم مــن يقــول
ــحارة ــب الصــغار الــتي )١( السّ ــة وقــوف المــاء عــن النــزول مــن الثقّ أســفلها إذا  في علــى ذلــك؛ وادّعــى أن علّ

  :هاشم وقول أبي. مكان الماء سددنا رأسها هو منع الهواء بسدّ الرأس من أن يحدث في
صـبع أن الهـواء يمنـع المـاء مـن النـزول وقوف الماء عن السـيلان إذا سـددنا رأس السّـحارة بالإ إن العلة في

الثقّـب الصـغار؛ فـإذا فتحنـا الـرأس دفـع الهـواء المـاء مـن أعلـى السـحارة فقـوى  لضعف مـا يخـرج مـن المـاء في
 - الماء على النـزول؛ فوجدتـه غـير واضـح، لأن المـاء فيـه اعتمـادات سـفلا وثقـل ونفـس الهـواء علـى مـذهبنا

البتـة؛ فكيـف تمنـع مـا لا اعتمـاد فيـه للجسـم الـّذي فيـه اعتمـاد سـفلا عـن لا اعتمـاد فيـه  - وهو الصحيح
ــب الصــغار! الهبــوط والنــزول هاشــم  ومــن مــذهب أبي - وإذا كــان الهــواء هــو المــانع مــن نــزول المــاء مــن الثقّ

فكـان يجـب أن يجـوّز أن يسـيل المـاء مـن أسـفل السـحارة مـع سـدّ أعلاهـا  - جواز خلوّ الأماكن مـن الهـواء
  .أنه مانع من نزول الماء يع؛ بأن يصادف ذلك مكانا خاليا من الهواء الّذي يدّعبالإصب

الهـواء فـلا تنـزل؛ لأن الهـواء يمنعهـا مـن الهبـوط، فـأوّل مـا  فأما تقويته لذلك بذكر الريشة، وأNا تقف في
تلفـة صـعدا، فتمنـع الهـواء اعتمـادات مخ فيه أن الريش لخفّته ربمـا أبطـأ نزولـه؛ فظـنّ أنـه واقـف؛ وربمـا كـان في

  .خلاف جهة اعتمادات الريشة من النزول في يه هذه الاعتمادات التي
  .هواء ساكن لا اعتماد فيه فإن الهواء لا يجوز أن يمنعها من الهبوط فأما إذا كانت الريشة في
  إن الهواء إذا فتحنا عن رأس السحارة يدافع الماء، ويكون: ومن أطرف الأمور قوله

____________________  
أســفلها ثقــوب كثــيرة، إذا  رأســها ثقــب واحــد وفي يكــون في الآلــة الــتي يإن الآلــة المعروفــة بالســحارة هــ( :حاشــية ف، ط في) ١(

أسـفلها؛ وإذا أزلنـا إzامنـا نـزل المـاء؛ ولا علـة لـذلك إلا أNـا  في ملأناها بالماء ثم سددنا رأسها بالإzام لم ينزل الماء مـن الثقـب الـتي
  .)مكان الماء رأسها بالإzام منعنا الهواء من أن يخلف فيعند سد 
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ومـن قـال مـن ! سببا لنزوله من الثقوب؛ لأن الهواء على مذاهبنا لا اعتمـادات فيـه، فكيـف يـدافع المـاء
غـير جهــة اعتمــاد  إن فيــه اعتمـادات صــعدا لا يليــق دفـع المــاء بقولـه، لأن تلــك الاعتمــادات في: الفلاسـفة

  !ل يخفى عليه أن الهواء الساكن المعتدل لا يجوز أن يدفع الماء من رأس السحّارةعاق يوأ. الماء
بعـض الأحـوال قـد كـان يجـب  وبعد، فمع القول بجواز خلوّ الأمـاكن مـن الهـواء؛ والقطـع علـى ذلـك في

يـدافع أن يجوز أن يفتح رأس السحّارة، ولا يسيل الماء من الثقّب مـن أسـفلها؛ لأن الهـواء الـّذي ادّعـى أنـه 
  .الماء من رأسها مفقود

: والّذي يدعيه أبو هاشم من أن السحّارة لو ملئت زئبقا وسدّ رأسها لنزل من الثقـوب الصّـغار؛ وقولـه
مــن تحتهــا الثقــوب الصــغار لا يقــوى علــى منعــه مــن  يإنمــا كــان كــذلك لثقــل الزئّبــق، وأنّ الهــواء الــّذي يلاقــ

  .ى التّجربةالماء موقوف عل النزول؛ كما لا يتم ذلك في
نقـض الاسـتدلال  فأما ما جربّناه فنتكلّم على العلة المفرقّة بين الزئّبق والمـاء؛ والـّذي يجـب أن يعتمـد في

تعـالى أجـرى العـادة بـأن يفعـل  االلهمـا أنكـرتم أن يكـون : الماء والسحارة أن يقال لهـم من القائلين بذلك في
مــــن أســــفلها، وإذا فتحنــــا رأســــها لم يفعــــل ذلــــك  المـــاء الســــكون والوقــــوف مــــع ســــدّ رأســــها، فــــلا ينــــزل في

  .الماء منها من الثقوب يالسكون فيجر 
إن انجــذاب الحديــد : أن ينكــر أصــحابنا خاصّــة أن يكــون هــذا بالعــادة؛ ونحــن كلّنــا نقــول يولــيس ينبغــ

  .إلى حجر المغناطيس إنما هو بالعادة؛ وإلا فالمغناطيس وسائر الأحجار سواء
الشّبع عند تناول الخبز واللحم، وارتفع عند غيرهمـا، والجـنس واحـد ومـا تقـوّل جماعتنـا وإن بالعادة وقع 

  .إنه بالعادة أكثر من أن يحصى
وإذا أنكـر الفلاسـفة الملحـدون تعليقنــا ذلـك بالعـادة لجحــدهم الصـانع؛ دللنـاهم علــى الأصـل الـّذي لمـّـا 

  .نفوسهم، فبثبوته يسهل ذلك كلّه جهلوه ضعف ما نقوله في
 بعـض الـبلاد الـتي فمـا طريقـه العـادة يجـوز فيـه الاخـتلاف؛ فجـوّزوا أن تكـون السـحارة في: ذا قيـل لنـافإ

  .لا تتصل بنا أخبارها يسيل الماء من أسفلها مع سدّ رأسها، ولا يسيل مع فتحها
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كــل   كــلّ بلــد؛ وعنــد  نحــن نجــوّز ذلــك، ولا نمنــع أن تختلــف العــادة فيــه؛ كمــا لا نمنــع أن يســتمرّ في: قلنــا
أحـــد، ولا يخـــرج هـــذا الحكـــم مـــع اســـتمراره مـــن أن يكـــون مســـتندا إلى العـــادة؛ ألا تـــرى أنّ القـــاطعين علـــى 

الشـروط لا يجـوّزون  يبمخـبر الأخبـار إذا كـان العـدد زائـدا علـى أربعـة مـع اسـتيفاء بـاق يوقوع العلم الضرور 
  .كل موضع  ذلك؛ بل يقطعون على أنّ العادة مستمرة بذلك في أن تختلف العادات في

  كيف يتميّز ذلك وهو معتاد مع الاستمرار من الوجوب؟: فإذا قيل له
ـــدّ مـــن أن يختلـــف علـــى بعـــض الوجـــوه؛ ليفـــارق بـــذلك الاخـــتلاف : قـــال ـــإن المســـتند إلى العـــادة لا ب ف

قــد يقــع مثلــه ومــن جنســه؛ مــع  يوالخــبر الــّذي يجــب عنــده حصــول العلــم الضــرور . الواجــب؛ ويتميّــز عنــه
فلو كان هنـاك إيجـاب لوجـب العلـم علـى كـل حـال، وهـذا . اختلاف بعض هذه الشروط؛ فلا يجب العلم

السحّارة؛ لأنّ الثقوب لو وسّعت لسال الماء على كل حال، ولو كانت هنـاك طبيعـة موجبـة  بعينه قائم في
  .لوقوف الماء لم تختلف الحال على بعض الوجوه

لا  - وإن كنـّا قـد بيّنـا بطلاNـا - وقـوف المـاء مـن السـحارة عـن السـيلان هاشـم في ن علّة أبيوبعد، فإ
مجــوّف يبلــغ ارتفاعــا إلى قريــب مــن  )١( وســطه بــربخ القــدح المعــروف بقــدح العــدل؛ وهــو قــدح في نجــدها في

اء يحــيط بــه وســط القــدح كالغشــ نافــذ مــن جهــة أســفله، وعلــى رأس هــذا الــبربخ في )١( أعــلاه، وهــذا الــبربخ
هـذا القـدح مـاء  من جوانبه على تجاف عنه؛ وهو من أعـلاه مسـدود، ومـن أسـفله مفـروج، فـإذا طرحنـا في

فهو ثابت؛ حـتى يبلـغ إلى محـاذاة رأس الـبربخ، فـإذا زاد عليهـا ولـو باليسـير خـرج جميـع المـاء مـن القـدح بـأن 
  .يصعد من أسفل القدح إلى رأس البربخ حتى ينزل جميعه

صــعود المــاء إلى فــوق رأس ذلــك مــن شــأنه هــو اضــطرار الخــلاء؛  لاء يــدّعون أن العلّــة فيوأصــحاب المــ
هاشــم؟ ومــا  صــعود المــاء ثم هبوطــه علــى مــذهب أبي وحــتى لا يخلــو مكــان مــن مــتمكّن فيــه، فمــا العلّــة في

  .السحارة لا يتأتى هاهنا؛ وليس بعد ذلك إلا إسناده إلى العادة، وجريها يعلّل في
  .لتوفيقا ولي االلهو 

____________________  
  .منفذ الماء ومجراه: البربخ) ١(

   



٣٢٦ 

  مسألة
حــرف  لســانه ردّة في الألثـغ الــّذي تكــون في: عنــه عــن الفـرق بــين الألثــغ والأليــغ، فقــال االله يسـئل رضــ

  .سائر الحروف ردّة لسانه في بعينه، كالطاء والسين وما أشبههما من الحروف؛ والأليغ الّذي تكون في
   



٣٢٧ 

  مسألة
ــبي صــلى  االله يســئل رضــ مــا معنــاه؟ ) أعلمكــم بنفســه أعلمكــم بربــّه( :عليــه وآلــه االلهعنــه عــن قــول الن

معنى هـذا الخـبر أنّ أحـدنا إذا كـان عالمـا بـأحوال نفسـه وصـفاته فـلا بـدّ أن يكـون عالمـا بـأحوال مـن : فقال
فــرع لا بــدّ أن يكــون عالمــا جعلــه علــى هــذه الصــفات؛ وصــيرّ لــه هــذه الأحــوال والأحكــام؛ لأنّ مــن علــم ال

  .العلم وكان بالفرع أعلم فهو بالأصل أعلم بأصله الّذي يستند إليه، ويتفرعّ عليه، وإذا دخل التزايد في
؛ عـالم فـلا بـدّ مـن أن يوشرح هذه الجملة أنّ من علم نفسه أنهّ محدث مصنوع مخلوق مربوب قادر ح

هــذه الأحــوال والأحكــام، ولــولاه جــلّ اسمــه لم يكــن يكــون عالمــا بمــن جعلــه علــى هــذه الصــفات، وصــيرّ لــه 
  .الآخر أحد الأمرين يقتضي التزايد والتفاضل في على شيء منها؛ فالتزايد والتفاضل في

تعـالى عارفــا؛ وهـو جــلّ  االلهولا يلـزم علـى هــذه الجملـة أن أحــدنا قـد يعلـم نفســه موجـودا وإن لم يكــن بـ
ــذي أوجــده، ولــولاه لم يكــن موجــودا،  ألا تــرى أن الدّهريــة يعلمــون العــالم ومــا فيــه موجــودا وإن لم وعــزّ الّ

يعلمــوا أن لــه موجــدا، وكــذلك قــد يعلــم أحــدنا كونــه قــادرا وعالمــا وحيّــا وإن لم يعلــم مــن جعلــه علــى هــذه 
من كان أعلـم بنفسـه كـان أعلـم بربـّه، ومـن علـم نفسـه : فقلنا) أفعل( الأحوال؛ وذلك أناّ إذا أدخلنا لفظة

أنــه إذا لم  يعلــم موجــده وخالقــه لــيس بــأعلم بنفســه؛ وإن قيــل هــو عــالم ولفظــة المبالغــة تقتضــموجــودا ولم ي
والـّذي يبـينّ هـذا أنـه لا يمتنـع فـيمن علـم قطعـة مـن . يعلم أن له موجـدا ومقـدرا ومجيبـا فلـيس بـأعلم بنفسـه

  :النّحو أن نقول
يـع علومـه؛ لا يـذهب عليـه شــيء إلا إذا كـان مسـتوليا علـى جم. هـو أعلـم: إنـه عـالم بـالنحو، ولا نقـول

  .منها
أعلـم  االلهأعلمكـم بربـّه أعلمكـم بنفسـه؛ لأنـه مـن كـان بـ: وليس يمتنع أن نعكس لفظ هذا الخبر فنقول

فــلا بــدّ مــن أن يكــون عالمــا بأنــه خالقنــا ورازقنــا ومحيينــا ومميتنــا، والجاعــل لنــا علــى هــذه الأحــوال والصــفات 
ــق كــلّ واحــد مــن الأمــرين ب صــاحبه جــاز أن يجعــل كــلّ واحــد مــن الأمــرين تــارة فرعــا، وتــارة فمــن حيــث تعلّ

  .أصلا
   



٣٢٨ 

  مسألة
لسِْـنتَِكُمْ (: عنه عن قولـه تعـالى االله يوسئل رض

َ
ماواتِ وَالأرضِْ وَاخْـتِلافُ أ وَمِنْ آياتهِِ خَلقُْ الس:

لوْانكُِمْ 
َ
لسِْنتَِكُمْ (: وهـل يوجـب قولـه]. ٢٢: الروم[؛ )وَأ

َ
أن يكـون كلامنـا علـى ظـاهر  )وَاخْتِلافُ أ

  :الآية خلقا له تعالى؟ فقال
  :هذه الشبهة ثلاثة أجوبة في

  .البيان أو الأشكال اختلاف لغاتكم في يمنها أن معنى اختلاف ألسنتكم، أ
  .ومنها اختلاف مخارج الكلام من ألسنتكم؛ ككلام الألثغ والأليغ والأرتّ والتّمتام ونحوهم

 االلهو . خلقها وأشكالها وصيغها، كالطّويل منها والقصير والعـريض والـدقيق ومنها اختلاف ألسنتكم في
  .تعالى الموفّق للصواب

   



٣٢٩ 

  مسألة
قــد طعــن مــن لا تأمّــل لــه علــى اســتدلالنا علــى أنّ الأفعــال الظــاهرة فينــا مــن قيــام : عنــه االله يقــال رضــ

وقوعهــا بحســب  )١( وقعــود وأكــل وشــرب ومــا جــرى مجــرى ذلــك متعلّقــة بنــا، وحادثــة مــن جهتنــا بوجــوب
  :قصودنا وأحوالنا ودواعينا بأن قال

  بوجوب وقوع أفعالكم بحسب أحوالكم؟ يكيف يجوز أن تدّعوا العلم الضرور 
  .وإنما تشيرون بالوقوع إلى الحدوث

وإذا كان حدوث هذه الأفعال لا يعلـم ضـرورة؛ وإنمـا يعلـم بـدقيق الاسـتدلال والنظـر، فكيـف يجـوز أن 
ضرورة، وأنتم تعلمون تلك الذات بدليل؟ والعلم بالذات أصـل للعلـم بالأحكـام؛ ولا تعلموا حكم الذات 

  .عليه، والعلم بالفرع ضروريا لاّ يجوز أن يكون العلم بالأصل مستد
***  

ذوات حادثـة؛  يهـ والجواب عن ذلك أنّ الوجوب أو الجـواز حكـم للأحـوال الموجبـة عـن الأفعـال الـتي
جهـة مـن الجهـات ضـرورة؛ وإن كنـّا لا نعلـم الكـون الـّذي فيـه إلا  كائنـا فيونحن نعلم كـون الجسـم منـتقلا و 

بدلالة، والوجوب حكم لكونه كائنا، وليس بحكم للكـون الـّذي هـو الـذات، فمـا علمنـا علـى هـذا التقريـر 
  .الأصل والفرع إلا ضرورة، وهذان العلمان منفصلان عن العلم بالذات الّذي يحتاج فيه إلى الدلالة

كتــــبهم علــــى أن المــــدرك منّــــا للجــــوهر يعلــــم ضــــرورة عنــــد الإدراك كونــــه   أن الشــــيوخ نصّــــوا في ألا تــــرى
ونصّــــوا علــــى أنّ هــــذه العلــــوم ضــــرورية وواقعــــة عنــــد ! جهــــة مخصوصــــة، وكونــــه موجــــودا متحيــــزا، وكونــــه في

الـّذي الإدراك؛ وإن كان الإدراك لا يتناوله إلا كونه متحيّزا دون ما عـدا هـذه الصـفة، فكيـف يشـكل هـذا 
ذكرناه، ومعلوم أن نفـاة الأعـراض مـن الموحـدين والملحـدين يعلمـون كـون الجسـم متحركـا أو سـاكنا، وقريبـا 
أو بعيدا ضرورة، ويعلمون كون أحدنا قائما أو قاعدا، أو آكلا أو شاربا كذلك؛ ويعلمـون مـا هـو واجـب 

  .الموضع الّذي تجب فيه، أو يجوز ضرورة من هذه الأحوال أو واجب في
____________________  
  .)استمرار يأ( :ف، ط حاشيتي في) ١(

   



٣٣٠ 

الأعــراض، ولا يعرفوNــا، فكيــف يشــكل علــى متأمّــل أن الأحكــام  يهــ الــتي وإن كــانوا لا يثبتــون المعــاني
لا تعلـم إلا بالدلالـة وإنمـا  الـتي أشرنا إليهـا وادّعينـا وجوzـا علـى بعـض الوجـوه ليسـت أحكامـا للمعـاني التي
  .أحكام للأحوال المعلومة أيضا ضرورة، وأن ما علمناه ضرورة حكم لأمر نعلمه أيضا ضرورة يه

وجـــوب مـــا ذكرنـــاه دافـــع للضـــرورة؛ لأن العلـــم بمـــا ذكرنـــاه مـــن أوضـــح  ومـــن حمـــل نفســـه أن يخـــالف في
وهـو صــحيح  - والفـرق بـين وجـوب كـون أحـدنا آكـلا وقـد اشـتد جوعـه وارتفعـت الموانـع عنـه. الضـرورات

  .وبين وجوب آكله إذا جاع غيره معلوم ضرورة؛ وآخر ما يبدأ به العقل - سليم
 يوإذا كــــان الفــــرق الــّــذي ذكرنــــاه معلومــــا ثبــــت مــــا هــــو مســــتند إليــــه مــــن الوجــــوب عنــــد قــــوة الــــدواع

  .وخلوصها
والمعارضة على هذه الطريقة بوجـوب الشّـبع عنـد الأكـل، والسّـكر عنـد شـرب الخمـر، ومـا جـرى مجـرى 

النــاس مــن يشــبع باللّقمــة، وفــيهم  ســائر مــا ذكرنــاه، ألا تــرى أن في ، لأنــه لا وجــوب فيذلــك غــير صــحيح
  .يالسّكر والرّ  وكذلك في، )١( من لا يشبع بأكل العجنة

ولما استند ذلك إلى العـادة جـاز أن يختلـف بالأشـخاص والأحـوال، ولمـا اسـتند مـا ذكرنـاه مـن الوجـوب 
وعلى كل حـال، وعلـى كـل وجـه وسـبب، فـأين أحـد الأمـرين كل شخص،   إلى غير العادة كان مستمرا في

  !من الآخر
____________________  

  .مرة العجنة قدر ما يعجن في) ١(
   



٣٣١ 

  تفضيل الأنبياء على الملائكة يمسألة ف
  .الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما

ــف علــى آخــر، لأن الفضــل المراعــى فياعلــم أنــّه لا طريــق مــن ج هــذا  هــة العقــل إلى القطــع بفضــل مكلّ
البــاب هــو زيــادة اســتحقاق الثــواب، ولا ســبيل إلى معرفــة مقــادير الثــواب مــن ظــواهر فعــل الطاعــات، لأنّ 

ظــاهر الأمـر حالهمــا، وإن زاد ثــواب واحـدة علــى الأخـرى زيــادة عظيمــة، وإذا لم  الطـاعتين قــد تتسـاوى في
ذلــك مجــال فــالمرجع فيــه إلى السّــمع، فــإن دلّ سمــع مقطــوع بــه مــن ذلــك علــى شــيء عــوّل  يكــن للعقــل في

  .عليه، وإلا كان الواجب التوقف عنه، والشكّ فيه
علــى ملــك ولا ملــك علــى  فضــل نــبي سمــع مقطــوع علــى صــحة مــا يــدلّ علــى القــرآن، ولا في ولــيس في

تفضيل الأنبيـاء علـى الملائكـة علـيهم السـلام يمكـن أن يسـتدل  وسنبينّ أن آية واحدة مما يتعلق به في. نبي
  .zا على ضرب من الترتيب نذكره

القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة عليهم السلام على إجماع الشـيعة الإماميـة علـى  والمعتمد في
هــذا، بــل يزيــدون عليــه، ويــذهبون إلى أن الأئمــة أفضــل مــن الملائكــة، علـــيهم  ذلــك، فهــم لا يختلفــون في

  .جملتهم وإجماعهم حجة لأن المعصوم في. أجمعين السلام
ة الاسـتدلال zـذه الطريقـة ورتبنـاه، وأجبنـا عـن كـلّ سـؤال يسـأل عنـه مواضع من كتبنا كيفي وقد بيّنا في

فيها، وبينـّا كيـف الطريـق مـع غيبـة الإمـام إلى العلـم بمذاهبـه وأقوالـه، وشـرحنا ذلـك، فـلا معـنى للتشـاغل بـه 
  .هاهنا

ويمكن أن يستدلّ على ذلك بأمره تعالى للملائكـة بالسـجود لآدم عليـه السـلام؛ وأنـه يقتضـي تعظيمـه 
علــيهم، وتقديمــه وإكرامــه، وإذا كــان المفضــول لا يجــوز تعظيمــه وتقديمــه علــى الفاضــل علمنــا أن آدم عليــه 

إن آدم عليــه الســلام أفضــل مــن الملائكــة ذهــب إلى أن جميــع : الســلام أفضــل مــن الملائكــة، وكــل مــن قــال
  .رينالأنبياء عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة، ولا أحد من الأمة فصل بين الأم

   



٣٣٢ 

  ومن أين أنهّ أمرهم بالسجود على جهة التقديم والتعظيم؟: فإن قيل
لا يخلو تعبّدهم بالسجود له من أن يكون على سـبيل القبلـة والجهـة مـن غـير أن يقـترن بـه تعظـيم : قلنا

  .وتقديم، أو يكون على ما ذكرناه
مْــتَ (: فـإن كـان الأوّل لم يجــز أنفـة إبلــيس مـن الســجود وتكـبرّه عنــه؛ وقولـه ي كَر: ِ

فْتَــكَ هــذَا ا[:
َ
رَأ
َ
أ

 َ َfَ( ،]وقوله]. ٦٢: الإسراء :) ٍsِمِنْ نارٍ وخََلقَْتهَُ مِنْ ط tَِمِنهُْ خَلقَْت ٌYَْناَ خ
َ
  ].٧٦: ص[؛ )أ

والقرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس من السجود إنما هـو لاعتقـاده التفضـيل بـه والتكرمـة، فلـو لم يكـن 
تعــالى عنــه، ويعلمــه أنــّه مــا أمــره بالســجود علــى وجــه تعظيمــه لــه ولا  االلهأن يــردّه  الأمــر علــى هــذا لوجــب

تفضــيله؛ بــل علــى الوجــه الآخــر الــّذي لا حــظّ للتفضــيل فيــه؛ ومــا جــاز إغفــال ذلــك، وهــو ســبب معصــية 
إبلـــــيس وضـــــلالته؛ فلمـــــا لم يقـــــع ذلـــــك دلّ علـــــى أن الأمـــــر بالســـــجود لم يكـــــن إلا علـــــى جهـــــة التفضـــــيل 

أراد تعظـيم آدم عليــه السـلام، ووصــفه  أنّ الأمـر علــى مـا ذكرنـاه؛ وكــلّ نـبي كيـف يقــع شـكّ فيو . والتعظـيم
بما اقتضى الفخر والشرف ونعته بإسجاد الملائكة لـه؛ وجعـل ذلـك مـن أعظـم فضـائله؛ وهـذا ممـا لا شـبهة 

  .فيه
الأنبيـاء علـيهم  طاعـة تفضـيل الأنبيـاء علـى الملائكـة علـى أن المشـقة في فأمّا اعتماد بعض أصـحابنا في

القبــائح، ونفــار عــن الواجبــات فلــيس بمعتمــد؛ لأنــّا  الســلام أكثــر وأوفــر مــن حيــث كانــت لهــم شــهوات في
مثـــل ذلـــك واجـــب،  التكليـــف؛ والشـــكّ في نقطـــع علـــى أنّ مشـــاق الأنبيـــاء أعظـــم مـــن مشـــاقّ الملائكـــة في
لى الجملة أن الملائكـة إذا كـانوا ونحن نعلم ع. وليس كلّ شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه

. تكلــيفهم، ولــولا ذلــك مــا اســتحقوا ثوابــا علــى طاعــاfم مكلّفــين فــلا بــدّ مــن أن تكــون علــيهم مشــاقّ في
كـــلّ مكلــّـف تعريضـــا للثــواب؛ ولا يكـــون التكليـــف شـــاقاّ علـــيهم إلا وتكـــون لهـــم   والتكليــف إنمـــا يحســـن في

  .شهوات فيما حظر عليهم، ونفار عما أوجب
  كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاقّ الأنبياء عليهم السلام أكثر منوإذا  

   



٣٣٣ 

ـــف الأمـــة ـــت المشـــقّة عامّـــة لتكلي ـــق إلى القطـــع علـــى زيادfـــا في، )١( مشـــاق الملائكـــة؟ وإذا كان  ولا طري
  .تكليف آخرين فالواجب التوقّف والشك تكليف بعض، ونقصاNا في

  .االلهونحن الآن نذكر شبه من فضّل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام، ونتكلم عليها بعون 
  :ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطبا لآدم وحواء عليهما السلام فما تعلّقوا به في

وْ تكَُونـا(
َ
نْ تكَُونـا مَلكََـsِْ أ

َ
ـجَرَةِ إلاِّ أ ينَ  ما نهَاكُما رَبُّكُمـا قَـنْ هـذِهِ الش: ؛ )مِـنَ اْ ـاِ>ِ

  .منزلة الملائكة، حتى تناولا وعصيا التناول من الشّجرة ليكونا في ، فرغّبهما في]٢٠: الأعراف[
دون منزلتــه؛ حـتى يحملــه ذلـك علــى خــلاف  يأن يكـون علــى منزلــة هـ ولـيس يجــوز أن يرغـب عاقــل في

  .السلامتعالى ومعصيته؛ وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء عليهم  االله
ــةُ (: وتعلقــوا أيضــا بقولــه تعــالى ِ وَلاَ المَْلائكَِ ــداً بِ: ــونَ قَبْ نْ يكَُ

َ
ــيحُ أ ــتنَكِْفَ المَْسِ ــنْ يسَْ لَ

بُونَ  مثل هذا الخطاب يقتضـي تفضـيلهم؛ لأنّ العـادة  ، وتأخير ذكر الملائكة في]١٧٢: النساء[؛ )المُْقَر:
ذا ولا الخليفــة، فيقــدّم الأدون ويــؤخر الأعظــم؛ ولم لــن يســتنكف الــوزير أن يفعــل هــ: إنمــا جــرت بــأن يقــال

لـــن يســـتنكف الأمـــير أن يفعـــل كـــذا ولا الحـــارس؛ وهـــذا يقتضـــي تفضـــيل الملائكـــة علـــيهم : يجـــز بـــأن يقـــال
  .السلام

حْـرِ وَرَزَقنْـاهُمْ مِـنَ (: وتعلّقـوا بقولـه تعـالى َiْالـ9َِّْ وَا Iِ َْلنْـاهُمCََآدَمَ و tَِمْنا ب يِّبـاتِ  وَلقََدْ كَر: الط:
نْ خَلقَْنا يَفْضِيلاً  لنْاهُمْ َ) كَثYٍِ مِم: ض: آدم مخلوق يسـتعمل  وليس بعد بني: ؛ قالوا]٧٠: الإسراء[؛ )وَفَ

) وفضــلناهم( :العقــلاء إلا الجــن والملائكــة؛ ولمـّـا لم يقــل لا تســتعمل إلا في الــتي) مــن( الخــبر عنــه لفظــة في
ـنْ خَلقَْنـاَ) كَثYٍِ مِ (: بـل قـال) مـن( على آدم عليـه؛  علـم أنـّه إنمّـا أخـرج الملائكـة عمّـن فضّـل بـني )م:

  آدم أنّ بني لأنهّ لا خلاف في
____________________  

  .)الجماعة( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
   



٣٣٤ 

أNـم  أفضل من الجن؛ وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقـا لم يفضّـل بنـو آدم علـيهم؛ فـلا شـبهة في
  .الملائكة

kِّ مَلـَكٌ (: وتعلقوا بقولـه تعـالى قـُولُ إِ
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلا أ

َ
قُولُ لكَُمْ عِندِْي خَزائنُِ االله وَلا أ

َ
؛ )وَلا أ

  .لما قال ذلك ، فلولا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي]٣١: هود[
نْ تكَُونـا (: لم زعمتم أن قولـه تعـالى: فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا

َ
معنـاه أن تصـيرا  )مَلكََـsِْ إلاِّ أ

وتنقلبا إلى صفة الملائكة؛ فإنّ هذه اللفظة ليست صريحة لما ذكـرتم؛ بـل أحسـن الأحـوال أن تكـون محتملـة 
  .له

يخــــتص الملائكــــة  يعــــن تنــــاول الشــــجرة غــــير كمــــا؛ وأن النهــــ يومــــا أنكــــرتم أن يكــــون المعــــنى أنّ المنهــــ
 ما Nيـت عـن كـذا إلا أن تكـون فلانـا؛ وإنمـا يعـني: غيرهذلك مجرى قول أحدنا ل يوالخالدين دونكما؟ ويجر 

  .هو فلان دونك؛ ولم يرد إلا أن تنقلب فتصير فلانا يأن المنه
  .غيرهما يولما كان غرض إبليس إيقاع الشبهة لهما، فمن أوكد الشّبه إيهاما أNما لم ينهيا وإنمّا المنه

أن يـنقلا إلى صـفة الملائكـة  أن يكونـا رغبـا في مـا أنكـرتم: ومن وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقـال
ولا تـدلّ هـذه الرغبـة علـى أنّ الملائكـة أفضـل منهمـا؛ لأنـه بالتقلـّب ! ذلك وخلقهم كما رغّبهما إبليس في

  .إلى خلقة غيره لا ينقلب ولا يتغير بانقلاب الصورة والخلق؛ فإنه إنما يستحق على الأعمال دون الهيئات
الثــواب ولا  أن يصــيرا علـى هيئـة الملائكـة وصــورها؛ ولـيس ذلـك برغبـة في رغبـا في وغـير ممتنـع أن يكونـا

أن يكونـا مـن الخالـدين؛ ولـيس الخلـود  الفضل؛ فإن الثواب لا يتبع الهيئات والصّور، ألا ترى أNما رغبا في
 بـة منهمـا فيثواب ولا فضلا فيه؛ وإنما هو نفع عاجل؛ فكذلك لا يمتنع أن تكـون الرغ مما يقتضي مزيةّ في

  .أن يصيرا ملكين إنمّا كانت على هذا الوجه
   



٣٣٥ 

مـا أنكـرتم أن يكونـا اعتقـدا أن : ويمكن أن يقـال للمعتزلـة خاصـة وكـلّ مـن أجـاز علـى الأنبيـاء الصـغائر
ذلك، وكان منهمـا ذنبـا صـغيرا؛ لأنّ الصـغائر عنـدكم تجـوز علـى الأنبيـاء؟  وغلطا في الملك أفضل من النبي
ذلــك أنّ الأمــر علــى مــا اعتقــداه مــع  ا اعتقــدا أن الملائكــة أفضــل مــن الأنبيــاء، ورغبــا فيومــن أيــن لكــم إذ

  تجويزكم عليهم الذنوب؟
ــيس لهــم أن يقولــوا أفعــال الجــوارح دون القلــوب؛ لأنّ ذلــك تحكّــم بغــير  إنّ الصــغائر إنمــا تــدخل في: ول

  .برهان
أفعـال القلـوب والجـوارح معـا؛ لأنّ حـدّ الصـغير عنـدهم  وليس يمتنع على أصولهم أن تدخل الصغائر في

 أفعـال القلـوب كمـا لا يمتنـع في ولـيس يمتنـع معـنى هـذا الحـدّ في. ما نقـص عقابـه عـن ثـواب طاعـات فاعلـه
  .أفعال الجوارح

مـا أنكـرتم أن يكـون هـذا القـول إنمـا توجّـه إلى قـوم اعتقـدوا أن الملائكـة : ويقال لهم فيما تعلقوا بـه ثانيـا
هـذا القـول  يأفضل من الأنبياء؛ فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم، وأخّـر ذكـر الملائكـة لـذلك؟ ويجـر 

أن يفعــل كــذا ولا أبــوك؛ وإن كــان القائــل يعتقــد أن أبــاه  لــن يســتنكف أبي: مجــرى قــول مــن قــال منــا لغــيره
  .أفضل؛ وإنما أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب لا المخاطب

الفضــل بــين الأنبيــاء والملائكــة؛ وإن ذهبنــا إلى أن الأنبيــاء  إنــه لا تفــاوت في: ال أيضــاوممــا يجــوز أن يقــ
 يحســـن أن يـــؤخّر ذكـــر الأفضـــل الـّـذي لا تفـــاوت بينـــه وبـــين غـــيره في أفضــل مـــنهم؛ ومـــع التقـــارب والتــداني
نكف مـــا يســـت: لا يحســـن ذاك، ألا تـــرى أنـــه يحســـن أن يقـــول القائـــل الفضـــل؛ وإنمـــا مـــع التفـــاوت والتـــداني

الأمير فلان من كذا؛ ولا الأمير فلان مـن كـذا؛ وإن كـان متسـاويين، متنـاظرين أو متقـاربين، ولا يحسـن أن 
  .ما يستنكف الأمير من كذا ولا الحارس لأجل التفاوت: يقول

  إنما أخّر ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأنّ جميع الملائكة: وأقوى من هذا أن يقال
   



٣٣٦ 

ن المســيح منفــردا؛ وهــذا لا يقتضــي أن كــلّ واحــد مــنهم أفضــل مــن المســيح عليــه أكثــر ثوابــا لا محالــة مــ
  .ذلك السلام؛ وإنما الخلاف في

ــا (: مــا أنكــرتم أن يكــون المــراد بقولــه تعــالى: ويقــال لهــم فيمــا تعلقــوا بــه ثالثــا ــنْ خَلقَْن ــYٍ مِم: َ) كَثِ
ــيلاً  : ذلــك مجــرى قولــه تعــالى يلتبعــيض؛ ويجــر أنــّا فضّــلناهم علــى مــن خلقنــا وهــم كثــير؛ ولم يــرد ا )يَفْضِ

لا تشتروا zـا ثمنـا قلـيلا، وكـلّ ثمـن تأخذونـه عنهـا : معناه] ٤١: البقرة[؛ )وَلا تش5ََُْوا بآِياِ~ عَمَناً قلَِيلاً (
  :قليل؛ ولم يرد التخصيص والمنع من الثمن القليل خاصة؛ ومثله قول الشاعر

  أخلاقهــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــاس لــــــــــــــــــــــيس في

  )١(  ســــــــــــــوء الجــــــــــــــزععاجــــــــــــــل الفحــــــــــــــش ولا    

  
ـــه عـــن أخلاقهـــم؛ وإن وصـــفه بأنـــه عاجـــل، ونفـــ يوإنمـــا أراد نفـــ الجـــزع عنهـــا وإن وصـــفه  يالفحـــش كلّ

  .الشعر والكلام الفصيح لا تحصر بالسّوء؛ وهذا من غريب البلاغة ودقيقها؛ ونظائره في
تأويـــل هـــذه الآيـــة كلامـــا مفـــردا استقصـــيناه وشـــرحنا هـــذا الوجـــه، وأكثرنـــا مـــن ذكـــر  وقـــد كنـــا أملينـــا في

  .أمثلته
آدم؛  تأويل هذه الآية؛ وهو أنهّ غـير ممتنـع أن يكـون جميـع الملائكـة أفضـل مـن جميـع بـني ووجه آخر في

مـــن آدم مـــن الأنبيــاء علــيهم الســـلام مــن يفضــل كـــلّ واحــد مــنهم علـــى كــلّ واحــد  جملــة بــني وإن كــان في
  .آدم على كلّ ملك فضل كلّ بني الملائكة؛ لأنّ الخلاف إنما هو في

وغير ممتنع أن يكون جميع الملائكة فضلاء، يستحقّ كلّ واحد مـنهم الجزيـل الأكثـر مـن الثـواب؛ فيزيـد 
آدم  بـــني آدم أقـــلّ عـــددا؛ وإن كـــان في آدم؛ لأنّ الأفاضـــل مـــن بـــني ثـــواب جمـــيعهم علـــى ثـــواب جميـــع بـــني

  .واحد منهم أفضل من كلّ واحد من الملائكةآحاد؛ كلّ 
  هذه الآية أيضا أنّ مفهوم الآية إذا تؤمّلت ومما يمكن أن يقال في: ووجه آخر

____________________  
  ).طبعة المعارف ٢٠٢ - ١٩١(اليشكري من قصيدة مفضلية   كاهلالبيت لسويد بن أبي) ١(
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ة الثواب؛ وإنمـا أراد الـنّعم والمنـافع الدنياويـة؛ ألا تـرى إلى يقتضي أنه تعالى لم يرد الفضل الّذي هو زياد
مْنا بtَِ آدَمَ (: قوله تعالى   .مجراه يالترفيه وما يجر  ي؛ والكرامة إنما ه)وَلقََدْ كَر:
يِّبـاتِ (: ثم قال حْرِ وَرَزَقنْاهُمْ مِـنَ الط: َiْال9َِّْ وَا Iِ َْلنْاهُمCََالـبر  في أنّ الحمـل لهـم ؛ ولا شـبهة في)و

ويجـب أن . والبحر ورزق الطيبات خارج مما يسـتحقّ بـه الثـواب، ويقتضـي التفضـيل الـّذي وقـع إطلاقـه فيـه
هـذا القبيـل؛ فإنـّه أشـبه مـن أن يكـون المـراد  هـذا البـاب، وفي يكون ما عطف عليه من التفضـيل داخـلا في

  .عليه به غير ما سياق الآية وارد به، ومبني
لفظــة فَضَّــلْناهُمْ محتملــة للأمــرين؛ فــلا يجــوز الاســتدلال zــا علــى خــلاف مــا  وأقــل الأحــوال أن تكــون

  .نذهب إليه
هذه الآية على أنّ حال الملائكة أفضل مـن حـال الأنبيـاء؛  لا دلالة في: ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا

مــا لم يكــن عليــه؛ لا التفضــيل لــذلك علــى مــا هــو عليــه؛ ألا تــرى أن  يالكــلام إنمــا هــو نفــ لأن الغــرض في
جـاز أن ينفيهــا عـن نفسـه بمثـل هـذا اللفــظ؛  - وهـو لـيس عليهـا - أحـدنا لـو ظـنّ أنـه علـى صــفة الملائكـة

  .أفضل من تلك الحال وأرفع يوإن كان على أحوال ه
تعالى عنده أن يكـون فيـه فضـل أن  االلهوليس يجب إذا انتفى مما تبرأّ منه من علم الغيب، وكون خزائن 

  .له، والتبرؤ منه يكل ما يقع النف  يكون ذلك معتمدا في
مـن الأمـرين مـن غـير ملاحظـة؛  يتعـالى جـاز أن ينتفـ االلهوإذا لم يكن ملكـا كمـا لم يكـن عنـده خـزائن 

  .لأنّ حاله دون هاتين الحالتين
ــنَ (: آيــة أخــرى قولــه فيوممــا يوضّــح هــذا ويزيــل الإشــكال فيــه أنــّه تعــالى حكــى عنــه  ي ِ ــولُ لثِ: قُ

َ
وَلا أ

 ً كُمْ لنَْ يؤُْيِيهَُمُ االله خYَْا قْينُُ
َ
، ونحـن نعلـم أنّ هـذه منزلـة غـير جليلـة؛ وهـو علـى  ]٣١: هود[؛ )تزَدَْريِ أ

أنـه لا يقتضـي أنّ حالـه دون حـال  الملكيـّة عنـه في يكلّ حـال أرفـع منهـا وأعلـى؛ فمـا المنكـر أن يكـون نفـ
  .التوفيق االلهوالتعلّق zذه الآية ضعيف جدا؛ وفيما أوردناه كفاية وب! هذه المنزلة يزلة نفالملك بمن
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  :قصيدته المذهّبة، وهو في )١(ي تفسير البيت الّذي ذكره السيد بن محمد الحمير 
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــمس لمــــــــــــــــــــــا فات   ردّت علي

ــــــــــــت للمغــــــــــــرب     ــــــــــــد دن   وقــــــــــــت الصّــــــــــــلاة وق

  
الشمس له عليه السـلام في حيـاة النـبي صـلى االله عليـه وآلـه؛ لأنـه هذا خبر عن رد : قال رضي االله عنه

روي أن النبي صلى االله عليه وآله كان نائما، ورأسه في حجر أمير المـؤمنين عليـه السـلام؛ فلمـا حـان وقـت 
صلاة العصر كـره أن يـنهض لأدائهـا، فيـزعج النـبي صـلى االله عليـه وآلـه مـن نومـه، فلمـا مضـى وقتهـا وانتبـه 

  .عليه السلام دعا االله تعالى بردّها له فردّها، فصلّى عليه السلام الصلاة في وقتهاالنبي 
  .هذا يقتضي أن يكون عليه السلام عاصيا بترك الصلاة: فإن قيل

  :عن هذا جوابان: قلنا
عليه السلام وترويعـه لا ينكـر أن  أحدهما أنه إنما يكون عاصيا إذا ترك الصلاة بغير عذر، وإزعاج النبي

  .ترك الصلاة كون عذرا فيي
____________________  

، واسمــه إسماعيــل، ويكــنى أبــا هاشــم، والســيد يهــو الســيد بــن محمــد بــن يزيــد بــن مفــرغ الحمــير : يقــال الأصــمع( :حاشــية ف) ١(
أبوه مفرغـا لأنـه كـان خـاطر أن يشـرب سـقاء  يسيكون سيدنا، فوقع النعت به، وإنما سم: لذكاء فيه، فقيل نعت وقع له وهو صبي

وقيل إن مفرغا كـان حـدادا بالمدينـة لا نسـب لـه، وإن امـرأة اسـتعملته قفـلا، فتشـهى . مفرغ السقاء لتفريغه إياه يلبن فشربه، فسم
قلـيلا قلـيلا؛ إنـاء، وجعـل يشـرب  يمـا عنـد: إنـاء، فقـال لهـا في يأفـرغ البـاق: عليها لبن كرش، فجاءت به، فشرب منـه، فقالـت لـه

  .إنك لمفرغ؛ ولا حاجة بك إلى إناء: حتى أفناه وفرغ الكرش؛ فقالت له
  :يقال السيد الحمير : المعروف بالكسلان، قال يعن الحسن بن عل يورو 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــرة ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــد عجبـــــــــــــــــــــــــــــــــت لقائـــــــــــــــــــــــــــــــــل لي

  علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  سمــّـــــــــــــــــــــــــــــاك أهلـــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــيدا لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــذبوا

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت الموفـّـــــــــــــــــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء    

  
ــــــــــــــــــــــــت    حــــــــــــــــــــــــين تخــــــــــــــــــــــــصّ آل محمــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــا أن

  بالمــــــــــــــــــــــــــــــــدح منــــــــــــــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــــــــــــــاعر بســــــــــــــــــــــــــــــــواء    

  
  النـــــــــــــــــــــــــدى لعطـــــــــــــــــــــــــائهم يمـــــــــــــــــــــــــدح الملـــــــــــــــــــــــــوك ذو 

  والمـــــــــــــــــــــــــدح منـــــــــــــــــــــــــك لهـــــــــــــــــــــــــم لغـــــــــــــــــــــــــير عطـــــــــــــــــــــــــاء    
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ترك جميع أفعال الصلاة لا تكون إلا بفقـد العقـل والتمييـز، كـالنوم والإغمـاء ومـا  الأعذار في: فإن قيل
يكون معهـا العقـل والتمييـز  تلك الحال zذه الصفة؛ فأما الأعذار التي شاكلهما، ولم يكن عليه السلام في

اســتيفاء أفعــال  ثــابتين؛ كالزّمانــة، والربّــاط والقيــد، والمــرض الشــديد، واشــتداد القتــال؛ فإنمــا يكــون عــذرا في
ـــيس بعـــذر في ـــو  الصـــلاة، ول تركهـــا أصـــلا، فـــإنّ كـــلّ معـــذور ممـــن ذكرنـــاه يصـــلّيها علـــى حســـب طاقتـــه؛ ول

  .يماءبالإ
غــير منكــر أن يكــون عليــه الســلام صــلّى مومئــا وهــو جــالس؛ لمــا تعــذّر عليــه القيــام، إشــفاقا مــن : قلنــا

مستوفيا لأفعال الصـلاة؛ ولتكـون  يعليه وآله؛ وعلى هذا تكون فائدة ردّ الشمس ليصلّ  االلهإزعاجه صلى 
  .أيضا فضيلة له، ودلالة على علوّ شأنه
  .جميع وقتها؛ وإنما فاته ما فيه الفضل والمزية من أول وقتها يته بمضوالجواب الآخر أن الصّلاة لم تف

أن الفــوت لم  صــريح في) حــين تفوتــه( :أحــدهما الروايــة الأخــرى؛ لأن قولــه: هــذا الوجــه شــيئان يويقــوّ 
الشـمس؛ وهـذا أيضـا يقتضـي أNـا  يعـني) وقـد دنـت للمغـرب( :يقع؛ وإنما قـارب وكـاد؛ والأمـر الآخـر قولـه

  .نما دنت للغروبلم تغرب وإ
  !الوقت؛ وهو قد صلّى فيه في يمعنى للدعاء بردّها حتى يصلّ  يإذا كانت لم تفته؛ فأ: فإن قيل
أول وقتهـــا؛ ثم ليكـــون ذلـــك دلالـــة علـــى سمـــوّ مجـــده،  ردّهـــا ليـــدرك فضـــيلة الصـــلاة في الفائـــدة في: قلنـــا

  .خرق العادة من أجله وجلالة قدره في
عليـــه  بردّهـــا لـــه؛ فـــإن العـــادة انخرقـــت للنـــبي يعليـــه وآلـــه هـــو الـــداع هللاإذا كـــان النـــبي صـــلى : فـــإن قيـــل

  .السلام لا لغيره
عليـه السـلام إنمـا دعـا بردّهـا لأجـل أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، وليـدرك مـا فاتـه مـن  إذا كان النـبي: قلنا

  .فضل الصلاة فشرف انخراق العادة والفضيلة به ينقسم بينهما عليهما السلام
   



٣٤٠ 

! كيــف يصــحّ ردّ الشــمس، وأصــحاب الهيئـــة والفلــك يقولــون إن ذلــك محــال لا تنالــه قـــدرة: قيــلفــإن 
وهبه كـان جـائزا علـى مـذاهب أهـل الإسـلام، ألـيس لـو ردّت الشـمس مـن وقـت الغـروب إلى وقـت الـزوال 

الطلـوع علـى بعـض الـبلاد؛ فيطـول لـيلهم  ء فييلكان يجب أن يعلم أهل الشرق والغرب بذلك؛ لأNا تبط
  على وجه خلاف العادة، ويمتد من Nار قوم آخرين ما لم يكن ممتدا؟

ـــار تنتشـــر  ـــت الأخب ولا يجـــوز أن يخفـــى علـــى أهـــل الـــبلاد غروzـــا ثم عودهـــا طالعـــة بعـــد الغـــروب، وكان
  .التواريخ، ويكون أzر وأعظم من الطوفان بذلك، ويؤرخّ هذا الحادث العظيم في

ة على أن الفلك وما فيه من شمس وقمر ونجـوم غـير متحـرك قد دلت الدّلالة الصحيحة الواضح: قلت
تعــالى هــو المحــرّك لــه، والمتصــرف باختيــاره فيــه؛ وقــد  االلهبــه القــوم؛ وإن  يلنفســه ولا طبيعــة؛ علــى مــا يهــذ

  .كثير من كتبنا؛ وليس هذا موضع ذكر  الحجج على ذلك في )١( استقصينا
الســؤال فغــير واجــب؛ لأنــا لا  علــى مــا مضــى فيفأمـا علــم أهــل الشــرق والغــرب والســهل والجبــل بـذلك 

السـؤال؛ بــل  نحتـاج إلى القـول بأNـا ردّت مـن وقــت الغـروب إلى وقـت الـزوال ومـا يقاربــه علـى مـا مضـى في
فـــرض الظهـــر أربـــع  ي، بـــلا فصـــل زمـــان أداء المصـــلّ يصـــلاة العصـــر هـــو مـــا يلـــ إن وقـــت الفضـــل في: نقـــول

وإذا ردّت . لّ يجـاوز هـذا الوقـت؛ فـذلك الفضـل فائـت فيـهركعات عقيب الـزوال؛ وكـلّ زمـان وإن قصـر وقـ
علـى أهـل الشـرق  يفيـه ركعـة واحـدة خفـ يالشمس له هـذا القـدر اليسـير الـّذي نفـرض أنـه مقـدار مـا يـؤدّ 

والغـــرب ولم يشـــعروا بـــه؛ بـــل هـــو ممـــا يجـــوز أن يخفـــى علـــى مـــن حضـــر الحـــال وشـــاهدها؛ إن لم يـــنعم النظـــر 
  .على فوت الفضيلة المبني الثانيلى جوابنا والتنقير عنها، فبطل السؤال ع

على أNا كانت فاتت بغروzـا للعـذر الـّذي ذكرنـاه فالسـؤال أيضـا باطـل عنـه؛  فأما الجواب الآخر المبني
الزمــان، وبـين مغيـب بعضـها وظهــور بعضـها إلا زمـان يســير  لأنـه لـيس بـين مغيــب جميـع قـرص الشـمس في
ولا . جميــع قرصــها إلى ظهــور بعضــها علــى كــل قريــب وبعيــدقصــير؛ يخفــى فيــه رجــوع الشــمس بعــد مغيــب 

يفطــن إذا لم يعــرف ســبب ذلــك علــى وجــه خــارق للعــادة؛ ومــن فطــن بــأن ضــوء الشــمس غــاب، ثم عــاد 
  .بعضه جوّز أن يكون ذلك لغيم أو حائل

____________________  
  .)استوفينا( :ط، ف من نسخة بحاشيتي) ١(

   



٣٤١ 

  :أيضا هذه القصيدة تفسير قول السيد في
  وعليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد حبســـــــــــــــــت ببابـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــرةّ

  أخــــــــــــرى، ومــــــــــــا حبســــــــــــت لخلــــــــــــق معــــــــــــرب    

  
ــؤمنين عليــه الســلام؛ والروايــة بــذلك  هــذا البيــت يتضــمن الإخبــار عــن ردّ الشــمس ببابــل علــى أمــير الم

وقتهــا، وخــرق العــادة  ها فيلاّ مشــهورة؛ وأنــّه عليــه الســلام لمــا فاتــه وقــت العصــر ردّت لــه الشــمس حــتى صــ
ــبي هاهنــا لا يمكــن نســبه إلى غــيره عليــه الســلام؛ كمــا أمكــن ذلــك في  عليــه الســلام؛ والصــحيح في أيــام الن

عليــه  االلهردّ الشــمس علــى عهــد النــبي صــلى  فــوت الصــلاة هاهنــا أحــد الــوجهين اللــذين تقــدّم ذكرهمــا في
وآله، وهو أن فضيلة أول الوقت فاتته لضرب مـن الشّـغل، فـردّت عليـه الشـمس، ليـدرك الفضـيلة بالصّـلاة 

وأبطلنـا قـول مـن ، )ردّت عليـه الشـمس( :تفسـير البيـت الـّذي أولـه وقد بيّنا هذا الوجـه في. أول الوقت في
  .وه ويؤرّخوهالآفاق معرفته؛ حتى يدوّن أنّ ذلك كان يجب أن يعمّ الخلق في ييدّع

ــع وقتهــا؛ إمــا لتشــاغله بتعبئــة عســكره، أو لأن بابــل  فأمــا مــن ادّعــى أن الصــلاة فاتتــه بــأن تقضّــى جمي
فـوت صـلاة  أرض خسف لا يجوز الصلاة عليها فقد أبطل؛ لأنّ الشّغل بتعبئة العسكر لا يكون عـذرا في

  .فوت فريضة ن يكون ذلك عذرا له فيفريضة؛ وإن أمير المؤمنين عليه السلام أجلّ قدرا، وأثمن دينا من أ
غيرهـا،  مـن الصّـلاة في يوأما أرض الخسف فإنما تكره الصلاة فيها مع الاختيار؛ فإذا لم يتمكن المصـلّ 

  .فيها، وتزول الكراهية يوخاف فوت الوقت وجب أن يصلّ 
لفظـة الـردّ  ردّت؛ وإنمـا كـره أن يعيـد) حبسـت( فالمراد ب) وعليه قد حبست ببابل( :فأما قول الشاعر

  .لأNا قد تقدمت
  .)ردّت( بمعنى وقفت، ومعناه يخالف معنى) حبست( :فإن قيل
المعنيــان هاهنــا واحــد؛ لأنّ الشــمس إذا ردّت إلى الموضــع الــّذي تجاوزتــه فقــد حبســت عــن الســير : قلنــا

  .المعهود وقطع الأماكن المألوفة
  .عن كذا إذا أبان عنهأعرب فلان : فأما المعرب فهو الناطق الفصيح بحجته؛ يقال
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  مسألة
عنـد إقامـة الـدليل علـى حـدث الجسـم والجـوهر والعـرض  يما يقـال لمـن يـدّع: عنه فقيل االله يسئل رض

تعالى الأشياء منه؟ ومـا الـّذي يفسـد دعـواه غـير المطالبـة  االلهشيئا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض أحدث 
  !له بالدلالة على صحتها

هذا الباب إن إحداث شـيء مـن شـيء غـيره كـلام محـال ظـاهر الفسـاد؛ لأن  الجواب، أول ما نقوله في
المحـــدث علـــى الحقيقـــة هـــو الموجـــود بعـــد أن كـــان معـــدوما؛ وإذا فرضـــنا أنـــه أحـــدث مـــن غـــيره فقـــد جعلنـــاه 

إنـه محـدث : ؛ فكأناّ قلنـايالحقيقة؛ ولا موجودا بعد عدم حقيق ذلك الغير؛ فلا يكون محدثا في موجودا في
  .ث؛ وهذا متناقضوليس بمحد

الوجـــود  علـــى أن الجـــواهر والأجســـام إنمـــا حكمنـــا بحـــدثها؛ لأNـــا لم تخـــل مـــن الأعـــراض، ولم تتقـــدم في
  .عليها، وما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثله

توصّلنا بحدوثها إلى حـدوث الأجسـام والجـواهر محدثـة؛ لا مـن شـيء ولا عـن  وإذا كانت الأعراض التي
تمــوّه هــؤلاء المفلســفون بــه؛ فيجــب أن تكــون الجــواهر والأجســام أيضــا محدثــة علــى هــذا علــى مــا  )١( هيــولى

كيفيــــة   حدوثــــه وجــــب أيضــــا أن يســــاويه في مــــا لم يتقــــدم المحــــدث في يالوجــــه؛ لأنــــه إذا وجــــب أن يســــاو 
  .حدوثه

الحقيقـــة، والعـــرض محـــدث علـــى الحقيقـــة،  علـــى أنـــا قـــد بيّنـــا أنّ مـــا أحـــدث مـــن غـــيره لـــيس بمحـــدث في
  .الوجود أن يكون محدثا على الحقيقة فيما لم يتقدمه فيفيجب 

ويبينّ ما ذكرناه أن من أحدث من طين أو شمع صورة فهو غير محدث لها على الحقيقـة، وكيـف تكـون  
 الطـــــين والشـــــمع؟ وإنمـــــا أحـــــدث المصـــــوّر تصـــــويرها وتركيبهـــــا والمعـــــاني موجـــــودة الأجـــــزاء في يكـــــذلك وهـــــ

لجـــواهر والأجســـام علـــى مـــذهب أصـــحاب الهيـــولى غـــير محدثـــة علـــى المخصوصـــة فيهـــا، وهـــذا يقتضـــي أنّ ا
  وإذا كان الدليل على حدوث. الحقيقة؛ وإنما حدث التصوير والتركيب

____________________  
  .)الهيولى كلمة يونانية يعنون zا مادة لا صورة لها لما يقول أصحاب المعدوم( :حاشية ف) ١(
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  .بطل هذا المذهبجميع الأجسام والجواهر قد دلّ 
فأمــا الــّذي يــدلّ علــى بطــلان قــول مــن أثبــت شــيئا موجــودا لــيس بجــوهر ولا جســم ولا عــرض مــن غــير 
جهـة المطالبــة لـه بتصــحيح دعـواه، وتعجيــزه عـن ذلــك فهـو أنــه لا حكـم لــذات موجـودة ليســت بجســم ولا 

لا يجــوز إثباتــه؛ ولا جــوهر ولا عــرض يعقــل؛ ويمكــن الإشــارة إليــه، ومــا لا حكــم لــه مــن الــذوات والصــفات 
ــؤد ــؤد يبــدّ مــن نفيــه لأنــه ي ــين إثباتــه ونفيــه؛ وتجــويز ذلــك ي إلى الجهــالات وإلى  يإلى إثبــات مــا لا فــرق ب

  .إثبات ما لا يتناهى من الذوات والصفات
  .الأصول الكتاب الملخّص في مواضع من كتبنا؛ لا سيما في وقد بيّنا هذه الطريقة في

لا تخلـو : ولى وادّعى أنه أصل العـالم، وأن الأجسـام والجـواهر منهـا أحـدثتعلى أنا نقول لمن أثبت الهي
يسـميها بـالهيولى مـن أن تكـون موجـودة أو معدومـة؛ ومـا نريـد بـالوجود مـا تعنونـه أنـتم  الـتي )١( هذه الذات

أو zذه اللفظة؛ لأن الموجود عندكم يكون بالفعل، ويكون بالقوة، ويكـون المعـدوم عنـدكم موجـودا بـالقوة 
العلم؛ وإنما نريد بالوجود هذا الّذي نعقله ونعلمه ضرورة عنـد إدراك الـذوات المـدركات؛ لأن أحـدنا إذا  في

  .الألوان وما عداها من المدركات أدرك الجسم متحيّزا علم ضرورة وجوده وثبوته؛ وكذلك القول في
  .)٢( موجودة على تحديدكم يه: فإن قال
Nـــا لـــو لم تكـــن zـــذه الصـــفة مـــا حصـــل منهـــا التحيــّـز، ألا تـــرى أنّ فيجـــب أن تكـــون متحيــّـزة؛ لأ: قلنـــا

مـــن جـــنس  يوإذا أقـــروا فيهـــا التحيـــز فهـــ! الأعـــراض لمـــا لم تكـــن متحيّـــزة لم يمكـــن أن يحـــدث منهـــا التحيـــز
الجـــواهر؛ وبطـــل القـــول بأNـــا ليســـت بجـــوهر ووجـــب لهـــا الحـــدوث؛ لأنّ دليـــل حـــدث الأجســـام ينتظمهـــا، 

  .حدوثها يا القول بقدمها ونفويشتمل عليها؛ فبطل أيض
  إذا كانت معدومة على الحقيقة فما نسومكم إثبات قدم لها ولا: معدومة قلنا يه: وإن قالوا

____________________  
  .)الذوات( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
  .)على طريقكم( :ط، ف من نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٣٤٤ 

تعــالى جعــل مـــن  االلهإنّ : حــدوث؛ لأن هــاتين الصــفتين إنمــا تتعاقبــان علـــى الموجــود؛ فكــأنّكم تقولــون
المعـنى لأهـل الحـق؛ القـائلين بـأن الجـواهر  وهـذه موافقـة في. هذه الهيـولى المعدومـة جـواهر وأجسـاما موجـودة

أوجـد هـذه الجـواهر وجـب تعـالى إذا  االلهوجـوب التحيـّز لهـا مـتى وجـدت، وأنّ  يالعدم على صفة تقتض في
ــز؛ لمــا هــ لهــا في العــدم الموجبــة لــذلك بشــرط الوجــود، وأنّ  نفوســها مــن الصــفة في عليــه في يالوجــود التحيّ

  .العدم كانت عليها الجواهر في  الصفة التي صفة الوجود؛ ولا تأثير له في الفاعل إنما يؤثر في
لأعــراض كلّهــا هيــولى؛ لأنّ الــدليل قــد دلّ أنّ لأجنــاس ا يعلــى أن هــذه الطريقــة إذا صــاروا إليهــا تقتضــ

 كونــه علــى الصــفة الــتي  يحــال العــدم تقتضــ علــى أن للسّــواد، ولكــل جــنس مــن الأعــراض صــفة ثابتــة في
  إحداثـه وإيجـاده دون الصـفة الـتي حـال الوجـود، وأنّ الفاعـل إنمـا يـؤثرّ في يدرك عليهـا إن كـان ممـا يـدرك في

  .حال العدم كان عليها في
هذه القضية، ويجب أن يكـون للجميـع هيـولى؛ لأنّ الطريقـة  الجواهر في الأعراض كالقول في والقول في

  !واحدة؛ وكلام هؤلاء أبدا غير محصّل ولا مفهوم، وهم يدّعون التحقيق والتحديد، وما أبعدهم من ذلك
   



٣٤٥ 

  العصمة يمسألة ف
معـــنى يضـــطرّ إلى  ييعتقـــد وجوzـــا للأنبيـــاء والأئمـــة علـــيهم الســـلام؟ وهـــل هـــ مـــا حقيقـــة العصـــمة الـــتي

الطاعة ويمنع من المعصية، أو معـنى يضـامّ الاختيـار؟ فـإن كـان معـنى يضـطر إلى الطاعـة ويمنـع مـن المعصـية، 
، وإن كان معنى يضامّ الاختيار فـاذكروه، ودلـّوا علـى صـحة مطابقتـه لـه! فكيف يجوز الحمد والذم لفاعلها

ــــة تعــــالى عصــــم أنبيــــاءه  االلهإن : ووجــــوب اختصــــاص المــــذكورين بــــه دون ســــواهم؛ فقــــد قــــال بعــــض المعتزل
بالشهادة لهم بالاستعصام؛ كما ضلّل قومـا بـنفس الشـهادة علـيهم بالضـلال؛ فـإن يكـن ذلـك هـو المعتمـد 

علـى بطلانـه  أنعم بذكره، ودلّ على صحته وبطلان ما عساه يعلمه من الطعن عليه؛ وإن يكن بـاطلا دلّ 
  .وصحة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه

تعــالى، فيختــار العبــد عنــده الامتنــاع مــن فعــل  اهللاللّطــف الــّذي يفعلــه  يالجــواب، اعلــم أنّ العصــمة هــ
إن : تعالى عصمه بأن فعل له ما اختار عنـده العـدول عـن القبـيح؛ ويقـال االلهإنّ : القبيح؛ فيقال على هذا
  .الّذي فعل له الامتناع من القبيح يتار عند هذا الدّاعالعبد معصوم؛ لأنه اخ
موضــوع اللّغــة المنــع؛ يقـال عصــمت فلانــا مــن الســوء إذا منعـت مــن حلولــه بــه؛ غــير  وأصـل العصــمة في

تعــالى بــه؛ لأنـّـه إذا  االلهأنّ المتكلّمـين أجــروا هــذه اللفظــة علــى مـن امتنــع باختيــاره عنــد اللّطــف الـّذي يفعلــه 
أنه يمتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح؛ فأجروا عليـه لفظـة المـانع قهـرا وقسـرا؛ فعل به ما يعلم 

فقبلـه منـه مختـارا،  يوأهل اللغة يتعارفون ذلـك أيضـا ويسـتعملونه؛ لأNـم يقولـون فـيمن أشـار علـى غـيره بـرأ
ه؛ وإن كــان إنــه حمــاه مــن ذلــك الضــرر، ومنعــه وعصــمه منــ: واحتمــى بــذلك مــن ضــرر يلحقــه، وســوء ينالــه

  .ذلك على سبيل الاختيار
  إنه معصوم؟: أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: فإن قيل

   



٣٤٦ 

إنــه معصــوم مــن كــذا، ولا نطلــق فنــوهم أنــه معصــوم مــن : نقــول ذلــك مضــافا ولا نطلقــه؛ فنقــول: قلنــا
العصـمة بـلا تقييـد؛ لأNّـم عنـدنا لا يفعلـون شـيئا  الأنبيـاء والأئمـة علـيهم السـلام جميع القبـائح، ونطلـق في

  .الكبائر عنهم دون الصغائر يمن القبائح، بخلاف ما يقوله المعتزلة من نف
تعـــالى جميـــع المكلّفـــين، وفعـــل zـــم مـــا  االلهعصـــم  لاّ فـــإذا كـــان تفســـير العصـــمة مـــا ذكـــرتم فـــأ: فـــإن قيـــل

  يختارون عنده الامتناع من القبائح؟
تعالى أنه له لطفا يختار عنده الامتناع من القبائح؛ فإنه لا بـدّ أن يفعـل بـه؛ وإن  االلهكلّ من علم : قلنا

مواضـع كثـيرة؛ غـير أنـّه لا  لم يكن نبيا ولا إمامـا؛ لأنّ التكليـف يقتضـي فعـل اللّطـف علـى مـا دلّ عليـه في
متنـاع مـن القبـيح؛ فيكـون المعلوم أنّ شيئا متى فعل اختار عنده الا المكلّفين من ليس في يمتنع أن يكون في

وتكليــف مــن لا لطــف لــه يحســن ولا يقــبح؛ وإنمــا القبــيح . المعلــوم ولا لطــف هــذا المكلــّف لا عصــمة لــه في
  .منع اللّطف فيمن له لطف؛ مع ثبوت التكليف

تعـالى بالاستعصـام فباطـل؛ لأن الشـهادة لا تجعـل  اهللالشـهادة مـن  يإن العصمة ه: فأما قول بعضهم
الخـبر، والخـبر عـن كـون الشـيء  يهو به؛ وإنما تتعلق به على ما هـو عليـه؛ لأنّ الشـهادة هـ الشيء على ما

كونـــه عليهـــا؛ فنحتـــاج أولا إلى أن يتقـــدم لنـــا العلـــم بـــأنّ زيـــدا معصـــوم أو معتصـــم؛   علـــى صـــفة لا يـــؤثر في
ن حــدّ ونوضّــح عــن معــنى ذلــك، ثم تكــون الشــهادة مــن بعــد مطابقــة لهــذا العلــم؛ وهــذا بمنزلــة مــن ســئل عــ

  .هو الشهادة بأنه متحرّك؛ أو المعلوم أنه على هذه الصفة: المتحرّك فقال
  .هذا البيان كفاية لمن تأمّله وفي

   



٣٤٧ 

  مسألة
عـــدة كتـــب مـــن الأصـــول والفـــروع بمـــدح أجنـــاس مـــن الطـــير والبهـــائم  الأخبـــار الـــواردة في مـــا القـــول في

لبـل والقنـبر والحجـل والـدّراّج ومـا شـاكل ذلـك والمأكولات والأرضين، وذمّ أجناس منها؛ كمدح الحمام والب
مــن فصــيحات الطــير؛ وذمّ الفواخــت والــرّخم؛ ومــا يحكــى مــن أنّ كــلّ جــنس مــن هــذه الأجنــاس المحمــودة 

تعـــالى وعلـــى أوليائــه، ودعـــاء لهـــم، ودعـــاء علـــى أعــدائهم؛ وأن كـــلّ جـــنس مـــن هـــذه  االلهينطــق بثنـــاء علـــى 
ومـــا شـــاكله مـــن  )١(ي وليـــاء علـــيهم الســـلام، كـــذم الجـــرّ الأجنـــاس المذمومـــة ينطـــق بضـــد ذلـــك مـــن ذم الأ

مـــن أنـــه مســـخ بجحـــده الولايـــة، وورود الآثـــار بتحريمـــه لـــذلك؛ وكـــذم الـــدّبّ  يالســـمك، ومـــا نطـــق بـــه الجـــر 
كســرها أمــير المــؤمنين عليــه الســلام فصــادفها مــرةّ   والقــرد والفيــل وســائر المســوخ المحرّمــة؛ وكــذم البطيّخــة الــتي

ـــارمـــن النـــار ( :فقـــال ورمـــى zـــا مـــن يـــده، ففـــار مـــن الموضـــع الــّـذي ســـقطت فيـــه دخـــان؛ وكـــذم ، )إلى الن
هـذا المعـنى مـا يطـول شـرحه؛ وظـاهره  وقـد جـاء في. الأرضين السّـبخة، والقـول بأNـا جحـدت الولايـة أيضـا

  .مناف لما تدل العقول عليه من كون هذه الأجناس مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه، ويسوغ أمره وNيه
أشــرنا إليهــا أن بعــض هــذه الأجنــاس يعتقــد الحــقّ ويــدين بــه، وبعضــها يخالفــه؛  هــذه الأخبــار الــتي وفي

  .وهذا كلّه مناف لظاهر ما العقلاء عليه
 والعـربي يومنها ما يشهد أنّ لهذه الأجناس منطقا مفهوما، وألفاظـا تفيـد أغراضـا، وأNـا بمنزلـة الأعجمـ

ســبحانه فيمــا حكــاه عــن ســليمان عليــه  االلهد ذلــك مــن قــول اللــذين لا يفهــم أحــدهما صــاحبه، وأنّ شــاه
ءٍ إنِ: هـذا لهَُـوَ الفَْضْـلُ المُْبِـsُ  يا(: السلام ْnَ ِّbُ ْوتيِنـا مِـن

ُ
ـYِْ وَأ هَا ا6:اسُ عُلِّمْنا مَنطِْقَ الط: فُّ

َ
؛ )ك

فهمــه؛ فليــنعم وكــلام النملــة أيضــا ممــا حكــاه ســبحانه، وكــلام الهدهــد واحتجاجــه وجوابــه و ]. ١٦: النمــل[
  .االلهذلك مثابا إن شاء  بذكر ما عنده في

***  
____________________  

  .ضرب من السماك: يالجرّ ) ١(
   



٣٤٨ 

  :الجواب، وباالله التوفيق
وإثبـات؛ فـإذا دلـت الأدلـّة علـى أمـر مـن  ياعلم أن المعوّل فيما يعتقد على ما تدلّ الأدلة عليـه مـن نفـ

لأخبار إذا كـان ظـاهره بخلافـه عليـه؛ ونسـوقه إليـه، ونطـابق بينـه وبينـه، كلّ وارد من ا  الأمور وجب أن نبني
ظــاهرا إن كــان لــه، ونشــرط إن كــان مطلقــا، ونخصّــه إن كــان عامــا، ونفصّــله إن كــان مجمــلا؛ ونوفــّق  يونجلــّ

 بينـــه وبـــين الأدلـــة مـــن كـــل طريـــق اقتضـــى الموافقـــة وآل إلى المطابقـــة؛ وإذا كنـــا نفعـــل ذلـــك ولا نحتشـــمه في
أخبــار آحــاد لا توجــب  ر القــرآن المقطــوع علــى صــحته، المعلــوم وروده؛ فكيــف نتوقــّف عــن ذلــك فيظــواه

فمـتى وردت عليـك أخبـار فاعرضـها علـى هـذه الجملـة وابنهـا عليهـا؛ وافعـل فيهـا مـا ! علما؛ ولا تثمر يقينا
؛ فلـــيس غـــير حكمـــت بـــه الأدلـــة، وأوجبتـــه الحجـــج العقليـــة؛ وإن تعـــذّر فيهـــا بنـــاء وتأويـــل وتخـــريج وتنزيـــل
  .الاطراح لها، وترك التعريج عليها؛ ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبرّ ويتفكر

وبـذم أوليائــه،  االلهوقـد يجـوز أن يكـون المـراد بـذمّ هـذه الأجنـاس مــن الطـير أNـا ناطقـة بضـدّ الثنـاء علـى 
ونقص أصفيائه معناه ذمّ متخذيها ومرتبطيها، وأنّ هؤلاء المغرين بمحبّة هذه الأجنـاس واتخاذهـا هـم الـذين 

ــاءه؛ فأضــاف النطــق إلى هــذه الأجنــاس، وهــو  االلهينطقــون بضــدّ الثنــاء علــى  تعــالى، ويــذمّون أوليــاءه وأحبّ
القـــرآن  في اهللالتجـــوز والاســـتعارة؛ كمـــا أضـــاف  لمتخـــذيها أو مرتبطيهـــا؛ للتجـــاوز والتقـــارب، وعلـــى ســـبيل
ها وَرسُُلِهِ (: السؤال إلى القرية؛ وإنما هو لأهل القرية، وكما قـال تعـالى مْرِ رَبِّ

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ فِّ

َ
وََ+ك

 ً بنْاها عَذاباً نكُْرا حاسَبنْاها حِساباً شَدِيداً وعََذ: مْرِهـا وdَ. فَ
َ
ً فَذاقتَْ وَبالَ أ مْرِهـا خgُْـا

َ
؛ )نَ Fقبِـَةُ أ

ــق  الظــاهر الفعــل إلى مــن هــو في وقــد أضــيف في. هــذا كلّــه حــذوف ؛ وفي]٩، ٨: الطــلاق[ الحقيقــة متعلّ
تعــالى والمــدح لأوليائــه  االلهمــدح أجنــاس مــن الطــير، والوصــف لهـا بأNــا تنطــق بالثنــاء علــى  بغـيره؛ والقــول في

  .على هذا المنهاج الّذي Nجناه ييجر 
كيــف يســتحق مــرتبط هــذه الأجنــاس مــدحا بارتباطهــا، ومــرتبط بعــض آخــر ذمّــا بارتباطــه؛ : قيــلفــإن 

  حتى علّقتم المدح والذم بذلك؟
   



٣٤٩ 

إنـه غـير : اسـتحقاق مرتبطيهـا مـدحا ولا ذمـا؛ وإنمـا قلنـا ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظا في: قلنا
ــع أن تجــر  لى والمعــادين لأعدائــه بــأن يــألفوا ارتبــاط أجنــاس مــن تعــا االلهعــادة المــؤمنين المــوالين لأوليــاء  يممتن

تعـــالى باتخـــاذ بعـــض أجنـــاس الطـــير؛ فيكـــون متخـــذ بعضـــها  االلهعـــادة بعـــض أعـــداء  يوكـــذلك تجـــر . الطـــير
ممــدوحا؛ لا مــن أجــل اتخــاذه؛ لكــن لمــا هــو عليــه مــن الاتخــاذ الصــحيح؛ فيضــاف المــدح إلى هــذه الأجنــاس 

 وكــذلك القــول في. دعاء الصــحيح إليهــا وهــو لمتخــذها تجــوزا واتســاعاوهــو لمرتبطيهــا، والنطــق بالتســبيح والــ
  .الذم المقابل للمدح

فلم Nى عن اتخاذ بعض هـذه الأجنـاس إذا كـان الـذم لا يتعلـق باتخاذهـا، وإنمـا يتعلـق بـبعض : فإن قيل
  متخذيها لكفرهم وضلالهم؟

 تباطهـا مفسـدة ولـيس يقـبح خلقهـا فيعن اتخاذها وار  ياتخاذ هذه البهائم المنه يجوز أن يكون في: قلنا
الأصل لهذا الوجه؛ لأNا خلقت لينتفع zا من سـائر وجـوه الانتفـاع سـوى الارتبـاط والاتخـاذ الـّذي لا يمنـع 

  .تعلق المفسدة به
ذلــك مــذهب  عنهــا شــؤم وطــيرة؛ فللعــرب في ياتخاذهــا هــذه الأجنــاس المنهــ ويجــوز أيضــا أن يكــون في

وإن   - الطّيرة علـى التحقيـق؛ لأنّ الطـّيرة والتشـاؤم يا على مذهب من نفأيض يويصح هذا النه. معروف
ــق ــإن النفــوس تستشــعر ذلــك، ويســبق إليهــا مــا يجــب علــى كــل حــال  - كــان لا تــأثير لهمــا علــى التحقي ف

  .)لا يورد ذو عاهة على مصحّ ( :؛ وعلى هذا يحمل معنى قوله عليه السلام )١( عنه يتجنّبه والتوق
سـائر  تناولـه؛ كمـا نقـول في ومـا أشـبهه فغـير ممتنـع لشـيء يتعلـق بالمفسـدة في يالسمك الجـرّ فأما تحريم 

مــن  )٢( نطــق بأنــه مســخ بجحــده الولايــة فهــو ممــا يضــحك منــه ويتعجــب يفأمــا القــول بــأن الجــرّ . المحرمــات
  .قائله، والملتفت إلى مثله

التحــريم لا يختلــف؛ والقــول  الشــريعة، والوجــه في فأمــا تحــريم الــدّب والقــرد والفيــل فكتحــريم كــلّ محــرّم في
  غير )٣( بأNا ممسوخة إذا تكلّفنا حملناه على أNا كانت على خلق حميدة

____________________  
  .)منه( :ف، ط من نسخة بحاشيتي) ١(
  .)يعجب( :ف، ط من نسخة بحاشيتي) ٢(
  .)جميلة( :ف، ط من نسخة بحاشيتي) ٣(

   



٣٥٠ 

الصّـــدّ عـــن  ت علـــى هـــذه الصّـــورة الشّـــنيئة علـــى ســـبيل التنفـــير عنهـــا، والزيـــادة فيمنفـــور عنهـــا، ثم جعلـــ
ـــاء لا يجـــوز أن يكـــون غـــيره علـــى الحقيقـــة ـــين معلـــوم . الانتفـــاع zـــا؛ لأن بعـــض الأحي ـــين كـــل حي والفـــرق ب

حيا آخر غيره؟ وإذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل، وإن أريـد غـيره نظرنـا  يضرورة، فكيف يجوز أن يصير ح
  .هفي

وأما البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام لما ذاقها ونفر عـن طعمهـا؛ وزادت كراهيتـه 
ــق بعــذاب أهــل النــار، كمــا يقــول  يأ، )مــن النــار وإلى النــار( :لهــا قــال هــذا مــن طعــام أهــل النــار، ومــا يلي

  .أحدنا ذلك فيما يستوبئه ويكرهه
مــن ( :لقــاء لهــا كــان علــى ســبيل التصــديق، لقولــه عليــه الســلامويجــوز أن يكــون فــوران الــدّخان عنــد الإ

  .وإظهار معجز له) النار إلى النار
وأمـا ذمّ الأرضـين السّـبخة، والقــول بأNـا جحـدت الولايــة؛ فمـتى لم يكـن محمـولا معنــاه علـى مـا قــدمناه 

نْ (: ذلــك مجــرى قولــه تعــالى يمـن جحــد أهــل هــذه الأرض وســكاNا الولايــة لم يكــن معقــولا؛ ويجــر  فِّ
َ
ــك وََ+

ها وَرسُُلِهِ  مْرِ رَبِّ
َ
  .)مِنْ قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ

وأما إضافة اعتقاد الحق إلى بعض البهـائم واعتقـاد الباطـل والكفـر إلى بعـض آخـر فممـا تخالفـه العقـول 
أثـر وإذا ورد ! والضرورات؛ لأن هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا مكلّفة، فكيف تعتقـد حقـا أو بـاطلا

وقــد Nجنــا طريــق التأويــل، . ظــاهره شــيء مــن هــذه المحــاولات؛ إمــا اطــّرح أو تــؤوّل علــى المعــنى الصــحيح في
  .وبيّنا كيف التوصل إليه

وتيِنـا مِـنْ bُِّ  يا(: فأما حكايته تعالى عن سليمان عليـه السـلام
ُ
ـYِْ وَأ هَا ا6:اسُ عُلِّمْنا مَنطِْقَ الط: فُّ

َ
ك

ءٍ إنِ: هذا لهَُ  ْnَ ُsِا  فالمراد به أنه علّم ما يفهم به مـا ينطـق بـه الطـير؛ وتتـداعى في )وَ الفَْضْلُ المُْبfأصـوا
  .وأغراضها ومقاصدها؛ بما يقع منها من صياح؛ على سبيل المعجزة لسليمان عليه السلام

كُمْ لا  يا(: فأما الحكاية عن النملـة بأNـا قالـت هَا ا6:مْلُ ادْخُلوُا مَساكِنَ فُّ
َ
كُمْ سُـليَمْانُ ك ؛ )yَطِْمَن:

  فقد يجوز أن يكون المراد به أنه ظهر منها دلالة القول] ١٨: النمل[
   



٣٥١ 

ــــاق الهــــرب إلى  النمــــل؛ وخــــوّفتهم مــــن الضــــرر بالمقــــام، وأنّ النجــــاة في يعلــــى هــــذا المعــــنى؛ وأشــــعرت ب
  :مساكنها؛ فتكون إضافة القول إليها مجازا واستعارة؛ كما قال الشاعر

  * )١(  بعبرة وتحمحموشكا إلى* 
  :وكما قال الآخر

  *وقالت له العينان سمعا وطاعة* 
يتضـــمن  - كمـــا يـــتكلّم أحـــدنا - ويجـــوز أيضـــا أن يكـــون وقـــع مـــن النملـــة كـــلام ذو حـــروف منظومـــة

 تعـالى سـخّر لـه الطـّير، وأفهمـه معـاني اهللالمذكورة، ويكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام؛ لأنّ  المعاني
وليس هذا بمنكر؛ فإنّ النطق بمثل هذا الكلام المسموع منّا لا يمتنـع وقوعـه . أصواfا على سبيل المعجزة له

ــغ الكمــال مــن الصــبيان قــد يتكلّمــون  ــف ولا كامــل العقــل؛ ألا تــرى أنّ اyنــون ومــن لم يبل ــيس بمكلّ ممــن ل
  .بالكلام المتضمّن للأغراض؛ وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين

النملـــة؛ فــلا حاجــة بنـــا إلى  علـــى الــوجهين اللــذين ذكرناهمــا في يوالقــول فيمــا حكــى عـــن الهدهــد يجــر 
تيtَِِّ بسُِـلطْانٍ مُبِـsٍ (: وأما حكايته أنه قال. إعادfما

ْ
وْ Eَـَأ

َ
ذَْ|نَ:ـهُ أ

َ
وْ لأَ

َ
نَن:هُ عَـذاباً شَـدِيداً أ عَذِّ

ُ
؛ )لأَ

  .دهد وهو غير مكلّف ولا يستحق مثله العذاباله ، وكيف يجوز أن يكون ذلك في]٢١: النمل[
مجــرى العقــاب الــّذي لا  يفــالجواب أن العــذاب اســم للضّــرر الواقــع، وإن لم يكــن مســتحقا؛ ولــيس يجــر 

بَـنَّــهُ أ. جــزاء علــى أمــر تقــدم لاّ يكــون إ تعــالى قــد  االلهلأولمنــّه، ويكــون  يولــيس بممتنــع أن يكــون معــنى لأَُعَذِّ
منافعـه وأغراضـه؛  باحه الذبح لضرب من المصلحة، كما سخّر له الطير يصـرفّها فيأباحه الإيلام له؛ كما أ
مرســل تخــرق لــه العــادات؛ وتظهــر علــى يــده المعجــزات؛ وإنمــا يشــتبه علــى قــوم  نــبي وكــلّ هــذا لا ينكــر في

  .كون النملة والهدهد مكلّفين؛ وقد بيّنا أنّ الأمر بخلاف ذلك  ييظنون أنّ هذه الحكايات تقتض
____________________  

  :يبشرح التبريز  - ٢٠٤، من المعلقة ص يلعنترة العبس) ١(
  *فازورّ من وقع القنا بلبانه* 

  .صوت مقطع ليس بالصهيل: والتحمحم
   



٣٥٢ 

ً (: تأويل آية  ئا 6ُوا بهِِ شَيْ ِ|ُْE ّلا
َ
كُمْ عَليَْكُمْ أ مَ رَبُّ تلُْ ما حَر:

َ
  )قلُْ تعَالوَْا أ

ـُ+وا بـِهِ شَـيئْاً (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى ِNُْلاّ ت
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلـَيكُْمْ أ تلُْ ما حَر:

َ
؛ )قلُْ تعَالوَْا أ

  ].١٥١: الأنعام[
  .نشرك به شيئا؛ والأمر بالعكس من ذلك لاّ يجوز أن يكون من جملة ما حرّم علينا أ )١( وكيف

سؤال من لا تأمل عنـده بموضـوع الآيـة وترتيـب خطاzـا؛ لأنّ التحـريم  )٢( هذا السؤال: الجواب، قيل له
ُ+وا بهِِ شَيئْاً (: المذكور فيها لا يجوز البتّة على مذهب أهل العربية أن يكون متعلّقـا بقولـه ِNُْلاّ ت

َ
؛ وإنمـا )أ

ن يكـون تعلّقـه بـه تعلـق تُشْـركُِوا لم يخـل أ لاّ أَ : هو مـن صـلة الجملـة الأولى؛ ولـو تعلـّق التحـريم المـذكور بقولـه
الــّذي حــرم ربّكــم علــيكم : حــرّم ألا تشــركوا، أو المبتــدأ والخــبر؛ فكأنــه قــال: الفاعــل أو المفعــول؛ وكأنــه قــال

  .تشركوا لاّ أ
بمعـنى الـّذي؛ فـلا تعمـل فيمـا بعـدها؛  يهـ والتعلّق الأول يمنع منه أن لفظـة حـرم مـن صـلة لفـظ مـا الـتي

الـّذي : المفعـول؛ فـإذا قلـت ا، فالتحريم عامل فيما بعده عمـل الفعـل فيحرّمت كذ: ألا ترى أنّك إذا قلت
حرّمت كذا بطل هذا المعنى، ولم يجز أن يكون التحريم متعلّقا بمـا بعـده علـى معـنى الفعليـة؛ بـل علـى سـبيل 

  .المبتدأ والخبر
ــع مــن ذلــك؛  ولا يجــوز أن يكــون في ــق علــى هــذا الوجــه؛ لأنّ صــدر الكــلام يمن ألا تــرى أنــه الآيــة التعلّ

أتَْلُ ما حَرَّمَ ف ما حَرَّمَ منصوب، لأنه مفعول أتَْلُ؛ وإذا كان كذلك لم يجـز أن يكـون مـا حَـرَّمَ : تعالى قال
  .تُشْركُِوا خبرا له لاّ مبتدأ حتى يكون أَ 

  تُشْركُِوا ماذا لاّ أَ : قوله تعالى وإذا بطل التعلّق بين الكلام من كلا الوجهين نظرنا في
____________________  

  .)فكيف( :ط) ١(
  .)سؤال( :ف، ط من نسخة بحاشيتي) ٢(

   



٣٥٣ 

ألا تشــركوا بـه؛ لأن ذلــك واجــب ) حــرّم( يتعلـق بــه؟ واحتجنـا إلى إضــمار متعلــّق بـه؛ ولم يجــز أن نضـمر
والإضــمار . ألا تشــركوا) أتــل علــيكم( ألا تشــركوا بــه شــيئا، أو) مــا أوصــاكم( غــير محــرّم؛ فيجــب أن يضــمر

كُـمْ يَعْقِلـُونَ (: قولـه تعـالى له آخر الآية فيالأول يشهد  اكُمْ بهِِ لعََل:  الثـاني، والإضـمار )ذلِكُمْ وصَ:
  .أتَْلُ وما وصانا به فقد أمرنا به وندبنا إليه: يشهد له أوّل الآية من قوله تعالى

  من الإعراب؟) أن( فما موضع: فإن قيل
  :ذلك وجوه ثلاثة في: قلنا

  .تشركوا به شيئا؛ فكأنه مبتدأ وخبر لاّ ذلك أ: التقديرأحدها الرفع؛ ويكون 
  .تشركوا لاّ النّصب؛ إما على أوصى ألا تشركوا، أو على أتل أ الثانيو 

  .لا تشركوا به شيئا: يكون لها موضع، ويكون المعنى لاّ والثالث أ
  :فأما موضع تُشْركُِوا فيمكن فيه وجهان

  .يجهة النهعلى ) لا( الجزم ب الثاني؛ و ) أن( النصب ب
وْلادَكُــمْ (: قولــه تعــالى في يفـإن قيــل كيــف يعطــف النهـ

َ
 لاّ علــى الخــبر وهــو أوصــى أَ  )وَلا يَقْتلُُــوا أ

  .تُشْركُِوا
سْـلمََ وَلا تكَُـوغَن: مِـنَ (: ذلـك جـائز؛ مثـل قولـه تعـالى: قلنا

َ
لَ مَـنْ أ و:

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
kِّ أ قـُلْ إِ

 َs+ِ ِNُْْ؛ ومثله قول الشاعر]١٤: الأنعام[؛ )الم:  
ـــــــــــــــــــدا   حـــــــــــــــــــج وأوصـــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــليمى الأعب

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ولا تكلّــــــــــــــــــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لاّ أ    

  
  *ولا يزل شراzا مبردّا* 

  .على الخبر -ي وهو N -) لا تكلّم( فعطف
الآيــة وجــه غــير مــذكور فيهــا، والكــلام يحتملــه؛ وهــو أن يكــون الكــلام قــد انقطــع عنــد قولــه  ويمكــن في

مَ (: تعالى تلُْ ما حَر:
َ
ُ+وا بهِِ شَيئْاً (والوقف هاهنا، ثم ابتدأ  )رَبُّكُمْ أ ِNُْلاّ ت

َ
  .)عَليَكُْمْ أ

   



٣٥٤ 

ُ+وا(: وإذا كانت على هذا الوجه احتمل ِNُْلاّ ت
َ
  :وجهين )عَليَكُْمْ أ

عليك درهـم، وعليـك أن تفعـل كـذا، ثم : يلزمكم وواجب عليكم ذلك؛ كما يقال: أحدهما أن يراد به
ينِْ (: قال حْساناً  وَباِلوْاِ>َ   .أوصى بالوالدين إحسانا ي، أ)إِ

  .عليك زيدا، وعليك كذا إذا أمرت بأخذه والبدار إليه: والوجه الآخر أن يريد الإغراء؛ كما تقول
مَ رَبُّكُـمْ (: كيـف يجـوز أن يقـول تعـالى: ولم يبق بعد هذا إلا سؤال واحد؛ وهو أن يقال تلُْ ما حَر:

َ
أ

اء غير محرمات حتى تقدروا لها الوصية أو الأمر، وصـدر الكـلام يقتضـي أنّ بذكر أشي ، ثم يأتي)عَليَكُْمْ 
تعــال أتــل عليــك مــا وهبــت كــذا : بــه مــن بعــد لا يكــون إلا محرّمــا؟ ألا تــرى أن القائــل إذا قــال الــّذي يــأتي

  .وكذا، لا بدّ أن يكون ما يعدّده ويذكره من الموهوبات؛ وإلا خرج الكلام من الصحّة
ن التحريم لما كـان إيجابـا وإلزامـا أتـى مـا بعـده مـن المـذكورات علـى المعـنى دون اللفـظ الجواب عن ذلك أ

الإيجـاب والإلـزام تحريمـا؛ ألا تـرى أنّ  وأيضـا فـإن في. المعـنى بذكر الأمـور الواجبـات والمـأمورات للاشـتراك في
  .الواجب محرم الترك، وكلّ شيء ذكر بعد لفظ التحريم فيه على بعض الوجوه تحريم

ـُ+وا(: قولـه زائـدة في) لا( حملتم الآية على ما حملهـا قـوم عليـه مـن أن لفظـة لاّ أ: فإن قيل ِNُْلاّ ت
َ
، )أ

  :بقوله تعالى) لا( فكأنه عز وجل حرّم أن تشركوا به؛ واستشهد على زيادة
مَرْتكَُ (

َ
لاّ تسَْجُدَ إِذْ أ

َ
  :، وبقول الشاعر]١٢: الأعراف[؛ )ما مَنعََكَ أ

  ألا تســـــــــــــــــــــــخرا فمـــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــوم البـــــــــــــــــــــــيض

  )١( لمــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــن الأشمــــــــــــــــــــــط القفنــــــــــــــــــــــدرا    

  
  :وبقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــطّت عـــــــــــــــــــــواذلي ـــــــــــــــــــــالقوم ق   ألا ي

  يبـــــــــــــــــــــــــاطل يويـــــــــــــــــــــــــزعمن أن أودى بحقّـــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــةاللهـــــــــــــــــــــــــــــــ في ويلحينـــــــــــــــــــــــــــــــني   و إلا أحبّ

  وللّهـــــــــــــــــــــــو داع دائـــــــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــــــير غافـــــــــــــــــــــــل    

  
____________________  

  ).قفندر(اللسان  القبيح المنظر؛ والبيتان في: القفندر) ١(
   



٣٥٥ 

ما مَنعََكَ (: مثل هذا الموضـع، وضـعّفوه وحملـوا قولـه في) لا( قد أنكر كثير من أهل العربية زيادة: قلنا
مَرْتكَُ 

َ
لاّ تسَْجُدَ إِذْ أ

َ
 لاّ ومـن أمـرك بـأ! مـا دعـاك إلى ألا تسـجد: علـى أنـه خـارج علـى المعـنى؛ والمـراد بـه )أ

  .إلى ألا يفعل يلأن من منع من شيء فقد دع! تسجد
ُ+وا بـِهِ شَـيئْاً (: حملنا قولـه تعـالى ومتى ِNُْلاّ ت

َ
زائـدة علـى تضـعيف قـوم لـذلك ) لا( علـى أن لفظـة )أ

  :فلا بدّ فيما اتصل به هذا الكلام من تقدير فعل آخر؛ وهو قوله تعالى
حْســـاناً ( ينِْ إِ  :؛ لأن ذلـــك لا يجـــوز أن يكـــون معطوفـــا علـــى المحـــرّم؛ ولا بـــدّ مـــن إضـــمار)وَبِـــالوْاِ>َ

 وإذا احتجنـــا إلى هـــذا الإضـــمار ولم يغننـــا عنـــه مـــا ارتكبنـــاه مـــن زيـــادة لفظـــة .)ينا بالوالـــدين إحســـاناووصـــ(
صــدر الكــلام علــى حالــه مــن غــير إلغــاء شــيء منــه، ونقــدر مــا  zــذا الإضــمار في يفــالأولى أن نكتفــ، )لا(

  .ذلك ويقوّيه آخر الآيةويشهد ل. تقدّم بيانه؛ فكأنه تعالى وصّى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
   



٣٥٦ 

ً (: تأويل آية  نْ فُقFْ إFَِْكَ وحَْيُهُ، وَقلُْ رَبِّ زدkِِْ عِلْما
َ
  )وَلا َ�عْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبْلِ أ

نْ فُقْ� إEَِكَْ وحَْيهُُ، وَقلُْ ربَِّ زدkِِْ (: إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالى
َ
 وَلا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  ]١١٤: طه[؛ )عِلمْاً 
  .ما معنى هذه الآية؟ فإن ظاهرها لا يدلّ على تأويلها: فقال

هــذه الآيــة وجهــين نحــن نــذكرهما، ونوضّــح عنهمــا، ثم نتلوهمــا بمــا  قــد ذكــر المفسّــرون في: الجــواب، قلنــا
  .خطر لنا فيهما زائدا على المسطور

عليه وآله كان إذا نزل عليه القرآن وسمعه مـن جبرئيـل قـرأ  االلههذه الآية أن النبي صلى  وأحد ما قيل في
الحــال،  عليــه الســلام معــه مــا يــوحى بــه إليــه مــن القــرآن أولا أولا قبــل اســتتمامه والانتهــاء إلى المنــزّل منــه في

ــبي عليــه الســلام ذلــك حرصــا علــى حفظــه وضــبطه، وخوفــا مــن  وقطــع الكــلام عليهــا، وإنمــا كــان يفعــل الن
تـلاوة مـا يسـمعه مـن القـرآن،  عليـه وآلـه في االلهصـلى  تعالى هذه الآية ليثبت النبي االلهنزل نسيان بعضه، فأ

  .إلى غايته لتعلّق بعض الكلام ببعض يحتى ينته
كْ بهِِ لسِانكََ 0َِعْجَلَ بهِِ (: ونظير هذه الآية قوله تعـالى: قالوا َرِّ ُ̂ فـَإِذا . إنِ: عَليَنْـا tَعَْـهُ وَقُرْآنـَهُ . لا 

ناهُ فاَت:بِعْ قُرْآنهَُ قَرَ 
ْ
تعـالى أنـه يجمـع لـه عليـه  االله؛ فضـمن ]١٩ - ١٦: القيامـة[؛ )عُـم: إنِ: عَليَنْـا بيَانـَهُ . أ

صــدره، ليؤدّيــه إلى أمّتــه، وأســقط عنــه كلفــة الاســتعجال بــترداد تلاوتــه،  الســلام حفــظ القــرآن، ثم يثبّتــه في
نـاهُ (: عنـه وترفيهـا لـه، وأكـدوا ذلـك بقولـه تعـالىوالمسابقة إلى تلاوة كل ما يسمعه منه؛ تخفيفـا 

ْ
فـَإِذا قَرَأ

تلك الحال، فحينئـذ اتبـع قـراءة ذلـك وتلاوتـه، فلـم  إذا انتهينا إلى غاية ما تريد إنزاله في يأ )فاَت:بِعْ قُرْآنهَُ 
  .الحال نزوله يبق منه ما ينتظر في

تـلاوة القـرآن علـى أمتـه وأداء مـا يسـمعه منـه  عليـه السـلام عـن إنمـا Nـى النـبي: والوجه الآخـر أNـم قـالوا
إليهم، قبل أن يوحى إليه عليه السلام ببيانه، والإيضاح عـن معنـاه وتأويلـه؛ لأنّ تلاوتـه علـى مـن لا يفهـم 

  .معناه، ولا يعرف مغزاه لا تحسن
   



٣٥٧ 

نْ فُقْ� إEَِـْكَ وحَْيـُهُ (: ومعـنى قولـه: قـالوا
َ
بيانـه،  يضـى إليـك وحـقبـل أن يق: المـراد بـه )مِنْ قَبلِْ أ

ـــت علـــى وجـــوه معروفـــة في) القضـــاء( وتفســـير معنـــاه؛ لأن لفظـــة هاهنـــا بمعـــنى الفـــراغ  ياللغـــة، فهـــ وإن كان
  ].١٢: فصلت[؛ )فَقَضاهُن: سَبعَْ سَماواتٍ Iِ يوَْمsَِْ (: والانتهاء إلى الغاية؛ كما قال تعالى

  :وكما قال الشاعر
  ولمـّــــــــــــا قضـــــــــــــينا مـــــــــــــن مـــــــــــــنى كـــــــــــــلّ حاجـــــــــــــة

  )١( ومسّـــــــــــح بالأركـــــــــــان مـــــــــــن هـــــــــــو ماســـــــــــح    

  
  .فرغنا من حاجاتنا، وانتهينا إلى غاية الوطر منها يأ

مـن القـرآن  يلا تعجـل بـأن تسـتدع: فأما الجواب الثالث الزائد على ما ذكر فهو أنه غير ممتنع أن يريد
إنـزال القـرآن عليـك أمـر بإنزالـه، ولم يـدّخره عنـك؛  تعـالى إذا علـم مصـلحة في االلهما لم يوح إليـك بـه؛ فـإن 

  .لأنه لا يدخر عن عباده الاطّلاع لهم على مصالحهم
ولم يقـل بطلبـه  )وَلا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ (: إنه يخالف الظاهر؛ لأنه تعـالى قـال: فإن قيل على هذا الوجه

  .واستدعائه، والظاهر يقتضي أن الاستعجال بنفس القرآن لا بغيره
 تأويــل الآيــة لا بــدّ مــن تقــدير مــا لــيس في وعلــى الوجــوه الثلاثــة في. الأمــر علــى مــا ظنــه الســائل: قلنــا

لا تعجل بتلاوة القرآن؛ إمـا علـى سـبيل : الظاهر؛ لأن على الوجهين الأولين المذكورين لا بدّ من أن يقدّر
مخالفـة  فـرق في يوأ. إنـزال البيـانالوجه الأول، وأن يتلـوه علـى أمّتـه قبـل  الدرس والتحفّظ على ما ذكر في

  لا تعجل بطلب القرآن واستدعاء نزوله؟: ولا تعجل بتلاوة القرآن، أو يقدر: الظاّهر؛ بين أن يقدّر
اسـتدعائه مـا لم يكـن لـه أن يسـتدعيه  هذا يدلّ على وقوع معصية مـن النـبي عليـه السـلام في: فإن قيل

  .لا يكون إلا عن قبيح يمن القرآن؛ لأنّ النه
  لا يدلّ  يلا يكون إلا عن قبيح لا محالة؛ لكن النه يالنه: قلنا

____________________  
  ... البيت ينسب لكثير؛ وانظر الجزء الأول ص) ١(

   



٣٥٨ 

 عنه؛ لأنه قد ينهـى عـن الفعـل مـن لم يواقعـه قـطّ ولا يواقعـه، ألا تـرى أن النـبي يعلى وقوع الفعل المنه
  !عليه السلام Nى عن الشّرك وسائر القبائح؛ كما Nينا، ولم يدلّ ذلك على وقوع شيء مما Nى عنه منه

أفوقـع منـه عليـه السـلام : وهذا أيضا يمكن أن يكون جوابا لمن اعتمد على الوجهين الأولين إذا قيل لـه
  كما Nى عنه؟  تلاوة القرآن على أمته قبل نزول بيانه، أو عجل بتكريره على سبيل الدرس

 )لا يَعْجَـلْ بـِالقُْرْآنِ (: قولـه تعـالى تأويـل الآيـة أن يقـول في ويمكن من اعتمد علـى الوجـه الأول في
علـى التحقيـق،   يوهـو غـير Nـ يعلى الحقيقة؛ وقد يرد ما هو بلفظ النهـ يليس بنه يوإن كان ظاهره النه

ه عليـه السـلام وترفيـه، ورفـع كلفـة المشـقة، كما يرد ما هو بصفة الأمـر ولـيس بـأمر؛ وإنمـا ذلـك تخفيـف عنـ
تعــالى  االلهلا تتكلــّف المســابقة إلى تكريــر مــا ينــزل عليــك خوفــا مــن أن تنســاه؛ فــإن : فقيــل لــه عليــه الســلام

إنِ: عَليَنْـا tَعَْـهُ (: الآيـة الأخـرى يكفيك هذه المئونـة، ويعينـك عـن حفظـه وضـبطه؛ كمـا قـال تعـالى في
  .)١( حفظك وتأمورك جمعه في ي؛ أ)وَقُرْآنهَُ 

  .إليها، ويقطع عليها يينته وبعد؛ فإن الأولى التوقف عن معرفة غاية الكلام التي
والتلاوة لما يرد منه الأوّل فـالأول؛ تـلاوة لمـا لا يعـرف معنـاه؛ لتعلـق الكـلام بعضـه بـبعض؛ فنـدب عليـه 

  .)٢( السلام إلى الأول من التوقف على غايته
إنمـا هـو عـن تلاوتـه علـى الأمـة قبـل نـزول بيانـه؛ فـإن   ياعتمد فيـه علـى أنّ النهـ الّذي الثانيوأما الوجه 

 يالتوقــّف عــن الأداء قبيــل البيــان؛ فنهــ لــيس يمتنــع أن تكــون المصــلحة في: كــان المعتمــد علــى ذلــك يقــول
خلافـــه؛ فهـــذا جـــائز لا مطعـــن فيـــه؛ وإن كـــان القصـــد إلى أنّ  عليـــه الســـلام عـــن ذلـــك؛ لأنّ المصـــلحة في

اب لا يحسـن إلا مــع البيـان؛ علـى مــذهب مـن يـرى أنّ البيــان لا يتـأخر عـن الخطــاب؛ فـذلك فاســد، الخطـ
  .لأنّ الصحيح أن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب؛ وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

____________________  
  .القلب: التامور) ١(
  .)التوقيف على علته( :حاشية ف) ٢(
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مواضـع مـن كتبنـا، وتكلمنـا  هذه المسألة، والأدلةّ على صحة ما ذهبنـا إليـه منهـا في الكلام فيوقد بينا 
  .على فساد قول من أوجب اقتران البيان بالخطاب

تعـالى قـد  االلههذا الموضع فقد غلط؛ لأنّ الآيـة تـدلّ علـى أنّ  على أنّ من اعتمد على هذه الطريقة في
خطابـه تعـالى  وإذا جـاز ذلـك في. إلى بيان مـن غـير انضـمام البيـان إليـه خاطب نبيّه عليه السلام بما يحتاج
عليــه الســلام لأمتــه؛ لأنّ مــن أبطــل تــأخير البيــان عــن زمــان  خطــاب النــبي لنبيــه عليــه الســلام جــاز مثلــه في

  .كل خطاب  الخطاب يوجب ذلك في
: ه قيـل لـه علـى هـذا الوجـهوليس يمكن أن يدّعى أنه تعالى قد بينّ له؛ لأن تأويلهم يمنع من ذلك؛ لأنـ

قبــل أن ينــزل إليــك بيانــه؛ فالبيــان  لا تعجــل بــتلاوة القــرآن علــى أمّتــك قبــل أن يقضــى إليــك وحيــه؛ يعــني
  .متأخّر عنه على ذلك الوجه؛ وذلك قبيح على مذهب من منع من تأخير البيان من وقت الخطاب

قولــه  يهــ تفسّــر بــه الآيــة الأخــرى الــتي والتأويــل الــّذي ذكرنــاه زائــدا علــى الــوجهين المــذكورين يمكــن أن
كْ بهِِ لسِانكََ (: تعالى َرِّ ُ̂ المصـلحة  ي، بطلب ما لم ينزل عليك من القرآن؛ فإنّ علينا إنزال مـا تقتضـ)لا 

ناهُ فاَت:بِعْ قُرْآنهَُ (: إنزاله عليك وجمعـه لـك؛ وقولـه تعـالى
ْ
ه علـى ، يـدلّ ظـاهر )عُم: إنِ: عَليَنْا بيَانـَهُ . فإَِذا قَرَأ

إذا قــرأ عليــه الملــك وأوحــى بــه إليــه أن يقــرأه، ثم : جــواز تــأخير البيــان عــن وقــت الخطــاب؛ لأنــّه تعــالى أمــره
 ، ومـا هـو مقـترن بالشـيء لا تسـتعمل فيـه لفظـةيلا يكون إلا للتراخ) ثمّ ( بعده؛ فإنّ  صرحّ بأن البيان يأتي

  !وقت واحد ا فيزيد ثم عمرو، وإنما حضر  أتاني: ألا ترى أنه لا يقال) ثمّ (
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  مسألة
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا، فَمِنهُْمْ ظالمٌِ 6َِفْسِهِ (: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالى ِ

وْرَعْناَ الكِْتابَ ا[:
َ
عُم: أ

  ].٣٢: فاطر[؛ )وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنهُْمْ سابقٌِ باِْ Yَْاتِ 
وْرَعْناَ(: معنى لقوله تعالى يأ: فقال

َ
ومـا الكتـاب المشـار إليـه؟ وإذا كـان الاصـطفاء هـو الاختيـار ؟ )أ

 - وذلـــك لا يليـــق إلا بمـــن هـــو معصـــوم مـــأمون منـــه القبـــيح كالأنبيـــاء والأئمـــة علـــيهم الســـلام - والاجتبـــاء
  ، وهنا وصف لا يليق بمن ذكرناه؟)فَمِنهُْمْ ظالمٌِ 6َِفْسِهِ (: فكيف قال بعد ذلك

ترجـع الكنايـة فيـه إلى  )فَمِنهُْمْ (: تأويل هذه الآيـة أن قولـه تعـالى الجواب، إن الّذي يجب اعتماده في
ومـــن عبادنـــا ظـــالم لنفســـه : الـــذكر، فكأنـــه تعـــالى قـــال العبـــاد؛ لا إلى الـــذين اصـــطفوا؛ وهـــو أقـــرب إليـــه في

  .ومقتصد وسابق بالخيرات
، وصـــف العبـــاد zـــذه القســـمة؟ وكيـــف عـــدل عـــن وصـــف الـــذين اصـــطفاهم فائـــدة في يفـــأ: فـــإن قيـــل

  وورثّهم الكتاب؟
ذلك ظاهر؛ لأنهّ تعـالى لمـا علـّق توريـث الكتـاب بمـن اصـطفاهم مـن عبـاده أراد أن يبـينّ  الوجه في: قلنا

العبـاد مـن هـو ظـالم لنفسـه،  وجه الاختصاص؛ وإنما علّق وراثـة الكتـاب بـبعض العبـاد دون بعـض؛ لأنّ في
  . الكلام واضحومن هو مقتصد، ومن هو سابق بالخيرات؛ فوجه المطابقة بين

  .تأويل هذه الآية؛ وموضّحون عمّا فيه من صحة أو اختلال ونحن الآن متبعون ما قيل في
ومـن تابعـه أنّ المـراد بالـذين اصـطفوا الأنبيـاء علـيهم السـلام، والظـالم لنفسـه مـن  يذكر أبـو علـيّ الجبـّائ

زال عنــه بفعــل الصــغيرة؛  ارتكـب الصــغيرة مــنهم؛ وإنمــا وصــف بــذلك مــن حيـث فــوّت نفســه الثــواب الــّذي
والســابق إلى الخــير هــو الــّذي اســتكثر مــن فعــل النوافــل؛ وهــذا التأويــل يفســد مــن . ســائر الواجبــات يويــؤدّ 

  جهة أنّ الدليل قد دلّ على أنّ الأنبياء
   



٣٦١ 

كتابنـــا   ذلـــك في وقـــد أشـــبعنا الكـــلام في. والقبـــائح يعلـــيهم الســـلام لا يقـــع مـــنهم شـــيء مـــن المعاصـــ
  .عليهم السلام) ه الأنبياء والأئمةبتنزي( المعروف

فلان ظالم لنفسه من أوصاف الـذمّ، والـذمّ لا يسـتحقّه : ولو عدلنا عن ذلك لم يجز ما قاله؛ لأنّ قولنا
  :أن قولنا عليه أوصاف الذم؟ ولا شبهة في يفاعل الصغيرة؛ فكيف تجر 

إنــه قــد ظلــم، مــن حيــث  :كــلّ مــن فعــل قبيحــا  فــلان ظــالم لنفســه مــن أوصــاف الــذم؛ لأNــم يقولــون في
  .فعل ما يستحقّ به العقاب؛ وكأنه أدخل على نفسه ضررا ما كان يستحقّه، فأشبه بذلك الظالم لغيره

ولا يجـــوز أن يوصـــف فاعـــل الصـــغيرة بأنــّـه ظـــالم لنفســـه مـــن حيـــث فـــوّت نفســـه الثـــواب؛ لأنــّـه إن عـــنى 
ة ينحـبط عقاzـا بـالثواب الكثـير؛ مـن عليّ أن الصـغير  بذلك الثواب الّذي يبطل بعقاب الصغيرة، فعند أبي

يــذهب إليهـــا أبـــو هاشــم، فمـــا فوّتـــت  غــير أن يـــنقص مـــن الثــواب شـــيء؛ لأنـــه لا يــذهب إلى الموازنـــة الـــتي
الصغيرة عنده ثوابا كان مستحقّا له، وإن عنى بتفويت الثواب أنهّ لو لم يفعل هـذه المعصـية لكـان يسـتحقّ 

كــل حـال مفــوّتين   فهـذا يوجــب أن يكـون الأنبيــاء علـيهم السـلام في. علـى الامتنـاع منهــا ثوابـا فإنــه يفعلهـا
لأنفســـهم الثـــواب بفعـــل المباحـــات؛ لأNـــم لـــو فعلـــوا الطاعـــات بـــدلا منهـــا لاســـتحقّوا الثـــواب، ولوجـــب أن 

  .يوصفوا على الفائتة بأNم ظالمون لأنفسهم
موضـع ذمّ، لأنـه تعـالى جعلـه بـإزاء  الآيـة في على أنّ وضع الكلام وترتيبه يقتضيان أنّ الظالم لنفسـه في

  .المقتصد، وليس بإزاء المقتصد إلا المسرف المذموم
ــا (تأويــل حكايتــه تعــالى عــن آدم وحــوّاء عليهمــا الســلام قولهمــا  فقــد قلــتم في: فــإن قيــل ــا ظَلمَْن رَب:ن

غْفُسَنا
َ
نـا مـا نـدبنا إليـه مـن إنمـا أراد أنـّا نقصـناها الثـواب الـّذي كنـا نسـتحقّه لـو فعل]: ٢٣: الأعـراف[، )أ

  .الامتناع من تناول الشجرة
عليــه الســلام لا  هــذه اللفظــة لقيــام الــدليل أن النــبي إنمــا قلنــا ذلــك هنــاك، وعــدلنا عــن الظــاهر في: قلنــا

الكـــلام عليهـــا ضـــرورة توجـــب  نحـــن في الآيـــة الـــتي ولـــيس في. يواقـــع المحظـــور، كبـــيرا ولا صـــغيرا مـــن الـــذنوب
  بينا أن ترتيب الكلام ومقابلتهالعدول عن الظاهر، بل قد 
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  .الذم، لأNا بإزاء المقتصد يالآية تقتض في )ظالمٌِ 6َِفْسِهِ (يقتضيان أن لفظة 
عـــرف الاســـتعمال، كمـــا أن عنـــد  بخـــلاف لفظـــة ظـــالم في) ظلـــم( علـــى أنـــه غـــير ممتنـــع أن تكـــون لفظـــة

الكبـيرة بأنـه آمـن ولا يسـمّونه بأنـه لأNـم يصـفون صـاحب ، )مـؤمن( بخـلاف لفظـة) آمـن( مخالفنا أن لفظة
مـؤمن دون آمـن، فـلا  مؤمن، ويزعمـون أن الانتقـال عـن الاشـتقاق إلى إفـادة اسـتحقاق الثـواب إنمـا هـو في

  .ظلم وظالم أن ينكروا مثل ذلك في يينبغ
تعـــالى للتكليـــف، وتوريـــث الكتـــاب مـــن العقـــلاء  االلهوتـــأول قـــوم هـــذه الآيـــة علـــى أنّ المـــراد مـــن اختـــاره 

  .تليق zم، من غير أن يكون المراد بالآية الأنبياء عليهم السلام بالغين، ثم قسّمهم الأقسام التيال
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنـا(: تعالى يقـول االلهوهذا الجواب يفسد، لأن  ِ

وْرَعْناَ الكِْتابَ ا[:
َ
، ومـن )عُم: أ

حا معظّما، فكيف يكون فيهم من يسـتحق الـذم واختاره واجتباه بالإطلاق لا يكون إلا ممدو  اهللاصطفاه 
والمعتزلــة أبــدا . تعــالى اصــطفاه االلهتكليفــه شــيئا مخصوصــا لا يقــال بــالإطلاق إن  االلهوالعقــاب؟ ومــن يختــار 

  :تنكر على المرجئة تأويلهم قوله تعالى
: الشفاعة فيـه، ويقولـون، على أن المراد من ارتضى ]٢٨: الأنبياء[؛ )وَلا يشَْفَعُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتَ�(

  .من ارتضى شيئا يتعلق به لا يوصف بأنه مرتضى على الإطلاق، فكيف يثبتونه هاهنا
إنــه تعــالى أراد العقــلاء البــالغين ويجــوز أن :" كتابــه تفســير القــرآن  يقــول في يووجــدت أبــا قاســم البلخــ

  :تعالىيكونوا عند الاصطفاء أخيارا أتقياء ثم ظلم بعضهم نفسه؛ فيكون كما قال 
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتـَد: مِـنكُْمْ قَـنْ دِينِـهِ  يا( ِ

هَا ا[: فُّ
َ
وقـت الارتـداد غـير  ؛ وهـو في]٥٤: المائـدة[؛ )ك
ويجـوز أيضـا أن يكـون فـيهم مـن :" قـال". حـال ظلمـه نفسـه لـيس مـن المصـطفين كذلك يكـون في. مؤمن

مـنهم مـن كـان قـد ظلـم نفسـه؛  يأ ،)فْسِـهِ فَمِنهُْمْ ظـالمٌِ 6َِ (: ظلم نفسه ثم تاب وأصـلح؛ ويكـون قولـه
  ".هذا الوقت ظالم لها ليس أنه في

  هذه ألفاظه بعينها حكيناها عنه؛ وهذا فاسد؛ لأن من كان منهم ظالما فاعلا للقبيح
   



٣٦٣ 

. فهذا الوصـف يقتضـي أن تكـون الجماعـة أخيـارا. تعالى اصطفاهم االلهلا يوصفون على الإطلاق بأن 
  يا(: وقولـه تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَنْ دِينِـهِ ك ِ

هَا ا[: بخـلاف هـذا؛ لأنّ وصـفهم بـأNم آمنـوا  )فُّ
ــطَفَينْا(: المســتقبل؛ وقولــه تعــالى لا يمنــع مــن الــردّة في يالماضــ في ــنَ اصْ ي ِ

يمنــع أن يكــون فــيهم مــن  )ا[:
  .ليست هذه صفته

لأنّ من تاب لا يوصف بعـد التوبـة بأنـه ظـالم وأما حمل ذلك على من ظلم ثم تاب فهو غير صحيح؛ 
  .لنفسه؛ لأن التوبة تمنع من إجراء ألفاظ الذم

العبــادة وحمــل  ووجــدت بعضــهم يتــأوّل هــذه الآيــة علــى أن المــراد ب ظــالمٌِ لنِـَفْسِــهِ مــن جهــد نفســه في
  .هذا يليق بأوصاف الأنبياء عليهم السلام، ولا تمنع النبوّة منه: عليها؛ وقال
علــى  يالتعــارف، فكيــف تجــر  يضــا غــير صــحيح؛ لأنــا قــد بينــا أن لفظــة ظــالمٌِ لنِـَفْسِــهِ يــذمّ zــا فيوهــذا أ

  !العبادة بأنهّ ظالم نفسه بالإطلاق ومن هذا الّذي يسمى من جهد نفسه في! المدح
 معـنى للتكـرار؟ وهـذا يالعبادة، الحامل على نفسه فيها، فأ على أن السابق إلى الخيرات هو اyتهد في

  .تأويل يفسد القسمة، وهذه الجملة توضّح أن التأويل الصحيح ما قدمناه
عليـه وآلـه؛ فقـد  االلهصـلى  االلهفأما قوله تعالى الْكِتابَ فالظاهر أنه كناية عن القـرآن المنـزّل علـى رسـول 

  :صارت هذه اللفظة بالإطلاق عبارة عنه؛ ولهذا إذا أطلق القائل فقال
  .الكتاب لم يفهم منه إلا ما ذكرناه الكتاب، وورد في ومحرّم فيهذا ينطق به الكتاب، 

 علمـه وفوائـده وأحكامـه؛ ولـيس يليـق ذلـك بالأنبيـاء المتقـدمين؛ فإنـه لا حـظّ لهـم في ومعنى أوَْرَثْـنـَا يعـني
علــم هــذا الكتــاب؛ وإنمــا يخــتص zــذه الفائــدة نبيّنــا عليــه الســلام والأئمــة مــن ولــده علــيهم الســلام؛ لأNــم 

  .تعبّدون بحفظه وبيانه، والعمل بأحكامهالم
  .ومنّه االلهوذلك كلّه واضح بحمد 

   



٣٦٤ 

َقِّ وَهُمْ فَعْلمَُونَ (: تأويل آية 
ْ
Gِفاعَةَ إلاِّ مَنْ شَهِدَ با ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش:   )وَلا فَمْلكُِ ا[:

ينَ يدَْعُونَ (: إن سأل سائل عن قوله تعـالى ِ
فاعَةَ إلاِّ مَـنْ شَـهِدَ بـِاْ,قَِّ وَلا فَمْلِكُ ا[: مِنْ دُونهِِ الش:

  ].٨٦: الزخرف[؛ )وَهُمْ فَعْلمَُونَ 
ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونـِهِ (أما : الجواب، قلنا ِ

فـالمراد بـه مـا كـان يعتقـده المشـركون، ويدعونـه إلهـا مـن  )ا[:
  :كلاموتحقيق ال. تعالى االلهدُونهِِ راجعة إلى اسم  والهاء في. االلهدون 

ولمـا كثــر اسـتعمال هــذه اللفظـة فــيمن . تعــالى الشـفاعة االلهولا يملـك الـذين يــدعون إلهـا وأربابــا مـن دون 
المـراد؛ ولهـذا حمـل محققـو المفسّـرين  إلها رازقا استحسنوا الحذف لظهـور الأمـر في ي، ويدعااللهيعبد من دون 

ؤُا بكُِـمْ رَ ِّ لـَوْ لا دFُ(: قوله تعالى الآلهـة مـن دونـه، وحـذف مـا ] ٧٧: الفرقـان[؛ )ؤُكُـمْ قلُْ ما فَعْبَ
  :قوله تعالى هذه الآية أشكل من حذفه في يتعلّق zذا الدعاء في

ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ( ِ
مـن  : قـد نبـّه وأيقـظ علـى أنّ المـراد )مِـنْ دُونـِهِ (: ؛ لأنّ قولـه جـل وعـز)ا[:
  .إلها من دونه يكان يدع

  .)دFُؤُكُمْ (: والآية الأخرى لا دليل فيها من لفظها على ما يتعلق به قوله
لــيس لهــم أن يفعلوهــا ويتصــرفّوا فيهــا؛ لأن معــنى المالــك لــيس هــو  يومعــنى أNــم لا يملكــون الشــفاعة، أ

غــير موضــع  إلا مــن كــان قــادرا علــى التصــرّف فيــه؛ ولــيس لأحــد أن يمنعــه مــن ذلــك؛ والشــفاعة قــد بيّنــا في
إيصـــال  طلــب إســـقاط المضــارّ؛ وإنمـــا اســتعملت في كتبنــا أNـــا لا تســتعمل علـــى طريقــة الحقيقـــة إلا في  مــن

  .المنافع تجوّزا فيه واستعارة
أحــــدهما أنّ المعبــــودين مــــن عيســــى ومــــن مــــريم والملائكــــة وعزيــــر علــــيهم : معــــنى الآيــــة وجهــــان وقيــــل في

أحـــد إلا فـــيمن شـــهد بـــالحق، وأقـــرّ التوحيـــد،  في] أحـــد مـــنهم[تعـــالى  اهللالســـلام؛ لا يملـــك الشـــفاعة عنـــد 
  .وبجميع ما يجب عليه الإقرار به

مـن البشـر والأجسـام وجميـع المعبـودات لا يملـك الشـفاعة  االلهوالوجه الآخـر أنّ الـذين يـدعون مـن دون 
  عيسى وعزيرا والملائكة عليهم السلام؛ لا يملكون إلا من شهد بالحق منهم يعني االلهعند 
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تعــالى إلا إذا كـانوا علــى الحـق شــاهدين بـه؛ معترفــين بجميعـه؛ فــإNم يملكـون الشــفاعة  االلهد الشـفاعة عنـ
  .؛ وإن كان لا يملكها ما عداهم من المعبوداتااللهعند 

ــين الــوجهين أنّ الوجــه الأول يــرجح الاســتثناء فيــه إلا مــن تتناولــه الشــفاعة؛ وفي  الثــانيالوجــه  والفــرق ب
  .دون المشفوع فيهيرجح الاستثناء إلى الشافع 

  الوجهين أرجح؟ يأ: فإن قيل
تعــالى لا يملكــون لهــم  االله؛ وإنمــا رجحنــاه لأن المقصــد بــالكلام أنّ الــذين يــدعوNم مــن دون الثــاني: قلنــا

مواضــع إNــم لا ينفعــونكم، ولا يضــرونكم، ولا يرزقــونكم؛ ووضــع الكــلام علــى  نفعــا؛ كمــا قــال تعــالى في
  .عموم من يشفعون فيه أو خصوصه م؛ ولا غرض فيمنفعة تصل إليهم من جهته ينف

أو ملــك مــن يجــوز أن يشــفع فــيمن تحســن الشــفاعة لــه، وجــب اســتثناؤه  ولمــا كــان فــيمن عبــدوه مــن نــبي
ــع مــن عــدّده واحــد؛ في أنــه لا تصــح منــه الشــفاعة؛ وأنّ مــن كــان تصــح منــه  حــتى لا يتــوهّم أنّ حكــم جمي

  .ممن لم يكن كافرا ولا جاحداالشفاعة إنما يشفع فيمن تحسن الشفاعة له 
أنـــا لـــو جعلنـــا الاســـتثناء يرجـــع إلى مـــن يشـــفع فيـــه لكـــان  يويـــترجّح هـــذا الوجـــه مـــن جهـــة أخـــرى؛ وهـــ
يشفع لكل من شـهد بـالحق، والأمـر بخـلاف ذلـك؛ لأنـه  اهللالكلام يقتضي أنّ جميع من يدعون من دون 

تعـالى تصـح منـه الشـفاعة؛ لأNـم عبـدوا الأصـنام، وبعـض عبـد الكواكـب  االلهليس كل من عبدوه من دون 
لا يملـك بعـض الـذين يـدعون مـن : والشفاعة لا تصح منها؛ فلا بدّ من أن تخصص الكـلام ونقـدره هكـذا

  .دونه الشفاعة إلا فيمن شهد بالحق؛ فعود الاستثناء إلى الشافعين وأولى؛ حتى يتخصص
إلا فـيمن ( :المشـفوع فيـه لوجـب أن يكـون علـى غـير هـذه الصـيغة فيقـول وأيضا فلـو عـاد الاسـتثناء إلى

كــان ذلــك بـأن يرجــع إلى الشــافع أولى؛ لأنـه أليــق بــاللفظ، ) إلا مــن شــهد بـالحق( :وإذا قـال) شـهد بــالحق
  هؤلاء: من جماعة لا يشفعون قلنا لأنا إذا أردنا أن نستثني

   



٣٦٦ 

لا يشــفعون إلا فـــيمن : تثناء ممــن يشـــفع فيــه قلنــالا يشــفعون إلا مــن كــان بصــفة كـــذا؛ وإذا كــان الاســ
  .صفته كذا

: اللفظـــة يجـــوز أن يســـتثنى منـــه وهـــو قولـــه تعـــالى وأيضـــا فعلـــى الوجـــه الأول وقـــد تقـــدم عمـــوم ظـــاهر في
ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ( ِ

  .وما جرى ذكر المشفوع فيه عموما يستثنى بعض )ا[:
  .الشفاعة لفظ جنس، يقتضي العموم: فإن قيل

هـذه أيـام : الاستغراق، وضـربنا المثـل بمـن يقـول يغير موضع أن ألفاظ الجنس لا تقتض قد بينا في: قلنا
  .أكل اللحم، وزمان لبس الجباب، فإنه يقتضي الجنس من غير استغراق

  .وإن توهّم خصوص أو عموم فخطؤهما لا يعقل
  .يء يتعلق علمهمش يوبأ )وَهُمْ فَعْلمَُونَ (قوله تعالى  فائدة في يأ: فإن قيل

ليس كلّ من شـهد بـالحق يكـون عالمـا؛ لأن المقلـّد والمبخّـت ربمـا شـهد بـالحق علـى وجـه لا ينفـع؛ : قلنا
  .صحة ما شهدوا به )وَهُمْ فَعْلمَُونَ (وإنمّا لا ينفع ذلك مع العلم فكأنه تعالى قال 

  .الحق إلا مع العلمإذا كان المستثنى هم الأنبياء والملائكة فهؤلاء لا يشهدون ب: فإن قيل
اللفظــة مــن كــان يصــفه، وكــان مجــرد هــذه اللفظــة لا  ذلــك صــحيح إلا أنّ الاســتثناء لمــا تنــاول في: قلنــا
ــت  ينفــع في المعــنى المقصــود إلا مشــروطا بــالعلم وجــب اشــتراط العلــم؛ لــيعلم افتقــاد تلــك الصــفة فــيمن كان

  .إليه؛ وهذا واضح
 ذكرتموهمــا، ورجّحــتم أحــدهما يقتضــيان مشــاركة نبينــا عليــه الســلام فيهــذان الوجهــان اللــّذان : فــإن قيــل

  .الشفاعة للمذنبين؛ ومن مذهب المسلمين أنهّ ينفرد بالشفاعة
  :ليس فيما ذكر تضعيف لهذين الجوابين من وجوه: قلنا

طـوع أحدها أنّ انفراده عليـه السـلام بالشـفاعة للمـذنبين حـتى لا يشـاركه أحـد فيهـا لـيس بمعلـوم ولا مق
عليــه؛ وإنمــا يرجــع فيــه إلى أقــوال قــوم غــير محصّــلين؛ ألا تــرى أنّ عنــد المســلمين كلّهــم إلا عنــد المعتزلــة ومــن 

  !هذه الرتبة الاختصاص في يفكيف يدّع! بعض وافقهم أن للمؤمنين شفاعة بعضهم في
   



٣٦٧ 

ء المتقـدمين دون الملائكـة؛ علـى الأنبيـا يالشـفاعة إنمـا هـ وثانيها أن المزية المـدّعاة لنبينـا عليـه السـلام في
  :أن للملائكة شفاعة، وقد نطق القرآن بذلك فقال لأنهّ لا خلاف في

وإذا كـان الأمـر علـى ]. ٢٨: الأنبيـاء[؛ )لا يشَْفَعُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتَ� وَهُمْ مِنْ خَشْيتَِهِ مُشْـفِقُونَ (
الشــفاعة  يمـن جملـة المعبـودين، فـلا يمنـع نفـمـا ذكرنـاه فالاسـتثناء يعـود إلى الملائكـة علـيهم السـلام؛ لأNـم 

  .عن الكل أن يستثنوا لأن لهم شفاعة
تعـالى وإلى غـيره؛ فـإن ثبـت مـا ادّعـى مـن تفـرّد نبينـا عليـه السـلام  االلهوثالثها أنّ الشفاعة قد تكون إلى 

ــت الشــفاعة لغــيره عنــد غــير  مــذنبي تعــالى في االلهبالشــفاعة عنــد  : تعــالى؛ فكأنــه قــال االلهأمتــه، جــاز أن نثب
  .الدنيا الدنيا ولا ينصركم؛ واستثنى من يجوز عليه أن يشفع في أنتم تعبدون من لا يشفع فيكم في

ورابعها أن يكون المراد بالشفاعة هاهنا النّصرة والمعونة والمنفعة؛ لأن الشفاعة فـيمن تتناولـه نفـع يوصـل 
إنكـم تعبـدون مـن لا : المنفعـة والنّصـرة؛ وتقـدير الكـلامالأمة معـنى الشـفاعة، وهـو  إليه؛ وإرادة الشفاعة في

جملة هؤلاء المعبودين من يصح أن يضـرّ وينفـع اسـتثنى؛ ليبـين  ينفعكم ولا يضركّم ولا يعينكم؛ ولما كان في
  .أنّ حكمهم مفارق لحكم غيرهم؛ وهذا بينّ لمن تأمله

   



٣٦٨ 

  مسألة
يخـرج مـن الجمــل مـا صـحّ دخولـه فيهـا؛ ولــيس إن اعـترض معـترض علـى مـا نقولـه مــن أنّ الاسـتثناء إنمـا 

رجـل إلا  جـاءني: هذا يقتضـي حسـن أن يقـول القائـل: بواجب أن يخرج منها ما وجب دخوله؛ بأن يقول
  .تصلح أن تقع على زيد وعمرو) رجل( زيدا؛ لأنّ لفظة
ا يصـلح اللغـة العربيـة أن يـدخل علـى الجمـل مـن الكـلام فيخـرج منهـا مـ من حق الاستثناء في: يقال له

ورجـل لفـظ واحـد، وإن وقـع . ولا يصحّ دخول الاستثناء علـى ألفـاظ الوحـدة. دخوله على مذهب مخالفنا
والاســـتثناء إنمـــا يخـــرج مـــن الجمـــل مـــا يتناولهـــا لفظهـــا دون . المعـــنى علـــى الطويـــل والقصـــير، وزيـــد وعمـــرو في

مجـــرى  يالموضـــع مـــا يجـــر  هـــذا رجـــل إلا زيـــدا؛ وقـــد يستحســـنون في جـــاءني: معناهـــا؛ فلهـــذا لم يستحســـنوا
رجـل لـيس زيـدا ولـيس بزيـد، فيخرجـون مـن الكـلام مـا صـحّ  جـاءني: ؛ فيقولـون) لاّ إ( الاستثناء بغير لفظـة

ولــــولا صــــحة . خاصــــة للاســــتثناء لاّ إ) إلا( ولا استحســــنوا لفظــــة - وإن لم يســــموه اســــتثناء، - تناولــــه لــــه
رجـال إلا زيـدا؛ لأNـم أخرجـوا بالاسـتثناء مـا تصـلح  جـاءني: الأصل الـّذي ذكرنـاه لمـا استحسـنوا أن يقولـوا

  .له دون ما تتناوله وجوبا) رجال( لفظة
للجــنس دون مــا يــدعى مــن تناولــه للثلاثــة فصــاعدا، فلهــذا ) رجــال جــاءني( :كــان قولــه  لاّ أ: فــإن قيــل

  !رجل للجنس جاءني: قولهم في) رجل( ولفظة. لاّ حسن الاستثناء منه بإ
أريــد بــه جــنس الرجــال علــى العمــوم حســن اســتثناء النكــرة منــه، مــن غــير ) جــالر ( لــو كــان لفظــة: قلنــا

رجـال إلا رجـلا؛ لأنـه إذا أريـد الجـنس حسـن ذلـك  جـاءني: وصف لها، ولا تقريب من المعرفة؛ حـتى نقـول
إلا رجـلا؛ وأجمعـوا علـى أنّ ذلـك لا يجـوز؛ لأنـه ) بـالألف والـلام(الرجـال  لا محالة، كحسنه لو قـال جـاءني

هاهنــا الجــنس لكــان اســتثناء الرجــل الواحــد منهــا مــن غــير وصــف لــه ) رجــال( ولــو أريــد بلفظــة. مفيــدغــير 
  :الإثبات كقولهم في) رجل( فأما لفظة. مفيدا

ولــو أرادوا بــه الجــنس . شــيء مــن كلامهــم رجــل، فإنــه لا يجــوز أن يكــون عبــارة عــن الجــنس في جــاءني
الجــنس إذا  ) رجــل( بعــض المواضــع بلفظــة ا يــراد فيلحســن الاســتثناء؛ كمــا يحســن مــن ألفــاظ الجــنس؛ وإنمــ

ــت في إلا : فتقــول رجــل، ومــا ضــربت رجــلا؛ وهاهنــا يجــوز أن تســتثني مــا جــاءني: ، مثــل قــولهميالنفــ كان
  .زيدا

   



٣٦٩ 

  مسألة
اذِكُمُ العِْجْـلَ  يا(: إن سأل سائل عـن معـنى قولـه تعـالى غْفُسَكُمْ باِ\ِّ

َ
ن:كُمْ ظَلمَْتُمْ أ فَتوُبُـوا قوَْمِ إِ

ابُ  هُ هُـوَ ا0:ـو: ن:ـ غْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خYٌَْ لكَُمْ عِنـْدَ بـارِئكُِمْ فتَـابَ عَلـَيكُْمْ إِ
َ
إhِ بارِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أ

  ].٥٤: البقرة[؛ )الر:حِيمُ 
ــف يجــوز أن يتعبّــدهم بقتــل أنفســهم، والعبــادة بــذلك لا تحســن إلا أن تكــون مصــلحة لهــذا : فقــال كي
دينه؛ إما بـأن يفعـل طاعـة أو يمتنـع مـن قبـيح؛ وهـو بعـد المـوت قـد خـرج مـن كـلّ تكليـف، فـلا  المكلّف في

  !يصحّ منه شيء من الأفعال
  .هذه الآية الجواب، إن المفسرين قد اختلفت أقوالهم في

  .المعهود يفمنهم من ذهب إلى أنه تعالى كلّفهم أن يقتلوا أنفسهم القتل الحقيق
  .الى كلّفهم أن يقتل بعضهم بعضاومنهم من ذهب إلى أنه تع

إNـــم اســـتحقوا بعبـــادة : ومـــنهم مـــن حمـــل الآيـــة علـــى أن المـــراد zـــا تكليـــف الاستســـلام للقتـــل؛ ويقـــول
القاتـــل لغـــيره أن  االلهتعـــالى بـــأن يستســـلموا لمـــن يقـــتلهم؛ كمـــا كلـــف  اهللالعجـــل القتـــل، فلمـــا تـــابوا أمـــرهم 

  .يستسلم للقود منه
الســؤال؛ ولا يجــوز أن يكــون وجــه حســن هــذا التكليــف المصــلحة  ا ذكــر فيفأمــا الوجــه الأول فيبطــل بمــ

إنّ : وجـــوب الفعـــل علـــى عمـــرو؛ ولا يمكـــن أن يقـــال لغـــير المقتـــول؛ لأنّ مصـــلحة زيـــد لا تكـــون وجهـــا في
 نفس الأمـر والتكليـف قبـل أن يقتـل نفسـه؛ فـإن ذلـك ربمـا كـان لطفـا لـه في مصلحة المأمور بقتل نفسه في

وذلــك لأن الأمــر بمــا لــيس لــه وجــه وجــوب أو نــدب لا يحســن؛ بــل يكــون الأمــر قبيحــا؛ بعــض العبــادات؛ 
وإذا كان الأمر قبيحا لم يحسّنه أن يكون فيه لطف لبعض المكلّفين؛ بل يمنـع منـه كمـا يمنـع مـن أن يلطـف 

ـــبعض المكلّفـــين بمـــا هـــو قبـــيح في نفســـه؛ فلـــم يبـــق بعـــد إبطـــال هـــذا الوجـــه إلا الوجهـــان الأخـــيران؛ مـــن  ل
أNـــم بـــرزوا بأســـيافهم؛  يالاستســـلام لمـــن يقـــتلهم القتـــل الــّـذي اســـتحقوه، أو قتـــل بعضـــهم بعضـــا؛ فقـــد رو 

  .واصطفّوا صفين يضرب بعضهم بعضا، فمن قتل منهم كان شهيدا، ومن نجا كان تائبا
   



٣٧٠ 

القــوة علــى مــا  الآيــة وجــه آخــر؛ مــا رأينــا أحــدا مــن المفســرين ســبق إليــه؛ وهــو إن لم يــزد في ويمكــن في
غْفُسَـكُمْ (: ذكروه لم ينقص عنه؛ وهو أن يكون المراد بقوله تعالى

َ
التوبـة ممـّا  اجتهـدوا في يأ )فاَقْتلُوُا أ

ذلــك؛ حــتى تكــادوا أن تكونــوا  أقــدمتم عليــه، والنــدم علــى مــا فــات، وإدخــال المشــاقّ الشــديدة علــيكم في
ذلـك معـروف  ب أهـل اللغـة فيومـذه. قتلتم أنفسكم؛ وقد يسمّى من فعل ما يقارب الشيء باسم فاعله

ضــرب فــلان عبــده حــتى قتلــه، وفــلان قتلــه العشــق، وأخــرج نفســه، وأبطــل روحــه، ومــا : مشــهور؛ يقولــون
والشــدة؛ فلمــا أراد تعــالى أن  يوصــف التنــاه جـرى مجــرى ذلــك؛ وإنمــا يريــدون المقاربــة والمشــارفة والمبالغــة في

ــاقْتلُوُا (: النّــدم علــى مــا فــات، وبلــوغ الغايــة القصــوى فيــه جــاز أن يقــول والمبالغــة في ييــأمرهم بالتنــاه فَ
غْفُسَكُمْ 

َ
  .)أ

إنمــا تســـمّى مقاربـــة القتــل قـــتلا مجــازا وتوسّـــعا، وحمــل الكـــلام علـــى : فــإذا قيـــل طعنــا علـــى هــذا الجـــواب
  !حقيقته أولى

بعضا، والاستسـلام للقتـل هذه الآية من قتل بعضهم  الجواب، أن الوجهين اللذين ذكرهما المفسرون في
مبنيــان أيضــا علــى اyــاز؛ وظــاهر التنزيــل بخلافهمــا؛ لأن الاستســلام للقتــل لــيس بقتــل علــى الحقيقــة؛ وإنمــا 

إليـه، وكـذلك قتـل بعضـهم بعضـا مجـاز؛ لأن القاتـل غـير المقتـول؛ وظـاهر الآيـة  يباسمه من حيث يؤدّ  يسم
  .يقتضي أن القاتل هو المقتول

غْفُسَكُمْ (: تقوية هذا الوجه بقوله وأما استشهادهم في
َ
شـيئا؛  إخوانكم فلا يغني يعني )وَلا يَقْتلُوُا أ

والظــاهر أن يكــون تكليفــا لقتــل الواحــد نفســه، . لأنّ ذلــك مجــاز لا محالــة؛ وإنمــا حمــل علــى الإخــوان بــدليل
  .وسلامة على نفسه

  ا استحق القتل؟z كيف يجوز أن يستحقّ القتل بعد التوبة من الوجوه التي: فإن قيل
  .القتل امتحانا؛ لا على سبيل العقوبة - بعد التوبة من الكفر - تعالى االلهغير ممتنع أن يكلّفنا : قلنا

  !الندم والعزم، وهما غير القتل يكيف يصح أن تكون التوبة نفسها قتل أنفسهم؛ والتوبة ه: فإن قيل
   



٣٧١ 

الآية عاطفة للقتل على التوبة، وليست بمنبئـة أن القتـل  الجواب الصحيح عن السؤال أن الفاء في: قلنا
ضربت زيدا فعمـرا؛ فالفـاء هاهنـا عاطفـة : وهو جار مجرى قوله. هو التوبة على ما ظنّه بعض من لم يتأمل

الجمـــع الــّـذي تقتضـــيه الـــواو،  يوقائمـــة مقـــام الـــواو؛ إلا أن لهـــا زيـــادة علـــى حكـــم الـــواو، فـــإن الفـــاء تقتضـــ
فتوبـــوا إلى بـــارئكم واقتلـــوا : التعقيـــب اللـــذين لا يفهمـــان مـــن الـــواو؛ فكأنـــه تعـــالى قـــالالترتيـــب و  يوتقتضـــ

  .علامة على ذلك يه أنفسكم؛ فلما أمرهم بالقتل عقيب التوبة؛ أدخل الفاء التي
مـا لا تــتم التوبــة إلا بـه، ومعــه يصـحّ أن يســمّى باسمهـا؛ كمــا يقــال : وقـد أجــاب بعـض النــاس بـأن قــال

  .أن توبتك لا تتم إلا به: إنّ توبتك ردّ ما غصبت؛ وإنما يريد: لى التوبةللغاصب إذا عزم ع
  .الجواب الّذي اخترناه، وهو أولى وأوضح عن ذلك في وقد بينا ما يغني

   



٣٧٢ 

  مسألة
اِ,اتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا(: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص: ِ

 ليَسَْ َ)َ ا[:
ـبُّ المُْحْسِـنِ  ِyُ حْسَنوُا وَاالله

َ
قَوْا وَأ قَوْا وَآمَنوُا عُم: اي: اِ,اتِ عُم: اي: قَوْا وَآمَنوُا وعََمِلوُا الص: : المائـدة[؛ )sَ اي:

٩٣.[  
التكرار الّذي تضـمّنته؛ وظنـوا أنـه المشـكل منهـا، وتركـوا  هذه الآية تشاغل المفسّرون بإيضاح الوجوه في

الجنــاح عــن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات فيمــا  يمــا هــو أشــدّ إشــكالا مــن التكــرار؛ وهــو أنــه تعــالى نفــ
وإذا أريــد بالاتقــاء تجنــّب القبــائح والمحــارم، كــان ذلــك . يطعمونــه بشــرط الاتقــاء والإيمــان وعمــل الصــالحات

الجنـاح علـى وجـه ولا  ينفـ الجناح؛ إلا أنّ الإيمان وعمل الصالحات ليس بشرط في يفن شرطا صحيحا في
سبب؛ لأن من جانب القبيح المحظور عليه لم يكن عليه جناح فيمـا يطعمـه، وإن لم يكـن مؤمنـا، ولا ممـن 

 ينفـ ه فيووقوعـه منـه مـع كفـر ! عمل الصالحات، ألا ترى أن المباح إذا وقع من الكـافر لا إثم عليـه ولا وزر
  .الإثم كوقوعه من المؤمنين
  .الجناح ينف اشتراط الإيمان وعمل الصالحات؛ وليس لذلك تأثير معقول في والإشكال إنما هو في

أحـدهما أن نضـم : ذلـك طريقـان ونحن نبين ما يحل هـذه الشـبهة القويـة، ونـتكلم علـى التكـرار، ولنـا في
الاتقـــاء مـــن  أو نجعـــل مـــا ولي.  مـــا ذكـــره مـــن الشـــروطإلى المشـــروط المصـــرحّ بـــذكره غـــيره حـــتى يظهـــر تـــأثير

وإن كــان معطوفــا علــى الشــرط، وكــل ذلــك جــائز إذا قــاد  يالإيمــان، وعمــل الصــالحات لــيس بشــرط حقيقــ
  .الدليل إليه، وأحوج إلى التعويل عليه

يمـا لـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات جنـاح ف: أما الوجه الأول فبيانه أن يكون تقـدير الكـلام
الجنـاح لا بـدّ أن يكـون لـه تـأثير؛  ينفـ طعموا وغيره إذا مـا اتقـوا وآمنـوا وعملـوا الصـالحات، لأن الشـرط في

الجنــاح فيمــا يطعــم، فهــو الشــرط  يوقــد علمنــا أنّ باتقّــاء المحــارم ينتفــ. حــتى يكــون مــتى انتفــى ثبــت الجنــاح
وجـب  - الجنـاح ينفـ لحات ولا تأثير لهما فيولما ولى ذكر الاتقاء الإيمان وعمل الصا. الّذي لا زيادة عليه

  الجناح ينف أن نقدّر هناك ما تؤثرّ هذه الأفعال في
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عنه، فأشرنا إلى إضمار ما تقدم ذكره حتى يصحّ الشرط، ويطابق المشروط، لأن مـن اتقـى الحـرام فيمـا 
مـن واجـب، وضـيّعه يطعم لا جناح عليه فيما يطعـم؛ لكنـه قـد يصـح أن يثبـت عليـه الجنـاح فيمـا أخـلّ بـه 

وبمـا أوجـب عليـه الإيمـان بـه، وعمـل الصـالحات  االلهمن فرض، فـإذا شـرطنا أنـه مـع اتقـاء القبـيح ممـّن آمـن بـ
  .ارتفع الجناح عنه من كلّ وجه

هـــذا اyـــرى،  يولـــيس بمنكـــر حـــذف مـــا قـــدرناه لدلالـــة الكـــلام عليـــه، فمـــن عـــادfم أن يحـــذفوا مـــا يجـــر 
القــرآن وفصــيح كــلام العــرب وأشــعارها  وفي. إليــه مغنيــين عــن النطــق بــه وتكــون قــوة الدّلالــة عليــه وســوقها

؛ ]٥٣: البقـرة[ )وwَِذْ آتيَنْا مُـوnَ الكِْتـابَ وَالفُْرْقـانَ (: أمثلة كثيرة لذلك لا تحصـى، فمنـه قولـه تعـالى
لمـــا آتينـــا موســـى الكتـــاب ومحمـــدا الفرقـــان، لأنـــه : الآيـــة وجـــوه؛ مـــن أوضـــحها أنـــه تعـــالى أراد فقـــد ذكـــر في

لأن الفرقـان لـيس  - عطف الفرقان على الكتاب الّذي أوتيـه موسـى عليـه السـلام، وعلمنـا أنـه لا يليـق بـه
  .وجب أن نقدّر ما يطابق ذلك - مما أوتيه موسى عليه السلام

  :ومثله قول الشاعر
  يجـــــــــــــــــــــــــــدع أنفـــــــــــــــــــــــــــه االلهتـــــــــــــــــــــــــــراه كـــــــــــــــــــــــــــأنّ 

ـــــــــــــه وفـــــــــــــر     ـــــــــــــات ل ـــــــــــــه إن مـــــــــــــولاه ب   )١( وعيني

  
أضــمرنا مــا  - وإن كانــت معطوفــة علــى الأنــف الــّذي يليــق بــه الجــدع - بــالعينلمــا كــان الجــدع لا يليــق 

  .مجراه ييليق بالعين، وهو البخص وما يجر 
  :ومثله

  ياليــــــــــــــــــــــــــــت زوجــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــدا

  متقلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفا ورمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :ومثله

  * )٢( علفتها تبنا وماء باردا* 
  .البلاغة والفصاحة والإضمار مع قوة الدّلالة أحسن من الإظهار، وأدخل في

____________________  
؛ ونسـبه إلى خالـد بـن الطيفـان؛ وقـد أورده المؤلـف )٤٠: ٦الحيوان ( والبيت في، )كان له وفر( ):من نسخة(حاشية الأصل ) ١(
  .٢٥٩هذا الجزء ص  في
  :بقيته) ٢(

  *حتى شتت هماّلة عيناها* 
  .٢٥٩هذا الجزء ص  املا في، وقد أورده المؤلف ك٥٢٤: ١وهو من شواهد ابن عقيل 
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فهــو أنـــا نعـــدل عـــن ظــاهر الشـــرط فيمـــا ولى الاتقـــاء؛ مــن ذكـــر الإيمـــان وعمـــل  الثـــانيوأمــا بيـــان الوجـــه 
الصــالحات، ونجعلــه لــيس بشــرط وإن كــان معطوفــا علــى شــرط، لأن العــدول عــن الظــاهر بالأدلـّـة القــاهرة 

أكثـــر القـــرآن؛ فكأنـــه تعـــالى لمـــا أراد أن يبـــينّ وجـــوب الإيمـــان وعمـــل الصـــالحات  واجـــب لازم مســـتعمل في
  الوجـوب؛ وإن لم يشـتركا في وتأكّد لزومه، عطفه على ما هو واجب لازم من اتقـاء المحـارم لاشـتراكهما في

 البلاغــة يحـــار فيهــا العقــل استحســـانا الجنـــاح فيمــا يطعــم؛ وهـــذا تفسّــح وتوسّــع في ينفــ كوNمــا شــرطا في
 واســتغرابا؛ وتعويــل علــى أن المخاطــب بــذلك علــى إرســاله والعــدول عــن تفصــيله يضــع كــلّ شــيء منــه في

ــــب في موضــــعه؛ وكــــم في لا  الفصــــاحة والعجائــــب والحــــذوف والاختصــــارات الــــتي القــــرآن مــــن هــــذه الغرائ
  !يتجاسر بليغ ولا فصيح على الإقدام عليها، والمرور بشعبها خوفا من الزلل والخلل

يقـــع فيهـــا الاتقـــاء  واب عـــن مشـــكل التكـــرار فالوجـــه فيـــه علـــى الجملـــة أن نجعـــل الأحـــوال الـــتيوأمـــا الجـــ
واستقبال، فيزول التكرار، أو نجعـل المـأمور بـه مـن الاتقـاء والإيمـان  يوالإيمان وعمل الصالحات مختلفة بمض

اول الأول؛ فيــزول غــير متنــ الثــاني، و الثــانيوعمــل الصــالحات مشــروطا مخصوصــا، يتنــاول الأوّل غــير متنــاول 
  .أيضا بذلك التكرار

أشـرنا هاهنـا إليهـا، وذكـروا أن الشــرط الأول  وقـد أوّل المفسـرون علـى اخـتلافهم بكثـير مـن الجملـة الـتي
بالـدوام علـى ذلـك والاسـتمرار علـى فعلـه، والثالـث مخـتص  )١( متعلـّق الثاني، والشرط ييتعلّق بالزمان الماض
  .باتقاء ظلم العباد
: هــذا بعينــه، واســتدلّ علــى أنّ الاتقــاء الثالــث يخــتصّ بظلــم العبــاد بقولــه تعــالى يلــيّ الجبــائوذكــر أبــو ع

أيضـا متعـديا؛ وهـذا  يوَأَحْسَنُوا، وأن الإحسان إذا كان متعديا وجب أن يكون ما أمروا باتقائه من المعاصـ
أن يكـون كـذلك، بـل  يممن اعتمده من المفسرين مزج؛ لاختلاف الأحوال باختلاف المأمور بـه؛ ومـا ينبغـ

إما من جهة اختلاف الأحـوال مـن غـير أن نمزجهـا بـاختلاف غيرهـا؛ أو نعـدل . الواجب أن نبطل التكرار
  .عموم وخصوص عن اختلاف الأحوال فنبطل التكرار من حيث اختلاف المأمور به في

____________________  
  .)يتعلق( ):من نسخة(حاشية ف ) ١(
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الشـرط الثالـث عـن ذكـر الأحـوال لمـّا ظـن أنـّه لا يمكـن فيـه مـا أمكـن  إنمـا عـدل فيولعل أبا علـيّ وغـيره 
ونحـــن نبـــين أن الأمـــر بخـــلاف مـــا ظنـــه؛ وهـــو أنـــه لا يمتنـــع أن يحمـــل الشـــرط الأول علـــى . الثـــانيالأول و  في

  .على الحال، والثالث على المنتظر والمستقبل الثانيمن الزمان، و  يالماض
والمســـتقبل؛ لأنّ الفعـــل إمـــا أن يكـــون  ياســـطة عنـــد المتكلّمـــين بـــين الماضـــلا و : ولـــيس لأحـــد أن يقـــول

 يمعـــدوما فيكـــون مســـتقبلا، أو موجـــودا فيكـــون ماضـــيا؛ وإنمـــا يجعـــل الأحـــوال ثلاثـــة النحويـــون، ولا يرتضـــ
  .ذلك المتكلمون

ــين العــدم والوجــود علــى مــا ذكــر، غــير أن الموجــود في  والجــواب عــن هــذا أنّ الصــحيح أنــه لا واســطة ب
الغابر السالف فـرق؛ كمـا كـان كـذلك بينـه وبـين  يأقرب الزمان لا يمتنع أن نسميه حالا، وبينه وبين الماض

  .المنتظر
تخــتصّ المكلــّف  العقليــة الــتي يوأمــا بيــان اخــتلاف المــأمور؛ فــأن يحمــل الاتقــاء الأوّل علــى اتقــاء المعاصــ

الإيمـــان بقـــبح هـــذه  الثـــانيب الإيمـــان بـــه، والإيمـــان تعـــالى وبمـــا أوجـــ االلهولا تتعـــداه، والإيمـــان الأول الإيمـــان بـــ
  .من الظلم والإساءة يووجوب تجنبها، والاتقاء الثالث الاتقاء لما يتعدّى من المعاص يالمعاص

أن الاتقـــاء الثالـــث يخـــتص بمظـــالم العبـــاد إلى مـــا اعتمـــده أبـــو علـــيّ مـــن قولـــه  أن يفـــزع في يولـــيس ينبغـــ
لإحسان إذا كان متعديا فكذلك ما عطف عليـه؛ لأن ذلـك مـن ضـعيف وَأَحْسَنُوا من حيث كان ا: تعالى

؛ لأنـه غـير ممتنـع يأن المـراد بـه الإحسـان المتعـدّ  وَأَحْسَـنُوا لـيس بصـريح في: تعالى اهللالاستدلال، لأن قول 
فعـل  أن يريد به فعل الحسن والمبالغة فيه، وإن اختص الفاعل ولم يتعـدّه؛ ألا تـرى أNـم يقولـون لمـن بـالغ في

لم يمتنـع أن  يثم إن سـلّم أن المـراد بـه الإحسـان المتعـدّ ! أحسنت وأجملت: الحسن وتناهى فيه وإن اختصه
كلّهـا والقبـائح،   ياتقـوا المعاصـ: يعطفه وهو متعـدّ علـى فعـل لا يتعـدى؛ ألا تـرى أنـه لـو صـرحّ بـذلك فقـال

لتخصــيص إلى الفــرار مــن التكــرار، ا أن يفــزع في يوإنمــا ينبغــ! وأحســنوا إلى غــيركم لكــان حســنا غــير قبــيح
  .عما تكلّفه أبو عليّ  وحمله على ما يفيد، وذلك يغني

   



٣٧٦ 

الجنــاح فيمــا يطعمونــه بالشــرط  يتخصــيص الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات بنفــ فائــدة في يأ: فــإن قيــل
  !هذا الحكم مع ثبوت الشرط المذكور؟ ومن ليس بمؤمن يشاركهم في

الاســـم لا يـــدلّ علــى نفيـــه عمـــن عـــدا المســـمى أو الموصـــوف؛ وقـــد دلّ تعليـــق الحكـــم بالصـــفة أو : قلنــا
مواضع كثيرة؛ وليس بممتنع على المذهب الصـحيح أن يعلـّق الحكـم باسـم أو صـفة،  العلماء على ذلك في

  .ذلك الحكم ويكون من عدا الموصوف أو المسمى مشاركا في
كيـف بإخواننـا الـذين : لخمـر قـال المسـلموننزول هذه الآية أنـّه لمـا نـزل تحـريم ا إن السبب في: وقد قيل

أطـراف الـبلاد وهـم  أجـوافهم؟ وكيـف بإخواننـا الطـائفين في في يتناولوا الخمر قبل نزول تحريمها، وماتوا وهـ
مـا لم  - أن مـن يطعـم: تعالى هذه الآية تطييبا لنفوسـهم، وإعلامـا لهـم االلهلا يشعرون zذا التحريم؟ فأنزل 

  .جناح عليهلا  - يبينّ له تحريمه
قـوم حرّمـوا علـى أنفسـهم اللحـوم، وسـلكوا طريـق الترهّـب؛ كعثمـان بـن  إن الآية وردت في: وقيل أيضا

تناولــــه، وإنمــــا يجــــب التجنــّــب للمحــــرّم، وهــــذه  ســــبحانه أن الحــــلال لا جنــــاح في االلهمظعــــون وغــــيره، فبــــينّ 
  .الجناح يالأسباب لا تبقى معها مسألة عن سبب تخصيص المؤمنين بنف

  .وكل هذا واضح
   



٣٧٧ 

  مسألة
!: يكَُونُ oِ غُلامٌ وَقَدْ بلَغtَََِ (: قصـة زكريـا عليـه السـلام عنه عن قوله عز وجل في االله يسئل رض

َ
ك

ِ~ Fقِرٌ 
َ
  ].٤٠: آل عمران[؛ )الك9َُِْ وَامْرَأ

زه مــا يريــد، تعــالى لا يعجــ االلهفكأنــه ســأل أمــرا يســتحيل كونــه، وقــد علمنــا لا محالــة أن زكريــاء يعلــم أنّ 
  فما وجه الكلام؟

ــع أن يكــون زكريــاء عليــه الســلام لم يســأل الذريــة في: فأجــاب عــن ذلــك وقــال حــال كــبره  إنــّه غــير ممتن
!: (: تعـــالى ولـــدا علـــى الكــبر، ومـــع كـــون امرأتـــه عـــاقرا قـــال االلهوهرمــه؛ بـــل قبـــل هـــذه الحـــال، فلمــا رزقـــه 

َ
ك

ِ~ Fقـِرٌ يكَُونُ oِ غُلامٌ وَقَدْ بلَغtَََِ الك9َُِْ 
َ
تعـالى علـى ذلـك؛ بـل  االلهمـن غـير إنكـار منـه لقـدرة  ) وَامْرَأ
  .ليرد من الجواب ما يزداد به بصيرة ويقينا

تعـالى ذلـك علـى سـبيل الآيـة لـه،  االلهويجوز أيضـا أن يكـون سـأل الولـد مـع الكـبر وعقـم امرأتـه، ليفعـل 
ذلك، وأنكره بعـض مـن تضـعف بصـيرته مـن  تعالى الولد عجب من االلهوخرق العادة من أجله؛ فلما رزقه 

!: يكَُونُ oِ وََ>ٌ (: أمّته، فقال عليه السلام
َ
 ليرد من الجواب مـا يـزول بـه شـكّ غـيره؛ فكأنـه سـأل في )ك
تعــالى نفســه لمــا شــكّ  االلهذلــك مجــرى ســؤال موســى عليــه الســلام أن يريــه  يالحقيقــة لغــيره لا لنفســه؛ ويجــر 

  .نفسهذلك، فسأل لهم لا ل قومه في
   



٣٧٨ 

  مسألة
وwَِذْ Mَ:ينْاكُمْ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُـومُونكَُمْ سُـوءَ (: تعالى عنه عن قولـه تعـالى االله يوسئل أيضا رض

حْيوُنَ نسِاءَكُمْ  بنْاءَكُمْ وَيسَْتَ
َ
وُنَ أ   ].٤٩: البقرة[؛ )العَْذابِ يذَُ|ِّ

  !ذبح الأبناء استحياء النساء من سوء العذاب؟ وإنما العذاب في شيء في يأ: فقال
ــا قتــل الــذكور واســتبقاء الإنــاث فهــو ضــرب مــن العــذاب والإضــرار؛ لأنّ الرجــال هــم الــذين : فقــال أمّ

الأكثر مع الـرّدع؛ فـإذا انفـردن وقـع الشـرّ ولا  يردعون النساء عما يهممن به من الشر، وهو واقع منهن في
  .ضرةّ عظيمةمانع؛ وهذه م

هـو قتـل الأبنـاء دون اسـتبقاء  )يسَُـومُونكَُمْ سُـوءَ العَْـذابِ (: ووجه آخر وهـو أن الراجـع إلى قولـه
: النساء؛ وإنما ذكر استحياء النساء لشرح كيفية الحال؛ لا لأنّ من جملـة العـذاب ذلـك؛ كمـا يقـول أحـدنا

قارع وفـلان حاضـر؛ ولـيس كـلّ مـا ذكـره مـن بالم بأن أدخلني داره وعليه ثياب فلانية، وضربني فلان عذبني
  .على سبيل الشرح للحال يجملة العذاب؛ وإنما العذاب هو الضرر دون غيره، وذكر الباق

فــروج النســاء لاســتخراج  أNــم كــانوا يقتلــون الأبنــاء، ويــدخلون أيــديهم في يووجــه آخــر، وهــو أنــه رو 
قاقا مــن لفظــة الحيــاء وهــو الفــرج؛ وهــذا عــذاب يســتحيون النّســاء، اشــت: الأجنــّة مــن بطــون الحوامــل؛ فقيــل

  .ومثلة، وضرر شديد لا محالة
   



٣٧٩ 

  مسألة
 عـدّة مواضـع مـن كتابـه اyيـد بالجنـّة والخلـود في تعـالى المـؤمنين في االلهأليس قد وعد : وسئل أيضا فقيل

دْريِ ما فُفْعَلُ ِ" وَلا بكُِمْ (ما : عليه السلام النعيم، فما معنى قول النبي
َ
  ].٩: الأحقاف[ )أ

دْريِ ما فُفْعَـلُ ِ" وَلا بكُِـمْ (مـا : عليه السـلام بقولـه إنه لا يجوز أن يريد النبي: فقال
َ
الثـواب أو  )أ

العقـــاب ودخـــول الجنـــة أو النـــار؛ لأنـــه عليـــه الســـلام عـــالم بـــأنّ الجنــّـة مـــأواه، والثـــواب عاقبتـــه، ولا يجـــوز أن 
مـا يفعـل  يلا أدر  إنيّ : لـك مـن حـال غـيره، والمـراد بالآيـةذ أنه ليس من أهل النـار؛ وإن شـك في يشكّ في

ولا بكم؛ من المنافع والمضارّ الدنيويـة؛ كالصـحة والمـرض والغـنى والفقـر والخصـب والجـدب؛ وهـذا المعـنى  بي
  .صحيح واضح لا شبهة فيه
مـن الشـرعيات، به وإيـاكم  تعالى من العبادات، ويأمرني االلهما يحدثه  يلا أدر  ويجوز أيضا أن يريد أنني

وما ينسخ من الشـرائع ومـا يقـرّ منهـا ويسـتدام؛ لأن ذلـك كلـّه مغيـّب عنـه عليـه السـلام؛ وهـذا يليـق بقولـه 
سُلِ (: أول الآية تعالى في oََ (: آخرها ؛ وفي)قلُْ ما كُنتُْ بدFًِْ مِنَ الرُّ ت:بِعُ إلاِّ ما يوpُ إِ

َ
  .)إنِْ ك

   



٣٨٠ 

  مسألة
ينَ فَقْرَؤُنَ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكَ فإَنِْ (: وسـئل أيضـا عـن قولـه ِ

نز6َْْا إEَِكَْ فَسْئلَِ ا[:
َ
ا أ كُنتَْ Iِ شَك̂ مِم:
ينَ  كَ فلاَ تكَُوغَن: مِنَ المُم5َِْ   ].٩٤: يونس[؛ )لقََدْ جاءَكَ اْ,قَُّ مِنْ رَبِّ

إليــه الــذين شــك ممــا أوحــى إليــه؟ وكيــف يســأل عــن صــحة مــا أنــزل  عليــه الســلام في كيــف يكــون النــبي
  يقرءون الكتاب من قبله وهم اليهود والنصارى المكذّبون له؟

نز6َْْا إEَِكَْ (: إن قوله تعالى: فقال
َ
ا أ ظاهر الخطاب لـه عليـه السـلام، والمعـنى  )فإَنِْ كُنتَْ Iِ شَك̂ مِم:

ِ=ُّ إِذا طَل:قْـتُمُ النِّسـاءَ  يا(: لغيره؛ كما قال تعـالى هَا ا6: فُّ
َ
فـإن كنـت أيهّـا : فكأنـه قـال] ١: لاقالطـ[؛ )ك

  .شكّ مماّ أنزلناه على نبينا؛ فاسأل الذين يقرءون الكتاب السامع للقرآن في
عليــه وآلــه، ولــيس إذا   االلهصــلى  ولــيس يمتنــع عنــد مــن أنعــم النظــر أن يكــون الخطــاب متوجّهــا إلى النــبي

ْ+تَ (: كمـا قـال تعـالى  إن شككت فافعل كـذا،: كان الشك لا يجوز عليه لم يحسن أن يقال له َ"ْ
َ
لqَِْ أ

حْبَطَن: قَمَلكَُ  َEَ( ومعلوم أن الشرك لا يجوز عليه]٦٥: الزمر[؛ ،.  
ظــاهر آيــات الوعيــد والوعــد، وإن كــان لا يجــوز  أنــّه عليــه الســلام داخــل في ولا خــلاف بــين العلمــاء في

إن : هكـذا لا يمتنـع أن يقـال لـهإن أذنبـت عوقبـت؛ ف: وإن قيـل لـه. أن يقع منه ما يستحق به من العقـاب
  .شككت فافعل كذا وكذا؛ وإن كان ممن لا يشك

مــا كنــت : للجحــد، ويكـون تقــدير الكــلام الــتي) مــا( هاهنـا بمعــنى) إن(ووجـدت بعــض المفسّــرين يجعــل 
ــنُ إلاِّ (: شــك ممــا أنزلنــا إليــك، واستشــهد علــى ذلــك بقولــه تعــالى في ْXَ ِْــلهُُمْ إن ــمْ رسُُ ــتْ لهَُ ــ قالَ ٌNََب

نـْـتَ إلاِّ نـَذِيرٌ (: مـا نحـن، وقولـه تعـالى ي، أ]١١: إبـراهيم[؛ )مِـثلْكُُمْ 
َ
مــا  ي؛ أ]٢٣: فـاطر[؛ )إنِْ أ

  أن لفظة إِنْ  أنت إلا نذير، ولا شك ولا شبهة في
   



٣٨١ 

؛ لأنـه لا ) مـا( بعض المواضع؛ إلا أنه لا يليـق zـذا الموضـع أن تكـون إِنْ بمعـنى في) ما( قد تكون بمعنى
شـــك ممـــا أنزلنـــا إليـــك؛ فاســـأل الـــذين يقـــرءون الكتـــاب؛ لأن العـــالم لا  مـــا أنـــت في: أن يقـــول تعـــالىيجـــوز 

  .حاجة به إلى المسألة؛ وإنما يحتاج أن يسأل الشاكّ 
شـكّه لأوهـم  يغير أنه يمكن نصرة هذا الجواب بأنه تعالى لو أمره بسؤال أهل الكتاب من غـير أن ينفـ

الشـك عنـه فيمـا أنـزل  يوصـحة مـا أنـزل عليـه، فقـدّم كلامـا يقتضـي نفـ صـدقه، أمـره بالسـؤال أنـه شـاكّ في
  .عليه، ليعلم أنّ أمره بالسؤال ليزول الشكّ عن غيره، لا عنه

فأمـــا الـــذين أمـــر بمســـألتهم فقـــد قيـــل إNـــم المؤمنـــون مـــن أهـــل الكتـــاب، الراجعـــون إلى الحـــق؛ ككعـــب 
كتــبهم مــن   لاء لا يصــدقون عمّــا شــاهدوه فيالأحبــار، ومــن جــرى مجــراه ممــن أســلم بعــد اليهوديــة، لأن هــؤ 

صـــفات النـــبي عليـــه الســـلام والبشـــارة بـــه؛ وإن كـــان غـــيرهم ممـــن أقـــام علـــى الكفـــر والباطـــل لا يصـــدق عـــن 
  .ذلك

إنّ المـــراد بالـــذين يقـــرءون الكتـــاب جماعـــة اليهـــود، ممـــن آمـــن وممـــن لم يـــؤمن؛ فـــإNم : وقـــال قـــوم آخـــرون
موصــوف، يــدّعون أنــه غــيرك، وأنــك إذا قابلــت بتلــك  ة بنــبيكتــبهم مــن البشــار   يصــدقون عمــا وجــدوه في

  .الصفات صفاتك علمت أنت وكلّ من أنصف أن المبشّر بنبوته هو أنت
ما أمـره أن يسـألهم عـن البشـارة بـه؛ لأNـم لا يصـدقون عـن ذلـك؛ بـل أمـره عليـه السـلام : وقال آخرون

 (: تعـالىأن يسألهم عما تقدم ذكره على هذه الآية بغير فصـل مـن قولـه 
َ
أ نا بـtَِ إPِْاثِيـلَ مُبـَو:

ْ
أ وَلقََدْ بوَ:

يِّباتِ فَمَا اخْتلَفَُوا حkَ: جاءَهُمُ العِْلمُْ إنِ: رَب:كَ فَقِْ$ بيَنْهَُمْ يوَْمَ ا لقِْيامَةِ فِيما صِدْقٍ وَرَزَقنْاهُمْ مِنَ الط:
  :ثم قال تعالى] ٩٣: يونس[؛ )rنوُا فِيهِ َ;تْلَِفُونَ 

ينَ فَقْرَؤُنَ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكَ فإَِ ( ِ
نز6َْْا إEَِكَْ فَسْئلَِ ا[:

َ
ا أ  ي، أ]٩٤: يونس[؛ )نْ كُنتَْ Iِ شَك̂ مِم:

إسـرائيل؛ فمـا كانـت اليهـود تجحـد ذلـك، بـل تقـرّ بـه،  شك مما تضمنته هذه الآية مـن النعمـة علـى بـني في
  .وتفخر بمكانه

  .وكلّ ذلك واضح لمن تأمله .يوهذا الوجه يروى عن الحسن البصر 
   



٣٨٢ 

  مسألة
مــا القــول فيمــا يخــبر بــه المنجّمــون مــن وقــوع حــوادث، ويضــيفون ذلــك إلى : عنــه فقيــل االله يســئل رضــ

  تأثيرات النجوم؟
  فينا؟ )١( وما المانع من أن تؤثر الكواكب على حدّ تأثير الشمس الأدمة
تعـالى بمجـرى العـادة  االلهلتـأثيرات مـن فعـل وإن كان تأثير الكواكب مستحيلا فما المانع من أن تكـون ا

  عند طلوع هذه الكواكب وانتقالها؟
  .فلينعم ببيان ذلك؛ فإن الأنفس إليه متشوقة

؛ مــع أنــه لا يفســد مــن أقــوالهم إلا القليــل؛ حــتى إNــم يخــبرون  )٢( إن المنجمــين حادســون: وكيــف تقــول
فرق بين إخبـارهم بحصـول هـذه التـأثيرات  يفأ بالكسوف ووقته ومقداره فلا يكون إلا على ما أخبروا به؛

  أجسامنا؟ هذا الجسم، وبين حصول تأثيرها في في
الأرض ومـن عليهـا أفعـالا يسـندوNا إلى  الجواب، اعلم أن المنجمين يذهبون إلى أن الكواكب تفعل في

مــن بعــض، تعــالى أجــرى العــادة؛ بــأن يفعــل عنــد قــرب بعضــها  االلهطباعهــا، ومــا فــيهم أحــد يــذهب إلى أن 
ذلــك، ومــن ادّعــى هــذا المــذهب الآن مــنهم  أو بعــده أفعــالا مــن غــير أن يكــون للكواكــب أنفســها تــأثير في

ذلـك، ومتجمّـل zـذا المـذهب عنـد أهـل الإسـلام، ومتقـرب إلـيهم  فهو قائل بخلاف ما ذهبت القـدماء في
  وليس هذا بقول لأحد ممن تقدم. بإظهاره

لا يـــذهبون إليـــه؛ وإنمـــا  - وإن دلّ الـــدليل علـــى فســـاده - اوكـــأن الــّـذي كـــان يجـــوز أن يكـــون صـــحيح
أنّ الكواكــب لا يجـــوز أن  يــذهبون إلى المحــال الـّـذي لا يمكــن صــحته؛ وقــد فــرغ المتكلّمــون مــن الكــلام في

يهــذون بــذكرها،  مواضــع علــى ذلــك، وبيـّنّــا بطــلان الطبــائع الــتي تكــون فينــا فاعلــة، وتكلمنــا نحــن أيضــا في
وقـد علمنـا أن الكواكـب ليسـت zـذه . يهـا، وبيّنـا أن الفاعـل لا بـدّ أن يكـون حيـّا قـادراوإضافة الأفعـال إل

أNــا ليســت  وقــد ســطر المتكلمــون طرفــا كثــيرة في! الصــفة، فكيــف تفعــل ومــا يصــحّح الأفعــال مفقــود فيهــا
  بحية ولا قادرة،

____________________  
  .)الأدمة في( :حاشية ف من نسخة) ١(
  .نظانو : حادسون) ٢(

   



٣٨٣ 

ذلـك أن الحيـاة معلـوم أن الحـرارة الشـديدة، كحـرارة النـار تنفيهـا  مـا قيـل في )١( وأشـفّ . أكثرها معـترض
ومعلوم أنّ حرارة الشمس أشدّ وأقـوى مـن حـرارة النـار بكثـير؛ لأنّ الـّذي يصـل إلينـا علـى . ولا تثبت معها

بعد المسافة من حرارة الشمس بشعاعها بماثل أو يزيـد علـى حـرارة النـار؛ ومـا كـان zـذه الصـفة مـن الحـرارة 
  .حيل كونه حيّايست

كون الفلك وما فيه من شمس وقمر وكوكب أحياء السمع والإجمـاع؛ فإنـه   ينف وأقوى من ذلك كلّه في
ارتفاع الحياة عن الفلك ومـا يشـتمل عليـه مـن الكواكـب، وأNـا مسـخّرة مـدبرّة  لا خلاف بين المسلمين في

الحيـاة والقـدرة  ية؛ وإذا قطعنـا علـى نفـعليه وآلـه ضـرور  االلهصلى  االلهمصرفّة؛ وذلك معلوم من دين رسول 
  !عن الكواكب، فكيف تكون فاعلة

إن الجسـم وإن كــان قـادرا فإنــه لا يجــوز : الحجــة أNـا قــادرة؛ قلنــا وعلـى أننــا قـد ســلّمنا لهــم اسـتظهارا في
علـــى ســـبيل التوليـــد؛ ولا بـــدّ مـــن وصـــلة بـــين الفاعـــل والمفعـــول فيـــه، والكواكـــب غـــير  لاّ غـــيره إ أن يفعـــل في

فـإن ادّعـى أن الوصـلة بيننـا الهـواء؛ فـالهواء أوّلا ! اسّة لنا، ولا وصلة بيننا وبينها، فكيف تكون فاعلـة فينـامم
الحركـــات الشـــديدة، وحمـــل الأثقـــال؛ ثم لـــو كـــان الهـــواء آلـــة تحركّنـــا zـــا الكواكـــب  لا يجـــوز أن يكـــون آلـــة في

غيرنـا مـن الأجسـام إذا حركنـاه بآلـة  نعلـم في لوجب أن نحسّ بذلك، ونعلم أنّ الهـواء يحركّنـا ويصـرفّنا؛ كمـا
الحــوادث الحادثــة فينــا مــا لا تجــوز أن يفعــل بآلــة، ولا يتولــّد عــن ســبب،   علــى أنّ في. يوضــع تحريكــه لنــا zــا

لا يصـحّ أن تكـون مخترعـة  يكالإرادات والاعتقادات وأشياء كثيرة؛ فكيف فعلت الكواكب ذلك فينـا وهـ
أن يكــون قــادرا إلا بقــدرة، والقــدرة لا تجــوز لأمــر يرجــع إلى نوعهــا أن تخــترع للأفعــال؛ لأن الجســم لا يجــوز 

  .zا الأفعال
تعـــالى هـــو المـــؤثر لهـــا  االلهوجوهنـــا وأبـــداننا؛ وإنمـــا  فأمـــا الأدمـــة فلـــيس تؤثرّهـــا الشـــمس علـــى الحقيقـــة في

لهاشــم لمــا يهشــمه وفاعلهــا بتوســط حــرارة الشــمس؛ كمــا أنــه تعــالى هــو المحــرق علــى الحقيقــة بحــرارة النــار، وا
الحجــر بثقلــه، وحــرارة الشــمس مســوّدة للأجســام مــن جهــة معقولــة مفهومــة؛ كمــا أن النــار تحــرق الأجســام 

  هذا اyرى في يتأثير للكواكب فينا يجر  يعلى وجه معقول، فأ
____________________  

  .)أفضل: أشفّ ( :حاشية ف في) ١(
   



٣٨٤ 

إبطــال أن تكــون  وممــا يمكــن أن يعتمــد في. لا قــدرة عليــهتمييــزه والعلــم بصــحته، فليشــر إليــه؛ فــإن ذلــك 
والمــــدح والــــذمّ عنــــا، ونكــــون  يالكواكــــب فاعلــــة فينــــا ومصــــرفّة لنــــا أن ذلــــك يقتضــــي ســــقوط الأمــــر والنهــــ

ــا ونجيئهــا بأيــدينا، وغــير مشــكورين علــى شــيء مــن الإحســان والإفضــال؛   معــذورين في كــلّ إســاءة تقــع منّ
  .فهو مفسد لهذا المذهبوكلّ شيء نفسد به قول اyبرة؛ 

تعالى أجـرى العـادة بـأن يفعـل أفعـالا مخصوصـة عنـد طلـوع كوكـب  االلهوأما الوجه الآخر وهو أن يكون 
أو غروبـــه، أو اتصـــاله أو مفارقتـــه فقـــد بيّنـــا أنّ ذلـــك لـــيس بمـــذهب للمنجّمـــين البتــّـة؛ وإنمـــا يتجملـــون الآن 

العـادة بـذلك؛ لكـن لا طريـق إلى العلـم بـأن ذلـك قـد  تعـالى االله يبالتظاهر بـه، وأنـه قـد كـان جـائزا أن يجـر 
درجـة الطـالع   العادة بأن يكون زحـل أو المـريخ إذا كـان في] أجرى[تعالى  االلهوقع وثبت؛ ومن أين لنا بأن 

خـبرّ بـه  نـبي يسمـع مقطـوع بـه جـاء بـذلك؟ وأ يإذا كـان كـذلك كـان سـعدا؟ وأ يكان نحسا، وأن المشـتر 
  واستفيد من جهته؟

ذلــك علــى التجربــة بأنــا جربّنــا ذلــك ومــن كــان قبلنــا فوجــدناه علــى هــذه الصــفة؛ وإذا لم  عوّلــوا فيفــإن 
  .يكن موجبا وجب أن يكون معتادا

ومـــن ســـلّم لكـــم صـــحة هـــذه التجربـــة وانتظامهـــا واطرادهـــا؟ وقـــد رأينـــا خطـــأكم فيهـــا أكثـــر مـــن : قلنـــا
قــت مــنكم إلى الانفــاق الــّذي يقــع مــن نســبتم الصــحة إذا اتف لاّ فــأ! صــوابكم، وصــدقكم أقــلّ مــن كــذبكم

فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممن يخطئ، وهو على غير أصل معتمـد، ولا قاعـدة ! المخمّن والمرجّم
  .صحيحة

  .أخذ الطالع أو تسيير الكواكب سبب خطأ المنجّم ذلك دخل عليه في: فإذا قلتم
صــح لكـم هــذا التأويـل والتخــريج لـو كــان علــى وإنمــا كـان ي! ولم لا كانــت إصـابته ســببها التخمـين: قلنـا

  لاّ صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجّم؛ فأما إذا كان دليل صحة الأحكـام الإصـابة، فـأ
  .المقابلة إلا كصاحبه فما أحدهما في! كان دليل فسادها الخطأ

: شــيء بعينــه ل لهــم فيوممــا أفحــم بــه القــائلون بصــحة الأحكــام، ولم يتحصــل مــنهم عنــه جــواب أن قيــ
  خذوا

   



٣٨٥ 

ــترك خولفــوا؛ وفعــل خــلاف مــا  ــإن حكمــوا إمــا بالأخــذ أو ال ــترك؟ ف الطــالع واحكمــوا؛ هــل يؤخــذ أو ي
  .خبرّوا به

وقـــد أعضـــلتهم هـــذه المســـألة، واعتـــذروا عنهـــا بأعـــذار ملفّقـــة لا يخفـــى علـــى عاقـــل سمعهـــا بعـــدها مـــن 
بتلـى zـا مـا يريـد أن يفعـل، أو يخـبر بـه غـيره؛ فإنـا يجب أن يكتـب هـذا الم: هذه المسألة فقالوا في. الصواب

  .نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين
مـن جملتهـا مـا  النجوم يدلّ علـى جميـع الكائنـات الـتي وهذا التعليل منهم باطل؛ لأنه إذا كان النظر في
لا يكتبـه؛ حــتى فــرق بـين أن يطـوى ذلـك فــلا يخـبر بـه و  ييختـاره أحـدنا؛ مـن أخـذ هــذا الشـيء أو تركـه، فـأ

مجراهـا حـتى لا  يوإنما فزعـوا إلى الكتابـة ومـا يجـر ! يقول المنجم ما عنده، وبين أن يخبر به ويكتبه قبل ذلك
  .يخالف المنجّم فيما يذكره؛ ويحكم به من أخذ أو ترك

ــت الأحكــام صــحيحة؛ وفيهــا دلالــة علــى الكائنــات لوجــب أن يعــرف المــنجم مــا اختــاره مــن  ولــو كان
  .ن على كل حالأحد الأمري

ذلك إلا أقـلّ مـن خطـئهم، ولم  ولو نزلنا تحت حكمهم؛ وكتبنا ما نريد أن نفعله لما وجدنا إصابتهم في
طـالع ولا غـارب، ولا رجـوع إلى أصـل؛ وإلا فــالبلوى  يزيـدوا فيـه علـى مـا يفعلـه المخمّـن المـرجّم مـن نظـر في

  .بيننا وبينكم
الأدب والكتابــة، ومشـغوفا بــالنجوم، عـاملا عليهــا  فاضـلا فيوكـان بعـض الرؤســاء بـل الــوزراء ممـن كــان 

التعجـب ممـن يتشـاغل بـذلك،  يوقد جرى حديث يتعلق بأحكام النجوم، ورأى مـن مخـائل - يوما قال لي
: أريـد أن تعـرفني: سل عما بدا لـك، قـال: ، فقلتينفس أريد أن أسألك عن شيء في: - زمانه به ويفني

حاجــة؟  تختـار يومـا لســفر، ولـبس ثـوب جديــد، وتوجّـه في لاّ النجــوم إلى أهـل بلـغ بــك التكـذيب بأحكـام 
ــت ــه وزيــادة عليــه، ومــا في: فقل ــت مــع  يدار  قــد بلغــت إلى ذلــك والحمــد للّ تقــويم، ولا أنظــر فيــه، ومــا رأي

  .ذلك إلا خيرا
نـــدع مـــا يـــدلّ علـــى بطـــلان أحكـــام النجـــوم ممـــا يحتـــاج إلى فكـــر دقيـــق، ورويــّـة : ثم أقبلـــت عليـــه فقلـــت

لـو فرضـنا  الفهـم، أو انخفضـت؛ خـبرّني فى على أحد ممن علت طبقتـه فييخطويلة، وهاهنا شيء قريب لا 
  محجّته آبار متقاربة فيه الناس ليلا وNارا، وفي يجادّة مسلوكة، وطريقا يمش

   



٣٨٦ 

بعـض تلــك  بعضـها وبعــض طريـق يحتــاج سـالكه إلى تأمّــل وتوقـّف حـتى يــتخلص مـن الســقوط فيوبـين 
مـن البصـراء؛  يهـذا الطريـق مـن العميـان كسـلامة مـن يمشـ في يالآبار؛ هل يجوز أن تكون سلامة من يمش

وقــد فرضــنا أنــه لا يخلــو طرفــة عــين مــن المشــاة فيــه بصــراء وعميــان؟ وهــل يجــوز أن يكــون عطــب البصــراء 
  ارب عطب العميان، وسلامة العميان مقاربة لسلامة البصراء؟يق

 هذا مما لا يجـوز، بـل الواجـب أن تكـون سـلامة البصـراء أكثـر مـن سـلامة العميـان؛ ولا يجـوز في: فقال
  .مثل هذا التقارب

إذا كـــان هـــذا محـــالا، فـــأحيلوا نظـــيره، ومـــا لا فـــرق بينـــه وبينـــه، وأنـــتم تجيـــزون شـــبيه مـــا ذكرنـــاه : فقلـــت
يله؛ لأن البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجـوم، ويميـّزون سـعدها مـن نحسـها، ويتوقـون zـذه المعرفـة وعد

ومثــال العميــان كــلّ مــن لا يحســن تعلــّم النجــوم، . مضــارّ الزمــان ويتخطّوNــا، ويعتمــدون منافعــه ويقصــدوNا
العـوام والأعـراب والأكـراد؛ وهـم ولا يلتفت إليه من الفهماء والفقهاء وأهل الـديانات والعبـادات، ثم سـائر 

عليـه الخلـق  يومثـال الطريـق الـّذي فيـه الآبـار الزمـان الـّذي يمضـ. عدد النجـوم يأضعاف أضعاف من يراع
  .ومثال آباره مصائبه ونوائبه ومحنه. أجمعون

وقــد كــان يجــب لــو صــحّ العلــم بــالنجوم وأحكامهــا أن تكــون ســلامة المنجمــين أكثــر، ومصــائبهم أقــل؛ 
توقـون المحـن لعلمهـم zـا قبــل كوNـا، وتكـون محـن كـل مـن ذكرنــا مـن الطبقـات الكثـيرة أوفـر وأظهــر؛ لأNـم ي

الجميـع متقاربـة  الطريقة الغريبة؛ وقد علمنـا خـلاف ذلـك، وأن السـلامة والمحـن في يحتى تكون السلامة ه
  .غير متفاوتة
  .ربما اتفق مثل ذلك: فقال

لــك الطريــق المســلوك الــّذي فرضــناه بــأن ســلامة العميــان  ذ فيجــب أن نصــدّق مــن خبرّنــا في: فقلــت لــه
  .لعل ذلك اتفّق: كسلامة البصراء، ونقول

فلـم يكـن عنـده عـذر . وبعد فإن الاتفاق لا يستمر بل ينقطع؛ وهذا الّذي ذكرناه مستمر غـير منقطـع
  .صحيح
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ل، أنـــا قـــد وممـــا يفســـد مـــذهب المنجمـــين، ويـــدل علـــى مـــا لعلــّـه يتفـــق لهـــم مـــن الإصـــابة علـــى غـــير أصـــ
شـــيء منـــه،  الـــذين لا يعرفـــون شـــيئا مـــن علـــم النجـــوم، ولا نظـــروا قـــطّ في )١( شـــاهدنا جماعـــة مـــن الـــزراقين

الـّذي شـاهدناه، وهـو لا يحسـن  يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة؛ وقد كان المعروف بالشعراني
حاضــر الجــواب، فطــن  يأنــه ذكّــزيــج، بــل ولا تقــويم؛ غــير  أن يأخــذ الأصــطرلاب للطــالع، ولا نظــر قــطّ في

 يولقـد اجتمـع يومـا بـين يـد. بالزّرق، معروف به، كثير الإصـابة وبلـوغ الغايـة فيمـا يخرجـه مـن مـن الأسـرار
، وكلّنــا قــد اعتزمنــا جهــة نقصــدها لــبعض الأغــراض؛ فســأله أحــدنا عمــا نحــن بصــدده، يجماعــة كــانوا عنــد

أردنــا قصــدها، ثم عــدل إلى كــل واحــد  نــا بالجهــة الــتيتقــويم، فأخبر  فابتــدأ مــن غــير أخــذ طــالع، ولا نظــر في
وأنـت مـن بـين الجماعـة قـد : من الجماعة، فأخبره عن كثير مـن تفصـيل أمـره وأغراضـه، حـتى قـال لأحـدهم

كمــك شــيء ممــا يــدلّ علــى هــذا؛ وقــد انقضــت   وعــدك واعــد بشــيء يوصــله إليــك، وقلبــك بــه متعلــّق؛ وفي
واســتخرج مــا فيــه، فاســتحيا ذلـك الرجــل، ووجــم ومنــع مــن  إلى كمـه، )٢( حاجتـك وانتجــزت، وجــذب يــده

كمــه لمــا أحســوا   كمــه بجهــده، فلــم ينفعــه ذلــك، وأعــان الحاضــرون علــى إخــراج مــا في  الوقــوف علــى مــا في
جملتهــا صــكّ علــى دار الضــرب بصــلة مــن خليفــة  بالإصــابة مــن الــزراّق، فــأخرج مــن كمــه رقــاع كثــيرة، في

  .ذلك الوقت؛ فعجبنا مما اتفق من إصابته مع بعده من صناعة النجوم الوزراء في
  .من أدلّ دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة الشعراني: وكان لنا صديق يقول أبدا

إصـابة مـن  عنـد المنجمـين أن السّـبب في: وجرى يوما مع مـن يتعـاطى علـم النجـوم هـذا الحـديث فقـال
  .ه وتقتضيه كواكبه اقتضى له ذلكلاّ مولده وما يتو  لا يعلم شيئا من علم النجوم أنّ 

أحكامـــه عليهـــا إنمـــا ســـبب  لعـــلّ بطليمـــوس، وكـــل عـــالم مـــن علمـــاء المنجمـــين ومصـــيب في: فقلـــت لـــه
  إصابته مولده، وما تقتضيه كواكبه من غير علم ولا فهم؛ فلا يجب أن يستدل بالإصابة على

____________________  
  ).٥٨٧: ١ يدوز (والحيل  تعليم الشعبذة: الزرق) ١(
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ــت الإصــابة بالمواليــد فــالنظر في ــت تقــع مــن جاهــل؛ ويكــون ســببها المولــد؛ وإذا كان علــم  العلــم إذا كان
النجـــوم عبـــث ولعـــب لا يحتـــاج إليـــه؛ لأن المولـــد إن اقتضـــى الإصـــابة أو الخطـــأ فـــالتعلّم لا ينفـــع، وتركـــه لا 

تى يلـــزم أن يكـــون كـــل شـــاعر مفلـــق، وصـــانع حـــاذق، وناســـج إلى كـــل صـــنعة حـــ ييضـــرّ؛ وهـــذه علـــة تســـر 
للديباج، ومدبقّ لا علم له بتلك الصناعة؛ وإنما اتفقـت الصـنعة بغـير علـم لمـا تقتضـيه كواكـب مولـده، ومـا 

  .يلزم على هذا من الجهالات لا يحصى
ه العلـــــم واعلـــــم أن التعـــــب بعلـــــم مراكـــــز الكواكـــــب وأبعادهـــــا وأشـــــكالها وتســـــييراfا مـــــتى لم تكـــــن ثمرتـــــ

أن يعلـم ذلـك   بالأحكام، والاطلاع على الحوادث قبل كوNا لا معـنى لـه ولا غـرض فيـه؛ لأنـه لا فائـدة في
الاطــلاع علــى ذلــك إذا لم تتعــد المعرفــة إلى العلــم بالأحكــام إلا  يكلّــه، وتخــتص نفــس العلــم بــه، ومــا يجــر 

  .Nامجرى العالم بعدد الحصى وكيل النوى، ومعرفة أطوار الجبال وأوزا
نفعــا، فكــذلك العلــم بشــكل الفلــك وتســييرات   يتعــرّف ذلــك عبــث وســفه لا يجــد وكمــا أن العنــاء في

القـوم zــذا الشــأن  )١(ي كواكبـه وأبعادهــا، والمعرفـة بزمــان قطـع كــل كوكـب للفلــك وتفاصـيلها فيــه، ومـا شــق
 إنـا ننظـر في: يقـول مـنهم إلى معرفـة الأحكـام؛ فـلا تغـترّ بقـول مـن يلتقديرهم أنـه يفضـ لاّ وأفنوا أعمارهم إ

ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة ولطيف ما فيها مـن الأعاجيـب؛ فـإن ذلـك تجمّـل مـنهم، وتقـرّب إلى أهـل 
الإســلام، ولــولا أن غرضــهم معرفــة الأحكــام لمــا تعنــّوا بشــيء مــن ذلــك كلــّه، ولا كانــت فيــه فائــدة، ولا منــه 

  .عائدة
نــّـا قـــد علمنـــا أنّ مـــن جملـــة معجـــزات الأنبيـــاء علـــيهم ومـــن أدلّ الـــدليل علـــى بطـــلان أحكـــام النجـــوم أ

السلام الإخبار عن الغيوب، وعدّ ذلك خارقا للعادات؛ كإحياء الميت وإبـراء الأكمـه والأبـرص؛ ولـو كـان 
  .العلم بما يحدث طريقا نجوميا، لم يكن ما ذكرناه معجزا ولا خارقا للعادة

جمــع المســلمون قــديما وحــديثا علــى تكــذيب وكيــف يشــتبه علــى مســلم بطــلان أحكــام النجــوم، وقــد أ
ومعلــوم مــن ديــن الرســول عليــه الســلام ضــرورة ! المنجمــين، والشــهادة بفســاد مــذاهبهم وبطــلان أحكــامهم

الروايات عنه عليـه السـلام مـن ذلـك مـا  التكذيب بما يدّعيه المنجمون، والإزراء عليهم؛ والتعجيز لهم؛ وفي
  يته عليهم السلام وخيارلا يحصى كثرة؛ وكذلك عن علماء أهل ب

____________________  
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 أصحابه فمـا زالـوا يـبرءون مـن مـذاهب المنجمـين، ويعـدّوNا ضـلالا ومحـالا، ومـا اشـتهر هـذه الشـهرة في
  !دين الإسلام كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة، ومصلّ إلى القبلة

أثنـاء المسـألة مـن طلـب الفـرق بـين ذلـك وبـين  الإخبار عن الكسوفات ومـا مضـى في فأما إصابتهم في
أجســـامنا، فـــالفرق بـــين الأمـــرين أنّ الكســـوفات واقترانـــات  ســـائر مـــا يخـــبرون بـــه مـــن تـــأثيرات الكواكـــب في

الكواكـــب وانفصـــالها طريقـــه الحســـاب وتســـيير الكواكـــب؛ ولـــه أصـــول صـــحيحة، وقواعـــد ســـديدة؛ ولـــيس  
الفـرق بـين الأمـرين  الخير والشر والنفع والضّر؛ ولو لم يكن في عونه من تأثيرات الكواكب فيكذلك ما يدّ 

مجراهــا، ولا يكــاد يبــين فيهــا خطــأ البتــة، وأن الخطــأ  يالكســوفات ومــا يجــر  إلا الإصــابة الدائمــة المتصــلة في
تفـق لعلـّه فيهـا مـن الإصـابة الأحكام الباقية؛ حتى إن الصواب هو العزيـز فيهـا، ومـا ي المعهود الدائم هو في

  .فحمل أحد الأمرين على الآخر zت وقلة دين. قد يتفق من المخمّن أكثر منه
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  المنامات يمسألة ف
؟ ومــا وجــه يجــنس هــ ي؟ ومــن أيأم باطلــة؟ ومــن فعــل مــن هــ يالمنامــات؟ أصــحيحة هــ مــا القــول في

؟ وإن كـــان فيهـــا صـــحيح وباطـــل، فمـــا المنـــام الأكثـــر؟ ومـــا وجـــه الإنـــزال عنـــد رؤيـــة المباشـــرة في صـــحتها في
  السبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر؟

العلــوم، ولهــذا  يالجــواب؛ اعلــم أنّ النــائم غــير كامــل العقــل؛ لأن النــوم ضــرب مــن الســهو، والســهو ينفــ
اعتقــادات يبتــدئ  يوجميــع المنامــات إنمـا هــ. يعتقـد النــائم الاعتقــادات الباطلـة لنقصــان عقلــه، وفقــد علومـه

كــانوا بشــرا أو  - نفســه، ولا يجــوز أن تكــون مــن فعــل غــيره فيــه؛ لأنّ مــن عــداه مــن المحــدثين نــائم فيzــا ال
غــيره اعتقـادا ابتـداء؛ بـل ولا شـيئا مـن الأجنــاس  أجسـام، والجسـم لا يقـدر أن يفعـل في - ملائكـة أو جنـّا

  .نفسه على سبيل الابتداء على هذا الوجه؛ وإنما يفعل ذلك في
غـيره جـنس الاعتقـادات متولـّدا لأنّ الـّذي يعـدّى الفعـل مـن محـلّ القـدرة إلى  لا يفعـل فيإنـه : وإنما قلنا

أجنــاس الاعتمــادات مــا يولــّد الاعتقــادات؛ ولهــذا لــو  غيرهــا مــن الأســباب إنمــا هــو الاعتمــادات، ولــيس في
 وشـرح فياعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل، ما تولد فيه شيء مـن الاعتقـادات؛ وقـد بـينّ ذلـك 

. قلوبنا ابتداء من غير سـبب أجنـاس الاعتقـادات مواضع كثيرة، والقديم تعالى هو القادر على أن يفعل في
جهــل، وتتنــاول الشــيء علــى  )١( لأن أكثــر اعتقــادات النــائم )١( قلــب النــائم اعتقــادا؛ ولا يجـوز أن يفعــل في

صـفات كثـيرة؛ وكـلّ ذلـك علـى خـلاف ، وأنه راكب، وعلـى يخلاف ما هو به؛ لأنه يعتقد أنه يرى ويمش
  .ما هو به؛ وهو تعالى لا يفعل الجهل؛ فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلّها من جهة النائم

منامـه علـى الحقيقـة؛  المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أنّ ما يـراه النـائم في وقد ذكر في
  وهذا جهل منه أيضا؛ هو جهل السوفسطائية؛ لأن النائم يرى أن رأسه مقطوع

____________________  
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وأنه قد مات، وأنه قد صـعد إلى السـماء؛ ونحـن نعلـم ضـرورة خـلاف ذلـك كلـه؛ وإذا جـاز عنـد صـالح 
المـــاء أنـــه مكســـور؛ وهـــو علـــى  إذا كـــان في )١(ي المـــرد الســـراب أنـــه المـــاء، وفي ن فيهـــذا أن يعتقـــد اليقظـــا

المنـام وهـو مـن الكمـال أبعـد، وإلى الـنقص  جاز ذلـك في لاّ الحقيقة صحيح لضرب من الشبهة واللّبس؛ فأ
  !أقرب

  :أن يقسم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة يوينبغ
  .ضيه، ولا داع يدعو إليه اعتقادا مبتدأمنها ما يكون من غير سبب يقت

داخــل سمعــه كلامــا خفيــا يتضــمن أشــياء مخصوصــة؛  ومنهــا مــا يكــون مــن وســواس الشــيطان، يفعــل في
فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه؛ فقد نجد كثيرا مـن النـّيـّام يسـمعون حـديث مـن تحـدّث بـالقرب 

  .نامهمم منهم، فيعتقدون أNم يرون ذلك الحديث في
  .تعالى، أو يأمر بعض الملائكة بفعله االلهإليه خاطرا يفعله  يومنها ما يكون سببه، والداع

داخــل الســمع، فيعتقــد النــائم أيضــا أنــه مــا يتضــمّن  ومعـنى هــذا الخــاطر أيضــا أن يكــون كلامــا يفعــل في
ا الوجــه مصــروفة؛  الــدين يجــب أن تكــون إلى هــذ والمنامــات الداعيــة إلى الخــير والصــلاح في. ذلــك الكــلام

  .كما أن ما يقتضي الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة
 يقظتــه علــى حــدّ مــا يــراه في منامــه ثم يصــحّ ذلــك حــتى يــراه في وقــد يجــوز علــى هــذا فيمــا يــراه النــائم في

لضــرب مــن  سمعــه تعــالى يفعــل كلامــا في االلهكــل منــام يصــحّ تأويلــه أن يكــون ســبب صــحته أنّ   منامــه، وفي
وقـد كــان علـى بعــض الصــفات، فيعتقـد النــائم أن الـّذي يســمعه هـو يــراه؛ فــإذا . المصـلحة بــأنّ شـيئا يكــون

المنامـات مـا  صحّ تأويله على ما يراه؛ فما ذكرناه إن لم يكن ممـا يجـوز أن تتفـق فيـه الصـحة اتفاقـا؛ فـإن في
؛ فهـــذا الــّـذي ذكرنـــاه يمكـــن أن يكـــون يجـــوز أن يصـــح بالاتفـــاق، ومـــا يضـــيق فيـــه مجـــال نســـبته إلى الاتفـــاق

  .وجها فيه
إن الطبـائع لا تجـوز أن تكـون : المنامـات بعـض كلامـه في في يألـيس قـد قـال أبـو علـيّ الجبـائ: فإن قيـل

شـيء، وأنـه غـير ممتنـع مـع ذلـك أن  مؤثرّة فيها؛ لأن الطبـائع لا تجـوز علـى المـذاهب الصـحيحة أن تـؤثر في
 - يكون بعض المآكل يكثـر عنـدها المنامـات بالعـادة؛ كمـا أن فيهـا مـا يكثـر عنـده بالعـادة تخييـل الإنسـان

  .ما لا أصل له - وهو مستيقظ
____________________  

  .)اyداف( خشبة يدفع zا الملاح السفينة: يالمرد) ١(
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لأن تــــأثيرات المآكــــل بمجــــرى العــــادة علــــى المــــذاهب  - هــــو خطــــأو  - قــــد قــــال ذلــــك أبــــو علــــيّ : قلنــــا
ـــائع؛ فهـــو مـــن فعـــل  ـــل الباطـــل  اهللالصـــحيحة، إذا لم تكـــن مضـــافة إلى الطب ـــف نضـــيف التخيّ تعـــالى؛ فكي

  !تعالى االلهوالاعتقاد الفاسد إلى فعل 
النــائم واحــد، ولا يجــوز أن نضــيف التخيّــل  فأمــا المســتيقظ الــّذي استشــهد بــه فــالكلام فيــه والكــلام في

نــائم ولا يقظـان؛ فأمــا مـا يتخيــّل مـن الفاســد وهـو غــير نـائم؛ فــلا بـدّ مــن أن  تعـالى في اهللالباطـل إلى فعــل 
مجراه، فيبتدئ اعتقادا لا أصـل لـه كمـا قلنـا  يالحال، وفاقدا للتمييز بسهو؛ وما يجر  يكون ناقص العقل في

  .النائم في
صـحتها؟ حـتى عـدّ مـا يرونـه  منامـات الأنبيـاء علـيهم السـلام؟ ومـا السـبب في ا قـولكم فيفم: فإن قيل

  !يالمنام، مضاهيا لما يسمعونه من الوح في
ممـّا توجـب العلـم؛ وقـد يمكـن أن  يالأخبار الواردة zذا الجـنس غـير مقطـوع علـى صـحتها؛ ولا هـ: قلنا
 منامـك في سـأريك في إني: لـى الوجـه الموجـب للعلـميسمعه من الملـك ع يبوح تعالى أعلم النبي االلهيكون 

المنـام؛ وعلـى  وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه، فيقطع على صحته من هذا الوجـه؛ لا بمجـرد رؤيتـه لـه في
كيــف كــان يقطــع إبــراهيم : ذبــح ابنــه؛ ولــولا مــا أشــرنا إليــه هــذا الوجــه يحمــل منــام إبــراهيم عليــه الســلام في

  !بذبح ولدهعليه السلام بأنه متعبّد 
، فـإن الشـيطان لا يتخيـل فقـد رآني مـن رآني( :فما تأويل ما يروى عنه عليه السلام من قوله: فإن قيل

النــوم، ويخــبر كــلّ واحــد  عليــه الســلام في وقــد علمنــا أن المحــق والمبطــل والمــؤمن والكــافر قــد يــرون النــبي، )بي
  !.الحقيقة مع هذا منهم عنه بضدّ ما يخبر به الآخر؛ فكيف يكون رائيا له في

علــى أنــه يمكــن . هــذا خــبر واحــد ضــعيف مــن أضــعف أخبــار الآحــاد، ولا معــوّل علــى مثــل ذلــك: قلنــا
علـى الحقيقـة؛ لأن الشـيطان لا يتمثـل  اليقظـة فقـد رآني في مـن رآني: مع تسليم صـحته أن يكـون المـراد بـه

التأويل أشبه بظاهر ألفاظ الخـبر؛ لأنـه إن الشياطين ربما تمثلت بصورة البشر؛ وهذا : لليقظان؛ فقد قيل بي
؛ يالحقيقــة ولا مرئــ في يالنــوم لا رائــ ؛ فأثبــت غــيره رائيــا لــه، ونفســه مرئيّــة، وفي) فقــد رآني مــن رآني( :قــال

  ولو حملناه على. اليقظة وإنما ذلك في
   



٣٩٣ 

 قــة فهــو فيعلــى الحقي منامــه وإن كــان غــير راء لي في مــن اعتقــد أنــه يــراني: النــوم لكــان تقــدير الكــلام
المنامـات  ؛ وهـذا عـدول عـن ظـاهر لفـظ الخـبر، وتبـديل لصـيغته؛ وهـذا الـّذي رتبنـاه فيالحكم كأنه قـد رآني

ذلـك معـروف غـير محصّـل ولا  أسـباب المنامـات، ومـا سـطر في وقسّمناه أسدّ تحقيقا من كـلّ شـيء قيـل في
  .محقق

لـــى؛ لأNـــم ينســـبون مـــا صـــحّ مـــن هـــذا البـــاب فهـــو ممــّـا يضـــحك الثك بـــه الفلاســـفة في يفأمـــا مـــا يهـــذ
  .ذكر سببه إلى أن النّفس اطلّعت على عالمها، فأشرفت على ما يكون المنامات لما أعيتهم الحيل في

حقيقــة الـنفس غــير مفهـوم ولا مضــبوط؛ فكيـف إذا أضــيف إليـه الاطــلاع  وهـذا الـّذي يــذهبون إليـه في
 الـنفس؟ ولم يجـب أن تعـرف الكائنـات عنـد شـيء يشـيرون بعـالم يعلى عالمها؟ وما هـذا الاطـلاع؟ وإلى أ

  .هذا الاطلاع؟ وكل هذا زخرفة، ومخرقة؛ وfاويل لا يتحصل منها شيء
أقرب إلى أن يكـون مفهومـا مـن قـول الفلاسـفة؛ لأن صـالحا  - مع أنه تجاهل محض - وقول صالح قبة

ل ولا مفهــوم؛ بــل ادّعــى مــا ادّعــى أن النــائم يــرى علــى الحقيقــة مــا لــيس يــراه، ولم يشــر إلى أمــر غــير معقــو 
لــيس بصــحيح وإن كــان مفهومــا؛ وهــؤلاء عوّلــوا علــى مــا لا يفهــم مــع الاجتهــاد، ولا يعقــل مــع قــوة التأمــل 

  .والتدبرّ؛ فالفرق بينهما واضح
 ياليقظة مع الجماع، ليس هو مـا يهـذ وأمّا سبب الإنزال فيجب أن يبنى على تحقيق سبب الإنزال في

غــير موضــع أن قــول أصــحاب الطبــع لا أصــل لــه، وأن الإحالــة فيــه  ا قــد بينــا فيبــه أصــحاب الطبــائع؛ لأنــ
تعــالى أجــرى العــادة بــإخراج المــاء مــن ظهــر الرجــل عنــد  االلهوأمــا ســبب المــاء فــإن . علــى ســراب لا يتحصّــل

ئم العادة؛ بأن يخرج هذا الماء مـن الظهـر عنـد اعتقـاد النـا االله يهذه الحركة المخصوصة؛ وليس يمتنع أن يجر 
  .أنه يجامع؛ وإن كان هذا الاعتقاد باطلا
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  مسألة
 االلهلقـد آخـى رسـول ( :عنـه عـن الخـبر المنسـوب إلى الصـادق عليـه السـلام مـن أنـه قـال االله يسئل رضـ

وكيـف  .)قلـب سـلمان لقتلـه ذرّ، ولو اطلّع أبو ذرّ علـى مـا في عليه وآله وسلّم بين سلمان وأبي االلهصلى 
ومـا ! قلب الآخر دمـه عليه السلام بين رجلين، يستحلّ أحدهما إذا اطلّع على ما في النبي ييجوز أن يؤاخ

لقتلـه علمـا؟ وهــل : قلبـه، وأراد علـى أن الهـاء راجعـة علـى مـا في) قتلـه( القـول فـيمن تـأوّل هـذا القـول وهـو
؛ ) لقتلـه( :لـهإنّ معـنى قو : ذلك تأويل جائز أم لا؟ وما القول أيضا فيمن تأوله على غير هـذا الوجـه فقـال

تعبــيره عـن شـدة المبالغــة  لكـدّ فكـره وخـاطره كــدّا يجهـده، وأنـه عــبرّ بالقتـل هاهنـا علــى سـبيل المبالغـة في يأ
ــني: والمشــقة؛ كمــا يقــول القائــل   انتظــار فــلان، ومــتّ إلى أن رأيتــك، وإلى أن تخلّصــت مــن الشــدة الــتي قتل

  .وصفها والمشقة والمبالغة في كنت فيها عدة دفعات؛ وهو يريد الإخبار عن شدة الكلفة
لا توجـب علمـا ولا تـثلج صـدرا،  التوفيق؛ إنّ هذا الخبر إذا كان مـن أخبـار الآحـاد الـتي اهللالجواب، وب

المعلــوم المقطــوع بــه تأوّلنــا ظــاهره علــى مــا يطــابق الحــق ويوافقــه إن كــان ذلــك ســهلا،  وكــان لــه ظــاهر ينــافي
مــن المعلــوم الــّذي لا يحيــل ســلامة ســريرة كــل واحــد مــن ســلمان  وإذا كــان. وإلا فالواجــب اطراحــه وإبطالــه

الـدين، ولا المنـافقين فـلا  ذرّ، ونقاء صـدر كـل واحـد منهمـا لصـاحبه، وأNمـا مـا كانـا مـن المـدغلين في وأبي
 يجوز مع هـذا المعلـوم أن يعتقـد أنّ الرسـول عليـه السـلام يشـهد بـأن كـل واحـد منهمـا لـو اطلـع علـى مـا في

قتله على سبيل الاسـتحلال لدمـه، ويعلـم أنـه إن كـان قـال ذاك فلـه تأويـل غـير هـذا الظـاهر قلب صاحبه ل
  .الّذي لا يليق zما

: راجعـة إلى المطلّـع لا إلى المطلّـع عليـه؛ كأنـه أراد) لقتله( :قوله تأويله أن الهاء في ومن أجود ما قيل في
، وشـــدة إخلاصـــه لـــه اشـــتد ضـــنّه ومحبتـــه لـــه، قلبـــه، وعلـــم موافقـــة باطنـــه لظـــاهره أنـــه إذا اطلّـــع علـــى مـــا في

  .وتمسّكه بمودته ونصرته، فقتله ذلك الضنّ والودّ، بمعنى أنه كاد يقتله،
  فلان يهوى غيره، وتشتد محبته له حتى إنه قد قتله حبه وأتلف نفسه، وما جرى: كما يقولون
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عليـه السـلام علـى الـرجلين، وأنـه  مجرى هذا من الألفاظ وتكون فائدة هذا الخبر حسن الثنـاء مـن النـبي
النقــاء والصــفاء كعلانيتهمــا؛ حــتى لــو أنّ أحــدهما اطلّــع علــى  آخــى بينهمــا وباطنهمــا كظاهرهمــا، وســرّهما في

نفوسـهما وعنـد  قلب الآخر لأعجب به، وكاد يقتله محبة له، وضنّا به؛ وهذا أشبه بمنزلة الـرجلين في ما في
ن مدحا وتقريظا؛ وذلك الوجه الآخر يقتضي غايـة الـذم وNايـة الوصـف النبي عليه السلام، وأليق بأن يكو 

هــو عــين المنــافق  - ولــو اطلّــع علــى باطنــه لاســتحلّ دمــه - بالنفــاق، وســوء الدخيلــة لأن مــن يظهــر جمــيلا
  .المداهن

قلـب غـيره لا يكـون إلا  ، لأن المطلع علـى مـا فييفأما تأويل هذه اللفظة وحملها على العلم فغير مرض
  !وهل ذلك إلا تكرير؛ ومما لا فائدة فيه! هذا الموضع في) قتله( معنى للفظة يوأ. لما بما اطلّع عليهعا

ولم يكـون مثــل كــل . فأمـا حملــه علـى أنــه كـدّ خــاطره، وقسّـم فكــره فكـاد يقتلــه فممّـا المســألة عنـه قائمــة
 كـاد يقتلـه، لـولا أنـه واحد مـن هـذين الـرجلين مـتى اطلّـع علـى قلـب صـاحبه كـدّ خـاطره وأتعـب قلبـه، حـتى

عليـه الســلام  وهـذا هــو النفـاق الـّذي ننـزهّ الـرجلين عنــه؛ ولا يليـق zمـا، ولا بـالنبي! يطلّـع علـى سـوء ومكـر
  .أن يصفهما به
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  مسألة
إجبــاء إذا  اللغــة العربيــة هــو أن يبــاع الــزرع قبــل أن يبــدو صــلاحه؛ يقــال أجــبى الرجــل يجــبي الإجبــاء في

 أنّ من باع الزرع قبـل أن يبـدو صـلاحه) من أجبى فقد أربى( :عنه عليه السلام يفعل ذلك، فمعنى ما رو 
مجـرى مـن أربى؛ لأنـه فاعـل لمعصـية محظـورة عليـه؛ وإن لم يكـن  ييجـر  - وقد Nى عن ذلـك وحظـر عليـه -

 الحظـر والمعصـية، وجـار مجـرى قـول الحقيقـة ولا معنـاه؛ غـير أنـه جـار مجـراه في بيع مـا لم يبـد صـلاحه ربـا في
  .هو عاص مخالف للّه تعالى؛ كما أن ذاك zذه الحال يمن زنى فقد سرق؛ أ: القائل

   



٣٩٧ 

  مسألة
ــق  مــا ورد في القــرآن مــن معاتبــات الرســول عليــه الســلام مــع عصــمته وطهارتــه، وكونــه الحجــة علــى الخل

  .أجمعين
 القـرآن ممـا لـه ظـاهر ينـافي الجواب، أنه إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبيـاء علـيهم السـلام فكـلّ مـا ورد في

العصــمة، ويقتضــي وقــوع الخطــأ مــنهم؛ فــلا بــدّ مــن صــرف الكــلام عــن ظــاهره، وحملــه علــى مــا يليــق بأدلــة 
  .العقول؛ لأن الكلام يدخله الحقيقة واyاز، ويعدل المتكلم به عن ظاهره

تعــالى مــن الحركــة  االلهوأدلــة العقــول لا يصــح فيهــا ذلــك، ألا تــرى أن القــرآن قــد ورد بمــا لا يجــوز علــى 
ا(: والانتقال، كقوله تعالى ا صَف% كَ وَالمَْلكَُ صَف%   :، وقوله تعالى]٢٢: الفجر[ )وجَاءَ رَبُّ

يِيهَُمُ االله Iِ ظُللٍَ مِنَ الغَْمـامِ وَالمَْلائكَِـةُ (
ْ
نْ يأَ

َ
، ولا بـدّ مـع ]٢١٠: البقـرة[؛ )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِّ أ
تعــالى لــيس بجســم، واســتحالة الانتقــال عليــه، الــّذي لا يجــوز إلا علــى الأجســام  االلهوضــوح الأدلــة علــى أن 

  .من تأوّل هذه الظواهر والعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها؛ قرب التأويل أو بعد
نعلــم قصــد  لاّ ولـو جهلنــا العلـم بالتأويــل جملــة لم يضـرّ ذلــك مــع التمسـك بالأدلــة؛ وكـان غايــة مــا فيـه أ

  .ن كلامه؛ ونعلم إذا كان حكيما أنّ له غرضا صحيحاالمتكلم بما أطلقه م
عليه السلام مما ظـاهره كالعتـاب؛ منهـا المقصـود بـه أمتـه،  خوطب zا النبي على أن ظواهر الآيات التي
ويشـهد . ياجـارة يواسمعـ نـزل القـرآن بإيـاك أعـني: عن ابن عباس أنه قال يوالخطاب متوجّه إليه؛ ولهذا رو 

هَـا ا6:ـِ=ُّ إِذا طَل:قْـتُمُ النِّسـاءَ  يا(: بـذلك قولـه تعـالى فُّ
َ
عليـه السـلام،  ؛ فخاطـب النـبي]١: الطـلاق[ )ك
  .والمراد بذلك جميع الأمة

عليـه السـلام   ومنها ما يظن أنه عتاب وليس كذلك؛ بل هو تعليم وتأديب؛ ولا محالـة أن تأديـب النـبي
  .تعالى االلهكان صادرا عن 

  ذكر الآيات والتنبيه على المراد zا يطول؛ والشروع في كل وقت؛  والمواعظ له ترادفت في
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  .الجميع على هذا المنهاج غير أن جملة الكلام ما ذكرناه؛ ونذكر بعض ذلك لنبينّ أنّ الكلام في
نْ َ\ْشـاهُ (: فمن الآيات قوله تعالى

َ
حَـقُّ أ

َ
nَ ا6:اسَ وَاالله أ Iِ Eِ غَفْسِكَ مَا االله مُبدِْيهِ وََ\ْ ؛ )وَُ\ْ

ــثخِْنَ Iِ الأرضِْ (: وكقولــه تعــالى]. ٣٧: الأحــزاب[ ــk: فُ Pْى حَ
َ
ــونَ 7َُ أ نْ يكَُ

َ
ــِ=^ أ ــا rنَ 6َِ ؛ )م

زْواجِـكَ  يا(: ؛ وكقوله تعـالى]٦٧: الأنفال[
َ
حَل: االله لـَكَ تبَـْتَِ% مَرضْـاتَ أ

َ
مُ ما أ َرِّ ُ̂ ِ=ُّ لمَِ  هَا ا6: فُّ

َ
؛ )ك

ذِنتَْ لهَُمْ (: وقوله تعالى]. ١: التحريم[
َ
  .ي؛ إلى مثال هذه الآ]٤٣: التوبة[؛ )قَفَا االله قَنكَْ لمَِ أ

Iِ Eِ غَفْسِكَ مَا االله مُبدِْيهِ (: أما قوله تعالى أنّ العـرب كانـت تحـرّم  يفالقصة فيه مشهورة؛ وهـ )وَُ\ْ
 علــــى نفوســــهم نكــــاح زوجــــة مــــن استضــــافوه إلى نفوســــهم بــــالبنوّة وادّعــــوه؛ كمــــا يحرّمــــون أزواج الأبنــــاء في

 - تعالى نسخ ذلك لما علـم فيـه مـن المصـلحة، أعلـم نبيـّه قبـل طـلاق زيـد بـن حارثـة اهللالحقيقة؛ فلما أراد 
حـش زوجتـه، وأمـره بتزويجهـا إذا فارقهـا؛ فلمـا خاصــم زينـب بنــت ج - عليـه السـلام تبنـاه الـّذي كـان النـبي

عليه السلام، وكفّـه عـن ذلـك إشـفاقا مـن شـكوته عنـه؛ مـع مـا  زيد زوجته عازما على طلاقها، وعظه النبي
تعـالى منـه عنـد إخفـاء عزمـه  االلهعزم عليه من نكاحها أن يرجف عليه المنافقون؛ ويضيفوا إليه مـا قـد نزّهـه 

: ذلـك؛ يشـهد بصــحة مـا ذكرنـاه قولـه تعــالى تعـالى في االلهإلى أمــر  يق زيـد لهـا؛ لينتهـعلـى تزويجهـا بعـد فــرا
دْقِيائهِِمْ إِ (

َ
زْواجِ أ

َ
� زَيْدٌ مِنهْا وَطَراً زَو:جْناكَها لَِ&ْ لا يكَُونَ َ)َ المُْؤْمِنsَِ حَرَجٌ Iِ أ ا قَ ضَوْا فلَمَ: ذا قَ

 ً   ].٣٧: الأحزاب[ )مِنهُْن: وَطَرا
  .ولا يخشى الناس االلهأن يظهر ما أضمره، ويخشى  يفالعتاب حاصل؛ لأنه كان ينبغ: فإن قيل

  .مبديه هو خبر محض؛ لا يتعلّق به ذم االلهتعالى أنه أخفى ما  اهللالجواب عن ذلك أنّ إخبار 
نْ َ\ْشاهُ (: وقوله تعالى

َ
حَقُّ أ

َ
nَ ا6:اسَ وَاالله أ   ، فالشبهة به أيضا ضعيفة؛)وََ\ْ
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أحـقّ بالخشـية، ولم يخـبر أنـه لم يفعـل الأحـقّ وعـدل إلى الأدون؛ فمـن  اهللالنـاس، و  يخبرّ أنـه خشـ لأنه
  !أين حصول العتاب مع الّذي بيـّنّاه

ـــتراح في ـــة الاق ـــترك الأولى  علـــى أن غاي ـــيس يكـــون ب ـــه؛ ول ـــه الســـلام فعـــل مـــا غـــيره أولى من ــّـه علي هـــذا أن
  .ركه العذر الّذي بينات والوجه في. عاصيا؛ وإنما يكون تاركا للأفضل

Pْى حَـk: فُـثخِْنَ Iِ الأرضِْ (: وأما قوله تعالى
َ
نْ يكَُـونَ 7َُ أ

َ
الحقيقـة  فالعتـاب في )ما rنَ 6َِِ=^ أ

نيْـا وَاالله يرُِيـدُ (: تمام الآية بقولـه تعالى قد صرحّ بذلك في االلهمتوجّه إلى سواه؛ لأنّ  ترُِيدُونَ عَرَضَ ا>ُّ
خَذْيُمْ عَذابٌ عَظِـيمٌ (: ، وقوله)الآخِرَةَ 

َ
كُمْ فِيما أ ]. ٦٨: الأنفـال[ )لوَْ لا كِتابٌ مِنَ االله سَبقََ لمََس:

نْ (: هذه الآية أيضا مشهورة؛ وإنما أضاف الأسرى إلى نبيه عليه السلام بقولـه والقصة في
َ
ما rنَ 6ِـَِ=^ أ

Pْى
َ
ــونَ 7َُ أ يــده عليــه الســلام؛  ؛ لأNــم أســروهم، ليكونــوا في، وإن كــان المــراد بالخطــاب مــن أســر)يكَُ

  .الحقيقة أسراؤه ومضافون إليه؛ وإن لم يأمره بأسرهم فهم في
زْواجِـكَ  يا(: فأما قوله تعالى

َ
حَل: االله لـَكَ تبَـْتَِ% مَرضْـاتَ أ

َ
مُ ما أ َرِّ ُ̂ ِ=ُّ لمَِ  هَا ا6: فُّ

َ
 إذا تؤمّـل في )ك

توجّــع لــه عليــه الســلام؛ يــدلّ علــى ذلــك أن تحــريم الرجــل زوجتــه أو الحقيقــة لم يكــن فيــه عتــاب؛ وإنمــا هــو 
طلاقه إياها، أو اعتزاله بعض إمائه ليس بقبيح؛ بل هو مباح، ومـا هـو zـذه الصـفة لا يسـتحق الفاعـل لـه 

 االلهعليـه السـلام ذلـك لمرضـاة بعـض أزواجـه، وأدخـل المشـقة علـى نفسـه بفعلـه قـال  عتابا؛ فلمـا فعـل النـبي
أمســكتها علــى مــا كنــت عليــه؟ ولم تبتغــى مرضــاة أزواجــك بإدخــال المشــقة  لاّ لم فعلــت ذاك؟ وأ :تعــالى لــه

  على نفسك؟
عليـــه الســلام قـــد عــدل عـــن  هــذه الآيــة كـــان النــبي هــذا هــو الظـــاهر؛ وإذا نــزل علـــى اقــتراح الخصـــم في
  .الأولى؛ فكان الإمساك وترك التحريم أفضل، وله أن يحرّم

  لم تركت صلاة الليل؟ ولم: ال مجرى قول الواحد منّا لغيرهقوله تعالى له ما ق يويجر 
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كـل شـهر؟ وإن كـان بــترك ذلـك لم يفعـل قبيحـا؛ بــل أخـلّ بمنـدوب إليـه، ومــا   تـترك صـيام ثلاثـة أيــام في
  .غيره أولى

ذِنتَْ لهَُمْ (: فأما قوله تعالى
َ
ب الغالـ فليس يقتضي معصية؛ وذاك أن المقصـد في )قَفَا االله قَنكَْ لمَِ أ

: بمثل هذا الخطاب التعظيم للمخاطب واستيضاح ما عنده فيمـا فعلـه؛ ألا تـرى أن الواحـد منـّا يقـول لغـيره
ـــه، وحســـن المحـــاورة؛ ولا يقصـــد  لاّ وهـــو لا يقصـــد إ! وغفـــر لـــك االلهلم كـــان كـــذا وكـــذا، رحمـــك  الملاطفـــة ل

بـين النـاس؛ والمقصـد بــه وقـد صـار ذلـك عرفـا . الخطـاب الاستصـفاح لـه عـن زلـة؛ وإنمـا الغـرض الإجمـال في
  .التوقير والإجلال
ذِنتَْ لهَُمْ (: فأمّا قوله

َ
فليس يجب حمله علـى العتـاب؛ لأن هـذه اللفظـة ليسـت موضـوعة لـذلك  )لمَِ أ

محتملة لجميع المـذكور  يخاصة؛ بل قد تطلق ويراد zا الاستفهام، وتارة يراد zا التقرير، وتارة العتاب؛ وه
ذلـك حملـه علـى تـرك  وغايـة مـا في! عليـه السـلام علـى العتـاب دون بقيـة الأقسـام حق النبي فلم نحملها في

  .الآيات الأولى حسب ما تقدم في
  .الباقية ما ذكرناه يالتنبيه على الآ في يالآيات يطول؛ ويكف واستقصاء ذلك وذكر ما في
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  مسألة
 تأويـل قولـه تعـالى في في يعنـد ذكر مـا - سلطاNا االلهحرس  - رسمت الحضرة العالية الوزيرية العميدية

  ].٩: التغابن[؛ )ذلكَِ يوَْمُ ا0:غابنُِ (: سورة التغابن
البيـع والتجـارة ومـا أشـبه ذلـك، وهـو النقصـان  ولفظة التّغابن هاهنا مشـتقة مـن الغـبن؛ الـّذي يكـون في

فيـه مسـتحق الثـواب  )١( والخسران؛ لأنّ المغبون هو الّذي زاد غابنه عليه ورجـح؛ ولمـا كـان يـوم القيامـة يبـين
الثـواب ودخـول الجنــان  )٢( ودخـول الجنـة والتعظـيم فيهـا مـن مسـتحق العقــاب ودخـول النـار صـار مسـتحقّ 

كأنـــه غـــابن لمســـتحق العقـــاب ودخـــول النـــار؛ لأNمـــا جميعـــا عرّضـــا بـــالتكليف لاســـتحقاق الثـــواب، ففعـــل 
فعـل مـا اسـتحق بـه العقـاب؛ وجريـا  أحدهما ما استحق به ذلك، وقصّر الآخر عن هذه الغاية؛ وعـدل إلى

مجرى متبايعين؛ فاز أحدهما بما هو أجدى عليه وأنفع وأصـلح؛ واخـتص الآخـر بمـا هـو ضـارّ هـو لـه ووبـال 
  .عليه؛ فيسمى الفائز بالخير والصلاح غابنا والآخر مغبونا

  .لصوابالموفق ل االلهو . وتسمية يوم القيامة بأنه يوم التغابن من أفصح كلام وأخصره وأبلغه
***  

. عنــه لإضــافته إلى كتابــه المعــروف بغــرر الفوائــد ودرر القلائــد االله يهــذا آخــر مــا وجــد ممــا اختــاره رضــ
  .والحمد للّه رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين

____________________  
  .)يغبن): (من نسخة(حاشية ف ) ١(
  .)يستحقمن ): (من نسخة(حاشية الأصل ) ٢(
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